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أنورالسارات 


الذي عرفته 


عبد الستارالطونلة 





القلاف : الفثاتة سمية الياجورى 


اهداء الكتاب ٠.٠‏ 


عندما طلب متى الناشي كتابة هذا منذ عشى سنوات ٠ ٠‏ يادرت بتسجيل, 
معظم لقاءاتى وحوارى مع انور السادات على اشرطة فى جلسات مع 
زوجتى حينذاك سميره سعيد رفاعى واأولادى احمد وجميلة وانتصار ٠‏ 
ثم يعكف الثلاثة بعدها على تفريغ تلك الأشرطة ٠٠‏ ثم تقوم زوجتى بتبويب 
المادة وترتييها ٠٠‏ 

والآن وهى قد رحات عن عامنا ينا فلا يمكن أن اتصور ان هذة 
الكتاب يكتب دون اشارة الى جهدها بل مشاركتها فى بعض وقائعه ٠‏ 


لذتلك أهدى الى روحها الطاهرة هذا الكتاب ندا وفاء وشكرا 0 


عيد الستار 


هذا الكتاب ٠+‏ ؟ 





التفت أنور الس ادات الى عبد المنعم الصاوي وذير الاعلام حينذاك 
قائلا له فى غضب : 

لماذا حئت يعبد السثار الطويلة الى الاجتماع ٠٠5‏ 

قال عبد المنعم الصاوى فى دعشة لم يستطع أن يكتمها .١‏ 

يا أفندم ماهو ببيجى دائما فى كل الاجتماعات ٠ ١‏ 

ولكن أنور السادات التفت هذه المرة الى فوزى غبد الحافظ سكر تيره 


الخاص وكان الى جواره حسن كامل رئيس الديوان الجمهورى وقال وهو 
مازال غاضيا : 


أنا مش قلت مشى عاوز شيوعيين هنا ؟ 6.6 

رد عبد الحافظ سرعة 

ب هاهو معاه كر ثيه الرياسة ببجى وقت ماهو عاوز 1 

قال السادات في حسم : 

اسحيبو! منه الكارئيهة ٠٠‏ 

هذا بالضبط ما حدث فى أحد أيام شهر يوئيه عام /ا/151 عندما كان 
المرحوم الرئيس أنون السادات قكل دعا رؤساء تحر سر الصحف ومجالس 
اداراتها وبعض كبار الصحفيين كعادته للقائه فى المعمورة ٠٠‏ ليطرح 
عليهم طليا محددا هو قصل ٠‏ صحفى شيوعي من نقابة الصحفيين ٠‏ 

والحواد الذى ذكرته قاله لى عيد المثعم الصاروى يرحمه الله ٠٠‏ وكان 
ذلك في أمد أيام شهر يونيه /ا/91١ ٠٠‏ وقبل للاثة أعوام من نفس الشسهر 


و 


عن عام ١31/5‏ بدأت علاقتى بالر ئيس المورحوم أنور السادات وتطورت 
هذه العلاقة الى شيه صذاقة سمحت بلقاءات عديدة حرت فيها مناقشات 
متنوعة فى إطار أحداث تاريخية ضخمة ٠٠‏ وسأعود الى هذه الواقعة فى 
صقحات قادمة ٠‏ 

وحتى لما طردنى أنور السادات من « رحمة الكنيسة » اذاجاز القول 
٠٠‏ استمرت هذه العلاقة باشكال أخرى أو عن طريق قنوات مختلفة 
أبرزها استمرار لقاءاتى .بالسيدة جيهان السادات التى كانت شخصية 
سياسية من الدرجة الأولى وشريكا له أو محاورا جيدا على الاقل فى معظم 
قراراثه ٠‏ 

وقد أتيح لى أن أعرف الكثير عن السادات ووجهة نظره ٠٠‏ وأسلويه 
فى الحكم وما وراء بعض قراراته المصيرية ٠٠‏ وبعضا من طباعه الشخصية 
وأثرها على مواقفه الموضوعية فى حكم البلاد ٠0‏ ْ 

وقد عرفت هذا عن عمد ٠٠‏ وبعد متابعة واستقراء ٠٠‏ فقبل أن ألتقى 
بأنور السادات شخصيا كنت بحكم أئى مناضل سياسى ٠٠‏ وصحفى أتابع 
نشاطه وأحاول تحليل سياسته وتفهم مواقفه ٠*٠‏ كما كنت أفعصل ذلك 
خى عهد الملك فاروق ٠١‏ وفى عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ٠‏ 

ربما كانت أول مرة أحاول فيها تحليل سياسة السادات ببعض 
الدقة ما كتيته فى كتابى حرب الساعات الست الطبعة الأولى ٠٠‏ عن 
تخطيطه لحرب 791/5 التحريرية ٠‏ 


وسيرى القارىء فيما بعد كيف أن هذا التحليل كان السيب الرئيسى 
فى استدعاء أنور السادات لى ٠٠‏ وبده علاقتنا الوثيقة .٠‏ 

وقد كنت أرى أن هذه العلاقة ( التى جاءت من السماء ١!‏ ) .. 
فرصة عظيمة لدراسة معلى الدولة ٠٠‏ وكيف تتخذ قراراتها ٠٠‏ وسبل 
الحكم وولاية أمر البلاد والعياد ٠‏ فكلنت المتفرج والدارس والمتأمل 6.6 
والمقارن بس ما أراه والمسه على أعلى مستوى فى السلطة ودين ما قرأته فى 
الماركسية عن الدولة ووظيقتها فى المجتمعات الانسانية ٠‏ : 


ومن حسن الحظ أن ليس فى طبعى شىء من طباع وصفات الندماء 
للملوك والرؤساء ٠٠‏ لذلك لم يكن هناك مجال للهزل قط فى لقاءاتئا ٠٠‏ 
.وما كان أنور السادات نشسه يظهر أى ميل من ناحيته لمنادمتى ٠‏ 
أد « فرفشة » نفسه فى مثل تلك اللقاءات ٠٠‏ بل كان ائثما جادا ٠‏ 
يتحدث أحاديث جدية ٠٠‏ اللهم الا بعض الفكامة حسب مسار الحديث 
والجحدل ٠٠٠‏ 


5 


ثم انه كان يتملكنى شعور سيطر على تماما طوال علاقتى بالسادات 
٠٠‏ هو أن أعمل على افادة الحركة اليسارية فى مصر قدر استطاعتى من 
خلال هذه العلاقة ٠٠‏ كأن أشرح له المواقف السليمة لليسار ٠٠‏ وأحاول 
قصفية الجو بينه وبين أى يسارى فى مصر كما سيبين فى الصفحات القادمة 
٠٠‏ بل كنت أدعوه دائما للتعاون مع اليسار ٠٠‏ المصرق والعربى 
وعندما كان الاتحاد السوفيتى اتحادا سوفيتيا «ه بحق وحقيق » كنت 
دائما أدعوه الى تصفية خلافاتهة ممه ٠ ٠.٠‏ هع حرصى فى نفس الوقت على 
نقد أى مواقف خاطئة للاتحاد السوفيتى ازاء مصر ٠٠‏ 


وأشهد أن أنور السادات كان مستمعا جيدا ٠٠‏ ومجادلا طييا ٠٠+‏ 
ولم .يغضب قط من أى ملاحظة أو نقد لسياسته ٠٠‏ وكثيرا ما انتقدت 
مواقف له ٠‏ 


وهذا الكتاب ليس دراسة أكاديمية لعهد أنور السادات فنحن 
لم نستهدف مثل تلك الدراسة ولا نزعم قدرتنا على القيام بها فهذا شأن 
المؤرخين بل كبار الؤرخين ٠٠‏ وليس فى هذا الكتاب وثائق أو ما أشيه 
٠‏ ببساطة لاننا لا نملك وثيفة واحدة ٠٠‏ وما فكرنا يوما فى اقثناء 
واحدة متها ٠٠‏ 
انما أنا أحاول هنا تسجيل وعرض ما رأيت ٠٠‏ وها سمعت ,٠‏ 
كما أحاول تحليل هذا الذى رأيته وسمعته بأكبر قدر من الموضوعية 
أستطيعة ٠٠‏ ْ 


وقد حاولت الجمع بين سياسته المعلنة التى يعرقها الناس 56٠‏ 
وبين ما رأيته وسمعتبه من خلال الاحتكاك الشخصى يه ٠٠‏ 


وفى تاريخ مصر |أحديث لم يوجد زعيم لها مهوجم كما هوجم, 
أنور السادات ٠٠‏ لا فى مصر وحدها ٠٠‏ ولكن على النطاق العربى كله ٠٠‏ 
بل امتد ذلك الهجوم الى نصف العالم تقريبا عندما شن المعسكر الاشيتراكى 
سابقا بقيادة الاتحاد السوفيتى حملة شعواء على أنور السادات ٠٠‏ ولوث. 
أغلب اليسار العربى والعالمى والمصرى قبلهما شرف أنور السادات وشوه 
انجازاته بشكل متعسف يناقض كل أسس ا موضوعية بل قواعد الأمانة 
التى نعلمها للنبديات الصغار الذين يقصدون دور الصحف ليتعلموا 
الصحافة ٠‏ 


والا بماذا نفسر كيف أن الكاتب اليسارى تيرفع عقيرته بالصياح 
ممجدا وماددحا فى حرب أكتوبر. البطولية ٠٠‏ وأئرها فى رفع 5 الأمة 
العربية ويتجاعهل تماما أن صانعها وقائدها هو أنور' الساداتث»٠*‏ 


ولبراجع أى قارىء أعداد المحسلات اليسارية فى مصر ٠١‏ والعالم 
العريى سيجد هذه الظاهرة ٠‏ 

بل ستجد بعضهم يقدم لك حججا مضحكة كأن يقول ان الذى قام 
بحبرب اكتوس هو الجيش المصرى ٠٠.‏ أو الشعب المصرى ٠٠‏ هكذا 
دون قائد ؟! 


والبعض سيقول ان عبد التاصر كان يعك للمعركة ٠٠‏ حسيقا ٠+‏ 
ومن انكر فضل عبد الناصر وتصميبه على خوض المعركة ؟ ٠٠‏ لكن كان 
ممكنا أن يأتى بعده قالد لا يقوم بمعركة ؟! ٠‏ 


وكثير من النقد غير هذا وجه لأنور السادات 9 وبعضه صحيح حقا 
2 ولكن فى الحقيقة إن أنور السادات هر في تاريخ مصر كالاعصار 0 


أحدث انقلابا فى أسلوب الحكم ٠٠‏ ولعل أبرز معالم ذلك الانقلاب 
هو أن المواطن العادى أحس أن نحاكم ورئيس جمهوريتة هو مجرد مواطن 
عادى يمشى فى الاسواق ٠٠‏ ويتطيب ويفرح ببزة جديدة يرتديها ! ٠‏ 
وذلك بعد التالية الذى حدث لازعيم جمال عبد الناصر ٠٠‏ حتى لأن الشعب 
المصرى أحس « باليتم » بعد وقاته وتحدث معظم الناس بما فيهم السوفيت 
عن الفراغ الهاثل الذى تركه بعدها .٠‏ 


والسادات هو الذى أحدث انقلابا فى الأوضاع الاقتصادية فى 
مصمر ٠٠‏ وعلاقات مصر بالعالم ٠٠‏ وكان الحاكم العربى الأول الذى جرق 
على الاعتراف بدولة اسرائيل وعقد سلاما معها ٠٠‏ وآقر سياسة الانفتاح ٠٠‏ 
ويد! طريق الديمقراطية ٠٠‏ ثم نكص على عقبيه منذ عام /ا/91١‏ بعكم 
8 و ١9‏ يناس ٠٠‏ وائخدذ الانفتاح سييلا لممسار مصر الاقتصادية ٠٠‏ 
وأطلق للصحافة حريتها فترة طويلة من الزمان ٠٠‏ وانقلب عليها وعلى 
الصحفيين جميعا ٠٠‏ وحدثت فى عهده لأول مره اضرابات ضخمة لم يقمعها 
البوليس بالحديد والثان كما جرت العادة من قبل +٠‏ ثم حشره العرب. 
. وفرقهم بعلم ذلك .. 


وكان أول حاكى مصرى يلفت النظر الى المستقيل ٠٠‏ فهو الذى لفت 
الأنظار الى مصر عام مم 


واشياء كثيرة ٠٠‏ مثيرة ٠٠‏ حتى انتهى الموقف بأكثر الألمداث اثارة 
الذى تمثل فى النهاية الدراماتيكية له فى 5 أكتوس ١98١‏ بعد خطنه 
القاتل فى سبتميس هن نفس العام ٠٠+‏ 
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ومنذ سنئوات طويلة ٠٠‏ طلب منى بعض الناشرين كتابة هذا الكتاب 
٠٠‏ ورغم وجود مذكرات خاصة عندى عن تلك الفترة التى عرفت فيها 
أنور السادات ٠٠‏ الا أنتى لم آحاول الكتابة ٠+‏ 

عل أنتى فى الشهور الأخيرة أحسست بداقم لأن أستجييه لما للب 
منى منذ سنوات ٠٠‏ 

فانى أكاد أرى المسار الذى تتخذه القضية الفلسطينية بالذات فى 
السنوات الاآخيرة يؤكد وجهة السادات التى هوجمت كثيرا ٠‏ 

بل الأخطر هن ممحذا ان التطورات العالمبة الآخيرة ٠٠‏ وخصوصا 
العلاقة بين المعسكرين ٠٠‏ وما جرى ويجرى فى الاتحاد السوفيتى 
والمعسكر الاشتراكى السابق فيها اتجاهات ساداتية واضحة ٠٠‏ لايمكن 
الا لمكابر اتكارها +٠٠‏ 

فهل كان السادات رحلة سبق غصره ٠٠‏ قفي بعضي الأمور: والافكار 
٠٠‏ رغم وقوعه فى أخطاء جسيمة 8 .٠‏ 'ْ 

هذا هؤ دافعى الى كتابة ذلك الكتاب اليوم ٠٠‏ بل هذا هو موضوع 
الكتاب نفسة من أول منطر الى آخر سيطر ؟ وسينيدا القصة من أول مرة 
عرفت فيها أنور السادات ,٠‏ 

عبد الستار الطويلة 


1١139١ د ستوسر‎ ١٠ 


هوامش معرفة :٠*‏ 


0 


فى شبابنا يعد الحرب العالمية الثانية ٠٠‏ كان الوطئيون المصرريون 
الذين جعلوا نصب أعينهم طرد قوات الاحتلال اليريطانية من البلاد فى 
حالة انقسام ٠٠‏ فرغم أن حزب الوفد المصرى -٠‏ كان قائدا للحركة 
الوطنية والديمقراطية فى البلاد ٠٠‏ الا أن الشباب الذى افرزته ظروف 
الحرب والأفكار التى جاعت بها ٠٠‏ وكانت اطارا لها ٠٠‏ كان لايتفق على منهج 
وأداك فى مقاومة الاحتلال ٠٠‏ ووكانت أى مجموعة من الشبيان الوطنيين 
نستطيع تشكيل جمعية وطنية يكون ششمعارها الأول التخلص من الاحتلال 
وتحقيق الاستقلال الوطنى ٠ ٠‏ فظهرت جمعيات شيابية مستقلة عن أى حزب 
أسسها شبان أطهاك لاينتمون الى أى جهة من الجهمسات ولا ولام عندهم 
الا للوطن ٠٠‏ مثل جمعية الجهاد الوطنى يرئاسة الطالب ايراعيم رشدى 
( رئيس اللمحكمة بعد ذلك ) *٠‏ وجمعية البعث الوطنى بزعامة الطالب 
احمك شوقى الخطيب ( أحد البارزين من المحامين المصريين المعاصرين ) وكانت 
أتوى هذه الجمعيات وآكثرها نفوذا وانتشارا بين طلبة المدارس الثانوية 
والجامعة ٠٠‏ فى القاهرة ومدن مصرية عديدة ٠٠‏ لانه كان لها بر نامج 
واضبح * 

لكن هذه الجمعيات جميعها كانت تختط طريق التغمال السلمى 
كالمظاهرات والاجتماعات والمؤتمرات والقاء الخطب فى المدارس واللامعة ٠٠‏ 
وكان يتملكها جميعا شعور بالرغبة فى الابتعاد عن الاحزاب السياسية .٠‏ 


وفى نفس الوقت ظهر تياران آخران ٠٠‏ يسعيان الى تحرير البلاد 
من الاحتلال البريطانى ٠٠‏ 

الأول التيار امار كسى الذى تأثر بالافكار التي جليها انتصار 
الاتحاد السوفييتى على النازية فى الحرب -* ووضع ذلك التيار فى مقدمة 


١ 
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بر نامجه ضرورة تحرير البلاد من الاستعمار اليريطانى ٠٠‏ وطرح هذا 
التيار لاول مرة شعار الكفاح المسلح لتحرير: الوطن ٠٠‏ كما ريط النضال 
الوطئى بالنضال الاجتماعى لتحرير الشعب من الاستغلال وتحقيق العدالة 
'الاجتماعية 6.6 


ولكن التيار الماركسى الذى كان ممثلا فى عدة منظمات شيوعية .٠‏ 
رغم طرحه لشعار الكفاح المسلح لم يضع هذا الشعار موضع التطبيق فى 
تلك الفترة من تاريخ مصر0٠هغ:  ٠ ١96٠‏ وكان تصوره عن هذا الكفاح' 
المسلح أنه لايد أن يكون ذا طابح شعبى أى ثورة شعبية مسلحة ٠٠.‏ وكان 
لاا درى أنه يعتبر كفاحأ مسلحا أن سادر شاب بالقاء قنبلة أو اطلاق 
رصاصة على جندى بريطانى بشكل منفرد ٠٠‏ بل هو مجرد عمل نتيجة 
ياعث وطنى بشكل مؤكد ولكنه يتخذ طابعا ارهابيا لآنه فردى ٠٠‏ ومثل 
هذه الفردية فى النضال يمكن أن تجعل الشساب أو الشباب الوطنى عرضة 
للاستغلال من جهات مشبوهة والاستفادة فى لعبة السللمطة ومؤامرات 
الاستعمار نفسه سواء على الحرية أو على أحزاب يرى فيها خطرا عليه ٠‏ 


أما التيار الثانى فكان يتكون بالذات من ذلك النوع من الشباب الوطتى 
الذى لم يكن يتحمس له التيار الماركسى الذى نمى تفوذه بين الطلبة 
والعمال فى أعقاب الحرب العالمية الثانية حتى أنه استطاع تشكيل'أول 
جبهة وطنية في البلاد بعدها تحت اسم اللجنة الوطنية للطلبة والعمال التى 
كان سكرتيرها العام المرحوم د ٠‏ فؤاد محيى الدين رئيس وزراء مصر 
الأسبق ٠‏ وهى التى قادت النضال الجماهيرى ضد الاستعمار' وأعوانه فى 
مصر ٠٠‏ وانتظمت فيها كل القوى الوطنية وعلى رأسها حزب الوفد القائد 
التقليدى للحركة الوطنية المصرية منذ ثورة 1919 + وازدهر أيامها لأول 
مرة التيار اليسارى فى حزب الوفد الذى سمى باسم الطليعة الوفدية ٠‏ 


خارج هذا الاطار التنظيمى الشعبى تشكلت جمعيات وطنية تضم 
شبانا هداهم تفكيرهم الى أن الطريقة المثلى للتخلص من قوات الاحتلال 
البريظانى هى اغتيال جئوده بشكل فردى هنا وهناك ٠‏ ولا بأس من 
اغتيال حلفاء ذلك الاحتلال من المصريين أتمسهم ٠.١‏ 


وحداثت حوادث اغتيال كهذه فعلا .٠‏ بل هاجمت مجموعة وطنية 
ناديا للقوات البريطانية فى الاسكندرية . 


كان ذلك تضالا فرديا ٠٠‏ نظر' اليه الماركسيون فى شك واسترابة 
دل اعبتروه من قبيل الأعمال الارهابية .٠‏ ا 
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وعرز هذءا الرأى ظهود جماعة حسين توقيق التى الختالت أمين عثمان. 
وذزيس المالية فى مكومة الوفد بحجة أنه عميل بريطانى ٠‏ 

وكانت جماعة حسين توفيق تضم شيانا متحمسين وطنيين لاشك 
فى ذلك يعيش منهم الآن شخصيات بارزة فى الساحة الثقافية والسياسية 
فى مصر مثل الأساتذة الكاتبان سعد كامل ومبد العزيز خميس ومحمد 
ابراهيم كامل وزيسر الخارجيسة الأسيق وكان من بين هؤلاء أيضصا 
أنور السادات ٠*٠‏ 

ويمكن على ضوء ما شرحئناه سابقا تصور نظرتى لأعضاء جمعية:. 
حسينل توقيق هؤلاء عندما التقيث بهم لأول مرة فى سجن مصر مم 
صيف عام ١1548‏ ف 


إذ كنت فى الأصل مسجونا فى سجن ينى سويف متهما فى قضية- 
شبوعية ٠٠‏ وبفضل معاونة نادرة من رجل بوليس نادر هو ه اليوزياثى » 
ابراهيم محدك ابراهيم ( اللواء الآن ) وكيل مسجن بنى سويف حينذاك 
أمكن نقلى إلى سجن مصر لأداء الامتحان ٠‏ * 

كانت ادارة السجن تضع المسجونين فى قضية أمين عثمان فى الدور 
رقم 5 ٠٠‏ أما سائر المسجونين السياسيين يما فيهم الشيوعيون فيوضعون 
فى دور رقم ؟' .٠٠‏ 

أخطاأ الشاويش فى توزيعى ووضعنى فى الدور 1 مع قضية: 
أمن عثمان ٠٠‏ 

وأؤكد الشعور بالتأفف الذى اتنتابئى وأنا أرى هؤلاء المسسجونين فى 
الطابق الذى يعلوئى وأنا ما زلت فى الدور الأول هتوجها الى السلم لصعوده 
٠٠‏ وساءلت نقسى : هل سأقيم مع ارهابيين ؟ ٠‏ 

وكنا نحن البساريين قد دمغتا هذه الجموعة بأكثر من وصف. 
الارهابيين ٠٠‏ بعف اذ اتضيح أنهم قد سخروا للهجوم عبل حزب الوقد ٠ء‏ 
مما يخمم أهداف السراى والاستعمار ٠٠‏ فقد كان موقف الشيوعيين. 
المصريين واضحا ومحددا ازاء الوفد باعتياره حزب البرجوازية الوطنية 
التى تقود الحركة الوطنية ضد الاستعمار والسراى ومن أجل الديمقراطية ٠‏ 

وان كان الشيوعيون لم يخفوا أبدا أنهم يريدون الوفصول الى. 
السلطة ٠٠‏ وأنهم طليعة النضال الوطئى ٠٠‏ 

ولكنى تغليث على تأففى وقلت لنغسى ٠٠‏ لكن هؤلاء القسبان أغلبهم. 
ان لم يكن كلهم متحمسين ٠٠‏ ولكنهم مضللون وناقصو الوعى ! قلا بأس.. 
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عن الحياة معهم ٠٠‏ والتعرف الى أفكارهم ودراستها ٠٠‏ وتجنيد من يمكن 
تجنيده منهم ان أمكن ؟!1 

ولم كن أعرف ألى سساطرد من دور 5" بعد دقائق قليلة ٠٠‏ 
ولكن كانت هذه هى المرة الأولى التى ألتقى فيها بانور السادات ٠٠‏ 

استقيلنا على بداية الدور المرحوم سعيد توفيق شقيق حسيل توفيق 
٠٠‏ وقال له الشاويش هذا الأخ ظادم من سجن بنى سويفه للامتتحان ٠٠‏ 

كان أنور السادات واقفا اله جواره ومرقته من صورته التى كانت 
تتشرها الصحف ٠*٠‏ 

نظر سعيد الى « تذكرتى » التي سلمها له الشاويشش ٠٠‏ فقال بصوت 
عال وهو يلوح بيده للشساويش ٠‏ 


ده شيوعى ياعم همرسى ٠‏ مايقسدش معانا ٠+‏ 

تئبه أنور السادات واقترب هنا أكثر ونظر الى « التذكرة » وقال 
ببسياطة ٠‏ 

ليه ٠٠‏ ما يقعد معانا ٠٠‏ نتشرف بيك يا رفيق اء 

ومد بده وهو يبتسام ابتسامة عريضة أثارت دهشتى وخصوصا 
كلمة رفيق ٠٠‏ التى كان يبدو أنه يقولها مازما ٠٠‏ 

ولوح سعيد توفيق بيده قائلا ٠٠‏ لا ٠.٠‏ لا ٠-‏ ( الشيوعيين لهم 
حتة نانية ١‏ ) ولم يعط الشاويش مرسى قرصة لاستمرازر الجدل ٠٠‏ نقال 
بدوره وهو يريت على كتفى لأستدير : معاك حق ٠١‏ لازم أروج دور 5 ٠0‏ 
ذه ممتوع بيجى هنا أصلا ل 

قال أنور السادات : طيب لحظة يا شاويش مرمسى ٠‏ 

ودخل غرفة وخرج منها ٠٠‏ يحمل شقة خبن كبيرة محشوة بلحم وأرز 
«وشقة بليخ ولفهما فى ورقة صحيفة ٠٠‏ ثم وضم يده فى جيبه العلوى ٠٠‏ 
وأخرج علبة سجاير « بلايرز » أعطاتي منها خمس سجاير ٠٠‏ 

وقال : مادام جاق هن بنى سويف ٠٠‏ لازم بعان لم تتغد ٠!‏ 

كانت السجاير همنوعة فى السجن أيامها ٠٠‏ والسيجارة الواددة 
عملة نادرة ٠٠‏ ثم كان الغذاء الذى تقدمه ادارة السجون للمسجون الذى 


زغيف خبز بايت ٠١‏ ومن يأتى بعد الظهر مثلى ليست له وجبة عقماء ٠٠‏ 
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انما يأخذ رغيفا ياكله حاف .٠‏ علاوة على شقة خبز يآخذها مع قليل من. 
الملح ليفطر بها فى الصباح ! ٠‏ همكذ! كان طعام السجن للمحبوسين 
احتياطيا ( لى الابرياء ) مادام المحبوس عاجزا عن أن يطعم تنغسسه 
يتف ّ به الا 

لهذا يمكن تصوركم كانت قيمة رعيف الخير المحشو بالارز واللحم, 
الذى قدمه لى أنور السادات *٠‏ وشكرته ٠٠‏ وشكرت سعيد توفيق الذى, 
لانت ملامحه بعد أن رأى أنتى سأرحل كما لابد (نه تأثر يسلوك 
أنور السادات الودى تجاهى ٠٠‏ 

ونازّحيت لكان .٠‏ وأنا أعمسل اتنطباعا طيبا عن أنود السادات. 
هذا ٠١‏ وهو أنه ابن بلد ٠٠‏ وليس متعصبا ضد أى سياسى يخالفه 
الرأى والعقيدة ١ *٠‏ : 

وعندما وصلت- الى الدور الذى تقيم فيه « عشيرتى والأقربون » عن. 
رفاكثى الشيوعيت ٠٠‏ ورحيوا ثى بحرارة ٠‏ وقدموا خير ما عندهم ٠٠‏ 
دهشوا كثيرا عندها رأو!ا ما معى من طعام وستجائر باعشار كيف أكرمني. 
هؤلاء الارهابيون من عملاء القصر والانجليز ! ٠٠‏ ومصمصوا فى استعلاء 
شاركتهم فيه اششفاقا على هؤلاء الشجان الذين ضلوا الطريق.وليس. 
لنضالهم أى معنى أو جدوى ٠٠‏ بل تحولوا الى أدوات ٠٠‏ 

وراحت ٠٠‏ واختفت من ذاكرتى حكاية . دن مه ٠٠‏ الا وقفكزر 
ما كنت أطالع أخبارا عن قضية حسين توفيق وأنور السادات ٠‏ 

الى أن قامت ثورة 89 وقرآت أنه أصبح عضوا فى مجلس 
القوية ٠٠‏ وعرفت أنه من المنوفية ٠٠‏ ولكته لم يشر استمامى ٠٠‏ لأنه 
رغم اهتمامى بالثورة المصرية منذ لحظة قيامها الا أنى كنت من أشد معارضيها 
واعتبرتها إنقلابا عسكر يا أمريكيا ٠٠‏ وكنت أستحلب فى لذة شديدة. 
وحنق أشد تعيير أنها عصابة الفاشية والحرب ! 

وسمعت ,مرة من . بعض أهل المنوفية أن أنور السددات اقترض 
لخمسة آلاف جنيه من بنك مصر واشترى فدانيل ارض وبنى منزلا نظيقا؛ 
ملحقا به مضيفة ٠‏ ٠وأنه‏ يتردد “على قريته ميت أبو الكوم باستمرار ومعه 
صديق له فى الطقولة اسمه فتحى سلمان ٠٠‏ ويجلسان تحت الشسجرة 
مباشرة ل 

ولفت أنور السادات نظرى مرة عام. 191054 بعد أزمة مارس الشهيرة 
عندما أدلى بتصريح قال فيه أنه من المنتظر أن ,يقدم الشيوعيون الى المحاكمة- 
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العسكرية مثلهم مثل الاخوان المسلمين الذين كان قد بدأ تقديمهم بعد 
حادث محاولة الاغتيال فى المنضية ٠‏ 
ثم تصريح آخر له عن حرب فيتنام ٠٠‏ حيث قال ان مثل تلك الحرب 
لاتصلح فى مصر ٠ ٠‏ على أن أزمة مارس هناه قد أبرزت: كاتبا مصريا مو 
الأستاذ ابراهيم عامر الذى راح بعد ذلك غام ا ضصحية ‏ ضرام 
الرافضس والحرب الأملية فى بيروت ٠*٠‏ 
فقد وقف أغلب كتاب مصر ضبد الديكتاتورية العسكرية وطالبوا 
بعودة الحيش الى ثكناته وعودة الأحزاب والحياة الديمقراطية واأتنتشاب 
جمعية تأسيسية ٠٠‏ لوضع دستور وطنى ديمقراطى ٠‏ 
واستغل هؤلاء الكتاب التراجع المحدود الذى قام به جمال عبد الناصر 
فى صراعه مع رئيس الجمهورية حينذاك اللواء المرحوم محمد جيب وحركة 
الشعب المطالبة بالديمقراطية وذلك برقع الرقابة عن الصجف 0 
واصدار وعود بعودة الحياة الديمقراطية ٠‏ 
كان خالد محيى الدين والمرحوم يوسف صديق العضوين الؤحيد, 
فى هجلس قيادة القفورة اللذين تحديا اتجحاء أغلييئة زملائهما فى 
ادي فى -حكم البلاد بالحديد والنار واستتماتا فى الدفاع عن الدينقراطية 
٠‏ كذلك سيذكر التاريخ أيضا أن أبرز الكتاب دفاعا عن الدمقراطية 
5 أحمد أبو الفتح رئيس تحرس المصرى حينذاك ومحمودٌ عبد اكنعم مراد 
الكاتب المعروف ٠٠‏ 
على الجائب الآخر ٠٠‏ كان هناك ابراهيم عامر وفاروق القاضى ٠:‏ 
وقفا الى جانب مجلس قيادة الثورة ٠٠‏ ولكن ابراهيم عاهر توطدسب صلته 
بأنور السادات الذى كان مسثولا عن دار الجمهورية وعرف عله الكثير 0 
وفى معتقل (أبو زعبل) كان معدا المناضل العريق الاستاذ سعد زغلول 
فؤاد رفيق أنور السادات فى نشاطاته المختلفة بعد الحرب العالمية 
الثانية بان وكنا نتساءل كيف لم الستخدم أنور السادات تقوذه للافراج 
عن صديقه ورفيق نضاله ٠.٠‏ 00 اشاعات أيامها أن أنور كد 
ذلك تماما ٠٠‏ 
| لم يكن يبدو للمشتغلين بالسياسنة أى دور فا لانور السادأت 
الثورة ٠٠‏ ولا رأى خاص نفرد به أو موقف 'مميز ل 
وعندما كان اليساريون والديمقراطيون عموما يتحدثون عله يلددون 
بتاريخه فى التعاون مم الألمان الدازيين خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
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وكان وجوده كقاك من قادة الثورة يعرز اتهامهم للثورة بأنها ديكتاتوربة 
مسكرية أو مجموعة فاشية تحكم البلاد حكما ارهابيا ! : 


وقد قوجتدا بان عرفنا أن أنور السادات قدم خلال وجودنا فى 
العتقل ( حتى عام 1967 ) مسباهمة مادية للمرحوم الأستاذ حسن فؤاد 
الفئان اليسارى الشهير لاصدار مجلة الغد إلفنية الأدبية اليسارية معا ٠٠1‏ 


وبرل اسم أنور السادات مرة أخرق عنننما أعلن عام 566 أن 
دستورا جديدا للبلاد سيتم وضعه عام ١905‏ وتنتهى فترة الانتقال ٠‏ 
وتعود البلاد تحكم حكما دستوريا ٠٠١‏ 


هذا كله لمع يكن يشكل تقديرا شاملا لدور أنور السادات ٠٠‏ 
ولم يثر امتمام أحد كبى يحاول عمل ذلك التقدير حتى أن أحدا لم يلتفك 
الى الكتب التى كأن يصدرها تحث عناوين مثل «وهذا عميك جمال»٠‏ ٠الخم‏ . 


على اننئ في خلال معتقل الواحمات ( 1١9659‏ 15535 ) عرقت بعص 
الأشياء عن آنود السبادات من خلال مديقى المرجوم ابراهيم عامر ٠‏ 
اذكر أنه قالى لى آله ليست له فاعلية تذكر بين قادة الثورة ٠١‏ ولا يبدو 
عليه هن سلوكه أنه يحارل أن يبرز على أحاه متهم ٠٠‏ رغم أن له تاريخا 
طوياذ ضد الانجلين في الشوارع ٠٠‏ والتعاون مع الألمان فى الحرب أيضا ! 
كما أن بعض رجال الثورة كانوا يستهيئون بدوره ومواقفه <٠‏ ولكته كان 
« يفوت 4 ويصبر دون اكتراث ٠٠‏ 


وحكى لى الراميم. عامر أن أنور السادات لم يتصرف تصرفا هاما فى 
عسياة (لغورة إلا عندما جدئت أزمة فى مجلسي الأمة أثناء رئاسة السيد 
عبد اللطيف بغدادي له عندما آراد البعض تحويل مشكلة مديرية التحرير 
الى لحراج أصدقاء عيد الناصر ( وكان هذا يعتير احراجا لعيد الناصر نفسه 
أوتوماتيكيا ٠‏ بجكم طبيعة النظام الشمولى ) وغادر عبد اللطيف البغدادى 
مدصبة الرئاسية ٠٠‏ قائلا آن للشعب آن يعرف كل شىء ٠‏ فتولى 
أنوب السادات ( و كيل المجلس حينذاك ) رئاسة الجلسة ولا بدا 
عبد اللطيف البغدادى الحديث قال الساذات : تعمل الجلسة سرية !ا 

واعتبر عبد الناصى هومها أن هذا تصرف ذكى وحاسم من جائنب 
أنور السادات لأنه يتستر على الثورة ولا يريد نشر فضائم منسوبة اليهاء 

وعتلها خسرج ابراهييم عامر من المعتقل عام, 5١15311‏ التقى 
بألون. السادات الذى استقيله استقبالا هارا ٠٠‏ ورحب بعودته الى 
الجمهورية من اليوم ولما شسسكا له ابراهشيع هما يردده المرحوم 
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كامل الشناوى ٠٠‏ من أن « البراغيت الحمر » هجمت ٠٠‏ يقصد الشيوعيين 

٠٠ انت عارف كامل دمه خفيف‎ *٠ قال له آنور السادات ضاحكا‎ ٠ 
ده مو اللى توسط لصلاح حافظ علشان يخرج من جهنم بتاعتكم فى الواحات‎ 
وممى اللى توسط لرشدى صالح‎ ٠٠ بعد ثمانى أو عشر سنين مش فاكر‎ 
وجاء لى يقول ان لم ,يفرج عن رشدى اليومين دول لن‎ .٠ أول ما اعتقل‎ 
حيموت فى المعتقل ! ا‎ ٠٠ يخرج أبدا‎ 


وقال لى ابراهيم أن أنور السادات قال له وهو يلوح بأصيعه ٠٠‏ 


يا ابراهيم ٠٠‏ الريس مصمم على خروجكم جميعا بما فيه المسجوئين 
أنفسهم مش المعتقلين ٠٠‏ المره دى عاوز يفتح معاكم صفحة جديدة ٠.٠‏ 
بعد الاشتراكية اللى مشينا فيها ٠٠‏ فبلاش بقى المنشورات والتنظيمات 
٠٠‏ والريس ماعندوش عقد هن أى حد ٠٠‏ عقدته الوحيدة منكم هى الولاه 
٠٠‏ يخاف قوى هن التنظيم ٠٠‏ ماتخلونا كلنا ولاءنا لمصر ٠٠‏ ونشتغل 
سوق ٠٠‏ 

واللى ,يجرى عليئا يجرى عليكم ٠٠‏ لازم تكونوا جد فى بكاية حل 
الحزب دى ٠٠‏ والريس قاتح لكم الباب على الآخر ٠٠‏ ان شاء الله يبقى 
الواحد هنكم وزير ٠٠‏ لكن الى حيلعب بديله ويعمل ثنظيمات سرية 
انت عارف اللى حيحصله ٠٠‏ هو فيه بلك فى الدنيا صديقه للاتحباد 
السوفيتى مثل مصر ٠٠‏ أهو خروشوف جاى وعاملين له زفة ماحصلتش 
٠٠‏ لحد فى الثورة نفسها ! . 

وقال لى ابراحيم ٠٠‏ أنه دهش عن أن أنور السدات يتكلم كلام 
« سياسى » كهذا ٠٠‏ وقال لى أله قبل خروجة من مكتبه ٠٠‏ نصحه بأن 
يحصل من الجمهورية على مرتب شهرين يسددها على ٠١‏ أقساط علشان 
بسوى أموره بعد خروجه من المعتقل ٠٠‏ وشرع يحرر ورقة بذلك ٠٠‏ ولكن 
ادراهيم شكره وقال له انه وجد عند زوحته أموالا كافية لأنها تعمل 
بمرتب كبير باعتبارها سويسرية فى مؤسسة أجنبية ! 


أمضى معك ٠٠‏ أحكى لقطات ٠٠‏ ومشساهد ٠٠‏ وآراء ٠٠‏ عن الصورة 
التى كانت لدى عن أنور السادات ٠٠‏ قبل أن ألقاه لقاء شخصيا 
حقيقيا 6 

حدث أيضا أنى رايت انور السادات فى اجتماع انتخنابى -فى 
انتخسابات عام /ا95١‏ وكانت داثبرة مصطفى كأامل مراد رئيس حزب 
الاحرار فى الروضة ٠٠‏ وكان موقف الشيوعيين فى ثلك الانتخابات هو 
تأبيد كل مرشح منْ الضباط الإحرار ٠6‏ 


السبادات ‏ لا8: 


ووقف أنور السادات ليخطب تأييدا لمصطفى كامل مراد فحكى عن 
معركة العدوان الثلاثى عام 5 وقال فى لهجة بدت لى غريبة اذ كان 
فيها مط وتطويل كطريقة الحشاشين فى الكلام : ثم جاءعم انذار ٠‏ 
يقصد جاء الانجليز والفرنسيون انذار سوفيتى ٠‏ * 

وتنحدث يومها فى حماس شديد عن الاتحاد السوفيتى ومساندته 
لمصر ٠٠‏ وانبسطت منه طيعا !! 

بعد عام واحد من هذا غضبت كما غضب كل الشيوعيين منه أى من 
أنور السادات عندما استقبل الأستاذ محمود أميل العالم عضو المكتب 
السياسى للحزب الششيوعو. المصرى السرى وطلب منه حل الحزب ٠‏ وكان 
ذلك فى صيف عام 1984 ٠‏ 

وقال له قولته المشهورة التى أصبحت مثلا : تنظيم يعنى سلطة ! 
احنا عملنا تنظيم الضباط الأحرار فاستولينا على السلطة ٠٠‏ 

والتقيت هرة بأنور السادات فى واحد من اجتماعاته بالمبعوثيل ٠٠‏ 
ولما سأله أحدهم عن سبب خروج الدكتور حلمى مراد من الوزارة ٠٠‏ 
فقال انور السادات : أنا لو كنت مطرح الرئيس جمال عبد الناصر لدبحت 
حلمى مراد ٠٠‏ ودهشضت كما دهش أغلب أسائذة الجامعة والمبعوثين 
الذين كانوا حاضرين | 

وعندما كان يخرج من الاجتماع صافحنى دون أن يعرفنى ٠٠‏ وحمو 
يصافح الصحفيين الذين كان يعرف بعضهم ٠‏ : 

وأذكر هرة أنى كنت فى تلا فى زيارة أخى الذى كان يعمل مديرا 
للطب البيطرى فى محافظة المنوفية ٠٠‏ فحكى لى أن فتحجى سلمان صديق 
السادات الذى أصبم بمثابة مدير أعماله كان يمبتدعيه من حين لآخر 
لعلاج جاموسة يغرم أنور السادات بشرب لبئها بالذات ٠٠‏ وكان أخى كلما 
زار بيت الرئيس فى ميت أيو الكوم بدهش من بساطته وتعامله العفوى 
والودود مع كل أهل القربة الذين كان يستدعى بعضهم هن حين لآخر : 
أو يلجئون البه للشكوى من شىء ما ٠٠‏ 

وقد رأدت بنفسى عندكما أعلن عن انتخاب أنور السادات لمنصب 
رئيس الجمهورية بعد وفاة الزعيم حمال عبد الناصر ٠٠‏ وكان السسادات 
قى هيت أبو الكوم ٠٠‏ ووقف يستقبل أهل القرية جميعا الذين انتظموا 
فى طابور طويل ليسلموا عليه فكان يقول لكل واحد منهم كلاما يفهم منه 
انه يعرف أحواله أو الكثير عنها : الجاموسة بتاعتك عملت ايه ياخضيره ٠٠‏ 
ابنك خرج هن المستشفى لعك العيلية والا لم٠‏ مبر وك نجاج الوام 
حميده ٠٠‏ الخ هذه العبارات ٠+‏ 
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وأحيانا ينطلق أنور السادات صائحا فى صوت عال والله لا آخليك 
تحج يا عبد العال أو ياخضره أو يا سيد بعد أن يميل عليه واحد من أل 
القرية ويسر له بأمنيت.ه بعد أن قتح الله عليه بمنصب الرثاسبة 
( الذى لم يكن يحلم به قط كما صرح عدة مرات ) أن يبعث به الى الحجاز 
لأداء فريضة الحج 28 

خلال هذه الفتره التى حدثتك فيها عن بعض ما عرفيه عن 
أنور السادات ٠٠‏ لم يكن أحد يشعر بنشضاط زويته السيدة 
حيهان السادات ٠٠‏ 

فقد كان جمال عبد الناصر يضرب سستارا من حديد على أهل بيته 
هو وتلك خطة اختطها منذ قيام الثورة وفرضها على أعضاء مجلسها ا 

ما كان ممكنا اذن أن ينشر شىء كثير عن نشساط السيدة جيهان فقط 
بعض سطور عن نشاطها بعد <رب 11717 اذ ركزت وقتا طويلا مع جرحى 
الحرب وضصاياها ٠‏ 

وأيضا كانت تمارس نشاطا واسعا ذا طابع اقليمى فى المدوفية فى 
مديئة ثلا اذ أسست جمعية لتشغيل الفتيات فى مشاغل للانتاج وحل 
بعض مشساكل العائلات الفقيرة ٠٠‏ 

ولم يكن هناك كتاب يكتبون عن ذلك النشاط اللهم الا بعض أخبار 
كان بنشرها المرحوم كمال الملاخ فى صفحة الأهرام الأخيرة :9 

وآذكر أن زوجة أخى حدثتنى عن لك الجمعية ٠٠‏ فكتيت عنها 
خبرا فى مجلة صباح الخير خلال تحقيق عن محافظة المنوفية ٠‏ 

وهحكذا لم تكن لى سابق معرفة بأنور السادات وأى معلومات عته 
كانت مستمدة من استقراءات سياسية أو آراء للغير ٠٠‏ 

ولم أحاول قط السعى للتعرف به **٠‏ كما لم أحاول ذلك ممع أى 
مسئول كبير ٠٠‏ وقد كان زميللى همفيد فوزى رئيس تحرير صباح الخير 
بقول لى دائثما انك تعيش « بنفسية المطارد » ٠٠‏ اشارة الى عزوفى عن 
الاتصال بالسلطة لاننى اضطهدت منها كثيرا ٠٠‏ وكل واحد فيها بالنسبة 
لى شرطى يطاردنى ويريد أن يعتقلنى 1 ٠٠‏ 


الى أن وجدت نفسى وجها لوجه مع قمة السلطة ٠٠‏ رئيس الجمهورية 
نفسه ٠٠‏ بسسبب عدة صدف غريبة ,١‏ 
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صدق غريبة 


م 





نحكى مزيدا من التفاصيل ٠٠‏ لانها تلقى ضصوءا على شخصية 
أنور السادات والتغيير الهائل الذى حدث فى أسلوب السلطة فى التصرف 
والتلاقى مع الكتاب والصحفيين ٠٠‏ فقد كان شبه مستحيل أن يلتقى أنرد 
من الصف الثائى والثالث من صحفيى مصر يجمال عبد الناصر ٠٠‏ بل حتى 
من الصف الأول ٠٠‏ ولا ينسى القارىء أن كاتبا عملاقا تدين له الصحافة 
والثقافة المصرية بل الحركة الوطنيية بالكثير هو أحمد بهساء الدين 
لم تقس له فرصة اللقاء بسجمال عبد الناصر ولو هرة واحدة ٠٠‏ وقد كتب 
عن ذلك فى أحد أعمدته بالأهرام بمرارة شديدة وهو يدافع عنه ويبرز 
أعماله المجيدة ٠٠‏ 


لم يكن هناك بعد ١1655‏ غير صحفى واحد فقط هو الذى يلتقى 
بحمال عبد الناصر ويتحدث معه ويتيادل معه الرأى والملشورة ٠٠‏ هو 
الكاتب الكبير محمد حسنينل هيكل ٠٠‏ والذين ينفسون على هيكل هذا 
الامتياز مخطئون فى حق هيكل ٠.٠‏ لاأنه أولا كاتب عملاق ٠‏ ومن واجب 
كل مصرى أن يشعر بفخر وزهو أله أصبح لدينا كاتب وصحفى فى 
مرتبة عمالقة الصحافة فى العالم ٠٠‏ معروف على نطاقه + 

علاوة على المواقف الوطنية الثابتة فى صف الثورة السياسبة 
والاحتماعية المصرية مندذ بدأت علاقته بجمال عبد الناصر ٠‏ 

ان الذى يتحيل المسئولية عن هذا الامشكار الصحفى هو 
جمال عدد الناصر الى تجاهل وجحود كل الصحفيين وكتأب مصر ٠.٠‏ 
وخلق آزمة بين الثورة وبينه اعترف بها هيكل نفسه وصلت الى الذروة 
الى حدم جلد المثقفين جلدا في المعتقلاتِ العديدة التى فمحت لهم أبوابها 
كأبواب جهنم ٠‏ : 


ا 


آما هيكل فلا ذنب له ٠٠‏ ان أى كاتب يجد تقديرا من السلطة 
سبيسر بهذا اذا لم يكن هناك تناقضات أساسية بينه وبينها ٠٠‏ فما بالك 
اذا كان لسانها الأول .٠‏ 


ان أنور السادات كسير الحاحن ٠٠‏ وحطم الستار الحديدى بينه وبين 
الصحفيين ٠٠‏ فالتقى بالكبار والصغار منهم على حد سواء فى مؤتمرات 
خاصة ٠٠‏ ثم فى لقاءات خاصة ٠٠‏ ووصل الأمر الى حد أنه التقى بأمدهم 
ليساعده فى وضع رسالة الدكتوراه عن أمور سياسية ٠‏ 


ومعرفة أنور السادات وعلاقته التى توطدت بى بعد ذلك جاءت وفقا 
لهذا التغيير الذى أحدثه ٠٠‏ فلم يقدمنى أحد للسدات ٠٠‏ ولم أكن 
قربيا له أو قريبا لأحد من حاشيته ٠٠‏ 


لقد حدث أننى طلبت من مجلة صياح الخير أن أكون مراسلها 
الحربى فى حرب ١91/5‏ ووافقت وحدئت الحرب وبدات أكتب ٠‏ 


الى أن التقطنى ناشر لم أكن أعرفه قط من قبل وان كنت أسمع عنه 
وطلب منى كتابة كتاب عن حرب أكتوبر فرددت عليه على الفور : ولماذا 
آنا ٠٠‏ أن هناك زميل الاستاذ يوسف الشريف عن روز اليوسف أحسن 
هراسل عسكرى قى رأبى ٠٠‏ 

ولكئبه أصر ٠٠‏ وشجعنتى المرحوم عبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ 
وسمح لى بالسقر الى ديروت لأن الناشر أصر على ١‏ ستضافتى هناك لكتابة 
الكتاب حتى يفلت من الرقابة العسكرية 1 .٠‏ 


وكتبت الكتاب فى ثمانية عشر يوما فى بيروت ٠٠‏ فطبع ٠٠‏ ونشر 
٠٠‏ وأحدث ضحة ٠*‏ وكان رأيى أنه أحدث ضجة لسيب واحد أنه أفلت 
من الرقابة فعلا ٠٠‏ وبالتالى جاءت فيه معلومات وآراء يعرف المراسلون 
الحربيون الأصلاء أفضل منها ٠٠‏ ولكنها حذفت من كتبهم التى كتبوها ! 


كم عندما ظهر الكتاب أآخذت نسختين وسلمتهما لبوابة بيت رئيس 
الجمهورية واتضح بعد ذلك أنه لم يرهما على الاطلاق ٠٠‏ 


حتى جاءت الصدفة الثانية ٠٠‏ طلب منى رئيس تحرير صباح الخير 
أن أسافر الى بنى سويف بدلا عن زميق مفيد فوزى لتغطية زيارة للسيدة 
جيهان السادات حيث مرض مفيد فجأة ٠٠‏ 
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وشجعنى على قبول السفر أنه فى بئى سويف كان يوجد ذميل 
المرحوم الأستاذ شيل اسماعيل الذى كان معتقلا معى ٠‏ وآ صيح اهينا 
للاتحاد الاشتراكى العربى فى المحافظة فقلت فرصة نرى كيف يتصرف 
شيوعى كأمين للاتحاد الاشتراكى البرجوازى ! 

وفى بئى سويف قدمنى المردوم الأستاذ شبل للسيدة جيهان ٠٠١‏ 
فرحبيت بى وقالت انها تعرفنى من كتابتى ٠٠‏ ونظرت اليه ضاكة قائلة : 
ده هو زيك يسارى ! وأول مالفت نظرى فى هذا الرد أنه لم تكن لدى السيدة 
أية حساسية تجاه اليسار مع أنها زوية رئيس السلطة ؟! 

ولاحظت أن السيدة جيهان تعامل الصحفيين والاذاعيين الذين كانوا 
موجودين باحترام وود شديدين ٠٠‏ وكانت معنا السيدة كاميليا الشنوانى 
زوحة طاهر أبو زيد مدير اذاعة الشرق الأوسط سابقا وهو من أحسن 
المثقفين الوطنيين فى مصر +٠‏ واستبعدنا معا الدكتور عيد القادر حاتم 
بعد توليه منصبه عام ٠٠ ١91/١‏ من العمل فى الاذاعة ٠٠‏ 

وبهرتنى السيدة جيهان حقا فى طريقة تعاملها البسيطة مع الناس 
٠٠‏ وذكائها الحاد ٠٠‏ وكانت هذه أول مدة التقى فيها بشخصية كبيرة 
من السلطة ٠٠‏ فهى زوجة رئيس الجمهورية ٠٠‏ أى فى مقام ملكة .٠‏ 
خصوصا أيام أزمة ١‏ بين السادات ورجال حمال عبد الناصر ٠٠‏ 

وبعد انتهاء الزيارة قلت موحها الحديث للسيدة جيهان : من فضصلك 
يا مدام عاوزين نقعد معاكى شوية علششان نتكلم ٠٠‏ 

كان فى ذهنى طبعا أن أجرى معها 0 تحقيقا صحفيا و٠‏ وبالئ بة 5 
كانت فرصة لاتعوض ٠٠‏ 

فرحبث على الفور دون أى تردد ٠٠‏ وقالت تفضلوا عندنا فى القناطر 
غدا ٠٠‏ يعد الظهى .. 

وانتهت الزيارة ٠٠‏ بعد أن وعدت السيدة كاميليا الشنوانى أن آنى 
لها بنسختين من كتابى حرب الساعات الست واحدة لزوجها طامهمر 
أبو زيد ٠٠‏ والثانى للأستاذ صلاح زكى الاذاعى والتليفزيونى المشهور 
والذى غضب عليه د ٠‏ حاتم أيضا ٠٠‏ 

فى القناص. التقينا بالسيدة حيهان ٠٠‏ أربع صحفيات وآنا ٠٠‏ 

وانتهزت فرصة وأنا أتحدث ٠٠‏ لأسألها ٠٠‏ عما اذا كانت تعلم اذا 
كان كتابى عن حرب ١151/9‏ وصل للرئيس أم لا بعد أن أرساته له فى 


"9" 


فبراير ٠٠ 4 ١91/5‏ فقالت بالتأكيد أنه لم يمصل لأنه لو كان قد وصل 
لايد كانت ستراه 5 وسألتنى عما اذا كنت كتيت كتابا فعلا ٠٠‏ 
وكان مكتوبا عليهما الاهداء لهما ٠٠‏ وقلت لها : واحد لسيادة الر ئيس 
وواحد لك ٠‏ 

ولاحظت أن السيدة لم تكترث قط بأن اهداء لشسخصين آخريين مدون 
على الكتابين ٠٠‏ وقلت فى نفسى : هذه سيدة تصل الى جوهر الأشياء 6.6 
ولا يهمها الشكل 01 ء 

وانتهى اللقاء ٠٠‏ ونشرت التحقيق الصحفى معها 6. 
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المقايلة الأولى 





ومرت عدة أسابيع على ذلك ٠٠‏ الى أن فوجئت يوم أول يونيه 
يبجرس التليفون يدق ويقول المتحدث أنه من رئاسة الجمهورية وأن 
سيادة الرئيس يدعوك الى المساركة فى احتفال © يونيه ٠٠‏ 

وقلت ضرورى أنه قد قرأ كتابى الذى أعطيته للسيدة جيهان منذ 
أكثر من شهر ٠*٠‏ 

وكانت أول هرة التقى فيها مع أنور السادات مع كبار الصحفيين 
الذين كان قد دعاهم وأذكر أننا عيد الرحمن الشرقاوى وعلى أمين ‏ 
يرحمهما الله وأنا تلازمنا طول اليوم ٠*٠‏ واكتشفت فى على أمين جوانب 
انسانية لم أكن أعرفها وروحا مرحة جدا ٠٠‏ مما جعلنى أتعامل معه 
كاستاذ ومعلم رغم خلافاتنا السياسية الحادة ٠‏ 


وهذا يؤكد صدق المنهج الذى يتعامل به بعض الناس مع البقر ٠.٠‏ 
وهو أن هناك كبارى انسانية يمكن أن تقرب فيما بينهم رغم الخلافات 
القكرية والسياسية ٠‏ 

وصافحنا أنور السادات جميعا ٠٠‏ وقدم اسمى له عيد الرحمن 
الشرقاوى ٠٠‏ ولكن لم يبد عليه أنه يعرفتى ٠٠‏ وتناولنا معه الغداء ٠٠‏ 
وأنا أتأمل فى دقة كيف يأكل رئيس الجمهورية فوجدته انسانا عاديا جدا 
6.606 يضحك مع الضباط من حوله ويداعب الممحفيين الذين بعر فهم 
ولو كانوا على بعد أمتار منه و ولكنى لاحظت أنه ياكل قليلا ٠٠‏ ولمسثتث 
أنه سعيد بنفسه يبدو و شبعان » مبتهجا بالحياة وبوضعه فيها | ٠‏ 

بعد 58 ساعة ٠٠‏ دق جرس التليفون وقال المتحدث مرة أخرى أنه 
من رئاسة الجمهورية ٠‏ 
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أهلا وسهلا ٠٠‏ 

قال : سيادة الريس عاوز يشوفك .٠‏ ممكن تشرفنا فى المعمورة 
الساعة ؟١‏ ظهر غد ٠٠‏ تحب نرسل لك عربية ! 

شكر نه وتملكنى السرور طبعا ٠٠‏ وجلست أفكر فى المسبائل 
الببياضية القى ساتحدث فيها مم رليين الجيهودية الذى تناح ل فرسة 
لقائه لأول مرة ٠٠‏ 

وبعد يضع دقائق اتصلت يدافع ذاتى من عندى بالشرقاوى وصلاح 
حافظ ٠٠‏ وذهبت للقائهما ٠٠+‏ وأخيرتهما بموعدى مع الر ئيس 6 وطليت 
هلهما أن يقولا لى ماذا يريدان من موضوعات أثيرها معه ٠٠‏ أو طليات 
خاصة بالمؤسسة ٠»‏ وعرضت عليهما ما أفكر فى مناقشته مع الر ئيس : 

والحقيقة أن الاثئين لم يقترحا شيئا جديدا غير ما عرضته عليهما ٠٠‏ 
الا أن صلاح حافظ قال لى أرجو أن تستفسر من الرئيس عن هجومه على 
أحد الصصحفيين اذ قال أنه أحد أفراد التنظيم الطليعى وأن ذلك الصحفى 
قد ماجم الر ئيس وخرح عن جدود الأدب فى الحديث عنه أمام جمهور 
الصحفيين فى النقابة ٠‏ 

وقال صلاح انه يعتقد أن الرئيس يقصده هو أى صلاح 5 وطلب 
منى أن أنفى ذلك للرئيس وأنه لم يحدث شىء كهذا أبدا ٠‏ 


ذهبت الى بيت الرئيس فى المعمورة ٠٠‏ واستقيلتى فوزى عيد الحافظ 
سكر تير الرئيس ٠٠‏ بحرارة شديدة ٠٠‏ وأخذ يتحدث معى دقائق ‏ قال لى 
فيها أن « الهانم » معجبة بك وتحترمك جدا ٠٠‏ لأنك كنت أمينا فى 
نشر حديثك معها ٠٠‏ وشكرته ٠٠‏ وأدخلنى أحد الصالونات ٠+٠‏ حيث 
استقيلئى ضابط هن ضباط الحراسة التى يسمونها هد خاصة » *٠‏ اسمه 
أحمد ٠٠‏ وكان شايا مهذيا جدا ٠٠‏ ورقيقا جدا ٠٠‏ وهذما بالمناسية 
كما اكتشفت بعد ذلك هو الطابع العام للأغلبية الساحقة من ضباط الأمن 
فى الرياسة وبالذات ما يسمى بالحراسة الخاصة وهمم الذين يتولون 
حراسة الرئيس مباشرة ويلازمونه أكثر من أى انسان فى العالم ٠٠‏ 

وتذكرت وأنا جالس ما قرآأته فى روايات الجيب أيام زمان عن 
لويس السادس عشر والرايع عشر ٠٠‏ وتقاليد القصور فيها من أن الزاثر 
للملك لايد آثة يجلس فى مكان ها ++ م يهل املك عليه فيهب هو واققا 
٠٠‏ لأنه اذا ما دخل على الملك فى الصالون مثقلا ٠٠‏ لابد أن يهب الملك 
واقفا لاستقباله ٠٠‏ وهذا لا يصح طبعا 60. وانتابتنى أفكار ومشاعر غريبة 
٠٠‏ فشعرت كما لو كنت تحت الرقابة الدقيقة وأننى سافتش حتى العظام! 


ه؟ 


ولابد أن هناك أجهزة تصوير خفية ٠٠‏ هنا وهناك ٠٠١‏ وازداد احساسى 
بهذا حتى تطور الى مستوى يقرب من شعورى كأنى متهم ! ٠٠‏ ولا يحس 
بهذا الاحساس لاعن غاتو عن ثلاث المفتكل اف المتتح راق الاو اذ هو 
لا يراها الا فى أسوأ الأحوال ٠٠‏ حال سلبها أو تهديدها لحريتته ٠٠‏ وتضاعف 
شعورى بالقلق هذا الى حد تصورى أنه من الممكن أن يعثروا فى جيبى 
الآن على سكاكين وقنابل كما تشعر بأنك نضع يديك فى حيبك تلقائيا 
عند سماعك فى الأوتوبيس أن أحدا فقد حافظة نقوده ٠٠‏ قمن يدرى قد 
يلفق لك أحد العثور على ممنوعات معك ! 

وتذكرت أنه مر بخاطرى نفس الشعور تقرييا عندما كنت أزور 
برلين الشرقية عاصمة المانيا الديمقراطية لأول هرة عام 191531 اذ استوقفنى 
حرس الحدود الذين كنت أقرأ أنهم يطلقون الرصاص على من يحاول الفرار 
من السور ٠٠‏ وأدخلونى غرفة ليسألونى ما اذا كان معى نقود شرقية 
أم لا ٠٠‏ وأغلقوا باب الغرقة على ٠٠‏ فقلت لنفسى ضاحكا ساخرا فى 
البداية : آه يا صاحبى لقد وقعت فى يد ديكتانورية البروليتاريا ٠١‏ ثم 
تطور السرحان الى القلق ٠٠‏ ماذا يمنع أن ينكل بى هؤلاء الناس ويتهمونى 
بأنى جاسوس مثلا للامبريالية ٠٠‏ أو تاجر عملة وسوق سوداء وتملكنى 
الخوف فعلا ٠٠‏ ووقفت وفتحت الباب وخرجت أسأل عن الشرطى حتى 
جاءنى ضابط يتكلم الانجليزية ٠٠‏ واسنتقبلنى باسما وحيانى بحرارة 
وهو يعطينى جواز سفرى ويعتذر عن الليس الذى حدث ٠‏ 

وأصررت أن أعرف منه سيب هذا الاستيقاف الذى حدث ٠٠‏ قال 
بعد تردد : الحقيقة أن هناك عددا كبيرا من العرب يتاجرون قى المارك 
الشرقى بشكل يخرب اقتصادنا ٠٠‏ 

لم أكن خائفا من لقاء رئيس الجمهورية ٠ ٠‏ لأنى كنت أالقاه وفى 
أعماقى ايمان مستمد من اعتناقى للنظرية الماركسية والنضال الطويل 
الذى ناضلته تحت رايتها ٠٠‏ أن هؤلاء الرؤّساء فى العالم الثالث ٠ ٠‏ لهم 
دؤر محدد فى التاريخ -٠‏ وهو دور القيادة الوطنية لتحرير الوطن ٠١٠‏ ثم 
بعد ذلك يرفضون تطوير مسيرة التاريخ أكثر من ذلك ٠٠‏ بيئما أنا وأمثالى 
نسعى الى تقدم اكثر ٠٠‏ بالنضال من اجل الاشتراكية ٠‏ 

هم ثوريون الى مرحلة ٠٠‏ أما نحن الثوار داثما والى الأبد ٠٠‏ حتى 
نسيطر على الطبيعة ذاتها | 

وانتزعنى من افكارى المختلطة هذه نداء الأستاذ أحمد لى حيث خرجنا 
من الغرفة الى ساحة واسعة من أرض مكسوة بالحشائش تطل على البحر 
*٠‏ وعلى بعد أمتار أمامى رأيت أنور السادات جالسا وهو يتلفع بعباءة 
ا 
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ونهض من مقعده ٠٠‏ باسما ابتثسامة عريضة مرحبه ٠*٠‏ وسلم على 
فى ترحاب وحرارة ٠٠‏ قائثلا وهو يوسع المكان ويسير الى مقعد وثير أمامه : 
تفمب ١‏ > » 

وسكت لحظة ٠٠‏ ثم قال ٠٠‏ انت بلدياتى ٠+‏ من الجمهورية 
المنوفية المتحدة كما تسمونها ٠٠‏ وضحك بصوت عال ٠٠‏ 

فقلت له : سيادة الرئيس أنا سمعت كنيرا عن غرامك بالمنوفية ٠‏ 
فلماذا هل هو تعصب ؟! 

أبدا ٠٠‏ كل من يحب الوطن الكبير يحب وطنه الصغير ٠ ٠‏ حتى قريته 
وبيته ٠٠‏ ومر على أحد العمال بالشاى ٠٠‏ بينما أنا أملأ عينى من 
رئيس الجمهورية ٠‏ 

ها هو رئيس جمهورية مصر ٠٠‏ الرجل الى كان وطنيا ارهابيا ٠٠‏ 
ثم أحد صناع ثورة يوليو ٠٠‏ ثم صائم حرب 191/6 ٠٠‏ هاهو بلحمة ودمه 
أمامك ٠٠‏ ماذا ستقول له أو بالأحرى هل ستستطيع أن تقول له ما تريد 
٠٠‏ وماذا سيقول لك هو ؟ ٠٠0‏ 

وأنت تلقاه بدون واسطة ٠٠‏ ولا شفيع ٠٠‏ فماذا تريد ؟! 

ولكن السادات بعد رشف بعض رشفات الشاى ٠٠‏ قال لى وهو 
يثبت عيتيه فى عينى : 

يا عبد الستار آنا قرأت وباقرأ كل الكتب اللى طلعت عن حرب 
أكتوبر ٠٠‏ وقرأت كتابك فاندهشبت كيف كتبت أحسن ما كتب عن تلك 
الحرب ؟ ٠‏ 

وضحك وقال .٠‏ 

يمكن علشان انت منوقى ٠٠‏ صحيح انت من بلد زكى مبارك 
سئثر بس ؟ 

نعم يا سيادة الرئيس وأتشرف أنه قريب لأمى .٠‏ 

٠٠ قال‎ 

انت ابن مين فى سنتريس ٠٠‏ أنا كنت أعرف هناك أيام الشيقا 
عبد العاطى أبو حسيل صاحب قهوة هناك | 

قلت ٠٠‏ عبد العاطى هذا ابن عمتى ٠٠‏ وأثا هن عائلة فلاحية فقيرة 
جدا| ٠٠‏ ولكن جدى استطاع تعليم أبى فى الأزهر ودار العلوم ٠٠‏ وكان 
ناظر مدرسة ٠٠‏ وربانا حتى جعل منا أفندية .٠‏ 
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أدهضنى أنور السادات عندما قال لى : لما تشوف عيد العاطى ده 
قول له ييجى لى ٠٠‏ يمكن يكون عاوز لحاجة ٠٠‏ 


يا سيادة الرئيس ٠٠‏ هذا كرم شديد من جانبك ٠٠‏ كيف تفتكر 
كل هؤلاء الناس من زمان بعيد *٠959‏ 

قال فى بساطة ٠٠‏ 

ولا كرم ولا حاجة ٠٠‏ اذا أعطاك الله اعط أنت للغير أيضا ٠‏ 
والحسنة بعشر أمثالها +٠‏ وهؤلاء الناس كانوا ظراف حدا معى وأنا فى 
القاع ٠٠‏ لقد كنت فى يوم من الأيام قباع فى لورى ٠٠‏ وسائق ٠٠‏ ومقاول 
٠٠‏ مقاول يعنى غلبان مش زى عثمان ألحيد عثمان ٠٠‏ 

وضحك ٠٠‏ ضسكة عالية صافية أيضا ٠‏ 

كانت ست دقائق قد مرت على هنذ جلست الى الرئيس ٠٠‏ فقد 
نظر فى ساعته ٠٠‏ ونظرت أنا بدورى فى ساعتى ٠٠‏ ثم قال لى كما لو كان 
ستعجل انهاه المقابلة ٠‏ 

ب صحيح كتابك كويس وشدئثي من أول صفحة ٠١‏ لكن عاوز 
أقول لك حاجة يا ابنى ان فيه مواقع فى الكتاب انت « مفلفص » قيها ٠.٠‏ 
يعنى ماعند كش معلومات كافية عتها ٠٠‏ وأنالما كنت فى الجبهة أثناء سيرى 
مع المشير أحمك اسماعيل من يومين و بمنشاهد مواقم المعارك كنت أفتكر 
اللى انت كتبته عنها وأقول للمشير شوف عبد الستار الطويلة كاتب عن 
الحتة دى قى الكتساب بتاعة بس معرفضش يكتب كويس ٠٠‏ ناقصة 
معلومات ٠*٠‏ 

و سكت آنور السادات لحظة وبدأآ يقول أهم ما يريد أن يقولل لى : 

أنا رأبى يعنى لو سمحت ( أدهشنى كيف يقول لى رئيس الحمهورية 
هذه الكلمة ) ٠٠‏ انك تعيد كتاية الكتاب تانى ٠٠‏ وأئا سيقت وقلت 
للمشير أحمد اسماعيل انه يعطيك كل المعلومات عن الحرب ويجعلك 
ثقابل جنرالات الجيش جميعا وتتحدث معهم ٠٠‏ فروح قابلة ٠٠‏ وهو 
سيرتب لك كل شىء ٠‏ 

اذن الرئيس قرأ الكتاب ٠٠‏ وكون فكرة عنه ٠٠‏ ونحدث مم المشير 
فى شأنه ٠٠‏ وكلفةه بمهمة معينة معى ٠٠‏ ورتب لى كل شىه ٠٠‏ واستدعانى 
لذلك ٠٠‏ هذا شىء بهيج حقا | 

السلطة عندما تريد تفعل ٠٠‏ وتحطم أى عقبة أمامها ٠‏ 
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عضر دقائق هرت منذ' جثشت تقريبا ٠٠‏ وانتهى كل شىء ٠٠‏ وعلى أن 
أرحل ٠‏ 


ولكنى قلت ٠٠‏ 

© سيادة الرئيس ٠٠‏ تسمح لى ؟ *. 

نعم يا ابئى ٠‏ 

© الوامد ما بيقابلش رئيس جمهورية كل يوم ٠٠‏ ولو أذنت لى 


وقت سيادنك ؟1 


فرد على الفور ببساطة ٠‏ 
تفضل ياابلى ٠٠‏ 


أخرجت من جيبى ورقة بحجم الكف ٠٠‏ تتضمن حوالى عشر نقاط ٠٠‏ 
وبدأت أعرضها نقطة واحدة ٠٠‏ الاتحاد السوفيتى ٠‏ الولايات المتحدة ٠‏ 
اسرائيل ٠٠ برعلا٠ ٠‏ الحرب ٠٠‏ مشاكل الداخل ٠١٠‏ الشيوعيون 
واليسار عموما ٠٠‏ والبيييث ٠.٠‏ 
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جلست أتكلم ساعة متواصلة وهو يستمع لى فى اهتمام وصير 
عجيب ولم يبدو عليه فى أى لحظة تأفف أو ضجر ٠٠‏ مما كان يشجعنى 
على الاستمرار فى الحديث والاسترسال ٠٠‏ وعندما سكت +٠‏ قلت لنغسى 
٠٠‏ والله انه لأمر طيب جدا أن يستمع رئيس الدولة الى كلام صيحفى 
شيوعى من غير الصف الأول ٠٠‏ وليس له مركز ولا ارشباط أو تأثير فى 
حزب أو هيئة ٠٠‏ هذا حاكم يريد أن يعرف الجديد بدلا من الكلام المنمق 
المسحل فى تقارير ** 


ولم أكن اتكلم بتحفظ على الاطلاق ٠٠‏ بل تكلمت بصراحة كاملة 
بل انه بعد قليل كففت القائيا عن التخاطب بسيادة الرئيس وسيادتك ٠٠‏ 
واصبح الحديث أنت وأنا ٠٠‏ وهو لا يتضايق ٠٠‏ ولا يندهش ٠٠‏ 
ولا بحاول ايقافى ٠٠‏ وطوال لقاءائى بأنور السادات لم يكن يهمه اطلاقا 
٠٠‏ بساطة لغتى وخلوها من الألقاب والعبارات البروتوكولية ٠٠‏ 


وقد بدا ذلك واضحا فى لقاءات أنور السادات هم الطلبة ٠»‏ 
اذ كانوا يناقشونه علانية بلا كلفة ٠٠‏ ولم يكن يتضصسايق من ذلك .٠‏ 
وساهم السادات بساطتئه هذه في تحطيم التأليه التقليدى فى العالم الثالث 
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للحاكم ٠٠‏ الا أن الغرب بعد ذلك وغيره ماولوا اغراءه بهذا التاليه 
كما سترى قيما بعد ! ٠‏ 

بعد أن استمع السادات لى ٠٠‏ قال وهو يبتسم ! 

يا ابنى ان ما تقوله يحتاج للرد عليه الى مجلدات ومجلدات ٠٠‏ 
ساعات وساعاث : 

وأنقل مما كتبته أيامها +٠‏ بعضا من هذا الحوار الذى لم يمكن نشره 
فى روز اليوسف ٠٠‏ 

عندما أثرت موضوع علاقة مصر بالاتحاد السوفيتى ٠٠‏ قلت له ٠٠‏ 

ب سيادتك طردت الخبراء السوفيت وعاملت الاتنحاد السوفيتى ٠٠‏ 
بطر يقة مهينة للعسكرية السوفيتية +٠‏ ومع ذلك هم وقفوا الى جانينا فى 
معناه أن السلاح السوفيتى انتصر على السلاح الأمريكى ٠‏ 

لذلك فاظن أنه من مصلحة مصر أن نحسين علاقتها مع السوفيت فى 
نفس الوقت الذى تقبم علاقات جيدة مع أمريكا ٠‏ 

قال السادات : 

يا سلام ٠١‏ يعنى انتم لستم ضد العلاقات مع أمريكا ؟! 

قلث : 

لا ٠٠‏ بالعكس ان انتصار حرب أكتوير ممكن يجعل هناك ندية فى 
العلاقة بيننا وبينها ويفيدنا ذلك كثيرا فى القضية الفلسطينية ٠٠‏ كما أن 
تحسن علاقته! مع السوفيت يساعدنا فى أخذ مواقع أفضل مع 
الولابات المتحدة ٠‏ 

أمن السادات على كلامى ٠٠‏ وهن رأسبه مواققا ٠٠‏ 

ثم سألنى فجاة ٠0‏ 

© ماذا كان رأيك بالنسسية لطرد الخيراء السوفيت ؟ ٠٠١‏ 

قلت له .٠‏ 

عاوز الصراحة يا ريس ؟9 + 


قال نعم ٠ه‏ 


٠ قلت‎ 

يعلى تعطينى الأمان ! 

قال ضاحكا ٠٠‏ نعم ٠.٠‏ 

قلت له ٠٠‏ لقد كلت مع عزيز صدقى فى رحلة موسكو وجبنا 
ضلفها وعدنا ٠٠‏ وذهبت الى مكتب عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ وقلت له 
خبر طردهم ٠٠‏ والحقيقة أنا انتقدتك بششدة أمام الشرقاوى ٠٠‏ والحقيقة 
آنا ما نمتشى ليلتها ! .٠‏ 

بعد ذلك حكت لى السيدة جيهان السادات أن الرئيس حكى لها هذا 
الرد ٠٠‏ فكانت ثردد فى كل مكان أمام زملائى أننى صريح جدا لأآنى قلت 
رأبى بأمانة أمام رئيس الجمهورية أنى « عيطت من القهر » عند طرد 
الخراء 01 ٠*٠‏ 

ناقشضت أنور السادات يومها أيضا قى علاقة مصر بالعراق ٠٠‏ فرعم 
اشتراكة فى حرب أكتوبر اذ أرسل لنا سربين من الطائرات ٠0٠‏ الا أن 
العلاقات المصرية العراقية كانت سيئة نسسيا اذ كان يرفم شعار القضاء 
على اسرائيل *٠‏ وبالتالى كان يستريب فى الحتمالات تطور مباحقات 
الفصل بين القوات منذ مباحثات الكيلو ٠٠ ٠١١‏ كما أنه كان لا يستريح 
لحسن العلاقات بين مصر وسوريا اذ حاربت الدولتان اسرائيل ٠٠‏ 

سألت السادات : 

لماذا ياسيادة الرئيس لانقيم علاقات جيدة مع العراق التى وقفت معنا 
ومع سوريا فى الحرب ؟ ٠‏ 

رد على قائلا : انت تنتكلم الكلام ده من منطلق عقائدى ٠٠‏ علشان 

قلت له .٠‏ 

أنا أتكلم من منطلق الرغبة فى التعاون والتنسيق العربى فقط .. 
فقد لاحظت أن الشعب العراقى يحترم مصر جدا ٠٠‏ ويقدرونا قوى ٠٠‏ 

رد على السادات فى دهشة ٠٠‏ 

ازاى ده *٠‏ ده أنا بأسمع انهم يكرهونا ٠١‏ ازاى بيحبونا ٠‏ 
وكررها فى تساؤل عدة مرات ٠*٠‏ 


وأدهشني جدا أن رئيس الجمهورية تصله معلومات ٠خاطئة‏ كهذم ٠٠‏ 


7 


عدت أقول : أؤكد لسيادتك أن مشاعرهم كويسة جدا تجاهنا .٠‏ 
ويمكن أن نبدأ علاقة على المستوى الشعيى ٠٠‏ نقابات ٠٠‏ هيثات ٠٠‏ وفود 
ثقافية .. 

قال ٠٠‏ يا ابنى لا 5 انتم بتحبوا العراق علشان شبوعيين ٠.‏ 
أو علشان ماتزعلشس عاطفيين على الشيوعيين ٠٠‏ مش كده بتقولوا 
على اللى بيحبكم « عاطفى علينا » |١‏ 

كان بضحك ٠.٠‏ 

وقلت 8 له لابه آنك مررت من هنا ,+ 

قال ها معنى مررت من هنا ٠٠‏ 

قدت ٠٠‏ هو تعبير نعنى به أن ذاك الشخص قد مر على الحركة 
الب عية وام واحتك بها 6.٠.‏ ان لم بلسو بها و 

قال بطريقة فاجاتنى ٠٠‏ 
شيوعيين كثير ٠.6‏ و.حافض كويس كلامكم ٠٠‏ وعارف بتفكروا ازاى ! 

التقطت الخيط بسرعة وتحدثت على الفور عن موقف الشيوعيين من 
تأبيد نظامه من أول حركة التصحيح ٠٠‏ وذكرته بالدور الذى قام به 
د ٠‏ فؤاد هرسى فى اللجنة الثلاثية التى أعادت تنظيم الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ 


ودعوته الى الستماح لهم بحرية النشاط السياسى ٠٠‏ وثعاونه 
معع ./ © © 

قال لى وهو يلوح بيده ٠٠‏ 

ده فيه ناس شيوعيين يا أخى بيقعدوا على القهاوى وبيقولوا أن 
حرب 151/5 متفق عليها بينى وبين أمريكا ٠١‏ وانها كلام قفارم ! 

٠٠ قلت‎ 

يا أقندم التطرف المسارى ده موجود فى كل العالم وهم فى نفس 
الوقت بيشتموا الشيوعيين الآخرين ( الأغلبية ) ٠٠‏ ولا ,يوجد فى العالم 
فكر واحد ٠٠‏ وهذا لايعنى شيئا ٠٠‏ وذكرته بما كتبته فى كتابى عن أن 
حرب أكتوبر حرب انحريك لا اتحرير ٠٠‏ 

ولم يعلق .,٠‏ 
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وحدئته عن موضوع صلاح حافظ الذى أوصائى به ٠٠‏ فقال لى ٠‏ 
لا .٠.‏ لا .. ٠‏ صلا حافك هم غلك -* هئ لم يقل شىه شندى ٠+‏ آنا كدت 
أقصد فى خطبتى امد عبد المعطى حجاذى 1 ٠١‏ 

ورأآيت أنور السادات مسرح بيصره بعيدا دعرن : والله اه 
عبد المعطى حجازى ده بلدياتى وأعرف أهله ٠٠‏ ناس غلابة 'لكن ظيبين . 
ا و ا ا و 0 
كويس ٠٠‏ مشى عارف أعمل له ايه ٠٠‏ أنا مستعد أعمل له أآى حإجه ٠‏ 

وشعرت فى هبذه اللحظة أن أنور اكات لديه ميول شوثينية 
للمنوفية وآبناء المنوفية فعلا ! ش 

وعاد أنور السادات يقول : قول لصلاح حافظ 05000 . 


ثم صفق أنور السادات سديه ٠٠‏ قائلا لي -٠‏ وكانت الساعة قد 
أصبحت الثانية بعد الظهر تقريبا ٠‏ 

يا ابئنى أنا ما باتغداش ٠٠‏ بأكل الساعة السابعة ٠‏ 

وللا جاء العامل +٠‏ قال له ٠٠‏ 

هات يا ايتى شوية سندوتشات علشان الراجل ده 

وأحسست آنئى 'جالس على مصطية العمدة ٠٠‏ وبدأت آكل 
السندوتشات وحدى وفى شهية عجيية ريما خلقتها عندى مشاعرق بأن 
هذا رئيس جمهورية يسيط جدا فى تعامله مع الناس ٠‏ 

تحدداثنت مع الرئيس فى موضوع الاخوان المسلمين والتيارات 
الدينية ٠٠‏ واقتربيت من الموضوع بحجرص اذ كان موضوعا حساسا ٠.٠‏ 
فقد كان الجميع يعرفون أنه أى السادات قد استعان بالجماعات الاسلامية 
فى الجامعات لضشيرب اليساريين سواء كانو! ناصريين أو من اليسار الجديد 
٠٠‏ وعهد بهذه المهمة لشاب حدّيث عهد بالسياسة 'ذئ ١تجاهات‏ غاية فى 
الرجعية ٠٠‏ فسلحهم بالمطاوى والجنازير والقبضات الحديدية .٠٠‏ 

سألته ٠٠‏ هل لدى سيادتك أى'تعاطف مع أفكار التيار الدينى ٠.٠5‏ 

.٠ قال‎ 

ها ابنى ٠‏ آنا مسلم ++ وآمارس العيادة طويلة +٠‏ ملذ كنت 
طقلا .٠‏ و ا 
بأستارها وأنا أبكى ضراعة لله أن ينصرنى فى مع ركتى ضد اسرائيل ٠‏ 
حتى أتهضنى الملك فيصل وطبطب على .وهو يردد معى الدعوات ٠.‏ 


#9  تاداسلا‎ 


'' واستطرد قائلا ٠٠‏ 
1 هذا شىء ٠٠‏ وان امنا ندخل الدين فى السياسة أمر آخر 
٠٠‏ ستحدث فوضى فى اليلد لأن كل واحد سيفسر الدين على مزاجه ٠٠‏ 
قاطعته قائلا 6 
وهضالييه أضبسا ٠١‏ 
قال ضاحكا ٠.٠‏ 
ذانما تدغلون التفسير الاقتصادى فى كل شىء ٠٠‏ لكن فعلا 
المصالح لها دور فى النظرة لمعمنى النصوص والآيات ٠‏ 
ابي النه © » 
© هل ترون ضرورة للحكم الدينى فى البلاد حتى لو اختاروا 
أجابنى ضاميكا 6 
أنا خليفة ؟ ٠‏ أعوذ بالله ٠٠‏ الت عاوز يقولوا عن مصر انها رجيت 
للوراء وأنا من حكام العصور الوسطي أو محاكم التفتيش .. 
ولا قلت له أنى أفهم من هذا أنك « علمانى » اللزعة قال لاذا تقول 
هذه الكلية التى تسبب دوشة ٠٠‏ اذا لا تقول : الدين لله والوطن للجميع 
٠‏ وكفاية الدين الرسمى للدولة هو الاسلام ٠‏ 


سالته .. 
١ن‏ الثيار الددنى يستخدم العنئف ٠٠‏ وسيادتك كبت تساتخدم 
العئف ٠٠‏ لتحقيق أهدافكما السياسية ٠٠‏ فلماذا التداقض بينكم ؟ ٠‏ 
محئ كنا نستخدم العنف ضد الانجلين +٠‏ هم يستخدمون العنف 
لفرض آرائهم على الناس بينما الدين بالموعظة الحسينة ٠٠‏ 
. وسكت أنور السادات وقال لى عبارة ذكية لا أنسامها ٠٠‏ 
هم يقولون دائما أن النبى صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ قد امسستخدم 


القوة لازاحة المنكر الذى كان فى المجتمع الجاهلى حينذاك واقناع الناس 
بالاسبلام 5 


هذ؛ صحيح الى حد ما ٠٠‏ وأقول لك الى حد ما لآن النبى لم يكن 
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لكن الآن ٠٠‏ فى عصر الدريمقراطية توجد كل الوسائل السلمية التى 
تجعلك قادرا على اقناع الناس بافكارك ٠‏ فيه صحافة ٠٠‏ وكتب ٠‏ 
وبرلمان, 6 واجتماهات إواذاعة وراديو ٠٠‏ وسغر بره فى مقاتمرات 0. 
لفك دعاية زى ما أنت ماوز .٠‏ فلياذا العئف ؟ ٠‏ 
ؤقال لى "الور السسادات فى حديكنا سول تلك المسألة فكرة أخرى 
لا أنساها أبدا أيضا ٠٠‏ عندما سألته عن الفرق بين الشيوعيين والاخوان 
المسلمين فى زايه ٠‏ 


0 


فقال: ., ., 

انتو الشيوعيين آنا لا أخاف ملكم ٠٠‏ الما الجماعات الدينية أخاف 
منها ٠٠‏ عارف ليه ؟! 
قلت ٠٠‏ ليه ؟! 


لأن لو فيه محاولة ضدى وضد الدولة ٠٠‏ من الطبيعى أن تكون 
من الجيش والمصيبة أن أى ضابط فى الجيش من المتطرفين الاسسلاميين 
ليس من السهل كشفه لأن اليلد كلها مسلمة ٠٠‏ قلن تعرف أنه يدبر لقلب 
نظام الحكم ٠٠‏ حتى لو بدرت منه تصرفات متعصبة ففيه ناس حتى عندمم 
هوس ديلى ٠١٠‏ 

أما'لو فيه ضابط شيوعى٠‏ ٠قسوف‏ يقول غصب فنه كلامكم المعروف 
زى الامبريالية والتناقتضسات والصراع الطبقى ٠٠‏ الخ وبهذا الكلام من 
السهل كثفه +٠‏ ويحجنطلية 1 


قلت للرئيس السادات وآنا أتأمل كلماثه ٠‏ 
هذا يذكرنى بحكاية طريفة ياريس ٠٠‏ أيام زمان فى عهد الملك 


كان يوجد قاضى اسمه حسين طنطاوى خصصه الملك لمحاكمة الشيوعيين 
فى احدى القضايا أمامه ٠٠‏ وقف المتهم يرد على اتهام النيابة بأنه 


وزع منشورات فى كل أحياء القاهرة وحده فى أقل من ثلاث ساعات !| 
وقال : 


ب آنا ماعندديش يا سيادة المستشار امكانيات العمل هذا ٠٠‏ 


صاح القاضى قائلا اح لاد ل لمكاو امد 
الشيوعييل ٠٠‏ وأشار اى.سكرتير الجلسة قاثلا ٠‏ 


:. أكتب فى المحضز كلمة « امكائيات » هذه 4 

الحديث يمضى بنا فى هذا اللقاء الاخاذ مع انور السسادات ,١١,‏ 
وهو لايبدى أى اشارة للملل أو رغبة فى انهاء المقابلة ٠٠‏ وانا أنتهز 
الفرصة لأدخل فى موضوخ وراء موضوع ولدى احساس أنه يجب. أن أقول 
كل ما عندى كما لو كنت ساموت بعد ذلك ! أو .على الأقل لن أرى الرئيس 
مرة ثائية ! ا 

أردت أن استجلى رايه فى انجازات عبد الناصر ٠٠‏ فقال ٠٠٠‏ ' : 

5 يا ابئى ٠٠‏ دى مسئولية وأمانة لأنها ملك للشعب ٠٠‏ ثم أنا مش 
اليمين فى الثورة زى الكلام الفارغ اللى يتقولوه ده ٠-١‏ يا ابنى آنا يسارى 
٠٠‏ ده أنا من أصل فقير' وغلبنان ٠٠‏ وابنتى ماتت علشان وقة سكر ٠.0‏ 


وتساءل أنور السادات 

هو أنا ابن مين يعنى ؟! 

ولا سألته عن رأيه فى جمال عيد الناصر ٠٠‏ أشات به وامتدحه 
كثير!؟ ٠٠‏ وقال انه أستاذه ومعلمه وهو السيب فى أنى بقيت رئيسا' 
للجمهورية فكيف اعمل على ازالة آثاره ؟ ٠٠‏ 

٠.٠ ساألتة‎ 

اذن علام التناقفى الذى حدث بينك وبين رجال عبد الناصر ؟ ٠٠‏ 

قال ٠٠‏ أولا ليس كلهم رجال عبد الناصر. ٠٠0‏ آثا الرجل الأول 
لعيد الناصر كنت ثائبه وكان شق بى ٠٠‏ واختارنى وهو يعرف أنه 
سيموت قرسا والأعمار بيد الله ٠٠‏ 

وهناك رجال لعبد الناصر لم يشاركوا فى المؤامرة ضدى بل نعاونوا 
معى ٠٠‏ هوه عزيز صدقى ليس من رجال عبد الناصر ٠ 26٠669‏ 

الحكاية انهم كانوا عاوزين أكون مجرد خيال ٠٠‏ وهم يحكموا 
كما يريدون ٠٠‏ لحد ما تيجى فرصة ويجيبوا غيرى .٠‏ 0 

© سألت بلهفة ٠٠‏ 

٠٠١ من‎ 6 

لم يجب السادات على سؤالى ٠٠‏ 

وعندما تحدثنا عن حرب أكتوبر قلت له إن .الثغرة كالت نقطة خطيرة 
فى غير صالحنا وأدت الى تحول الحرب لآنها آدت الى تغيير فى التوازن ٠٠»‏ 
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ولذلك 0 0 دائما بأنه كان' انتصارا حا واو النال اتن 
' ا التعنب :هنا قلت :ققد كات بردد دائيا أن الثغرة 

مظاهرة تليفزيونية ٠٠‏ ولا أدرى من أين جاء ولاذا جاء ذلك العسكري 

الفرلسى الذى ردذ هذه الحكاية بدوره وكان السادات برددها دائما ٠‏ 


وكرر السادات لى داثما أنها مظاهرة تليفزيونية فعلا ٠٠‏ وشعرت 
أنه لا يريد نشويه انتصار أكتوبر بموضوع الثغرة ٠٠‏ 

وعند حديثنا عن لقاءاته بكيسلجر ٠٠‏ قال لى : 

د اسمع ,٠ ٠.‏ أمريكا لا تثق .فنى مصر على الاطلاق +٠‏ بينثا وبيتها - 
بإيت ٠٠‏ وهى طول عمرها بعد ١9601/‏ كانت مع اسرائيل على طول الخطل ٠٠١‏ 

وكيستجر أثا: أعرف أنه يهودى وصهيونى كمان ٠٠‏ 

'وآنا لست أقل منكم فهما للاستعمار الأمريكى وأهدافه ٠٠‏ وخططه ٠‏ 
دارج لا كتيت وقلته عن امرنكا قبل لاد » 

كن اكسالة اننا فى وشم عديد حلففه حر أكتوير ٠+٠‏ عاوز سياسة 
دوالك جديد علقجان لخلطن عن الممحية حي :+ الى سيدا 
اسرائيل ! 

ولم أستطع أن أعرف منه معالم أو تلميحات لتلك السياسة ٠‏ 

٠‏ كاك الساعة تقترب من الرابعة ٠٠‏ وهواء البحر قد شارك طول 


فترة الحديث فى احتذاب حسدق وريما حسسكا السادات الى دائرة ار 
٠ :‏ والقبلولة ٠٠‏ 


فأدخلت أوراقى فى جيبى ٠٠‏ وقلت له يا سيادة الرئيس آشكرك 
كثيرا جدا على هذا الوقت الذى أعطيته لى ٠‏ 


' فنظر' الى ساعته وهو يضحك ناهضا من مقعده : 

ا أدبع ساعات ٠0:‏ يا منوفى يا ناصح | 

وقال لى مبزوك'يا ابنى مرة أخرى على الكتاب ٠٠٠‏ وفاجانى بالقول : 
أشكرك على الكلام اللى كتبته بعنى فيه .- اا 
اوسالني : ان معاك ,عربية 1 واوعى “تنسى لمر على المشير.! 


فأجبت بالايجاب ٠٠‏ وسلمت عليه مرة أخرى ٠٠‏ وخرجت ٠٠‏ وبعد 
' أن قام بتوصيل الى نهاية الحجرة التى دخلت منها ٠٠‏ جيك تسلمني ضابط 
الحراسة فى أدب وذوق شديد ٠٠‏ حتى لخرجت الى الحديقة . 

في اليوم التالى ٠٠‏ توجهت الى وزارة الحربية ٠٠‏ ولم آأجد صعوبة فى 
لقاء الشير أحمد اسماعيل الذى رحب بى وقال لى الرليس حدثتى عن 
كتايك ٠٠‏ واذاى يا أخى لم ترسل لى لسخة ٠.٠0‏ 

فاكدت له أنى أرسلت له فى مارس نسخة كما أرسلت للرئيس ٠.٠0‏ 
ولكن لم تصل النسسخ لكما 538 

وقال لى ان الريس معجب جدا بكتابك لدرجة أنه كان يذكر بعض 


ما أيه ولحن لمر على بقايا مط بارليف ٠‏ ووعد المشير بأن يقابلنى فى 
أى وقت عندما أحتاج لشىء 6. ' ١‏ : 


وحولنى الى “اللواء عييد رب النبى حافظ ٠٠‏ الذى رحب لى' بدوره 
ورتب لى مع ضابط من المخابرات العسكرية ٠٠‏ جدولا لمقابلة كل قادة 
القوات المسلحة لأتحدث معهم عن الحرب ٠‏ | ش 

ولاحظت أن معالم الحزن بادية على وجه عيه رب التبى حافظ - 
ويبدو أن ذلك يسبب نقله من قيادة الفرقة ١‏ أثناء الحرب 0. ش 


وأعدوا لى البرنامج ٠٠‏ فى أيام قليلة ٠٠‏ وبدأنا تنفيذه ٠٠‏ والبحفيقة 
أنى وجدت تعاونا كاملا من كل الجنرالات ٠‏ 

وكانت نفسى تحدثتى فى دهشة من حين لآخر +٠‏ كيف جا الوقت 
الذئ أدخل فيه قلعة السلطة الرئيسية ( الجيشش ) ٠٠‏ وأنأ الذى 'حاريت 
السلطة طويلا ونالنى منها عذاب مقيم لسئوات طويلة * ٠‏ ويستفبلتى الناس 
فيها استقبالا طيبا يقدمون لى المعونة ٠*٠‏ دون حساسية للصدام أو التناقض 
القديم بينها وبينى وبين أمثالى ٠‏ 


هل هذه السلطة تنظر لى على أنى عميل لها ٠٠‏ أم ١ن‏ التخائف 
والجبهة الوطنية بين كل الاطراف شىء ليذ يجعلك تلتقى في. أمان .بالقادة 
المسكريين الذين طالما ألقوا بالعشرات » بل الالوف فى السجن الحربى 
': بل هم يقدمون لك القهوة ويستمعون قى' اتنام لأسُثلتك و يحاولون 
مساعدتك قس الطياقة ** ويحملونك فى سبياراتهم ومسبك ,مرافق 
برتبة رائد ؟! 

وكنت أطرح على نفسى سؤالا آخر ٠٠‏ حل هذا الث يحدثُ ٠٠‏ من 
أن رئيس الجمهورية قد بلغك تقديره لعملك ويقدم لك' مساعلاة لتقديمه 
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على الوجه الأكمل ٠٠‏ هل هو دليل على ترهلك التورى وانجدارك السياسى 
والقالك إعلام النضال ومبادثك أرضا ؟! أم أنه دليل على أن العمل الجاد 
والمخلص يفرض نفسه بصرف النظر عن أنك نقيض السلطة عقائديا ٠٠‏ 


وكنت أسكن هواجسى هذه ٠٠‏ بترديد تلك العبارة ٠٠‏ بيني وبين 
نفسى : اننى حليف لنظام وطنى ٠٠‏ فلا شك أن نظام يوليو ٠٠‏ سواء فى 
عهد عبد الناصر أو عهد السادات نظام يسعى لتحرير الوطن ٠٠‏ 


ولعل ما كان يشير تلك الهواجس فى لفسى ٠٠‏ هو بداية الضجة 
الكبيرة ضد أنور السادات من جماعات الرفض التى بدأت تظهر فى الساحة 
العربية ٠٠‏ ومن تحر كات الطلية وبعض المثقفين وما ينشروئه ييل الناس عن 
ردة السادات عن طريق عيف الناصر وميله الى التسليم للولابات المتحدة ٠٠‏ 


منذ أدر كت عام 99105 بعد مؤتمر باندونج أن ثورة ,يولي ثورة وطدية 
وأن عبد الناصر زعيم وطنى ولكته ديكتاتور لم خالجنى هاجس واحد ذات 
يوم أني أعيش فى ظل نظام غير وطنى ٠٠‏ وظللت مؤمنا بهذا الأمر دون 
أى شك حتى فى الوقت الذى كان عيد الناصر يعذبنا فى المعتقلات والسجون 
الى حد القتل ٠٠‏ 

وكنت أقول دائما ان كثيرا من القادة الوطنيين حبقى ٠‏ لأنهم إيضر بون 
اخوانهم الوطنيين. لأنهم فرديون قصار النظر ٠٠‏ 1 

لكن هواجس السك كانت تبرق فى ذهنى أحيانا ٠٠‏ فى الغترة الأول 
لعلاقتى بأنور السادات ** ثم الوقفت بعله أن استقررت تماما ٠٠‏ وتيقدت 
من موقفى السياسى ٠٠‏ وحددت أسسا وقواعد لعلاقتى بالسلطة ٠٠‏ 


والغريب أن العامل الأساسى فى استقرارى هذا هو الموقف الخاطىء 
الذى اتخذه بعض زملائى اليساريين من هذه المقابلة مع أنور السادات ٠٠‏ 
ومع ها حدث بعدها من تطور ٠٠‏ اذ 'نعرضت لحملة ظالمة ورخيصة أيضا ٠٠0‏ 
ولكن المجادلات التى دخلت فيها بشسأن تلك العلاقة قد فتحت لى مجالا أكثر 
للتاكيد على فائدة هذه العلاقة لليسار نفسه ٠٠‏ وأنها علاقة صنحيحة مائة 
فى المائة ٠٠‏ فلم تكن فيها مآرب شخصية ولا تنازلات من أى نوع .. 
وكانت علاقة سياسية بالدرجة الأولي ٠٠‏ وكنت أعرف قدرى تماما .. 
فما أنا برئيس جماعة أو حتى شلة ٠٠‏ ولا تأثير لى فى أى فئة من فئات 
المجتمع المصرى الا كتأثير أى كاتب قد يجيد أو يخطىء ٠.٠٠‏ وليست, لى أى 
ارتياطات بأحد فى العالم العربى ولا الخارجى يمكن أن يلعب دورا مؤثرا 
بشكل ما يفيد هذا النظام أو ذاك ٠.٠‏ باعيك عن أنه لم نكن لى صفة أو 
مكانة اجتماعية وسط الطبقة الثرية التى توجه الأمور ونؤثر فى السلطة 


عذج 


ان لم تكن تسيطر عليها ٠٠‏ ولم آكن أتحكم فى جريدة أو حتى مجرد صحفى 
واحد أسيره على هواى ٠٠‏ ولا تأثير فى نقابة أو حزب أو حتى جمعية للبر 
والاحسشان * 

' وآنا أعرف حيدا على الأقل هما درسته في اللاركسية وعلوم السياسة 
من الداحية النظرية على الأقل ٠٠‏ أن السلطة لا تقيم وزنا الا لمن يكون 
له فعالية وتأثير حتئ تستفيد سواء كان حزبا أو فردا ٠٠‏ وأنها على استعداد 
للتخلى عنه لحظة أن تنتهى من الاستفادة منه أو كما يقال « قضاء وطرها 
منه » ٠٠‏ لأن السلطة لها منطق واحد فى التعامل مع الناس والجماعات ٠٠‏ 
وهو منطق يمكن تسميته بالمنطق « العنكبوتى » ٠٠‏ ان الجميع مع الفارق 
فى التشبيه مثل الذياب ٠٠‏ يمتص العنكبوت دمها ٠٠‏ ثم يلقى بها بعيدا دون 
رحمة أو اكتراث 2٠‏ ْ 

وقد تلقى السلطة « بالذياب » من أبن طبقتها فى رفق ورحمة 
ومودة ٠٠‏ ولكن مع غير مؤلاء الابناء قد تسحقهم سحقا ٠٠‏ وقد رأيت 
بعينى وحسى وحياتى ومعايشتى كيف كان المجرمون الأغنياء أو الانقلابيون 
على نظام جمال عبد الناصر بعد أن تنتهى هوجة الغضب الأولى بتعذيبهم 
والتنكيل بهم حتى « تنكسر نفوسهى » يعاملون فى السجون والمعتقلات برفق 
كأنهم فى فنادق فاخرة ٠٠‏ وريما سمحوا لنسائهم بقضاء ساعات معهم فى 
الزنزانات كما رأيت فى السجن الحربى ٠٠‏ أو يخرجون من السجون 
لبيوتهم لعدة ساعات ويعودون ٠٠‏ 


. ورغم شعارات عبد الناصر عن الاشتراكية فانه كان يصى «الاشتراكيين 
الآخرين » من أمثالنا نارا وسعيرا ويخسف بهم الأرض ٠‏ 


وقد كان الأمر كذلك كما هو الآن وسيظل فى المستقبل ٠٠‏ أبناء 
الطبقة الذرين سرقوا ونهبوا الملايين وأجاعوا الناس وخربوا بيوتهم ودفعوا 
بعضهم الى الانتحار ٠٠‏ اما ألحقوا بمناصب أخرى ٠٠‏ أو وضعوا نحت 
الحراسة بضع سنوات لتسلم لهم ثرواتهم بعد ذلك معززة مصونة ٠‏ 
أو سمح لهم بالهروب من قاعات كيار الزوار بما يحملون ٠٠‏ أو اذا ما دخلوا 
السجون فتتحول السجون الى فنادق فاخرة بل ريبما أصلحوا من شانها 
ومرافقها حتى تتفق مع « قضاء حاجاتهم » ٠٠‏ وهكذا ٠.٠١‏ 

ش هذه حقائق كانت واضحة تماما فى ذهنى ٠٠‏ ولذلك لم يكن بشير 
دعشتى أى ظاهرة كهذه أراما ٠٠‏ وأعتير ألها من طبيعة الأشياء ٠٠‏ وكنت 
أعرف موقعى جيدا من السللة وأحرص على ألا أعيش فى وهم أو اتخطى 
حاجز الأمانى والآمال +٠‏ 0, 


ع 


وشجمع على ذلك أنه لم تكن لى تطلعات طبقية من جانب النظام ٠٠‏ 
أى أن أستخدم علاقتى للاثراء ٠٠‏ لذلك لم أقع قط فى خطأ ما من هذه 
الناحية ٠.٠‏ 

وقد قلت للرئيس السادات ذات مرة : الحمد لله يا سيادة الر ئيس 
أن الرأسمالية الوطنية قد سدت حاجتى من المال ٠٠‏ 

قال ضاحكا : كيف و59٠٠‏ 

قلت : أبرمت صفقة اعلانات مع يسيونى جمعة الرأسمالى المعروف 
مع روز اليوسف فحصلت على مكافأة سشخية كما تعرف سيادتك الصحف 
تدفعها فى مثل هذه الحالات ٠٠‏ 

ولذلك الحمد لله مستورة ٠٠‏ 

قال وقد فهم مخزى كلامى ٠٠‏ 

ب ده يسيوئى جمعة وه ست !1 

أذكر هرة أنى قابلت زميل وأستاذى المرحوم م" قوّاد مرسى أستاذ 
الاقتصاد المعروف ووزسر التموين الأسبق 9 وكان أيامها من بين الثلاثة 
الذين اختارهم أنور السادات لإعادة تنظيمع الانحاد الإشتراكى ؛ أى كان 
رحلا قرسا جدا من السلطة ٠٠‏ ا 1 

ولاحظت أن الداكتور فؤاد بيدو متضايقا ٠ ٠‏ فلما سألته فاجائى بالقول 
فى غضب : : 

تصوور لا بدعو: تمس ل عفر ار م 

وكان يتحدث عن الخطيب الأول لابتة السادات الكبرى والذى فصمت 
خطبته بعد ذلك وأذكر أن اسمه كان ٠٠‏ المسيرى ٠٠‏ أو شيئا من هذا 
القند ل ١ ْ ٠.‏ 

قلت له فى دهشية : 

- يا دكتود أنت الذى علست أجبالا معنى السلطة وموققها من التحائف 
مم القوى الأخرى وأعدافها ٠ ٠‏ 1 
ا هل نتصو ر أن السادات لآنه اختارك فى اللجنة اللاي أصبحتما 
أصدقاء وبالتالى ا 1 

ان السلطة تتعاون معك مضطرة : نسم ٠٠‏ ولكنها لا تقريك منها كصديق 
وتدعوك لأفرام الانحال' ! 1 الت فين ومسيظل غريبا بالسبة لها 
ولمستواها وعادائها وتقاليدها وخصوصياتها" ٠‏ 
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اعادة الكتابة ٠٠‏ 


لك 


قدمت لى المخايرات الحربية أو العسكرية كل مساعدة ممكنة كى أعيد 
كتاية كتابى عن حربه الساعات الست بناء على توجيه أنور السادات ٠‏ 


أعدوا لى جدولا يمواعيد كثيرة مع كل المسئولين عن حرب أكتوبر هن 
الكبار الى بعض رجال الصفين الثانى والثالث ٠٠‏ واصطحبتى ضابط برتبة 
رائد فى كل هذه الجولات وكان عتصر تسجيع لى وكان يعطينى فكرة موجزة 
عن كل جترال قبل أن التقى به ٠٠‏ وكان كريما مهذبا ودودا ٠٠‏ ذكرنى 
دائما يطريقة الفقريق أبو سعده عندما كنا معه فى الجبهة أثناه قيادته للجيش 
الثائى اذ كان بارعا ورقيقا جدا فى معاملته لنا نحن المراسلين الحر بيين 
وبهتم بأصغر التفاصيل حرصا على راحتتا وتمكبنا لئا من أداء مهمثنا 
الصحقية ٠٠‏ 

والجترالات الذين التقيت بهم ٠-٠‏ كانوا بدورهم يقدمون لى الكثير ٠٠١‏ 
ويبدون اسستعدادا للتعاون +٠‏ ولم أشعر من جاتب أحد منهم باية حساسية 
فى التعامل معى لأنى بسارى ققد كان معظمهم يعرف هذه الحقيقة حتى قبل 
أن القأء ٠.٠‏ 

مرة واحدة قال لى المشير ألحمه اسماعيل ٠٠‏ فى دهشة وهو يضحك : 
يا أخويا ايه اللى مخلى سيادة الريس يحط الوثائق والمعلومات دى كلها 
معاك ! ٠٠‏ مين اللى موصيه عليك ؟! . 

كان السيد سيد مرعى جالسا معنا ٠١‏ ققال لة كلاما طيبا فى حقى 
٠٠‏ وكيف أن هذا هو سيب ثقة الرئيس في ٠٠‏ 
ا فقال المشير : والله أنا آسف يا ابني أصل ماسمعتش عنك قبل كدء ٠‏ 
أنا أسمم عن موسى صيرى وحسيئين هيكل وأنيس منصور ٠٠‏ أما أت 
دى أول مرة أعرفك وأسمع عتكر:! . 


ا 


وأمكن : تجميع المعلويات الجديدة ٠٠‏ وشثرعت فى اعمادة كتاية 
الكتاب 5 ونشر و ا 1 6 ٠‏ الذى ايتهج 
كيرا برد فعل الكتاب الأول عند رئيس الجمهورية 06. حتى أنه أصر على أن 
يتعاقد معى على اعادة طبع الكتاب كما لو كان كتايا جديدا أؤلقه ٠‏ مع أن 
نص العقده بينه وبيئى كان ينص على دفع مبلغء محدود من المال مقابل الطبعة 
الثانية ١٠٠‏ 

ولكن خلال اعادة الكتاب وتجميع مادته ٠٠‏ يمكن تسجيل عدة مواقف 
هر ا ... 5 

وجدت أنه كى أستكمل الصورة لايك أن ألتقى بالفريق سعد الدين 
الشاذللى الذى كان السادات قد عينة سفيرا لممر قى لندن ٠٠‏ ره 
التى أردت استكمالها كانت عما جرى في الثغرة بالدذات ٠٠‏ 

وقلت لنفسى لايد من أن أستاذن الرئيس فى هذا قأئا أعرف أن. جمتاك 
خلافات بين الاثنين فى هذا الفنآن ٠٠‏ 

وطليت مقابلته ٠٠‏ وقايليه ٠١‏ 

يا ريس أنا عاوز أقابل الفرق سعد الددين الشاذلى لاسالة عن 
حكابية الثغرة ٠‏ 

كنت أتوقع وريما.كالت هذه عى المقابلة العالية ىه مع أتعور 
السادات ‏ أن يقول لى ولاذا لي بالمعلومات التى ' أعطاها أو٠“شيعطيك‏ 
اناها الجنرالات ٠+‏ وأنا شخصنا قد تحدثت عنها فى منئاسيات مختلفة 
( أى أنور السادات ) ؟! 


دكن لدهشتى الشديدة' ٠٠‏ رد على آئور السادات يلا ثانيةا تردد : 

ما تروح تقابله يا أحى ٠‏ حد حأيشك ؟1 10 ش 

قلت ٠٠‏ شكرا يا سيّادة الرئيس .٠‏ سأسافر ألى لندن وأقابله ٠٠‏ 

والشهادة للتاريخ أن أنور السادات لم يقل لى كلمة واخذة عن كيف 
أسأل الفريق سعد الدين الشاذل ٠ ٠‏ ولا طريقة التعامل معه ٠ ٠‏ ولاشىء 6٠‏ 
انه ققط قال « ما تروم” » ثم دخلنا فى مداكشاك عن قضايا أخرى "2٠‏ 


وأدركت أن انود السادات رجل ذكى ويفهم الشخصية الث أمامه ٠‏ . 
وآنه ليس ممكنا أن يكون كل واحد عينا له أو آداة استدراج لخصنومه 5 


' ولما علم المرحوم عبد الرجمن الشرقاوى بنيتى' على السفر ,الى لندن 
اذا به يبلغتى أنه قرر أن يوفبئى الى هناك فى“مهبة صحقبية وكانت تلك إفتة 


إويذا 


طيبة مشجعة من جانيه ٠٠‏ وبالفعل عدت وكتبت أربعة موضوعات صحفية 
فى روذ اليوسف وصباح الخير ٠ ٠‏ قمئن يفعل الخير لا يعدم جوازيه ! ١‏ 
' ' وذهبت الى السفارة المصرية فى لندن وطلبت مقابلة الفريق الشاذلى 
٠٠‏ وقابلنى الرجل غل الفور. ٠٠‏ وقدمت تقسى له كمراسل حربى اكتب 
كتابا جديدا عن الحرب ٠٠‏ قال الشاذل وهو يرحب بى فى ود : 


0 ' لكنى أسف.أنى لست من قرائك 
لذلك أعذرنى اذا لم أعرفك كويس 

حكيت له قصة الكتاب وقصتى مع أنور الساات وأننى استاذنته فى 
مقابلتك لأسمع مبك مإ حدث فى الثغرة كما ترى: الأمر ٠.‏ 


وبدا على الفور عل وه الفريق' الشاذلى القيك فى أمرى فالاحتمال 
الأكبر أن أكون مدسوسا عليه من أئور السادات ليطعن فيه أمامى أو لأخل 
له صورة مشوشة لحديثه كما يقعل العملاء عاد ٠٠‏ 


وأدركت على الفور ما يجول بخاطر جترال 0 الذى أجلس أمامه 
' فقلت له وقد اعتدلت فى مقعدى : 


ايا سيادة الفريق ٠٠‏ أنا قضيت ١7‏ عاما فى السجون والمعتقلات ٠‏ 
منلء عهد الملكية ٠٠‏ وفى عهد جمال عبد التاصر ٠١‏ وذلك من أجل أمانة 
الكلمة ٠٠‏ ولذلك فانى لا يمكن أن أعمل لحساب أحد أو جهاز من الآجهزة 
وآأخون نفسى والناش وأصبح مرشدا! أو جاسوسا أو عنصر ع 
واستفزاز ١ ٠٠‏ 

وأنا اشعر أنى مسئول عن مصاحة البلد مسئولية لا تقل عن احساس 
رئيس الجمهورية نفسه وال لما قدسمت كل تلك التضحيات طواعية واختبارا 
٠‏ فأرجوك أن تطمئن تماما الى أن الحوار الذى سيدور بينى وبينك ليس 
مطلوبا من أحد أو أوعز لى الرئيس مثلا أن أدعوك البه لأنقله له ٠ ٠‏ الى 
ساكتب ما ستقوله لى ٠٠‏ ولكن اذا كان هناك شىء لا تريد منى أن انشر» 
فالفت نظرى اليه ٠٠‏ ولن أنشيره ٠٠‏ ولن أقوله لاحب أبدا ٠٠‏ ولو أنك قلت 
كلاما ضب رئيس الجمهورية أمامى فلن أنقله له ٠٠‏ وعندى من الشبجاعة أن 
ارد عليك أنا ببفسى اذا كنت ضد رآيك ٠٠‏ 


وضمحخكت قائلا : 


' الشىء الوحيد الذى سابلغ رئيس الجمهورية عنه هو اذا 'قلت لى أنك 
تدين ١انقلابا‏ عسكريا ضده ٠٠‏ لآنى حليف لهذا النظام ]1 * 


2 


. ضحك الفريق القداذلى -٠‏ وأحسشست أنه بدأ يهدأ ويطمئن لى ,شيثز 
فشيثا على مدار الحديث ٠٠‏ وأخذ يشرح لى رأيه فى الثغرة وكيف 50 
٠٠‏ ونفى لى بشدة أنه انهار فى غرفة العمليات كما أعلن السادات ذلك 
ُ أن ٠.‏ 2 0 فين : : : 


'وانتقد فى حدة أحيانا قيادة أنور السادات. للحرب ٠‏ 


وعندما علدث لمصر لم أقل قط ألأى مخلوق حتى زوجتى ٠٠‏ ما قالة' 
لى الشاذل ضد أنور السادات ٠٠‏ 

ولما قابلت الساداث ا عودتى 'أسجل مرة أخرئ' للتاريخ أن حتى 
لم يسألدى ما اذا كنت قابلت الشدادقى أم لا *؛ بل كنت أنا الذئ قلت له 
عرضا وأنا أعرض ما ثم من جهوت لتجميع المادة ٠٠‏ وقابلت الشاذلى وأجذثئ: 
منه المعلومات التى أريدها ٠٠‏ ثم مبافرت. الى بيروت لأتفرغ للكتاب ٠‏ 
لم يسألنى السادات ماذا قال الشاذلى ٠٠‏ أو كيف قابلك ولا كلمة على 
الاطلاق ٠٠‏ 

يل ان السادات لم يتدخل ولوامرة واحدة ٠.‏ بالتصر ريح أو التلميع 
غن الحديه الل سايق للكتاب ++ اوم يدر عل قل بابراز عه النفطة 
أو تلك ٠‏ 

وكان ذلك عاملا مطمئنا لعلاقتى بالسادات ٠:‏ وباعثا للراحة فى 
نفسى ٠٠‏ ومثارا للدهشة ٠‏ ؛ قيف أنه لم يحاول قط استغلالى ٠٠‏ وكنث. 
أقول لنفسى ٠‏ هوه ليس ضايط مياحث عامة يابتى ٠+٠‏ ان له أعدافا' 
أخرى أبعك مدى ٠٠6‏ 7 ْ 

وتبدا اللخشاوف ولوو سي من هذه العلاقة الجدديدة ١‏ ةمع 
السلطة تنتابئى فى الأعماق ٠٠‏ فأطمئن نفسى وأهدثها ٠.٠‏ قَوّل السنءا' 
أنت الذى كتبت يوما ما ٠٠٠‏ اننى لا أخشى “ الجلوش 'قى 0 مع 
رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ؤلو لسامات. من الزمان !! ». 

اطمئن يابى على صلابتك ؤثوريتك ٠٠‏ ولا تضك فى نفك ٠‏ 
قما أنور السادات 'الا مناضل كما؛ تاضلت ‏ 'أنت ٠‏ *. ؤآأفت عانيت وصمدت 
أكثر منه ٠٠‏ لا تخفك فتصف الدثنيا معك ٠٠‏ (قاصدا المعسكر الشيوعى!!) 
والمستقبل لنا ٠٠‏ وليس للير-جوازية ! 

, آٌ 

الموقف الثانى أو الحكاية الجديرة بالذكر شلال اعدادى للكتاب ٠٠‏ 
هو مقابلتى لحستى مبارك ٠٠‏ كان !فراها'أنامهنا ٠٠‏ وقائسا لسسلاح الظيران 
5 ورغم آنى كنت مراسلا حر بيا الا أنى لم ألتق به خلال الحرب ٠٠‏ 'فام” 


مه 


كن ونع ظايلة كن اإقادة 5 لاجلي يديا الاق في اليل* ٠“‏ فق ميدان 
الفركة '-٠ء‏ ' باخ ا 
نقت اقا واه لحن لاد وجري اللو م ال 
فى صيف عام م5 ٠.‏ عندما كنت فى الوفد الاعلامى الذى صاحب 
دء عزيز صدقى رئيس الوزراء يءإك. فى رحلته لموسكو التى طلب فيها 
من السوفيت سحب خبرائهم العسكريين من الجيش الصرى ٠٠‏ 
فى الطائرة بجانب أحد نوافد الطائرة. كان هناك شاب .جالس ٠‏ 
فى صمت والمقعد المجاور له خال لا يجلس الى جانية أحد ٠‏ 
سأالت زميلى وصضدديقى اللدود ‏ وقتها . الأستاذ محمد الحيوان نائب 
رئيس تحرير جريدة الجمهورية ٠٠‏ من هذا الرجل ؟ 
قال لى ٠٠‏ اله قالد سلاح الطيران اللواء حسنى ميارك ٠‏ 
قلت له ٠٠‏ ده أظن أكير واحد عنده خيراء سوقيت ٠٠‏ 
ورفعنا أيديئا بتحيته ونحن لمر عل مقعده +٠‏ ولكدا لم نتحادث معه 
٠‏ فلم تكن لنا سابق معرقة به ٠٠‏ وكان يبدو ضامتا راغيا فى الاستمرار 
فى صمته ووحدته ٠*٠‏ 
وعتدما نزلنا من الطائرة فى موسكوء “وعدت عد للك خليل مراضل 
جريدة الأعرام هناك وزميل فى الاعثقال والذى اشتهر بيننا بسعة ثقافته 
واطلاعه ٠ ٠‏ علاوة عل خفة دمه ٠+‏ وجدت عبد املك يحتضن حسنى مبارك 
وبحبيه بحرارة ٠٠‏ وكذلك فعل بعض المستقبلين السوفيت ٠‏ 
سآالت عد الملك بدهشة ٠٠‏ لماذا هدم الحرارة فى استقبال ذلك 
الرحجل ؟ 
قال : لأنه كان أجدع ضابط طيران هنا ٠*٠‏ كان ,شتغل ويتدرب 
جيدا ولا يلعب ولا يهلس ٠٠‏ والسوفيت يحبونه ويحترمون فيه ذلك 
وشقولون أنه تفوق على كثير من الطيارين أبناء الاتحاد السوفيتى 6.0١‏ 
ولم أر. جستى مبارك يعف هذا قطل ٠٠‏ و, سمعت عنه خلال حرب أكتوس . 
ومرة دعونا الى هقر «اليتتاحجون» المصرى قى مدينة نصر ودآيته بين الضباط " 
الكيار الذين قابلناهم هناك تبادلنا التحية بشكل همادىه دون أن يعرف: 
حتى أسمى ٠‏ 
1 الى أن ذعبت اليه مع ضابط المخابرات الحربية لاتحدث ممه عن البحرب 
مثل القادة الكبار الآخرين الذين التقيت بهم ٠‏ 


م 


وقدمنى الضايط اليه ٠٠‏ وبدا يتحدث عن مهمتى ٠٠‏ فقاطعه حسنى 
ميارك قائلا ٠٠‏ أنا عارف كل حاحة ٠٠‏ 

ورحب بنا ترسيبا هارا ٠٠‏ وأحسست أنى.مع واحه من أهل قريتى 
سنتريس ٠٠‏ فى يساطته وكلامه المبسط زهو يشرح لى دور سلاج الطيران 
فى المحركة ٠.‏ 

وأنا رجل يأسرنى الرجل الكبير المتواضع ولا شك أن هذا كان سميبا 
هاما من أسباب احترامى وتعلقى يأنور السادات ٠٠‏ كذلك دخل قلبى 
حسنى ميارك من ذلك اللقاء الطويل ٠‏ وكان يبدو متواضعاأ حدا وهو 
يحكى نطولات رجال سبلاح الطيران ٠٠‏ ولع يتكلم عن لسبه قط ٠٠‏ 

وبيئما نحن نتحأور ٠٠‏ سألنى فجأة عن (سمى مرة أخرى 0 

فقال لى متساثئلا : الطويله ٠٠‏ انت تقرب لدسوقى الطويله ؟ ٠‏ 

قلت له : ده أآخى ٠٠‏ 

قال : ده كان أستاذى فى المدرسة الثانوية زمان ٠٠‏ 

وسرح بخاطره بعيدا ٠٠‏ وقال كمن يتذكر شخضا عزيزا عليه ٠٠‏ 
هو قين دلوقت ؟ 

قلت له : مقتش أول بوزارة التعليم ٠٠‏ 

قال : ده كان راجل كويس قوئ ٠٠‏ أنا عاوز أشوفه ٠٠‏ قل له 
يتصل بى *٠‏ 

وانتزع ورقة من على مكتبه وكتب عليها رقما وكتبه تحته 
حسنى ميارك دون لواء أو فريق وقال اعطها له دى كمرثى المباشرة خليه 
يكلمتى ٠٠‏ 

قلت له ضاحكا : 

والله ٠٠‏ هذا وفاء نادر فى هذه الأيام ٠٠‏ 

قال : احنا فلاحين ٠٠‏ يا سيد عبد الستار !1 ٠٠‏ سلم لى علل 
الأستاذ دسوقى وضرورى يتصل بى ! 

ولم يمض ثلاثة شهور على هذا اللقاء - حتى التقيت يحسنى ميارك 
مرة أخرى ٠٠‏ كان الكثاب قد تم طيعه ٠٠‏ فمررت على كل القادة أقدم لكل 
منهم نسخة أو نسختين همددية ٠٠‏ ولما قابلته ٠٠‏ أعجب بغلاف الكتاب ٠‏ 
وتأمله طويلا ٠٠‏ وسالنى عن الرسام فقلت له جمال كامق ٠٠‏ فقال : 


لاع 


تحلافه ٠٠١‏ 
وقلتب :«صتفحات الكتاب؛ : ٠‏ حت جاء الى القسم الخاضص بسلاح الطيران 
. ونع صفحاته 'وأمسك بها بين إصايعه ٠٠‏ وقال ضاحكا : لكن أنا 
د ا 00 ٠:‏ 


وأمريكية فالجيزية. وجرائذ كمان ا آنا شتتصيل '. 


اك لى فى وفة وود شبديدين : وله الم با صحافة لك دود فى 
الحرب ٠٠‏ بتقولوا للناس على الى بيحصل ٠٠‏ وأنا اشكرك كثيا ٠‏ 
هذا المجهود ٠٠‏ والشكر ده لكل زملائك 0066 

وسالنى عن الى هرة أخرى ٠٠‏ ققلت له انه دائم الحل والترحال ٠‏ 

لكن « الحادث » الذى ترك فى نفسى أثرا أعمق تجاه حسنى مبارك ٠٠‏ 
ولا أنساه حتى اليوم .+ .هو أن الششسئون العامة بوزارة الدفاع. دعتنا نحن 
المراسلين العسكر بين فى نوفمس أو مين +1 الى زيارة للمطار ار 
فى المنصورة أو الى جوارها ٠”‏ ' وهتاك التقينا بالفزيق حستلى ميارك ٠‏ 
حيث تحدث معنا هو وعدد من كيار الضياط وكات ترس انان 
بساطة ميارك وبين بعض الضياط الأخزين ٠٠‏ ثع تناولنا الغدداء0٠٠‏ وكان 
بيتايع طعامنا. ٠ ٠‏ قيعزم: على ملا الصحفى ويشسجع آخر على تناول هذا 
الصنف أو ذاك ٠٠‏ حتى تصورت آننا فى ضيافة عمدة أو شيخ بلد كريم 
فى القرية ٠٠‏ 
'' وبينما؛ نحن نشبرب القهوة ٠٠١‏ قلت له .يا سيادة الغريق ٠‏ أريد أن 
تشرج لى لو سمحت نظرية الطيران ٠٠‏ لأنى لا أفهم كيف يطير الحديد .٠‏ 
وهو أثقل من الهواء ؟! 


ضحك حسنى مبارك. ٠‏ . وطلب ورقة كبيرة وأمسك قلما وأخد يشرح 
لى بالتفصيل وبالتبسيط' نظرية الطيران ٠٠‏ وقد التف حوله جميم 
الصحفيين والضبال ٠٠‏ 1 ا 


ثم بعد أن سكت قال لى تال اركب ممى الطائرة ٠‏ وساسوقها 
مخضوص وتزكب جنبى علشان ترى التطبيق العمل ٠‏ 


قلت له وقد هزئنى هذه ل الكرمة ؛ اذا جاز اتير ؛ ٠‏ لا يا أفندم 
متشكر ٠ ٠‏ مفيش داعى تتعب نفسك ٠‏ ْ 


لي 


ولكنه صر ٠٠‏ واصطحجبنى معه مسبكا بيدى حتى لا أتراجع ٠٠‏ وركب 
اجدي الطائرات ٠٠‏ وبدأ فى قيادتها وهو شرح لي ٠٠‏ وأبا شاعر بحرج 
شدي أنى شبغلت وقت هذ! ١‏ الفريق » الكببر في مسبألةٍ كهذه ٠٠‏ وقلت 
لنفسى : الجيشى يابئى ليس المؤسسة العسكرية المخيفة التى نقر! عنها 
عادة !! ٠٠‏ فها هو جنرال كبير ٠٠‏ وقائد لمعركة انتصر فيها ٠٠‏ يبذل 
جهدا ووقتا ٠٠‏ ليعلم جاهلا مثلك !! ش 


وكانما أراد بجسني مبارك أن يهدىه من روعى ٠٠‏ أو يخفف من حرجى 
٠٠‏ فقال لى : أصل أنا رايح القاعدة فى إنشاصي ٠٠‏ فاجذتك معى ٠‏ 

ونزلنا فى انشاص ٠٠‏ وذهبت معه فى سيارته إلي حيث كان الطيارون 
مجتمعين ٠٠‏ فى ميس أو مكان فسيح لا أدرى ٠‏ 

وفوجئت بأن الأمر بدا كما لو كنا فى مظاهرة بطلها جسني 

مبارك فقد التف حوله الطيارون يحيونه فى حماس وحب وحرارة ٠٠‏ ولولا 
الإنضباط لحملوه على الأعناق وطافوا به المطار يهتفون ! 

وجلس بيتهم ٠٠‏ واذا به يعرفهم جميعا تقريبا ٠١‏ ليس هذا فق 
. بل كان بسأل الواحد ونهم : أخذت شبقتك والا لسه ٠٠‏ اتجوزت ٠‏ 
شتريت العربية ٠٠‏ بنتك شفيت وال لآ ٠٠‏ إلخطوبة بتاعتك فشلت ليه ٠‏ 
وه ككذا ٠.٠‏ 
ا مر 2 

وشكرت قائد سلاح الطيران وتأهت لتوديعه والبحث عن سبيارة 
تاكسى توصلبى ٠٠‏ وأنا في غاية التأثي ٠٠‏ مها رأيت وسمجت طوال 
اليوم مه : 

وكانت فى انتظار حسلى مبارك سيارة ٠+‏ 

التفت لى وقال ؛ ات سباكن فين ؟ ٠‏ 

قلت له : فى نص البلد ٠‏ : 

وأضفت : لا تشغل بال سيادتك ساجد تاكسيا + 

قال : تاكس ايه يا اجل ٠٠‏ ده |إنت فى سلاح الطيران ٠‏ 

فضحكت قائلا : بل في دوار العمدة !! 

والتفت الى أحد الضبال وقال له 9 و ثإنية ٠٠‏ توصل 
الأستاذ بيته و؟ : 


السادات س 3 


وهنا حدث شىء لم آكن أتوقعه وشعرت بنفسى أغطس فى الأرض من 
ا 0 ٠‏ فاذا بحسني ميارك 
يقول فى بساطة : يبقى العربية توصل الاستاذ عبد الستار الأول وترجع 
تأخذنى ٠‏ 

قلت : لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ يا سيادة الفريق ٠‏ 

قال : مالكشى دعوة أنا حاقعد معاهم فى المطار أشوف عاوزين ايه ٠‏ 

قلت : لا يمكن ٠٠‏ ولا يمكن أن أقيل تضييع وقتك الثمين ٠٠‏ انتم 
أبطال النصر لبلدنا واللى رددتم كرامتنا ٠٠‏ والدقيقة لها قيمة ٠٠‏ 

قال : همالكش دعوة ٠‏ ّ 

ولكن الموقف أنقذ فجأة اذ ظهر ضابط آخر ٠٠‏ قال ان هناك سيارة. 
ستكون هنا بعد لحظة ٠‏ 

أعتقد أنه 00 3 اليوم اتحقق انطباعيٍ الأول عن حسنى ميارك ٠‏ 
ا أحداث أدت الى انتقادى لسبياسته فى أحيان متعددة ٠‏ 

وأقول هنا أن الخبرة الشخصية علمتنى أن الاحساس الشخصى تجاه 
انسان ما يساعد على فهم مواقفه العامة 1 بها ٠ء‏ 
0 ا ا ٠‏ فلا تخلط 
الأوراق ٠٠‏ فالسلطة ليست لديها نفس الأهمية التى يقدر بها الأآفرات 
الأحاسيس والمشاعرز الشخصية ٠‏ 

ومراجعة بسيطة لتاريخ الملوك والقياصرة تكشف عن أن الأب ب كان, 
تكل ابنه لمعا فى الحكم وبالمكس ٠‏ والابئة فى آل بودجيا كانت تقتل, 
أباها من أجل الاستيلاء على السلطة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

السلطة كما قلنا عنكبوتية ٠٠‏ ومشاعرها باردة ! 


ولعل من يشجم السلطة على أن تكون م عنكبوتية / بقسوة وبلا اخلاق 
أحيانا هو دور الحاشية ٠‏ 


قلت هرة للرئيس أنور السادات ٠٠‏ وقد امتد بنا الحديث وتشعب 


ب يا ريس ٠٠‏ آنا كلما أتيت الى زيارتك احس أنى فى بجو ووايات 
الجيب بتاع زمان عن باردليان وفوسنا ولويس الرابع عشر ٠٠‏ دسائس 
القصور يعنى ٠ ٠‏ وكل واحد عاورٌ يِأخد أصيع من قدم 0 
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قال أنور السادات ضالها : 

نحن بشر ٠٠‏ أمال أيه ٠٠‏ 

قلت : ْ 

كل واحد قريب من الساطان عاوز يبعد الثانى ويستاثر' بالرضا 


ولو على حساب الآخرين 6 ا ل 
التناقضات ٠٠‏ ويضرب ده بده اذا لزم الأمر ٠‏ ْ 


قال السادات بصراحة - 

الحكم له فن 6 وضرورات لا يعرفها من هو خارج الحكم ٠‏ 
والأفددية اللى زيك !! 

قلت : 

على فكرة للماذا تسمى المثقفين بالأفندية ؟ . 

قال : 

ب لآنهم منعزلون عن الواقم ٠٠‏ المثقف مش حاجة عيب ٠٠‏ بالعكس 
بمكن يفيد بلده بثقافته ٠٠+‏ ولا يمكن الحاكم ينسح الا اذا كان مثقف 
ها آنا قرات فى السجن قد شعر راسى كتب ٠٠‏ لكن الواحد لا ينسى الطين 
الى اتربى فية ٠٠‏ لازم تعرقوا الحقيقة ٠.‏ مشى الشعارات والكلام الكبير 
بتاعكم ده ٠٠‏ ها أنا أقدر أقول كل بوم وكل سماعة الاستعيار والامبريالية , 
والتناقض فى صفوف الشعب ٠ ٠‏ الهلمه دى كلها ٠٠‏ م ماذا ؟ -. 

ولكن النظام لا يستفيد بالثقفين ٠‏ 

. + عاوزين ايه أكث. مما أنتم فيه ٠٠‏ حرية صحافة ٠٠‏ لشر كتب ٠٠0‏ 
ا ا ا إرضه ٠٠‏ فاكر للا كنت أنا 
محفوظل وكتبتم 9 فيك وصورتونى كاثى متخاذل ٠ . ٠‏ وأنا نشافان 
دقى فى الاعداد للمعركة ٠ه‏ عاوزينى آكشف ورقى علشان نخسر المعركة 
5 تدخل اسرائيل القاهرة 5-7 علشان كده آنا باقول أفنديه 3 
نعود الى الحاشية لدى كل مسلطان :١‏ 
لاحظت وأنا 0 خطواتى الأولى فى علاقتى بأنور السياوات بتكرار 


زياراتى له أن عددا من ا وحم مكونون عادة من رجال الآمن و إلسجى 


بالسكر تارية, الخاصية, ,٠ ٠‏ ثم كبار موظفى ,القصرٍ : كانوا مندعشين, من., 
هذه العلاقة بين وليس سيره وواحد شيوعى: . 
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وطبعا كانت هناك علاقة وثيقة سابقة لعلاقتي بالسبادات بيتهة وبين 
يسارى معروف هو الأستاذ لطفى الخولى ٠٠‏ الذى كان ,يزوره فى الشهور 
الأول لتوليه السلطة مرة ومرتين فى الأسبوع ٠٠‏ ثم كان هتاك بعد ذلك 
د- فؤاد همرسى ودء اسماعيل صبرى عبد الله اللذين عينهما وزيرين ٠‏ 

لكن يبدو إن علاقتى أثارت اللحشية ٠٠‏ والقلق الأمنى فى نفبس الوقت 
فى نفوسي بعضي رجال الحاشية لأنى بالبسبيبة لهم كنت « ساريا نكيره , لم 
يعرفونى ولم يسمعوا عنى من قبل كما سبعوا عن الاستاذ (طفى الأشهر هنى 
قطعا وحتى الآن ٠٠‏ 77 

ثم ان الدكاترة أصبحوا وزراء ٠٠‏ 

ولكن شاءت الظطروف أن بعض هؤلاء الرجال قد وثقوا فى وأحبوثى ' 
من خلال مناقشتى معهم حتى عن الشيوعية ٠٠‏ وذات هرة التقيبت يواحد 
هنهم ممن خرجوا هن خدمة الرئاسة واتجه الى الاعمال الحرة ٠٠‏ وجلسنا 
الى بعضنا عددة مرات ٠٠‏ فحكى لى الكثير من فلسفة رجال الحاشية ٠‏ 

قال لى مثلا ان حاشية أى حاكم ٠٠‏ لا تحب للحاكم آن يعرف واقع 
البلاد عن غير ولريق أفرادها ٠٠‏ ولذلك كان البعض يتصوي أنى عين 
الرئيس السبادات على الواقع المصرى يستدهينى ليستمع الى تققارير 

وكان يعزز ضيقهم بهله العلاقة معرفتهم أنى يسارى ٠٠‏ وهم' 
يكرهون اليسار ولا يريدون أنيعرف من جائب شخص مثلى ما أقوله له .٠‏ 

وقال لى أن البعض هنهم كان يتصور أثئنى يمكن أن أشكوا للرئيس 
بعضهم ٠٠‏ لأى سبب تافه أو حتى بدون سبب ٠٠0‏ 

والبعض كان بقول أنلى قد أستقيد من هذه العلاقة ٠٠‏ فأبدا فى 
التهلسب والاستنفاع ! وآخرون كانوا يرون أنى قد أكون خطرا على الأمن٠٠‏ 
فقد أكون عميلا روسيا باعتبارى شيوع,, ! 

واكتضفت من بجلال علاقتى واحتكاكي بتلك الحاشية أن أغلبهم على . 
حظ بسيط جدا مِن الثقافة +٠‏ حتى البسياسة ٠؛‏ 1 

أذكر أن السيد حسن كامل رئيس الديوان الجمهررى ٠١‏ قال إلى مرة 
فى شكل نصيحة ٠٠‏ ليه شيوعي ولا رأسمالي ٠٠‏ إلواحد لازم يكون 
مصرى بس ٠٠‏ ' 

وأدهشنى أن يكون رحل كبير كهذ(ا قريبا من الصانم الأول لاقراب., 
السيامى ٠٠‏ لا يعرف أن هناك فرقا بن الشيوعية والراسمالية من ناحية , 
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والمضرية من ناحية آأخرى ٠٠‏ فالشيوعية مذهب ٠٠‏ والمصوية جنسية -٠‏ 
ؤيمكن للمرء أن يكون مصريا ٠٠‏ ويعتنق المذهب الرأسمالى أو الشيوعى ٠‏ 

والشىء بالشىء يذكر ٠٠‏ فقه حدث عندها كدت ضممين وقد اعلاملى 
صاحب السيدة جيهان السادات فى رحلتها الى المكسيك لحضور هؤتمر 
المراة العالمى ٠٠‏ عام ٠٠ ١51/8‏ أن كنا خلوسأ مم السيدة جيهان ٠٠‏ فى 
بهو فندق فاخحر جدا فى الابولكو ٠٠‏ لقالن السيدة جيهان شضاحكة .. 
اظن يا فلان أن الشموعيين يعملون ثورة على الفشضاهة دى .. 

فقالت السيدة عمت مصطفى الاذاعية اللامعة : أنا غازفة يا أقدهم 
ليه الواحد يبقى شيوعى أو رأسمالى ٠٠‏ ليس مش مصرى فقط ٠١‏ احنا 
ممر ديل بس ٠٠١‏ 


قالمت جيهان السسدادات ببساطلة : 


لأ يا همت ٠٠‏ ما هو الواحد ممكن إبقي مصرى (يبقى شيوعى أو 
اشترافى أو رأسمالى ٠٠‏ دى حاجة وذى حأجة ٠٠‏ هله مبادىء يِوْمْن بها 
الممرى والاتجليزى والفرنساوى ٠٠‏ 

وضحكت أنا مضيفا : ولهاع نيام كباق ٠*‏ وسكفث السيدة عحمث 
مصطفى ٠٠‏ وقس عل ذلك الكثيو من ر.جالات الحكم 0 

وأذكر مر أن أحد زجال الرقبيس رؤى لى أن ألور السادات ثان جالسا 
رط هاج الشيوغيين ٠٠‏ فقال له المهندس عثمان أحمد عثمأن : 


يا ويسى كيقب تهام الشبيوعييل وآنت صدائق لؤاد مغلق عل 
راسه رشضة مكتوب عليها آنا شيوعى !! 

وفى الحوار تبين أنه يقصدتى ٠٠‏ 

وقالت لى السيدة جيهان السادات ذات هرة ٠٠‏ وهى تتحدث عن بعضص 
رجال الرئيس وتأثيرهم عليه ٠٠‏ أن السيد عثمان أحمد عثمان ٠٠‏ كلما 
استمع الى أنور السادات يهاجم بعض العرب مثلا يقول : يا ريس اضربهم 
باللجزمة ٠٠‏ واذا ما هاجم الشيوعيين انبرى يقول أيضا ٠.٠‏ اضر بهم 
بالجزمة يا ريس ٠٠‏ 

ويلا حف.ل أنه فى أواخر شهور حكم أنور السادات لم يكن يحالس 
عناصر الا مثل هذه ومن آمثال أولئك البن زينوا له فى سيتمبر 1١19/١‏ 
أنه قام بثورة تصحيسية تفوق ثورتى *؟ يوليو و ( ١٠١هايو‏ ) !! 
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وللنتاريخ أيضا ان جيهان السادات حاولت أن تجعله ,يلتقى بعناصر 
عستئيرة من 'أساتذتها أو 'الأسائذة الدذين تعرفهم ٠٠‏ ليقرموا بتأثين مضاد 
لما يبثه الجهلة الآخرون ٠٠‏ و ل ++ وكذلك ساو 
المرحوم عبد الرحمن الشسرقاوى ٠٠‏ ولا جدوى ! 


على اننى من بين رجال الرئيس ٠٠‏ التقيت بمن ضجع علاقتى بانور 
السادات وحثنى غلى الاستمرار قيها ٠٠‏ بل وكان يأخذ لى مواعيد أحيانا : 
وهو اللهندس سيد مرعىي ؟ ولقد عرفت سيد مرعى عام /اه ك١‏ لول هرة 
عندما أجر نت تلخيصا لكتابه عن الاصلاح الزداعى 0 به بعدها 
عدة مرات ٠‏ 2 ْ 


' كن م تنش بيني وبينه آية علاقة سياسية لذ لخاسة ولك متي 
بدأات علاقتى بالسادات أصبيحت أراه مصادقة ٠‏ 


وكان يقول لى -٠‏ أن الشسيوعيين هم المسئولون عن ابتعاذ تحكومات 
ثورة يوليو عنهم ٠٠‏ فان لهم فى رأيه أسلوبا منفرا متعاليا فى الحديث مع 
الآخزين ما عدا عدداً قليلا 'منهم ٠٠‏ وكان يضرب مثلا على" ذلك دائما 
'بالاستاذ لطفى الخولى ٠٠‏ ويقول عنه'أنه شيوعى يتحدث بمنطق' ٠١‏ ويدونٌ 
تشنج ٠-‏ وفى احترام للآخرين ٠٠‏ ولذلك هو مقبول ومحترم فى نفس 
الود ره الب جيانية > كاعر لون | ٠ش‏ 

وأعتقد أن سيد. مرعى لعب دورا فى انهاء كل هواجسى وقلقى” ٠“‏ 
وسرعان ما « لبست الدور » كما ,يقولون ٠٠‏ وأصبحت أشعنر بتدية ازاء 
'الساطة ٠٠ ٠‏ كما لم تعد تهمتى أو تؤثر في حملات بعض اليساريين وغمزاتهم 
لمعيه اوح راي ليه الساطا ا ل 0 
شىء ؟:,أرى ٠٠‏ وأسمم ٠٠‏ وأكتشف ٠٠‏ وأتعلم ٠٠‏ وإحاول أن أوُثر !! 


م 


ملاحظات على ١6‏ مايى . 





عندما يتحدث أحد عن أنور السادات ٠٠‏ يقفز على الفور فى الذهن 
٠+‏ موقفان ٠٠‏ أو انحازان ٠‏ ٠.أو‏ .حادثان ٠*٠‏ سمهما كما شئت ٠٠‏ لكنلهما 
عامان ٠٠‏ وتاريخيان ٠٠‏ لا فى حياة مصى فقط ٠ ٠‏ بل فى حياة العالم 
العربى ٠٠‏ وامتد تاثيرهما الى العالم كله : 


والانجازان هما . 
حرب اكتوبر 191/8 ٠+‏ 
والسلام مع اسرائيل .٠‏ 
ولكن هناك مواققف أخرى مهمة فى عصر السادات الذى مر بأحداثه 
الخطيرة 5 كالاعصار فى تاريخ مصر . ٠‏ فهو حتى كان يتباهى أنه بستخخدم 


أسلوتى الصدمات الكهر بائية فى 'قراراته -ء وهىق اشلوب مسعية من ووج 
'استعراضية تمثيلية فى قرارة نفسه مند كان طفلا ٠‏ 


كاد أن يغرق هرة'فى الترعة بيلدته ميت أبو الكوم -٠‏ فلما نجا من 
الغرق قال لاقرانه الأولاد من حوله وهو ولد مثلهم ٠ ٠‏ كنت أخمشى أن تفقد 
مصر زعيما من زعمائها في المستقيل ٠٠‏ مشيرا! الى تفسيه | 


وأيضا هذا الأسلوب مستمد من اعجابه العريق بالتازية منذ كان شابا 
'اعتئق بغعض الأفكار النازية لهتلر اذ رأى فيها منقذ! لمصر من الاحتلال 
البريطانى حتى تطوع بالعمل كجاسوس للنازى فى مصر ضد الانجلين كما 
اعترف هو فى فخر فى كل ما كتب عن حيّاته ٠٠‏ ولم يعترف قط مرة واإحلدة 
أنه كان يعمل بهذا التطوع الأخرق ضه حركة اللحرير الفترص 140 من 
.ذلك الخطن الوحشى القادم من سطور كتاب م كفاحي » لأدولف مثلن » 
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ان السلام مع اسرائيل بثير موقف السادات من أمريكا والاتحاد 
السوفيتى والعالم العربى ٠٠‏ وفى حكم السادات ٠٠‏ لابد من تناول موقفه 
الذى يبدو متناقضا مع الديمقراطية ٠٠‏ كما لابد من مناقشة موقفه من 
اليسار المصرى ٠٠‏ وموقفه من التيار الدينى ٠٠‏ 

ثم الانفتاح الذى أدخله على الاقتصاد المصرى ٠٠‏ وفلسفته ,» وأخيرا 
وليس آخرا حادث المنصة ٠٠‏ 

وسنتناول فى الفقدؤق القادمة ٠٠‏ كل هذه الموضوعات واحدا وراء 
الآخر ٠٠‏ بعد هرؤر غشرة أعوام علىوفاته ٠٠‏ مما يسمح بمحاولة تقيييها 
تقييما موضوعيا ٠٠‏ وعلى ضوء التطورات الخطيرة التى حدثت خلال ثلكء 
السنوات العشر ٠٠‏ 


حركة مايق (5101١‏ 


وقبل أن ندخل فى عرض لتعلك الموضوعات ٠٠‏ أريد فقط أن أعرض, 
هنا بسرعة لحركة مايو 11/1 التى صورها أنصار السادات الذين جنى. 
معظمهم عليه فى النهاية ٠-‏ أنها ثورة ٠٠‏ فقد كتب الكفيز عفها *- وضدرت 
حولها كتب كثيرة حررتها أقلام بعض الكتاب والسياسيين البارزين الذين 
كانو!ا محيطين بالسلطة أو مشاركين كبارا فى صتع القرآر السيابى وعللى 
رأسهم أكبر كتاب مصر الاستاذ محمد حدئان فيكق ٠6‏ 


٠‏ زلا يستطيع كائب هذه الصطور أن يزعم أنه كان قريط من تلكه 
الأحداث أو عالما ببواطن الأخزر ٠٠‏ فلم أكن متداخلا مغ السلطة أو التكومة 
': ولا حتى غضوآ فى التنظيم الطليعى فقد ؤفضت الانضمام ألية أذ فم أقفم 
لماذا يكون حزب الحكومة الاشتراكى سريا ٠٠‏ ؤقنت كن عرضوا عل الانضمام 
أننا سننتحورل الى فريرج آخخنى من المناحث لكتاية التقازير عن الأوضاعم, 
والخيصس على النامل ٠٠‏ هذا رجعى وذاك تقدهى ٠٠‏ وعشلكا بعيسدا عن 
الانغماس فى أى شلة أو جيباعة 3 

على أننى شعرت أن شيئا ما فى الأفق سيحدث وأنا فى ندوة عن 
التأمين الصحى نظمتها روز اليوسف فى الاسكندرية فى مايو ١81/١‏ . 
وكان ممدوج سالم محافظ الاسكندرية قد افتتحها .٠‏ والتقيت به وكان 
بينى وبينه ود قديم ٠١‏ ثم لان مفرؤضأ أن يحضر نوم ٠‏ أو ١5‏ مايو 
الاجتماج الأخير ليشارك فيه ٠٠‏ ولكنه اتصل بى مساء اليوم فى وقت 
ماخر ٠٠‏ واعتذر لى غن الحضور ٠٠‏ وقال انه مضطر للذهاب الى القاهرة 
ولما سالته لماذا ٠‏ قال : لا أدرى .٠‏ 


من 
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وا الححت غليه قال شاحكا ٠“ ٠٠١‏ ان شناة أله تضمغ الحباق كؤيمنة : 

وكنت أعلم بعض الثىء ن التعاقضات فى الساطة ٠ ٠‏ فقلت ليلنية 
لزميى صلاح حافظ الذى كان شرف معى على الندوة ٠٠‏ الظامر ان 
شعراوق جمعة حيمقى ٠١‏ فسالتى : لماذا ؟ قل : باين ال فقاو خ سالم 
سيعين ودرا للدالخلية لأله امطلقى عل قجل وأن يحكثر “ينوللا 1 

وكان هذا مجرد تَحْمين ٠ ٠‏ فلم اكن أعرف الكثير .٠‏ 

كان ابن عم زوجت المرخوم 0 جماكن ررفاعقى 1 لإلينة 
نشل من الجمهورس تبت قيادة البواء نأ : معد كدج أ.عن .ذلك 
الشراع ٠‏ وان التعادات أن هدرت عارون طروة ٠.‏ 3 

وأذكر مرة 8 أنشى سنالت زميل وصديقى الاأستاذ كود ان 
وكنت أعرف أنه صديق حميم لشعراوى جمعة عمأ يتزه3 4 ا 7 


فقال لى فى أسى شديد : الئاس طق اين “عطللها طكشتويا هناها *: والبلد 
تروح فى داهية فاسرائيل اميه فى أرشننا ١1١‏ ي. 


ب أشارك أو أساهم فى أى جهد فى أحداث مابو طلغ :1 لا حتى 
على أنه عندما حدث ما حدث ٠‏ يي 
الديمقراطية الذى طرخة ألوز الساداك ٠١‏ فنث على علم 
بديكتاتورية بل بتأله المجموعة الحاكبة بعد عيد الناصر ٠‏ م 
نفسنة ٠ء‏ 1 8 
لقد كان منالق شلياوة أى ظماخ زاسد من أزؤلفك قاذرا علق أن ,ضع 
انسانا ما تحت الحراسة أو فى غياهب السب أو ؤبلاء الشسبل) ٠٠‏ 


وهنا غشرات ؤفئات المكايات ع الفى تؤكك سلع الفولة ولشترت فى 
عشوات الكتب بل هفات الكتب ٠‏ 

وو ال را ا ينفنى ايها المروا 

لسيد على صبرى نائب رئيس الجمهورية الأسبق هن جية زوجلى لاخو 
ا ال ب اول ال اد ٠‏ ؤلم اسساول 
قط الاقتراب منه حك هذه العلاقة رغم أئنى كنت أؤيده ومضولة 
عبد الثامر شنياصنا ٠‏ 


: لكلى كنث أنغر هلهم جيم بالشية القتصية الدينترائلية" ١١‏ ولم 
إسقطع أن اقول ذأبى فى الدينظرأطية'فنى ذلك الغيد الا مزة ؤاحدة فى 


0 


محلة صباح الخير فى سمتمسر 58 عنلما ثار الجدل بين اليساريين 
ومحمد حسئين هيكل عن الديمقراطية فهاجم اليساريون كلام ميكل باعتياره 


اليبرالية برجوازية ٠٠‏ سلما أبدته أنا ٠٠‏ وانتقدت موقفهم' +٠0‏ 


وخلق الحاجز بينى وبين المجموعة الناصرية الحاكمة ٠٠‏ حادث صغر 
'ولكنه ذو مغزى كبير ٠٠‏ حدث وأنا فى المعتقل ما بين (1515-15955) 5 
ويعرقة كل الشيوعيين الدين كانوا مدى معتقلين ٠٠‏ وارويه لنعام مهئه ٠‏ 

عندما اعتقلت فكرت المرحومة زؤجتى السيدة سميرة سعيد رفاعى ٠٠‏ 
فى أن تستفيد بقرابتها للسيد غلى صبرى وكان وزيرا لشئون رئاسسة 
الجمهورية' ٠٠.فزارته‏ فى بيته لترجوه أن يسعى للافراج عنى ٠٠‏ وكان 
على ذراعها طفلها المولود هنك شهور ٠٠‏ فقال لها فى 'ثافف وسفاف ٠٠‏ أنه 
لا يعرفنى ٠٠‏ وسيسآل ها اذا كان ممكنا الافراج عنى أم لا ٠٠‏ وطاب منها 
إن تعود بعد إسبوع ٠١‏ ' ْ 

وبعد اسبوع جاءته فقال لها بالحرف الواحد : 

ؤوجك شيوعى ٠٠‏ فلا يمكن الافراج عنه ٠٠‏ 

قالت له : 

الاتستليع أن تنقله إلى مستشفى قصر العينى لينجو من العذاب 
والهلاك الذى أسمع عنه فى المعتقل 6 

فقال بحسم : لا ٠٠‏ زيه زى غيره ( وهذا طبعا من قبيل التمسيك 
بالاشتراكية 1 ) © ش 

قالت له وهى تشير الى طفلها على كتفها : 
. ب وماذا افعل اذن ومعى هذا الطفل دون أبيه ٠‏ 

قال لها فى بساطة باردة :. 

احنا ماعندناش بئات تتجوز شيوعيين ٠٠‏ طلقيه ٠٠‏ لازم 'نطلقيه ٠٠‏ 


ونهض قائما ٠٠‏ فى صلف وكبرياء ٠٠‏ ولم يلغت نظره لحظة أن لهذه 
السيدة طفل وانه يجب عليه أن يساعدها اذا عجن عن الافراج عن زوجها 
تمسكا بمبادىء المساواة بين المعتقلين أو لأى سيب آخر ![! ٠٠‏ كأن بلحقها 
بعمدل تتعيش منه بدلا من تركها فريسة لقسوة الأيام وذئاب الحياة من 
الل او 

هكذا كان بعض القادة الاشترا'كبين الناسريين يتصرفون ٠٠‏ 
0 والطريف أن الخطاب الذى أرسلته لى زوجتى فى المعتقل سرا » وزعته 
قبادة الحزب الشسيوعيى المصرى أو بالأسرى الفقرة التى تشفينت هيذم 


هه 


44 


الحكاية عن المعتقلين لتكشف لهم عن « الطابع الاش شتراكى » لققادة الناضر بين 
حيث كانت تلك القيادة تتهم عبد الناصر وجماعته بأنهم معادون للاشتر تراكية 
وممثلون للرأسمالية على عكس ما تدل عليه ظواهر الاحوال بينما كانت 
هناك قيادة شيوعية أخرى ( حدتو ) كانت تصف تلك القيادة بأنها قيادة 
شتراكية ولو غير علمية ٠٠‏ أى مثالية طوباوية ولكنها منحازة عنوما الى 


.الغقراء ! 
على أن هذا الحاجز الذئ خلقه تصرف السيد على صبرت وبالذات 

حقولته ودعواته :الى الطلاق وهو العمل الذى: كانت تحرض علية اللباحث العامة 
سينذاك بقيادة المصيلحى وتضغط على زوجات الممتقلين حتى يضغطن بدورهن 
على أزواجهن فى المعتقل ٠٠‏ أقول رتم هدا الحاجز ٠٠‏ فلم يهتز اعتقادى 
مما كانت تعتقده ( حدتو ) من الاتجاهات الاشتراكية لدى عبد الناصر 
ورجاله ! ٠٠‏ وهكذا الماركسية ترغمك على الموضوعية: ارغاما !! ومع ذلك 
حرصت على أن أكون بعيدا عن الاحتكاك برجال الرئيس أو قد أى صلة 
, 7 2 

الالصرينن 0 وشعرت يفاغ هائل ترعيه هنا الزعيم ٠٠‏ ولكن بعاد أيام بعد 
أن راحت السكرة وجاءت الفكرة أحسست أن وجود مثل ذلك الفراغ الذى 
نخافه ولفت كوسنحين رئيس وزناء الاتحاد السوفيتى نظر رجال الر ئيس 
الراحل اليه فى مواجهة أنور السادات' وطالبهم 'نالقيادة الجماعية ٠٠‏ أقول 
1 ت أن ذلك الفراغ دليل قؤى على خطأ جسيم فى نظام جمال 
ميك الناصر ٠٠‏ أذ المفروض لو كان النظام قائما على مؤسسبات ما حجدث 
قراغ وشيه انهيار لو مات رئيس التظام كما يحدث فى كل بلاد العالم 
الديمقراطى ٠ ٠‏ بل أنئى لما أمعنت فكرى أكثر .خصوصا بعد أن بعث السيد 
محمام سحمستين هيكل باستقالته الشتهيرة للر ئيس الجحدابد أنور السادات بلغة 
شيه مقدسة كمن يتحدث 'عن اله ٠٠‏ حتى أنه' لم يذكر اسم عيد الناصر 
بل آشار اليه دائما بالضمير الغائب ٠٠‏ أن جنازة عيد الناصر التى كان 
أقرادها بؤزيدون عن خمسة ملايين سسمة .٠٠‏ هى دليل إدانة ضد نظام 
عيد الناصر فى نفس الوقت الذى تدل على ارتباط الجماهير به ٠‏ 





اذ كان سمناك +حساس باليتم لدى 'المصريين ٠٠‏ كما لو كان التاريخ 

قد توقفف ٠٠‏ وهو أمر حدث'كما قرأت عندما مات لينين ٠٠‏ وستالين فى 
الاتحاد السوفيتى 8 

بولقد :تحدثت مرة مع السادات فى مشاعرى هذه ٠٠:‏ فقال ضاحكا.:. 


كه 


هنو انمث وس ٠١‏ ذه آنا “كنت عامل زئن الفرخة الدائيخة عندما ماك 
غبفذ الناضر ٠٠‏ المرحوم أشغرنا جميغة الا بديل أن مثيل له لا الأمس ولا اليوم 
ولا غدا زئ الحشاث ما بيقول ٠٠‏ 

قلت : 

أظن هذا كان واضصا عندما انحئيت سيادتك أمام تمثال: جمالاء 
عبد الناصر وانت ارج هن مجلس الشعب ٠٠‏ 

على فكؤة مين اللى أمر ياف اللنطن ده فى التشيزة بحد كدم ٠٠‏ 

عسنين ميكل ٠٠‏ للق وعملام الغلطة ٠٠‏ دة أنه كلت ثايه !1 ؤقلت 

سألت السادات : 

© فى بدات: تفيق مُن, زد التغل السديد هذ ٠٠‏ وتتجه الى اتدبير 
أمور السلطة هع الياقين ؟ ٠٠‏ 

قالة : 

لا الفوائان لأمون الشلطة كما عطولؤن ده من التسهلة الأولى ٠٠‏ حتى, 
والانسئان بيموت تكد أن كل الواثقين حولة بيقكروا ازائى ,لحاولوا يمسكوا 
البند ازائ ؤيواجهوا' شكى الاحثمالات ٠“‏ لأزم يبأقتى فيد حد فايق ٠٠‏ 
لآن ده مصير بلد ٠٠‏ يعنى الانسان بيكون كأته اثنين : واأحد حزين آز 
سن مضدقٌ كارثة الموت ومذموكل ٠٠‏ وواحد ثاتى بحكم المسئولية بيفتر 
قى الخطوة الجاية علشان البلد ها تكرش ! 

سذئيك آنوج اللسابماسه : | 

© هل كنت خب جعال طبد اللاصر للوى ؛ 

قال : 

جمال عانذ الأتاضر كان أعز اضدقائى ٠٠‏ وجيهان ما كانت تحتفل' 
بشخص وتقؤم على حيلها فى الطبنخ تخحتفى يشيف قدا جمال عبد الناصر ٠٠‏ 
وهو كان يرتاح جدأ فى الحديث معى ٠٠‏ وبحب ييجى عندى دائيا ٠٠‏ 

ده. كان يركب العربية ساعة وتصف من. بيته لبت أبى الكوم علضان. 
بيجي يقعد عندى ٠٠‏ وقبل كده فى الهرم ٠| ٠‏ 

ولو ماكانش. جمال عبد الناصر يحبني ويثق في ماكان عيئنى فى قيادة 
الضنباك الاخزار » كان ميكئ يظنمق لهم < لكن انت عازق انه وضعنى 


م 


غى الجمعية التأسيسية دمر على بيوم الثبورة ٠-‏ وكلفني بقراءة البيان 
الأول : ٠‏ يعنى وضعنى فى وشي المدفع ٠٠‏ الأنن ,أى ديابة كان ريبكن تنسف 
الاذاعة كلها وتطربقها على دماغ أنا والشسوية ,الضياط والعساكر الى كانوا 
ععايا ٠.٠‏ ٌ 


وبعث معايا ناس ورحنا اسكتدرية علشان خخ الملك يتخق عن 
العرش .١‏ 


سألت السادات عما يتردد عنه من أن سر توثق علاقته _بجميال 
عبد الناصر أنه ما كان يعارضه أبدا +٠‏ وعندما يختلف ممه يوك فى 
بور سعيد أو قريته وأن البعض اعتبر ذلك نوعا من التثعلب 1 . 


قال أنور السادات ٠٠‏ انه كان يعإرض جيال عبد الباصر أحيانا .٠‏ 
وقال ان من :أبرز معارضاته ههو تصعيد على صبرى الى مستويات عليا.فى 
السلطة ٠٠‏ لأنه من رأيه أن على صبرى لم يعرف شبيئا فى السياسة لانه , 
لم يمارسها قط لا فى شيابه ٠٠‏ ولا فى الجيش وأنه دخل الثورة صيدفة 0. . 

وعارض عبد الناصر كثيرا فى تسليمْ سلظاث كبيرة للمشير عبد الحكيم 
عامر ولكنه مع ذلك الختلف معه عندما رفض عبد الناصر اقتراح للساداك' 
يسقره الى بلد المشير لتعزية أهله ودفته لأنه كان أعز أصدقائة -٠‏ ولما 
ألح على عبد هبد التاصر كثيرا قال له ٠٠‏ روج !نت يا أخى بدالى +' 3 ' 


ونا سالته هل .عارفن عيد النار أبدا.فى القرارات الاثبتراكية إو 
العلاقة مع الاتحاذ السوفيتى © ١‏ 6 


قال : لا٠٠ولكنى‏ اختلفت معه .فى . القببوة فى التعامل مع من كان 
يسميهم الاقطاعيين ٠٠‏ وعارضت ما كان يفعلة عبد الحكيم عامر بواسطة 
لجئة تصفية الاقطاع وخصوصا مع عائلة الفقى ٠٠‏ فقد كنت أعرف بحكم 
انهم بلديات ان حكاية شباهئده جى ممى لجناقة' بين عائلتين كبار : الفقى 
ومقلد ٠.٠‏ 00 : 


وأذكر .أن' السادات آثار هذه القضية عرة أخرئ' معى ومم الاستاذ 
صلاح حافظ واختلقنا معة اختثلافا شديدا ودافعنا عن شاهنده وزوجها 
الشهيد صلاح وانتقديا بعنف عائلة الفقى ٠٠‏ واسبتطيخ القول آننا هزمنا 
السادات فى تلك المناقشة اذ سكت متراجعا بعب حوار طويل' *- كان حرا 
وطريفا وهو كان يركز فى دفاعم إنها مبيالة بصراع بين أسى, كبيرة .٠‏ 
وأيست .قضية مراع ضدٍ الاقطاع .٠‏ 


3 


سالت السادات ذات مرة ٠٠‏ هل كان 'يخالف جمال عبد التامر ثى, 
الوقف مع آمريكا ٠٠‏ فنفى ذلك بشدة .٠‏ وقال ٠٠‏ انا أفهم أمر نكا أحسين 
منكم ومن جمال عبد الناصر نفسه ٠٠‏ هو عبد الناصر عيره ابحيدى ؟ آنا 
اتحبسث سئي وسئين ٠٠‏ سور ااودن ناراك قار اة 

وانا كنت أختلف عن عبك الناس فى أنى اتصل بالكل ٠ ٠‏ أنامل 
000 والشيوعيين وأحمد حسيل والوفديين والسعديين والحرمن الساريدى 

٠‏ كل عصابات الملك فى الحيش كانوا أمحا بى ولا أسد حرف ععاقة 
نواياى د 
آنا اتمرمطت ٠٠‏ عيد النامر لم ير بوها واحدا مرمطلة ٠‏ 


علا جارد عار 

أما عن أحداث ١5‏ مايو ٠٠‏ فكما قلت أنى لم أعشش ممها أو فيها ٠‏ 
لكن من خلال علاقتى بانور السادات كنا نتطرق للحديث عنها من سيل 
لآخر -٠‏ وكانت هناك أسئلة أثيرها أو تقار هى حسسب « جرحرة » 
الحديث ٠٠١٠‏ 

قال لى هرة ٠٠‏ أن الشخس الذى رأى سصارا سول الاذاعة لاقيضش. 
عليه اذا ما خرج هن الاتحاد الاشتراكى ليتجه اليها لمخاطبة الامة ٠٠‏ وأبام 
الاستاذ محمد حستين هيكل عن ذلك ٠٠‏ كان شيوعنا ٠٠‏ وهو ناعفظ 
الجميل للشيوعيين فى هذا الموضوع رغم هوقف محيود العالم ضده ٠‏ 

وسالت انون السادات “ثيرا عون هو ذلك الشيوعى ٠٠‏ الذى أبلمَّ 
بهذا الحصار ٠٠‏ فكان يرفض الاجابة على سؤالى ويضحك متلذذا بفضولى - 
ومرة سيعت أثه الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله أحد قادة الحزب الشموعى 
السابقين ووزير الاقتصاد بعد ذلك ٠٠‏ فقلت لأنور السادات أنى 2 فه ٠+‏ 
وذكرت أسمه ٠٠‏ فلم الرك بالنفى أو التكذيب . 

وقد فلت مع السيدة جيهان السادات فى معرفة من هو أيضا ٠‏ 

هل كان السادات يخطط هنل البداية لاقصاه المجموعة الناصرنة من 
الحىم ؟ ٠.٠0‏ 

هذا سؤال طلرحته يوما عل السادات ٠٠‏ وساسصل احابه دون 
الخوض فى تحليلات للاجابة على السوال ٠٠‏ قذلك مكانه الب اشارة 
متخصصة فى هذا الموضوع ٠٠‏ مثل كتاب الزهيل الأسناذ موس., صيرى 
وأيضا ورد هذا الموضوع فى خطب كثرة للسادات ٠‏ 

شول السادات ٠٠‏ انه كان ممكنا أن تمهى الأمور دون س_دوث 
انقلاب ما ٠٠‏ لولا أن هذه المجموعة أشعرته من اليوم الأول أنها سصور 


1 


أنه « أهبل » أو « غلبان » يمكن أن يحكمو! هم فى الحقيقة من وزائه 0. 
وقال «ه وصلنى كل شىء ٠٠‏ وعرفت بيقولوا ايه فى بيوتهم » ومى عيارات 
ترددت فعلا بعد أن تولى السادات رئاسة الجمهورية ٠٠‏ 


ثم انه اختلف مع المجموعة كما قال فى موضوع الديمقراطية ٠٠‏ وهمى 
الورقة الثتى لعب بها فى مواجهتهم بعد ذلك فئ مايو ١الا9١ ٠٠‏ وكد أكد 
ا مز الرق رركي بها ”+ ان كان 0 
السادات الذى كان ينتوى رفعه شعار آخن ٠‏ 


لكن السادات من اليوم الاول أفرج عن المعتقلين ٠٠‏ ودعا الى الشترعيةا 
الدستورية بدلا من الشرعية الثورية ٠ ٠‏ وقال صراحة أنه سيول موضوعم 
الحراسات اهتمامه ٠٠‏ ويتفذ القانون : 


لا 


من هنا حدث سلاف ٠٠‏ وتشككت المجموعة الحاكمة ٠٠‏ ورات أن 
السادات ابر يلم اتباع سياسة مستقلة غير السياسة القديمة: و 


وقال السادات مرة لى « ان الأمور وصلت فى ,بوم من الأيام. الى. يا 0 
يا هم؟٠.‏ 

وأضاف أنه حذرهم من الو أى مداو لة اثقلابية عندها أظهر' 
مسدسة وقال انه سيقاوم أى محاولة لمتعه من ممارسة سنلطاته ١ .٠٠‏ 


ولكن هل نظم أولئك انقلابا حقا 9 20 ' 

رغم أن السادات كان يؤكد فى خطية ٠+‏ كما !كدت المحكمة فى. 
حكمها ضدهم ٠٠‏ ورغم تأكيد السبادات وزوجته فى ,أخاديثيلما معى ومع 
فيرى ٠٠‏ أنه كانت هناك محاولة انقلاب منظية ٠٠‏ 

فالواقع أن استقراء الأحداث يؤكد آنه لم تكن هناك 'خطة انقلابية ٠.٠0‏ 
والا فما معنى اسبتقالة وزس الدفاع وغيره من الوزرا» ل 

انه يمكن القول أنه كانت هناك أحاذيث ٠٠‏ وهمهمات وتتحريشتات' 
على احداث انقلاب ٠ ٠‏ لكن لم يحدث وضع خطة وترتيب لثنىء +٠‏ واعلنا 
كلنا تذكرنا محاولة اتقلاب 2 مابو الاو١ا‏ قى مصر عندها رأينا محاولة' 
القلاب موسكو الخائب فى صيف ,٠٠ 199١‏ 

ولم تكن لدى معظم ا أى روج نضالية بل تخاذل' أغلبهم' 
وانهار عندما قبضصس 'عليهم ٠‏ ٠وتبادلوا‏ الاعتراقات والاتهامات ٠.٠‏ واتضح؛ 
أنهم نمور من ورق ٠٠‏ دكن طبيعيا أن تنهار كوادر الصنت الثانى والثالث؛ 
بدورهم ٠‏ : 

ولم 5 0-0 جمامير' على الاطلاق ١٠١‏ 


0ن 


هذه ملاحؤلة هلة ٠١‏ ان الشبعب 0 الذي خرج أغلبه فى جنارة 
عبد الناصي وحتقم ١‏ بالروج ٠‏ : بإلدم ؟ ٠‏ لم يبد أى اهامام أو تحرك 
لمناصرة رجال عيك النامير الذرين زعموا أنهو الحفظة والأهناء على ماجزاته 
وتراثه الثورى ! 


وهذا عن اال 0 رجل سيابى 
قائم جماهيرى :٠‏ وذلك لسبيم بسيعل ٠٠‏ إن عبد الناصر لم يحاول قحل 
أن يخاق تنظيما شعبيا واحدا حتى فى هلل نظامه المسمولى العام على وحدانيل 


التنظي ل 

نعم ٠‏ لت 5 ان لد 5 ولحترههي: وناضي * ويهيتف 
بحياة الواحد منهم اذا ذهب الى مكان وحده ٠٠‏ لانه كان هناك م جد يدى 
جماهيرى اسمة الحزب النازى ( الوطني الاشنراالي ) ٠‏ 


ولكن لا الاتحاد القوهى ولا الاتجاد الإشترزكيى ٠٠‏ كان سزيا ٠٠‏ أو 
ننظيما جماهيريا ٠١‏ فاذا ما هشى شعراوى جمعة ( وقد كان امين التنظليم ) 
أ على مبيرى الابين السام للتنطيم فى السارع لا الف عوله خمسة 
اشخاص يحيونه بجرإية وتإييد جباميرى ٠٠‏ بينما كان أى وزير وفدى ..٠‏ 
أو حتى رئيس لجنة وفد فى أى اقليم ٠٠‏ أو كاتب وقدى يارز ٠١‏ يظهر 
فى أى مكان ٠٠‏ الا والجماهير تحيط به فى سرارة وود وتهنف باسمه ٠‏ 
وبحياة الوفد ٠١‏ لسبب بسيط أن جب الوفد كان حزبا جماميريا ومنظما 
٠٠‏ وقالما على إساس شخصياتع جماهيرية فى كل براحى الحياة٠ ٠‏ مخروسة 
فى العمل وسيل الباهير ٠١‏ وليس قامرا! على زعامة رئيسه أو سكر تيرم 
العام ٠٠‏ مصطفى اإنحاس وقؤاد سراج الدين ٠‏ 


منذ 11 يرليو لم تشهاء البلاد أى تنظيم جماعيرى حقيقى للثورة فى 
أي وقمت من إوقاتها ٠٠‏ كانت الجماهيرية قاصرة عل زعيم الثورة ٠٠‏ فقمل 
الذى كان حريصا على ذلك تماما ٠٠‏ خوفا من أن نظهر شخصية جماهيرية 
بخرى تنافسة فى (لزعامة ٠٠‏ وتطمع فى الاستيلاه على السلطة ٠‏ 


وقد رأينا بشاعة تعامل جمال عبد الناصر هم أول رئيس جمهورية 
لمي ٠٠‏ المرحوم محيق إجيب ١‏ اد جيحية الترعن كه رهام 7 
دون توجيه أى اثهام له م مباكية . ' وريم وصول عيد النامير الى دري 
(المجد والج.اميرية إلا أله كان يخثي داثي! سباعيرية محمد تجبب 
القديمة فى سنوات اه 8ه ب ١501‏ ويخشى أن يستثير أحد هجلم 
الجماهيرية وينظم إنقلايا على جمال عيد اليامبي 
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وقد قال لى أنور السادات ذات هرة ٠‏ - أنه كان يزور محمد نجيب 
من حين الآخر 1 اب ات ل لكين رار وحمي مات 
قال ) ٠“‏ وأن عينية كانت تشقع عنتما ترجا الى شيارتة موه اله 
اذ كان « يصغب عليه ؛ ولكته كان اذا اقثر ترح على جمال”عبذة الناضر الافراج 
عنه قال له فى عصبية ازاى يا أنور تقول كده ٠٠‏ اكات أت ها تعرقشل 
حاهة ٠.٠١٠‏ 


وقال لى أنور السادات أنه اقترح هرة أن يفرج عبد النامر عن محمد 
نجيب ويقيم فى بيته ( بيت السادات ) وهو هسئول عنه ٠٠‏ -فرفض فى 
عصبية ٠٠‏ ثم قال له ضاحكا : علشان تتفق معاه على فى الآخر- !1 


وقال لى السادات كان عبد الناصر يهزر ٠٠‏ لكن كان كلامه إيعكس 
انهالايلى الى .طلتى: ]زوه >< وهو عصيدى ومتوةز :] ١‏ 

وقد عاصرت أحداث عزل أنور السادات بعد ذلك للدكتور عزيز صدقى 
رئيس وزراء مصر الذى أسند اليه السادات هذا المنتصب بعد أن وقف معه 
وقفة ثابتة وقوية بعد مايو ١91/١‏ رغم 4 كان دين بالولاء العميق للحمال 
عبد الناصر ٠٠‏ 


وكان واحدا من أسباب عزل عزيز صدقى هو ما نقله الوشاة كتبة 
التقارنز فى الأجهزة عن أن عزيز صدقى ١أصبحت‏ له شعبية وجماهيرية ٠‏ 
فقد نظم عزيز صدقى زيارات للأقالي كل أسبوعين ٠٠‏ ل مالع 
الئاس العاديين ورجال الحكومة والاتحاد ااي 6 ويستمع الى 
شكاواهم ويحاول أن م بالاشتر مع الوزراء الحاضر ين 
والمحافل ورجال الادارة المحلية "١ ٠‏ 


ثم ان عزيز صدقى استحدث إسلويا فى مكاشفة الشعب بالحقيقة 


فقد كان يتحدث فى التليفزيون مرة كل شهر الى الجماهير عن مشاكلها 
وعما تم انجازه وخطط الحكومة فى الشهور القادفة ٠٠‏ وهمصككذاء 


وكان كل مراقب سياسى يرى فيما يفعله عزيز صدقى تدعيما لنظام 
أنور السادات الجديد فى منصب الرئاسة ٠٠‏ وربطا للجماهير بهذا النظام 

٠‏ اذ أن نجحاح أى حكومة هو نجاح للذى شكلها ٠0‏ رأس السلطة 
التنفيذية٠‏ ٠*ولكن‏ هذا الأسلوب أخاف أنور السادات بعد أن كم له الاين 
بعض من حوله أو أصحاب الصوت العالى من اليمين الذى بدأ درل وأيريد 
آن يعمل السادات على تصفية ثورة يوليو”* ٠‏ وكان اصطدام الجكومة بمجلس 
الشعب حول موضوع فرض الضرائب على حدائق الفاكهة نذيرا بالاتجاء 
الجديد لبدء سيطرة الطبقة الجديدة التى كانت قد مدت جذورها فى عهد 


السادات ‏ ه 


حمال عبد التاصر وفتح لها عهد اإلسادات الباب للقفز والظهور والتاثير فى 
السلطة ٠٠‏ خصوصا أن نظام السادات بدأت تحيط به عناصر ليس لها أى 
علاقة بأية أفكار اشتراكية أو مصالح للجمامير يعكس ما كان عليه الحال 
أيام جمال عبد الناصر ٠٠‏ 

هذا رغم أن السادات كان يتحدث دائما عن تمسكه بالاشتراكية وانه 
الأمين على منجزات عبد الناصر وحليف قوى للاتحاد السوفيتى ٠٠‏ فى 
السنوات الأولى من حكمه حتى رغم تأزم الموقف فى مسألة التسليم والخبراء 
السوفيت ٠٠‏ 

ولا أشك أن السادات خشى جماهميرية قد ننشأ لعزيز صدقى ٠ ٠‏ لأنه 
حدث مرة أن تحدثت عنه بعد عزله عن الحكم باكثر من سنتين ٠٠‏ فقال لى : 

ده كأن مغرور قوى ! 

ولما سألته : كيفه؟ 

قال ببساطة : كان فاكر نفسه رئيس جمهورية ! 


والحقيقة أن هؤلاء المسئولين الكبار حساسون جدا لخروج هرء«وسيهم 
من المسئولين عن الحدود ٠*٠‏ ويعتبرون هذا الخروج شيئا يمس ذاتهم لانهم 
يكرهون محاولة التساوى بهم ٠٠‏ وهذا شىء ضرورى فيما يبدو ويعتير من 
لوازم السلطة ٠٠‏ 


أذكر همرة أن محلة روز اليوسف حملت بشدة على المرحوم الدكتور 
رفعت المحجوب أمين الاتحاد الاشتراكى آيامها ٠٠‏ وتناول الحديث بين 
السيدة جيهان السادات وبينى حديث الدكتور رفعت ٠"‏ وقيما ببدو أن 
الدكتور كان قد قال انه لا يملك فى سيارته تليفونا ( كانت تليفونات 
السيارات فى ذلك الوقت ه911/1910١‏ شيئًا نادرا ) .. 

ومن بين ما قاله الدكتور لم يشد انتباه السيدة جيهان غير هذا القول 
فقالت لى وعلاثم الغيظ والسخرية على وجهها : 

- قل له ان مرات رئيس الجمهورية نفسها ليس فى مسيارتها 
تليفون | 

ان التساوى ٠٠‏ أو محاولته هو اقتحام لقدس الأقداس ٠٠‏ وهو 
السلطة ٠٠‏ لأنه مقدمة لتساوى الرءوس هه ومعنى ذلك ضبياعها ا 


وفى حديث عابر همرة سألت أنور السادات عن شين اعفاء السيد 


أحد 


ذاثريا محيى الددين من 'منصّبه كرئيس وزراء أيام جمال عيد النامي ٠‏ 
فقال لى بيساطة :. كان عاوز يعمل رئيس وزراء بصحيح ٠٠‏ وكان' متشدائم 
٠٠‏ وعبد الناصر كان يقول داثما كل ما أقعد معاه يسود الدنيا فى عينى 
٠٠‏ مشاكل فوق بعضها ولا حل ! 


نبقى بعد هذا ثلاث ملاحظات عن مايو ٠٠‏ لابد من الحديث عتها ٠٠‏ 
ا.للاحظة الأولى أن معظع اليسار ا ممرى والشيوعيين بالذات قد أيدوا حركة 
مابوا وساندوا أنور السادات ضد مجموعة مراكز القوى ٠٠‏ ونقصد هنا 
اليسار التقليدى ٠٠‏ أى الشيوعيين الذين قرروا حل حزبهم فى عهد جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ وهم كانوا أقوى فرق اليسار لأن يسازا جديدا كان قد بدأ 
يظهر بين الشهاب ويتركز في الجامعات أساسا ٠٠‏ وكان يتهم الشيوعيين 
القدامى بأانهم حلوا الحزب وألقوا علم النضال ٠‏ 


وكان ثعيين د١٠‏ قؤاد مرسى قى اللجنة الثلاثية لاعادة بناء الاتحاد 
لاشتراكى دليلا على تضامن الشيوعيين مع « ثورة السادات » كما سماها 
بعد ذلك ٠٠‏ ثم تعيين الأستاذ نبيل الهلالى الشيوعى البارز والفاضل فى 
نفس الوقت فى لحنة الثلاثين ٠٠‏ 


وكانت هناك مقالات الشيوعى البارز الاستاذ مصطفى طيبة المحرر 
بالأخبار التى تبارى فيها مع مقللات المرحوم الكاتب الكبير الأستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوى فى تأبيد حركة السادات فى جريدة الآخبار فى 
الأيام الأوللى بعد تاج الحركة ٠.‏ 


ولم يكن داك من ثار الثبك فى معارضته الا عدد قليل من الشيوعيين 
الذين كانوا داخل التنظيم الطليعى ومنهم الاستاذ محمود أمين العالم الذى 
اضبطر السادات للاقراج عنه بعد القبض على من اتهمهم بمحاولة الانقلاب 
أو مناصرته لأن العالم قال كلاما فى التحقيقات مؤداه أنه يأسف للتناقض 
الذى حدث بين شلفاء عبد الناصر ٠٠‏ وخقى السادات من أن يقوم بدفاع 
سياسى فى .المحكمة بقلب موازين المحاكمة ٠٠‏ ولم يكن .يريد السادات فتح 
معركة مع الشيوعيين فى تلك الفترة اذ كأن واضحا له أن أغلبهم معه ٠‏ 
وهو يريد الاستعانة بهم لتثبيت أركان مكمه وهو الذى لم تكن له 
أى جذور جماهيرية ٠٠‏ 

اذن الشيوعيون أيدوا السادات وشاركوا فى تثبيت حكميه ٠‏ 
وسالدؤه بل وقبلوا الاشتراك معه فى الحكم يوزيرين وثائب معين هو 
الاستاذ آبو سيف بوسف السكرثير العام السابق للحزب الشيوعى 
المصرى ٠٠‏ 
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ونحن تقول هذا لأنى لم أقرأ مرة نقدا ذاتيا من أي شيوعى بممن 
اهالوا إلتراب بعد ذلك على ,أنور السادات وبجحاولوا تشويه إل انجاز له 
حتى حرب اكتوبر حرموه من شرف الإعداد لها وقيادتها فى طفولةٍ محزنة 


أما الأسباب التى ارتكز عليها الشيوعيوث في تابيد آأنور السادات 
فأمران : 


السبب الأول : انهم رأوا فيه منفذا الى عودة الديمقراطيه التى تبناها 
سعارا له ٠‏ ل شيوعيا كانوا في الممتقلات 


52 الثاني : أنهم تصوروا أن السادات امتدداد لجمال عبد الناصر 
٠‏ وأن الذى حدث هو مجرد تغيير فى قيادة الثورة ٠٠‏ وربما كان السادات 
اكثر مرونة لأنه لم تتكون له الهالة والتأله الذى حدث مال عبد الناصر ٠‏ 


ملاحظة أخرى : أن الكاتب الكبير محمد حسنين ميكل ومو فى 
دابى أشهر كتاب ممر عللى الاطلاق ٠٠‏ مصريا وعربيا وعالميا متى الآن ٠.٠‏ 
وهى حقيقة يجب أن يعترف بها خصومه ومؤيدوه على السواء ٠٠١‏ والساعد 
الأول لجمال عبد الناصر ٠٠‏ حتى أنه كان يسمى برئيس جمهورية الطل ٠٠‏ 
وأكثر الناس 'معرقة نأفكار وسياسة جمال 'عبد "الناصر ٠٠‏ وأقدرمم على 
التعْبَير عنها ٠٠‏ والذى يراه الكثيزون الناصرى الأول فى العالم العربى 
حت :الآ ٠‏ 00 1 ْ 

الاستاذ ميكل هو الذى لعب الدور الرئيسى فى مساعدة انور السادات 
للانتتصار على خضلومه أمجموعة الناصرنيين بل “كان المُتندسس (لأول لخجلة 
الساداك ف البناق اليدتة” بهم ٠١‏ والن ايننى المذ أما رواه السادات ذاته 
علنا ٠٠‏ منّ آنه عننما سمع 'الشريط الذئ حيْله المقدم'طه زكى عما سمى 
بالمؤامرة من أنه بعت ا أفى السادسة صباحا قبل ذهابها الى المدرسة 
الى مسكن الإستاذ هيكل ليستدعيه خوفا من الاتصسال اللي فى 
المراقب ٠ ٠٠‏ ليُعرض عليه الشريط ويتحدما عبا تحب عغيله ٠‏ 

وقد روى الإستاذ ميكل , أنه هو الذىا أشار على السادات باه _تخدام 
شعار الديمقراطية للواجهة خصومه كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


وظل الأسستاذ هيكل نصيرا لحكم إنور السادات خطوة بخطوة وهو 
اللى أشار عليه بكيفية التعامل مع اليسار وقدم له الأسهاذ أطلفى الخولى , 

حتى الختلف معه ٠+‏ وكإن واضحا فى ابراز ذلك الخلاف بحق عل صفحات 
الأعرام 0 ' 
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هنا يتحمل الاستاذ حسنين هيكل مسئؤليته أيضا فى انفراد أنور 
السادات بالحكم وساحقه لقنوى التاصزييل رغم ناصربتة هو ٠‏ 

وقد روى لى مرة اللرجوم ممدوح شالع ٠‏ جه ان احيك عكرة ياوا 
أن ئيس, الجمهورية فى مكتيه بالدور العلوى يني الاتحاد الاشتراكى * 
ونحن نتحدث عرضا عن علاثة ميكل بانور السادات واسباب تدظورها ٠‏ 
أن سيب هذآأ التدهور أمران : 

السيب الآول : هو أن الاستاذ هيكل كان يريد آن 5 و1 مع 
السادات مثل الدور الذى كان يلعبه مع حمال عبذ النامئر أى « زئيس 
جمهورية الظل » ٠‏ 

ا ا ل 1 تريطين به علاقات ودية 
منذ كان محافطا ان هذه خكابة معروقة ٠ ٠‏ لكنْ ماهو السيب الحقيقى ٠‏ 
فقال باسما : 

: لقد كان الأستاذ ميكل بوابة جمال عيد التاصي نفسه للولايات 

المتحدة لا كانت تر بطه ومدرسة أخبار الوم هن علاقات طيبة 1 ٠‏ وأراد 
أنور السادات استخدام نفس الوسيلة فى سنواته الأول ٠٠١‏ : يلأ أصبحت 
بينه وبين الأمر يكان علاقة مباشر هه علس رح لسر ٠٠‏ مذ منا 


حاحة لبوانة وي هم ويانؤٌ نون ٠.6.06‏ 
د 1 


وهذا الذى قاله لى ممدوح سألم . -٠‏ كان ينا درسا من التروسل الفى 
تعلمتها فى حياتى بعمق عن منطق ال ف اللعافل مغ النائن ؛ ومن 
المزاقف ال اكذتا ى؛ سياسلتها “كبرل » انتب أشلث اليها من قبل ٠‏ 

وُزْبما أن هم لاسب هنأ أن ب محف 1 يك قله لي الزر الساداث 
عن فهمه هو أو ل ال د بالأستاذ متكل . . 
وأنا اذكره؛ ققْظ وفقا للملهس' التشجيل الأمين الذى كرت,اتخاذه وأنا آكتب 
هذه الصفحات ٠٠‏ بصرف النظر عن رأيى الشخطئ؛ فْلِنًا أنجله مما ملمفته 
أو زايته ٠١‏ 

كان" الديث ا د 4 فلن تضطناته 5 خول الاسنتاذ 
مغلطفئ' آمين ٠٠‏ ففاجائى بألقؤك : 

0 اعت اه« لني ل كي الور الور مكل ب قرمة 
ل لل ل ا 
قلت له : 
4“ 
لقد سمعك أن الأمريكييل هم القاين ظلبوا الافراج' عنه ٠‏ 
قال فى استتكار : 


د 


ليه يعنى ٠٠‏ هم مالهم ٠٠١‏ 

قلت : باعتباره رجلهم حسب ها يقول الناس وظهر فى القضية . 

قال انور السادات وأنا أكاد انقل بالحرف الواحد : 

2 اسمع يا عبد الستار ٠٠‏ آنا شفث بغيئى دول وسيعت بودانى 
دول ٠٠‏ جمال عبد النامر بيعمل هع حستئين هيكل نفس اللى كان بيعمل» 
مع مصطفى آمين ١‏ * 

قلت ٠٠‏ سرعة : 

© ازاى يعنى ؟ ٠٠‏ 


يعئى يقول رئيس الجمهورية للواحد منهم وهو يعرف أنه صساحب 
الأمريكان ٠٠‏ قول لهم كذا وكذا وشوف حيقولولك ايه ٠٠‏ 


قلت : 
© بالونات اختبار يعنى دوبل ايجنت ( عميل هزدوج يعاى ) ىق 
السيما ٠٠89‏ 1 ْ 


ضبجحك أنور السادات وقال : 
ا لاه دوبل ايجنت » ولا ممالية 0 هم مصريين مالة في المائة . 
لكن بيستكشفوا الامور لرئيس الجمهورية ٠٠‏ 
وسكت أئور السادات لحظة وقال : 
هو يعئى أنا وأنا رئيس الجبهورية أهه لو حيت أستغل انك يسارى 
وقلت لك قول للسغير السوفيتى كذا وكذا وتعال قول لى حيرد عليك بايه 
٠٠‏ حت فض يعلى ؟ ٠٠+‏ 
, أحسست أن هناك 'كميل يدبر لى ل لكنبي رددت سرعة وفى سعسم 
وآانا الوخح بيدى ٠٠‏ قاللا : 
يا ريس أنا أبويا لم يدخلئى الكلية البدر بية علشان أطلم ضابك 
مسخابرنات ٠٠‏ لا مؤاشذة ٠٠١‏ أنا [خدمك بقلمى واستخدم مياه البحر كلها 
حبر للدفاع عنك وعن سياستك ونظامك ٠٠‏ لكن لا يكن أعيل ساسة زى 
دى ٠.٠‏ ما انفش ٠٠‏ ده أنا باتكلم اللى فى قلبى عل طول وعيرى ما انفغه 
ضابط همخابرات أو شرطة ٠٠١‏ 
ولما رأيته يصغى الى فى تفكر تشسجعت على الاسهاب فى الكلام لاقطع 
خط الرممة ثهاليا عن أى تفكير أو مساولة لدى دليس العمهورية أن يتك 
هنى همرشد!ا ٠٠‏ فمضيت أقول : 
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أنا أقعد أتريص كلام الناس -- وأحاول استدراجهم بيقول ايه ٠‏ 
بيعمل ايه ٠+‏ فلان ماشثى مع فلان أو فلانة ٠٠‏ وأفسر الكلام وأصيغ التقرين 
الذى أقدمه بأفكارى وتصوراتى الشخصية ٠٠‏ لا أستطيع أن أقوم بهذا 
العمل ٠*«‏ انما أخدمك بقلمى ٠٠‏ ومصارحتك؛ بالأوضاع السياسية وتحليل 
لها واقتراحاتى بشأن مشاكل الشعب ٠٠‏ وكل ما لا استطيع أن .أكتبه فى 
الصحف للرقابة وغيرما أصارحك به القول هنا ٠٠‏ دون انتظار لشىء ودون 
أن أضع فى الاعتبار أن أقتصر على ما سير سيادتك سماغه فقط ٠٠‏ وهذا 
ما قلته لسيادتك أول مرة التقينا فيها +٠‏ وغلطة مصطفى أمين أنه قام 
بالدور اللى سيادتك قلت عليه وعبد الناصر كان بيكلقه بيه ٠٠‏ 


وقد صمت أنور السادات صمتا تأما بعد أن قلت هذا الكلام ٠‏ 


ودخلنا بعد لحظات فى حديث آخ. ٠٠١‏ ولم يبد عليه أنه غضب منى 
على الاطلاق ٠٠‏ وهذا شىء'كان يجعلنى أزداد تقديرا لأنوار السادات اذ أنه 
يعرف مقدار 0 أمامه ويتعامل معاء ظ هذا الأساس لا يحاول فرضص 
شىء عليه ٠‏ 

لقب أدرك آنور السادات بهذم 520 استفادته مدى . 
: واستخداهى » اذا جاز التعبير ٠٠‏ وأعترف آنه قد استفاد كثيرا ٠٠‏ ولكن 
بارادتى الحرة تماما ٠٠‏ وباقتتاعى الثام ٠“‏ وبدون آى ثمن ٠٠‏ 


وستعود الى ذلك تقضيلا وفلسفته فى فصل آخى 006 


الملاحظة الأخيرة ٠٠‏ أن الذين تارق عل انور السادات من الناصئنين 
واليساريين وهم من مؤيدى جمال عبد الناصر ٠ ٠.‏ الم يطرحوا على أنفسهم 
في أمانة السؤال التالى : من الذى أتى 0 السادات ا للحمهورية ؟ 


اليس عو جمال عيه النامى 9 ٠‏ 


اذا كان للسنيد حسنين ميكل أن ا 100 
فى حركة مايو ضد جماعة النتاصريين ٠٠‏ ويرفض نقد ذاته على هذه المشبادكة. 
الحبيية للسادات فقد يكون له العذر أنه لا يعرف السادات جيدا كما عرف 
جمال عبد التإصر ٠٠‏ ْ 0 ش 


فكيف عين عبد الناصر السادات ثائيا للرئيس ٠‏ ٠أى‏ رئيس الجمهورية 
المقبل عندما استشعر خطر الموت اغتيالا أو بسيب المرض ؟! ٠‏ 

ألم يكن يعرف باتجاهاته اليميئية أو الأمريكية ؟ ٠٠‏ واذا لم يكن 
يعرف فتلك مصيبة أن عبد النامر الذى تآخى مع السادات ربع قرن من 
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الزمان ٠٠‏ على الأقل لم يكن يفهمه ٠٠‏ ولا يعى باتجاهماته ومو الذى كان 
يفخر أنه يعرف همسات المفكرين على أرض ممير ] ٠‏ 

وهو على أى حال المسثول الأول عن هذا الخطأ الفاحشن الذى داودى» 
بمصر فى مصيبة كما يزعم مخصوم أنور السادات ٠٠‏ 

لقد كان أمام جمال عبد الناصر عناصر واضحة فى اتجاهاتها اليسارية 
الناصرية ٠٠‏ مثل كمال رفعت وعللى صبرى ناهيك عن شالد هحيى الدين 
اليسارى الأول ٠٠‏ لماذا لم يعين واحدا همتهم نائبا له ٠٠‏ ولماذا انار أنور 
السادات بالذات ؟ ٠.٠‏ 

آلا يتوقف الناصريون لحلة أمام اختيارات جمال عبد الناصر لنوابه 
فى الأزمات والمواقف الخطيرة ٠٠‏ 

عندما أراد التنحى عن اللجكم بعد اعترافه بمسئوليته عن هزيمة 
/1ا36 ٠١‏ من الذى رشحه ليضلفه فى منصبيه 9 ٠.٠‏ لقد رشح السيد زكريا 
محيى الدين اليمينى النزعة والذى قال عبد الناصر نفسه عنه أنه يراه 
الشخص الأمثل للتفاهم هم أمريكا ٠٠١‏ 

ولم .يغكر فى ترشيح أى عنصر هن مجموعته اليسارية على الأقل ليصمد 
وستبسل فى القتال ضد العدو المحتل .٠‏ 
ولم يختر أحدا غيره كما قلنا ٠٠‏ الذى ظهر فيما بعد أنه يتجه الى التفاهم 
هع أمريكا ٠٠‏ ويتوقف عن المسار الاشتراكى للثوزة ٠٠‏ 

لماذم وء 

همل لأن عرك الناصر نفسه - كان ميد نفس الاتحاه الذى كان 
مفروضا أن يتجه اليه ذكريا محيى الدين لو خلفه فى منصبه ٠١‏ أى التفاهم 
مع أمرنكا ٠٠‏ وكان سيتجه نفس الاتجاه الذى اتجهه انور السادات لو 
استمر حيا لم يمت فى سبتيير ٠/إ9ا‏ | 

نزيد آن تقول للناسرنين ٠١‏ انه ال بهم أل يقدوا عبد النامر 
ويحملوه مسئولية تولى آنور السادات الحكم ( وهو آمر ها كان يحلم هو به 
شمخصيا ) ++ قبل أن تنقدوا سبياسة السادات ١‏ أله 0 
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مكر الفلاح ا مصرى 
فى الحرب والسلم ؟ 


هناك فقرة أو عبارة وردت فى: كتابى عن حرب أكتوبر حى التى اثارت 
اعجاب السادات أكثر هما ورد فى الكتاب 'كله كما اكتشقت بعد ذلك فى 
حديث معةه ٠‏ 

لقد كتبت فى كتابى حرَبْ الساعات الست ما يأتئ 

. ولو أن الذين تجُهدون أنفسهم فى محاؤلة فهم أسلؤب السادات 
فى القيئادة غنؤًا بقزاءة كتاب صغيْر ‏ وَليْس مجلد ب كتيه الرئيس ينفسه 
منذ أكثز مِنّ خمسة عقر عاما بعنوان « نا ؤلدق هذا غك جمال » لتبسر 
عليهم فهم هذا الأسلؤب 9 

فى هذا الكثاب عبار : قصيرة فى 0 3 السياسية لتقائد 
وأممها وأكثرها ل ا 

يقول انور السادات فى كتابه ذاك أن قادة ثورة "5 يوليو ( وانور 
السادات منهم ) بحثوا كيف يحلون مشكلة المشاكل حيتذاك وهى مشكلة 
الاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ 

كان أمامهم الأسلوب الفيتنامئ ٠٠‏ حيث كان الفيتناميون نحاربون 
الفرنسيي حربا شعبية شاملة ٠.‏ 

ولكن قادة الثوزة لم يضاءوا سلوك ذلك السَبْيل لأنة سيتسيْب فى 
اراقة الكثير من الدماء علاوة عل الدمار الشايل للمشنا ٠.٠‏ 
فاذا يدت وسيلة أخرى تثفادى هذا “كله فان ذلك كون أفضل 
طبعا ٠‏ 
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ويمغى أنور السادات فى كتابه يقول ان قادة الثورة اصدوا الى وسباه 
سيطة جدا وربما كان هو الذى صداهم اليها ' 

اذ يقول فى عبارة مكثفة :< قعمدنا الى مكر الفلاح المصرى » وطبيقت 
الثورة هذا الأسلوب وكانت النتيجة أنها حققت جلاء القوات البريطانية 
قاعدة لحركة التحرير العربية كلها ٠٠‏ 

إن « مكر القلاج المصرى » يعئى الدهاء ٠٠‏ والذكاء القطرى ٠١‏ والصير 
جنبا الى جنب البساطة والعراقة ٠‏ 


ولقد عمد أنور السادات يببساطة إلى مكر الفلاح المصرى فى مواجية 
مشكلة الاحتلال الاسراليل ٠٠‏ هن التمويه للاعداد لحرب أكتو بر ٠‏ حتتى 
توصل الى اجلاء اسرائيل عن سيئاء ٠٠‏ 


وأعتقد أن أنور السادات دفع فى النهاية ثمنا فادحا لحكاية مكر الغلاح 
المصرى هذه ٠١‏ اذ لا شك أن الويالات المتحدة كان لها ضلع أو ترحيب عل 
الأقل بمصرعه فى أكتوير ٠٠ 1948١‏ اذ كانت لا تطمئن الى هاذا سيعحدث 
منئه بع انسحاب اسرائيل فى ابريل ١1875‏ من بقية أرضص سيئاء ٠‏ 

. ولقد كتبت كتب كثيرة عن حرب اكتوبر ٠٠‏ لكتاب مصريين ٠٠‏ وكتاب 
أجانب ٠٠‏ والكثيرون منهم ذوى قدرات عسكرية وسياسية فى التاليف 
والكتابة ٠٠‏ مثل المؤرخ المصرى د عيد العظيم رمضان والمؤرخ العسكرى 
حمال حماد وغيرهم كثيرون ٠٠‏ هذا غير الكتب التى كتبها مراسلون 
عسكريون عاصروا تلك الحرب وكتبوا عنها وآنا واحد منهم 0 

ولذلك فاننا لن نتعرض لتلك الحرب الا هن ناحية بعض الملاحظات 
أيضا الجديرة بالتسجيل استكمالا للأمانة العلسة ونحن نتحدك عن 
أنلور السادات ٠.٠١‏ 


من السئول عن' خرب ٠9#‏ : 
من المناقشات والمجادلات السخيفة التى جرتنا اليها اللاموضوعية 
التى شابت كثيرا من تحليلات وتفسيرات عدد من نخصوم انور السسادات ٠٠‏ 


هي تلك التي دارت حول , من , كان السثول عن حرب ٠٠ ١31/6‏ بجمال 
عبد الناصر آم آثور السادات ٠٠.‏ 


وجمال عبد الناصر توفى فى سبتمبر ٠٠ 191١‏ وحرب أكتوير جرت 
فى عام ١51/6‏ أى بعد وفاة جمال عبد الثامر بثلاث سئوات ٠٠‏ وكان 
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رئيس عصر فى أكتوسر “1 هوق رزجل أسمة محمك أنور السادات ٠‏ 
اذن لا شك أنه هو المسئول عن قيام تلك الحرب ٠٠.‏ أى هو الذى أعد لها 
مراحلها الأساسية طوال السنوات الثلاث التى تولى فيها الحكم ٠٠‏ وأجرى 
البروفات الأخيرة لها على مجرى التيل عند القناطر والخطاطبة ٠١‏ ثم هو 
الذى عين واختار القادة العسكرايين ٠‏ ودس الأسلحة ٠٠‏ وأعد الجو العربى. 
واستثمر المناخ الدولى ٠٠‏ ودرس الأوضاع فى اسرائيل ٠٠‏ وحدد تفاصيل 
الخطة ٠٠‏ وميقات 'ننفيذها ٠٠‏ وأصدر القرار للقادة العسكر ييل يبده 
المعركة ٠‏ 

واذا كان قد حدث أنه هزم شر عزيمة مثل ١955‏ و1951 لكان هو 
الذى تحمل المسثولية كاملة أمام شعبه والتاريخ ٠٠‏ ولربيا فقد متصبه 
ان لم يكن عقله أو حتى حياته غيلة أو انتحارا أو محاكمة هن المجهولين 
الذين قد يصلون الى الحكم بعد هذه الهزيمة ٠٠‏ ولن يمثل أمام مثل ذلك 
البوع من المحاكم سواء كان شعييا أو اداريا أو تاريخيا جمال عيد الناصر 

2 فان جمال عيد الناصر قد مات وانتهى منذ ثلاث سئوات ٠٠‏ وانقضت 

الدعوى العمومية بالنسية له بلغة القائون ! ْ 

هذه بديهيات ٠١٠‏ لا تحتاج الى مناقشة أو جدل ٠٠١‏ 


ولا يعنى تقرير واقع مسئولية أنور ا مص" غلى 
محاربة اسرائيل “فى 1 أكتوبر حربها لتحرير أرضها ٠٠‏ أن عبد الناصر 
لم؛ يفعل شيئًا لهذا التحرير ٠ ٠‏ بل الصحيح أن جمال عيد الناصر بدا مع 
اللحظة الأول يستعد لتحرير الأرض المحتلة ٠ ٠‏ فهو قد. أطلق صيحته 
المشهورة : ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة ٠٠‏ ثم أنه أشعل حرب 
الاستنزاف ضد اسرائيل؛ ليؤكد اسنتمرار مقاومة الضعب للاختلال الجديد 
٠٠‏ بل هو رفض أن يسمى ما حدث فى يونية ١551/‏ هزيمة بل لكسة احتى 
بؤكد أن ما حدث كان أمرا مؤقتا لابد أن يقعهى عليه ويغير الواقم الى انتصالا 
من جديد ٠٠‏ .ثم ان جمال عبد التناصر بدأ يعد الجيش ويعيد تسليحه 
من جديد * : 

وياثى بالمدربين السوقيتك ٠-٠‏ وعندما عاثتت طائرات اسرائيل فى 
السماء فسادا استعان بقوات دفاع جوى سوفيتية ١17/١‏ الف ) حي امكنه 


تدريب أظقم دفاع مصرية .. ' : 

وفى نفس الوقت الأ كان حال هيك النامقد ال 
ويقبل بالتفاوض غير المباشر هع اسرائيل عن طريق جونار يارنج ٠٠٠‏ ويقبل 
مبادرات روجرز ٠٠‏ قانه كان يستعد مشتريا ليوم احييان حرب التحرير 
ضد المحتل الاسرائيل ٠٠‏ 
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لا أحد ينكن هذا فهو واقم ٠٠‏ ولكن عبد الناطر قد مات ٠ ٠‏ وجلفه 
رئنسا جمهورية ديد ٠٠‏ ؤقد كان ممكنا إن يكون هذا الرئيس, واحدا من 
اثنين : اما رئيس'لا ييستمر فئ' الامستعداد للحرب ويستبعد احتمال نتضوبهاً 
اطلاقا ويرك على فكرة المفاوضات فقط ٠.٠6‏ وقد حدث هذا فى تاريخ عضر 
عتفيما استنكر كل: من جزبى الأحزاد الدسبتوريين والسعديين عام ١9581١‏ 
موافقة وتشجيما حكومة الؤقيك الشعب على الكفاحج المسلح بل وسماحها 
للجماهير بحمل السلاح علانية ٠٠‏ ووصف محمود ثمالب باشا فى مجلس 
وسرت د باه وراغيث ولمنن بالنار » ٠‏ 


وكان ملق مصر فاروق. لا إيوافق / الكقباج المسلح شد الانجليز 
واشترك رفئ مؤامررة ضخمة لجرق, القاهرة ليتخلمن من الكو النتى 
سبحت للشعب بالحرب ضد الانجليز عاهى ل 

لذن بعك أن يكؤن الزائشسن) البجد يه من تلك النوعية ٠‏ 

ثم هناك الأحتمال الآخر آنْ يلون ال الديد من انصار اساتيدام 
القرة بحانب الدبلوماسية لتحرس الأرض . فمواضيل الاستعداد' للمعاكة 
ضله العدو ٠ ٠‏ ويستكمل ما للم يتم لسلغة أن نا يستكمله بسلب مونه الفجائى 
٠٠‏ وفى هذه الحال يكون خليفة البوم مر امتداد لخاءفة الامس ٠‏ 


وعدا كان انؤز اللساذات 6 واصل' الطاريق الذى بداءأً حفال 
عبد الناضير 0 ل ا نا ودفيق شال 
لجال عبد الاش ٠«‏ وال لمأذا عبن جنال عبد ان نامر لكا له ؟! 


. فما.هقنيئ هلم اللامإضلوعية الي تصنل الى حبد انكار دور أنور 
البسادات ؟ واسناد الفضل؛ تحمال عبد النامئُ بسبب النخل على سسياسة 
اللساذات ؟ ٠.٠‏ 


: ا كيل 7 05 0 0 
انها لبا لزى فلاقشاث وجدل مفرض يُنكش عدم اثانة ٠١‏ وتجرد 
عن أسط ثقاليه البحث براي والتحليل ٠‏ 


0 كس الما ا ل فيط أأعرون ب على بلريقة 
الفراعنة ‏ ب اسم أنور السادات ثماما عن حرب أكتوبر ٠+‏ فاذا ما كدير 
وهم 1 الكثارة عنها بحكم انها ار المجيدة الرة فى آنا 
العرب فى' الللمن الحدينظ ٠١‏ قاذا بوم كروت وطانلا لا تسالب ل 
ولا صنائ' نيدلو 


0 ل 
٠٠ 0‏ اذ يقولون حرب اكتوبر التى قلذها الدب 


١ 
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د “راان اال أو 
الجيشس 0 ام قومته على صوت لفر من' 'الجهزل 3٠٠0‏ الناس 
اتفسهم 0 بأنفسهم | وقسنوا انفسهم فرقا وكتائب» ٠‏ ودخلوا الحربٌ 3 سيهرن» 
دون أى قيادة أو حسباب ب >4 انما مص 'لم 'لْكِن" لها رئيس ”دلا : 


قالد الى !! . مامه ذل 3 ا 
هذه طفولة ٠٠‏ واكنها طلولة كن ايه 1 


والمفروض أنه فى - جنيم الاسعؤال يجب استاد الفضل لذويه ٠٠‏ ولو 
أن الذين مخاصموا ا ع 'أساس شزيف اكائوا يعترفون يفضله أو 
ذوره فى كذا وكذا مثل حرب أكتوبز ولكنهم ينتقدونة فئ كذا وكذا ا 
لكانوا قد كسبوا احترام الآخرين وربما كسبوا معركة الجدال ٠‏ 

هذه ملاحظة ٠ ٠‏ أما الملاحظلة الآأخرى 66 إفهى عن الثغرة التى حدنت 
خلال الحرب ٠١‏ أى عنس باعتا القوات الأسشراثيلية عبود القناة ٠“‏ 
والانتقال بقواتها الى الضفة الغربية للقناة ثم م تسيا" أحتتى أصبحث على 
مداخل السويس ٠‏ 


انا السادات كه كان عي آمين فى عرضية اوخر الثغرة هذا ٠٠‏ فقد 
حرص على التهوين من شائها ٠“‏ فلا أدذى من أبن وكين جاءته فتؤى 
الجنرال بوفر الذى وصفها بانها ه'خركة تليفزيونية ؛ 


فما كانت حركة تليفزيونية ولا هم يحزئون ٠١٠‏ [قِد كانت تحولا 
خطيرا فى ميزان الحرب ونسلح .أنور السادات وأجهزة الإعلام فى القاء سنتار 
كثيف على -حقيقتها * بحر لواو ا 1 
الا بعد جهد شاق ٠٠‏ وتبه عليئا آلا نذكر تلك السقيقة: ٠‏ 5 


.لقد استطاعت اسبرائيل ,أن ,تنقل.آلاف الجنود .إلى غغرب القناة ٠٠‏ وأن 
تاسر خمسة آلاف جندى مصرى وهو ما.لم يخدث طوال الحرب والجيش 
الممئرى فى الشرق «فلم يتجاوز عدد .الأسرى مله بضع مئات ٠٠‏ وتدفقت 
الدبابات الاسرائيلية قى الغرب ٠٠‏ وضرب الطيران الاسرائيل قواعد 
.الصواريخ خ المصرية للدفاع الجوى ٠.6‏ 'وأصبحت سمه ٠‏ المعركة من الجانب 
الممرى شوق تمرح يا ١‏ لطائرات الاسرائيلية الآمر يكبة الجديدة التى 
بدأت تتدقق عل اسراكيل .٠‏ 

لقد قصد أنور السادات من حرب أكتوس تحر يك القضية ٠٠‏ ولذلك 
فهى حرب تحريك لا تحرير ٠٠‏ أو بالأحرى -جرب الجرير عن طريق التحربيك 
٠٠‏ ذلك لأن أنور السادات كأن يعرف أنه ليس بوسعه أن يلحق هزيمة 


ب 


1 


آناملة باسرائيل بمعنى أن يطردها تماما من سيئاء لان سلاحها الجوى 
'سيضرب جيشه ٠٠‏ والولايات المتبحدة ستساعدها بعدد من الطائرات تتييح 
لها التفوق دائما ٠٠‏ بل يمكن أن تنتحرك أمريكا فى تدخل سافر ضد عصر 
اذا 'ما توغلت القوات المصرية الى حدود اسرائيل اذا فرضئا أله أمكن تغلبها 
على المقاومة الإسرائيلية والوصول الى تلك الحدود ٠٠‏ والانحاد السوفيثى 
لن يحازف بالصدام مع أمريكا اذا ها شاركت فى القتال ٠٠‏ بل مو فقسا 
بريه حر با محدودة من أجل التحريك ٠٠‏ 

بل وربما تجرك أنصار اسرائيل الآخرون دوليا وهو يرون القواب 
الممرية تقترب هن حدود اسرائيل وهى تصرخ وتستغيث هن الغيلان 
العرب ٠‏ 

كان آنور السادات قد حسب حسبته حيد! ٠٠‏ فهو يدرك أن سدربه 
ضد اسرائيل فى سيناء لا يمكن أن تكون حريا شعبية فاين الشعب فى 
تلك الصحراه ومن هنا جاءت فكرته بعد الحرب فى توطيل مليون مصرى 


أما القوات السورية فما كان يمكنها أن نطبق على اسرائيل من الشمال 
فمستواها محدود 'كيا اتكشف الموقاف بعد يومين فقعل من أخد الاسرائياين 
على غرة فى هضبة الجولان ٠٠‏ اذ تحول الجيشيى الاسرائيلى الى الهجوم حدى 
تقهقر السوريون أمامه ووصلوا الى مشارف دمشق ولولا المعونة العراقية 
واللواء المغربى الباسل لامكن للاسرائيليين دخول عاصمة الأمويين ٠٠‏ ولقد 
خسرت مصر أكثر من +34 دبابة فى معركة الديابات الشهيرة فى صيناء 
'التى بادر اليها أنور السادات لتخفيف الضغط عل السوربين' من هعدمة 
الجيشى الاسرائيق 27*٠٠‏ 


وبسبب الثغرة اصبحت إسرائيل فى موقع المحاصر للجيش المصرى 
الثالث ٠٠‏ وقد كانت أول رسالة بعث بها محمد حسنين هيكل لكيساجر 
عندما جاء الى مصر تتكون هن عبارة وااحدة ٠١‏ رهم الحصار عن الصيشن 
الثالث ٠٠:‏ 
والح منرى كيسنجر على جولدا مائثير أن ترفم اللمصار٠‏ ٠وهددها‏ باثها 
ان لم تفعل فان السوفيت سيفعلون ذلك ٠٠١‏ وكل هذا مكتوب ومسجل فى 
مذكرات كيسنجر وكل الكتب الأجنبية التى كتبت عن الحرب وكتابات 
الاستاذ هيكل ذاته ٠٠‏ 
وهذا الوضم الذى انشاته الثغرة ٠١‏ أضعف من النتائم التى كان 
يتوستاما آنور السادات من سرب التدحريك التى قام بها ٠٠‏ 


78 


فهو كان يريد ضرب اسرائيل ضربة قوية ويعير خط بارليفك ٠:‏ 
ويصيح بهذا العبور وتلك الضضرية' اليد العليا فى المفاوضات التى سيهرع 
الأمريكيون والسوفيت الى تنظيمها فورا بالاتغاق مع مجلس الأمن ٠٠‏ ويمكن 
حل القضية على آساس الجلاء الشامل عن الأرض المحتلة وايجاد حل للقضية 
الفلسطينية .٠‏ 

ما هو المقابل الذى كان يتصور أنور السادات أن أسرائيل تر يده مقابل 
هل| الجلاء ٠١‏ 

قال لى أنور السادات ذات مرة١٠انه‏ كان يتصور أنه السلام وعمل 
علاقات طييعية مع العرب ٠‏ * 

فلما قلت له أنى شاهدت وأنا فى زيارة لهولنده حديثا” تليفزيونيا 
فى التليفزيون مع جولدا مائير ٠٠‏ وجه اليها الجذيع السؤال التالى وكان 
ذلك عام 1918/7 : ّ ُْ 

هل يمكن أن تلسحب اسرائيل من الأرض العربية المحتلة مقابل 
اعتراف العرب باسرائيل ؟ 

مسألة الاعتراف بنا لم تعد تهمنا ٠٠‏ آلا ترى أن آلمانيا الديمقراظية 
لا يعترف بها الا عدد قليل من الدول ولكنها موجودة وقائمة +٠‏ مسألة 
الاعتراف بنا كانت مسألة مهمة آيام زمان ٠٠ 1983 <٠ ١958 ٠٠‏ حتى 
٠ 9‏ كان ممكن ترد الآرض مقابل علاقات طبيعية ٠٠‏ أما الآن فالعرب 
يصرون على القضاء علينا ٠٠‏ ' 

ولا سالها اللريع : 

ماذا تريدون اذن 89 ٠+٠‏ 
أراض ٠٠‏ وليس كل الأراضى ٠٠‏ نحن نريد أرضا لأآمن اسرائيل فما عادت 
هناك ثقة بالعرب ٠‏ 

بعد آن فرغغحت من روايتى هذه قال السادات : 

. علشان كده قمث بالحرب ٠‏ حتى أشع رهم بأن احتلال بوصة 
من الارض لن يجلب لهم الآمن بل الحرب ٠٠‏ ويا سلام عليهم وهم يستلهون 
رفات جنودهم فى الحرب بيبقوا زعلائين ومتأثرين بشكل ماشفتوش أبدا 
رغم انى متعود أشوف اللطيم والزهرة الزرقاء حلى. وجوه النساء فى ميت 


١ 


أبو الكوم والست بتصرخ يا سبعى فى ميت أبو الكوم ٠١‏ بيكرهوا الموت 
قوى الاسراثيليون دؤل ٠٠‏ ويخافوا منه قوى ! 

من هدا فاننا نصف اتنتصارنا فى حرب أكتوير بانه انتصار نسبى ٠٠‏ 
انه انتصار لأنه 'أثيت أن الجيثى المصرى ند للجيشش الاسرائيق ريمئئن أن 
يضربه ضربات موجعة مثل الجيشى الالمانى ضد الجيششى الانجليزى مثلا ٠٠‏ 
وليس جيشا مهزوما كما كان دائما ٠٠‏ وبالتالي فمن مصلحة اسرائيل أن 
تتقى خطر الاصطدام بهذا الجيش. هرة أخرى فهو لم يعد كجيوش اعوام 
م4 أو5ثه5١‏ أو لأاككلا ٠‏ 


وهذا هو المعنى ١‏ قبة لقول السادات دائما ان حرا ب “باك 1١‏ دي 
آخر الحروب ٠٠‏ وكان يقصد ذلك بين اسرائيل ومصر ٠٠‏ وفيها نوع مس 
التحذير لاسرائيل نفسها ٠٠‏ انها حرب لن تجديكم فتيلا ٠٠‏ كما لن نغيدنا 
أبشىء *٠‏ كمثل من يقول حرب لا غالب فيها ولا مغلوب اذن الافضل أن 
نبحث عن طريق آخر كالتفاوض لحل مشاكلنا ٠١‏ مما يعنى نقديم تنازلات 
متادلة ٠٠‏ 

وما قلت مرة لانور السادات تفسيرى لعبارته هذه « آخر الحروب » 
ضحك متهللا وقال : أنا قلت هن زمان من ,يوم ها قرأت قولك عنى ٠‏ ولمدا 
الى مكر الفلاح اللصرى » انك فاهمئى كويس ! ٠‏ 

وكرر نفس القول عندما كان يسالنئى مرة عن تفسير لماذ!ا لا بحب 
الناس علاقنهة بالمهندس عثمان أحمد عثمان و ندور اللغفطل حولها كثيرا . 
فيها تهديد لأصحاب المساكن الفقراء ( كان أيامها وزيرا للاسكان ) 0م. 
والناس عادة تحب أن يميل حكامها الى الفقراء بدلا من مجالسة الاغنياء سدا 
٠:‏ دهم كل يوم يقرأون عن لقاءاتك به ٠٠‏ فالاغنياه فى نظرهم يبون 
عن الحاكم رؤية أحوال الرعية الغلابة ٠٠‏ 

فاجأنى أنور السادات بالسؤال : 

وما رآيك أنت فى هذه العلاقة ؟ ٠‏ 

قلت أنا أفهمها من بعك أن اختلطت بالسلطة شوية وبدات أقهب 
أساليبها اقول لك بصراحة انك تستفيد من عثيان بائه دن ا 

ع نصر نستفيد من عثمان بأنه ير بعل الطبقة حو لك 
وحول التظام | .٠‏ ْ 

ع ٍ 
سألنى ٠١‏ وهو يبتسم وقد بدا انه أدرك ما اريد أن اقوله : 


ازاى يعنى ٠٠‏ طيبقة ابه ٠٠‏ ونظام ايه ؟! +٠‏ ده الت مسموم 
بالشيوعية بتاعتك دى ! ٠‏ 


قلت : 


- ان عثمان يأخذ مقاولات بمثات الملايين من الجنيهات ٠٠‏ ويوزعها 
على المقاولين فى كل أتحساء الجمهورية ٠٠‏ والمقاولون قطاع كبينر من 
الرأسمالية ٠٠‏ فهو يربطهم ويريط مصالحهم بالنظام ! ٠٠‏ ولذلك هو مفيد 
للسلطة ! .. 


واذا كان الانتصار نسبيا ٠٠‏ فائه ليس من المتوقع أن تكون نتائجه 
"كما لو كانت انتصارا كاملا ٠٠‏ وهذا ما غاب عن الكثيرين قهمه وادراكه ..٠‏ 


فأنت تسمع عادة من يقول ان أنور السادات قد بدد نصر أكتوير ٠0‏ 
لكن الواقم أن أنور السادات حصل على ثمار أكتوبر ضَ صحيح أنه لو كان 
قد اتبع سياسة تكتيكية سليمة فى بعض المواقف لكان قد حصل على 
أفضل ٠٠‏ لكنه .حصل فعلا على القدر الذى يناسب حجم ذلك الانتصار ٠‏ 


أن حرب أكتوبر التهت باستغاثة هن أنور السادات بكل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى للتدخل بقواتهما المسلحة لوقف زحف اسرائيل 
فى غرب القئاة انتهاكا هنها لوقف اطلاق الدار ٠٠‏ 


وأجرى السوفيت مناورتهم الشهيرة بعملية الابرار الحوى لقواتهم 
هن المجر عير يوغوسلافيا ورد الأمريكيون عليهم باعلان حالة التأعب 
الذرى ٠٠‏ فقال الروس ٠٠‏ اذا ابعثوا لنا بكيسنجر ٠٠‏ وتم الاتفاق على 
وقف حدى لاطلاق النار وصدور قرار 58" الذى عقد على أثره مؤتمر 
مجنيف» ٠‏ الذى لم يهتم المصر يون فيه بدعوة السوفيت لحضوره لأن السادات 
كان قد بدأ يعتمد على أمريكا وريدفع لها الثمن مقدما فى شكل تصفية النفوذ 
السوفيتى من مصر كما بادر باعلان ذلك صراحة فى مواجهة كيسنجر فى 
أول مقابلة له بعد وقف القتال مما أدهش. كيسنجر نفسه ٠٠‏ 


كان السادات قله قرر أن يختط خطة اكتساب ثقة آمريكا ٠٠‏ لانه 
كما قال لى مرة « لم تعد بيئنا وبين آمريكا ثقة بعد صراعها الشديد هم 
جمال عبد الناصر فى الخمسيئات والستينات ٠٠‏ وأصبحت تعتبر أن مصر 
دولة معادية لها فى المنطقة ٠٠‏ 

وعدم الثقة هذا ينسحب على أنا أيضا باعتبار ألى خليفة جبال 
عبد الناصر ٠٠‏ مش أنا واحد من ثوار يوليو ؟ » ٠‏ 


السادات ب اقم 


وبعك حرب ١51“‏ كان أنور السادات حقتئما براقا أن الاع. رار فى 
محاربة اسرائيل أمر لن يؤدى به الى تحقيق تجرين الأردن ٠١‏ بعد جرينه 
مم الثغرة 3 والكويرىي الذى أقامته أمركا مم 3 مرااعل 5 ال ل همرك 
يعرض موقفه وهو يجيب عل سؤال طرحه اقفسه : 


هل هناك جدوى من استوران اللحرب بيدا وبين اسرائال لكل مم .كله 
الشرق الأوسط ؟ أنا بأقول لك لا ٠٠‏ لا حرب ١5805‏ ولا سرب 193310 
ولا حرب ١51/“‏ أاثينت أن الصل مكن لذلك العران الذدى هو أععد من 
ذنب الضيب .8 


© ذزىانه ؟ 
قال ٠:‏ 


ب المسألة أن فيه دول كيرى داجلة فى المود.ت ري ٠٠‏ والمصياييه 
الامر يكية الأساسية أن اسراثيل نظل فى المنطبة لذن ذلك مقط بل لا يسع 
الامريكيون لها بان تكون فى حالة ضيف ٠٠‏ لازم باون أدوى من ال 
العرب ٠٠‏ ولا سمح الأمريكيون أن يكون مركزما مهدد ٠١‏ لان بهديدما 
يعنى تهديد المركز الأمريكى نفسه ٠١‏ والكلام ها زال لانور السادات ٠٠‏ 
واسراثيل حليف قروى ومهم حد!ا لاولايات .عدم ولا أوافن عل أنها الولاية 
الواحك والخمسين ٠٠‏ لأن لاسرائيل شذحدية هستقلة ايشا يجملها حليف 
ولسني جزء فقط ٠٠‏ هى بين كده وكدم ! ٠‏ 

لمانيا وانجلترا حلفاء لأمريكا لكن الفرق بينهما وبين اسرائل ال 
اللانيا وانجلترا نقدر تعيش مسئقلة عن آمريكا ٠٠‏ لكن اسرائل لا دملان 
فهى مصنوعة من أمريكا ٠٠‏ وتأكل وتتساح من أمريكا ٠٠‏ زى دائ.ا 
ها بأقول فى خطبى والمرحوم عبد النامر من قبق ٠٠‏ 

وأمريكا تقدر تكسب حلفاء لها لوقي الاتحاد السروقا.ءى يكن أن 
تصالحه ٠٠‏ وتضحي بأى حاجة ٠٠‏ الا اسبرائيل ٠٠‏ البترول ٠١‏ واا.قلفة 
دى بتاعتنا أخطر منطقة ٠١‏ ولو صالسوا السوفمت لازم سبوا لهم اإنطقة 
دى ٠٠‏ علشان دى أمريكية خالس. ٠٠‏ روح أمريكا هنا ٠٠‏ وانك رابت 
ماذا حدث فى /٠١‏ فقط من البترول العردي ٠٠‏ 

( تأمل النظرة التنبؤية البعيدة المدى فى كلام أنور اأسمادان وكان 
ذلك في عام ٠٠ ) ١51/6‏ 


سياستنا لازم تقوم اذن على أن أمريكا لا يمكن أن تنخلى من اسراة.1. 
ولا تلسبمح للعرب أن بهددوها ويصيهوا لى هركن اقرى مني. ا ٠٠‏ 
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وحيسكتوا عليها اذا ضربت أى بلد هنا وإلا هناك اذا ما رأت قيه خطر 
عديها ٠*١‏ يبقى ايه الحل ؟ .. 


قلت بشكل أوتومانيكى : 


يبقى السلام نتقى به خطرها ونعيش معها بس بعد ما تسيب 
الارض ٠٠‏ 


قال : 

عفارم عليك ٠٠‏ أهو ده اللى أنا بأعمله ٠٠‏ آنا طول عمرى وطنى 
وضد الاستعمار وأفهمه زيكم يعنى ايه امبريالية وصهيونية٠ ٠‏ لكن السياسة 
مش « جهجهون 6 * 

وكان السادات مغرما باستخدام « جهجهون » هذه فى كلامه ٠٠‏ وصى, 
كلمة من صميم ريف المنوفية تقولها الفلاحة أمام الفرن ومعتاها دون نظام 
أو ربط أو تخطيط ٠٠‏ 


وأنا دائما أستخدم فى كتاباتى عبارة معينة لوصف موقفى من اسرائيل 
٠٠‏ فاقول اننى أنظر دائما اليها على أنها دولة معتدية مثلها مثل انجلترا ٠٠‏ 
علينا أن نطردها من أرضئا التى تحتلها ٠٠‏ ثم بعد ذلك تنقيم سلاما معها 
ونندفع فى شارع اكسفورد ستريت نتسوق ملايسنا هن سان مايكل, 
وسى آند ايه ومذركير ٠٠‏ 

الحقيقة أن هذا التعبير مصدره أئور السادات وهو يشخص لى نظرته 
الى اسرائيل فى ذلك الوقت المبكر عام 191/0 عندما كان أى زعيم عربى 
لا يجرؤ على القول بالاء:راف بالدولة العبرية ٠٠‏ ولكن هذا التعبير يعكس 
ها كان يطبخ فى فكر السسادات بحبث أنه عندما جاء عام ل/ا/19/1 لم يجد حرجا 
هن أن شد الر.حال الى اسرائيل ويلقى خطابه الشهير فى الكنيست وفى 
القدس ٠٠‏ دون أى تحرج ٠٠‏ 


او 


ماذا بعد حرب أكتوبر 





ببدو واضحا أنه بعد حرب أكتوبر ٠٠‏ الختعل انور السادات 0 
جديدة نماما لتحقيق الأمانى القومية العربية أو المصرية غل الأقل ٠٠‏ هذه 

© الاعتماد على الولايات المتحدة فى حجنى ثمار عرب أكدو بر التى 
أدرك من خلال تطورها أن الحرب لن تحل مشكلة الشرق الاأوسهل لان 
للتأثير عليها أى على أمريكا لتساعده على تحقيق هدفه فى تحرير الأرضص ٠‏ 

6 التضحية بالصداقة السوفيتية اذا دعى الأمر كثمن لللدسمول عل 
تأبيد أمريكا لطالبه هن اسرائيل - 

© الاعتراف نهائيا بوضوح بالحقيقة الواقعة وهى وجود اسرائيل 
كدولة فى متطقة الشرق الأوسط بلجب نسوية الأمور مها سيواء بطر يق 
المفاوضات غير المباشرة أو المباشرة ٠‏ 

وكان يدرك أن جبلا من التناقض وعدم الثقة موجود بين امريركا 
ومصر علوال غهد عهد عبد الناصر ثقرسا ٠٠‏ وأن عليه أن ازيح عهذ]| 
الجبل ٠٠‏ وكما قلت من قبل انه كان يقول دائما ان : أمريكا لا تثق بنا 
أبدا ٠٠‏ ولازم أكسب ثقتها ٠‏ * ومرة سألته لماذا ؟ 

قال هى الطريقة الوحيدة التى تقف معنا ولو شويه ضد اسرائيل 6 
سألته : 
أمريكا للتوصل الى نفس النتيجة ؟ ٠.‏ 
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قال وهو يلوح بيده ٠٠‏ 

بقى لنا عشرين سنة نجرب الحكاية دى ولم تآت بأى نتيجة ٠٠‏ 
أمريكا أقوى هن روسيا ٠٠‏ وروسيا لا تستطيع آن تواصل معانا للنهاية 
ضد أمريكا ٠٠‏ حتى لو قلنا لها نحن معاك فى حلف وارسو ٠٠‏ حيخافوا 
ويقولوا لأ ٠٠‏ لا +٠‏ وعبد الناصر جرب مره كده ٠٠‏ قلت : 

لكن ياريس ٠٠‏ الأمريكان استعمار لطير وذكى ٠٠‏ ولن يعطيئا شى» 
وسياخذ منا كل شىء ٠٠‏ 
قال ٠‏ 

أنا فاهم كل ده ٠٠‏ لكن لازم ألعب ٠٠‏ والا اسرائيل حتقعد خمسين, 
سنة فى البلد دى ٠٠‏ وبيتك وبينها رمال لا نهاية لها يعنى لا تقول لى 
حرب شعيية زى فيتنام ٠٠‏ زى ما سعد زغلول كان بيقول لنا فى بغداد ٠‏ 
( يشير الى زيارة له الى بغداد ون هناك مؤتمر صحفى أثار فيه الأستاد 
سعد زغلول فؤاد الذى كان يعمل فى صحيفة عراقية هناك موضوع حرب. 
فيثنام وللأذا لا تسلك هصر نفس الطريق ) ٠.0‏ 


وهضى أنور السادات يقول ٠.٠‏ 


ما هو لو استمر الحال كما هو ٠-‏ اسرائيل حتفضل قاعدة على, 
قلينا ٠٠‏ وعمرنا ها حنعرف نتحرك فى حاجة ها دام فية احتلال .٠‏ 
وسنظل تصرح وحنقول الشعارات بتاعتكم ٠٠‏ والاشتراكية والاستعمار 
وتضامن الشعوب والاتحاد السوفيتى بطل التحرير ٠٠‏ وحالنا واقفف فى 
اليمن ٠٠‏ خلاضصض جيقينا رجع دون التجاح اللى "كنا عاوزينه ٠‏ يعلى 
السعودية رجعت لها السيطرة على المنطقة وابتعد التهديد المصرى لها فى. 
نظرها ٠‏ 

وخلاص أنا سويت معها كل شىء وبقى لنا صداقات معها ٠٠‏ وعاوئتنا 
فى الحرب وعفى الله عما سلف ٠٠‏ لا زعامة مصرية ولا زعيم ٠.٠0‏ 

هكذا كان السادات يفكر ٠٠‏ 


ولذلك فانى لم آكن أدهضش عندما كنت أقرأ تصريحات تبدو غريبة 
على سمع كل اليسبار المصرى والعربى بل والعالمى حينذاك ٠٠‏ مثل ما قاله 
السادات مادحا فى كيسنجر وزير خارحية أمريكا ٠‏ 


.2 أريد أولا أن أقرر حقيقة وهى أن الدكتور كيسئجر يذل أقمى 
ما يستطيع بصدق واخلاص ٠.٠‏ 


هل 


ولقد تعاملت منذث آن قامت ثورة »٠“‏ يولبو وانا أحد المسئولين فيها 
منذ '19؟ سئة مع وزراء خارجية أمريكا المختلفين ابتداء من دالاس وروجرز ٠»‏ 
واستطيع أن أقول أن دكثور كيسنجر يمقل تحولا أساسيا فى و-..١.‏ 
أمريكا / وجه أمريننا كان فبيحا جد , ولكن داور اكيسنجر يعمله الصادق 
أعاد الثقة لنا نحن الذين كنا نفتقدها فى أمريكا وهو رجل لم يخلف 
كلمته معى الى هذه اللحذلة أى أنه رجل بثق فيه الانسان ٠٠‏ من أجل 
:هذا أنا أثق فيه ٠‏ أما عن الراديكاليين فى العالم العربى فهذا أهر طبيعى 
جدا فى العائلة الواحدة لا يمكن أن يتفق الاخوة على شىء ولكن نحن نفكر 
الآن بعقولنا وليس بعواطفنا » ٠‏ واذا شثنا ترجمة هذا الكلام الى ( لغة 
الاشتراكيين العلميين ) اذا جاز استخدام هذا التعبير ٠٠‏ فلن نجد فرقا 
كبيرا بين تفسير نور السادات لسياسة كيستجر وتفسيراتهم العامية ٠‏ 
انهم ألانوا ايامها يعولون منلا ان هناك جناحا من الامبرداليين الجدد على 
رأسهم كيستجن ونيكسون ‏ الرئيس الأسبق ‏ ممن يرون الى حد كبير 
حقائق العصر الحالى ٠٠‏ هن تقدم فى حركات التدرر الوطنئى وبنمو فى 
قوة الاشستراكية العلميه ايامها قيشطرون الى تعبير سياسة دالاس واضرابه 
من دعاة الحرب الباردة وحافة الهاوية ٠٠‏ الى سسياسة جديدة أساسها 
١‏ المفاوضة بدلا من الصدام المسلح ) ٠‏ 


بل ان هذا الوعى الامبر يالى الجديد بدأ منذ أيام جون كيندى عندما 
أصدر مجس الشيوخ الأمريكى قأنونا بمنم المعونة عن آية دولة تقوم أو 
تشرع فى القيام بعمل عسكرى ضصد أمريكا أو تشرع فى القيام بعمل 
عسكرى ضضد أمريكا أو آية دولة تتلقى مساعدات منها وكانت مصر هى 
المقصودة بهذا القانون وقد عارضص كيندى هذا الموقفف علنا عى هؤتمر 
صحفى فى لوفمبر ١953115‏ قال ثيه بلحرف الواحد : « ان جمدذه الدول 
فقيرة » وانى لا أتحدث الآن عن الجمهورية العربية المتحدة بل عن معفلم 
هذه الدول ٠‏ ان هذه التهديدات بأن الولايات المتحدة تعتزم أن نقطم 
المعونة من شأنها أن تغرى الدول العربية على أن نقول : ( اقطموها ) » ٠‏ 

واستطرد كيندى قائلا ؛: « انها دول وطنية ومعترة بنفسيها كما أنها 
فى الغالب تقدمية ولا اعتقد أن التهديدات الصادرة هن الكو جرس س.وف 
تؤدى الى النتائج المرجوة فى أغلب الأحيان ٠‏ كما قد لا تؤدى اليها الكلمة 
الهادكة ٠‏ 

ولكن أعتقد أن ثمة دافم كبير على القول أنه عندما قطست مسونة 
سد أسوان لم يؤد ذلك الى أن تسير الجمهورية العربية المتحدة معنا بل 
أدى الى عكس النتيحة ٠‏ 

«ه وقد واجهت سياسة أنور السادات معارضة قوية وتكونرت بحبهة 
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سميت يجبهة الرفضص ٠٠‏ وتركز الخلاف فى الحقيقة حول قضية 
فلسطين ٠٠‏ والموقف من وجود الدولة الاسرائيلية ٠-٠‏ ذراقع الأمر أن 


الحركة الوطنية العربية فى الواقم منقسمة الى فريقين : 

الفربق الأول : 

ففريق منها يرى ترايطا بين الاغتصاب الصهيونى التارريخى لمساحات 
من فلسطين منذ وعد بلفور بل قيله مما أدى الى تسريد شعب فلسطين وبين 
الاحتلال الاسرائيل لأراض عربية فى مصس وسوريا والأردن بعد عدوان 
1 *: ويرى ذلك الفريق أن القضية قضية وطنية عربية واحدة ٠‏ أى 
احتلال صهيونى لأرضض عر بية تر بطلها وحدة جغرافية وسياسية ومصيرية ٠‏ 
ويتئر سب عللى دا الرأى أنه إيلزم عدم نجزئة النضال العربى لتحرير أرضص 
دون أرض ٠‏ باشعال حرب شعبية طويلة ولو لعشرات السنين ضد الاحتلال 
الصهيونى ومن ساندونه حتى تنتهى تلك الحرب بالقضاء على مصدر ذلك 
الاحتلال ( اسرائيل ) * ويضرب أنصار هذه الفكرة المثل بنضال الشعوب 
وخاصة فى فيتنام وكمبوديا والجزائر ٠‏ وهم يتحدثون دائما عن حتمية 
انتصار الشعوب وضرورة وجود القيادات الثورية لمثل تلك الحرب الشعبية 
الداريلة الأمد وعن عدم الاكتراث بالتضحيات مهما كانت جسيمة ذ لشعوب 
قادرة على اعادة بناء حياتها بعد الدمار الذى يلحق بها فى معارك التحرير ٠‏ 

وهم يشسبهون الوضم فى فلسطين دائما بالوضع قى جنوب افريقيا 
وروديسيا وغيرها من تماذج الاستعمار الاستيطانى - 


الفريق الثانى : 

ولا خلاف بين هذا الفريق والفريق الأول فيما يتعلق بوحدة النضال 
والمصير العربى وتهديد الأطماع الصهيونية للعالم العربى كله ٠٠‏ ولكنه 
يرى أن الحل المطروح الآن أمام حركة التحرير العربية هو تحرير كل 
الأراضى العربية المحتلة بعد ه «ونيو 1971 , وعدم التعرض لوجود 
'اسرائيل كدولة موجودة ومعترف بها عالميا ٠‏ ولقد ظل ذلك الفرريق 
ستخدم عبارة غامضة هى ( تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى ) 
دون أن (وضسح ماذا بعنى بتلك الحقوق المشروعة ٠.‏ وذلك بهدف عدم 
( التورط ) صراحة فى تقبل وجود اسرائيل ومن أجل عدم التناقض 
علانية مع رأى الفريق الأول ٠‏ فصدور مثل تلك العبارة المبهمة فَنَ 
البيانات المشستركة ‏ يترك الباب مفتوحا لتفسير الحقوق المشروعة للشعب 
'الفاسطينى حسب وببهات النظر المختلفة ٠‏ 

على أنه بالتدريج بدأ ذلك الائجاه ,يبوضح ماذا ,يقصد بتلك العبارة وهو 
قصد لا يخرج عن اقامة دولة فنسطينية فيما تبقى هن أرض فلسطين 


إفذد 


( الضفة الغربية وغزة ) وعودة من يشا من اللاجئين الفلسطيئيين الى 
مواطنهم الأصلية أو تعويضهم تعويضا عادلا حسب رغيتهم ٠‏ 

وهذا الفريق يرى أن الدولة اله لفلسطينية فى تلك الى_دود هى 
( الممكن الوطنى ) الوحيد اليوم ٠‏ وغغدا فى المستقبل فى ظل ظروف 
كيفية أخرى يمكن تحقيق الحلي الاستراتيجى الثورى وهو الدولة 
الفلسطينية العلمانية الديمقراطية التى تضم المسلمين واليهود والمسيحيين 
وفقا للاختيار الحر لكل الأطراف أى لليهود والعرب معا بأمسلوب 
ديمقراطى كامل ٠‏ 

حول هذبن الرأيين تنقسم الحركة الوطنية العربية ٠‏ وللحقيقة 
والتاريخ فان معظم التناقضات بين صفوف القوى الوطنية العربية تنيع 
من هذا الخلاف ٠‏ 

بل ان اعتى القوى العربية رجعية كانت تتلفع بعباءة الرأى الأول 
فى المنطقة ٠‏ وتثير حربا شعواء ضدك التسليم والخنيانة والتفر يحل فى .حقوق 
عرب فلسطين 2 وفلسطين المغتصبة والشهيدة ٠.6‏ الخ ٠‏ وكات أكثر 
العرب تخلفا وحماقة يتشدق بعيارات طنانة مثل ٠٠‏ القضاء عل اسرائيل 
والقاثها فى البحر أو على الأقل القذف باليهود مرة أخرى الى ديارهم 
الأصلية من حيث أتوا ٠‏ 

أعنى أن ذلك الشعار الثوروى وليس الثورى المتعلق بقضية فلسطين 
كان قميص عثمان للهجوم على جمال عبد الناصر من جانب خصومه العرب 
فى تلك الايام ٠‏ 

وكان قميص عثمان استخدمته جبهة الرفض ضد أنور السادات ٠+‏ 
فمن لا يعمل وبناضل هن أجل القضاء على الدولة الاسرائيلية بقضها 
وقضيضها فهو ( تصفوى ) ( واستكسلامى ) ( وخائن ) أو على الاقل 
( يحرك ولا يحرر ) ويتهاون مع الاستعمار الأمريكى ى ٠٠٠‏ الخ * 

أإين موقع عبد الناضر ؟ : 

ولا كان هناك فريق كبير من جبهة الرفض همن كانوا يتلفعون بعباءة 
الناصرية قانه قد يكون من المناسب أن نطرح سؤالا : ماذا كان موقح 
جمال عبد الناصر من الفريقين اللذين عرضنا رأيهما فى قضية فلسطين و 
حتى يفهم أبناء الجيل الحالى الذين لم يعاصروا الأحداث الحقيقية ٠‏ 

هل كان جمال عيد الناصر يدعو أو يعمل للقفسساه على اسرائيل 
لتعود فلسطين كلها دولة عربة 1 


لم 


لنستقرىه التارينم معا : 

ان جمال عبد الناصر قد سمح بعد عدوان 1165 للسفن الاسرائيلية 
أن تمر فى خليج العقبة ٠٠‏ ورغم عدوان اسرائيل الا انه كان يرد على 
دعاوى واستفزازات خصومه العرب بأن من يريد محارية اسرائيل قلابد 
أن يعرف أنه يحارب الولايات المتحدة وأن ذلك لا يمكن تحقيقه الا اذا 
توحد العالم العربى وأصبح العرب قوة ٠‏ 

صسحيح أن موقف عبد الناصر من وحجود اسرائيل كدولة فى المنظمة 
ظل غامضا حتى حرب ٠ ١931‏ بل انه فى مؤتمره الصحفى المشهور فى 
6 مهايو ١5571/‏ الذى صحب المظاهرة العسكرية التى أراد أن ( بهوش 
بها اسرائيل وأمريكا حتى لا تهاجم اسرائيل سوريا , كان حريصا على 
أن يؤكد أنه ليست لدى مصر نية ( العدوان ) على اسرائيل ائما كشفت 
للعالم أن اسرائيل هى التى تهدد وأن مصر ( ستداقع ) عن نفسها ضدها 
اذا حدث العدواإن ٠‏ 

على أنه بعد هزيمة 1١951‏ أصبح موقف عيد الناصر واضسحا من 
الوجود الاسراثيل فى المنطقة ٠٠‏ اذ سلم به ثماها وسصراحة ٠‏ 

وكانت أول خطوة ظاهرة على الطريق هى قبوله القرار 5837 الشهير 
الصادر من مجلس الآمن وهو قرار يؤكد وجود اسرائيل مثلها مثل أى 
دولة مستقلة أخرى فى المنطقة ٠٠‏ ويؤكب ضضمان حدود. آمنة أما موقفه من 
قضية اقامة دولة فلسطيئية فلم يحدد القرار شيئا بشأنها وانما اعتبر 
قضية الشعب الفلسطينى مجرد قضية لاجئين ٠‏ وكان جمال عبد التاصر 
هو الذى قبل جولات يارنج بين القاهرة وتل أبيب للبحث عن وسيلة 
لتطبيق قرار مجلس الامن ٠٠‏ ثم هو الذى قبل مبادرة روجرز التى بدت 
كلمحاولة أمر بكية لوضع القرار ؟5؟ المذكور موضيع التنفيذ ٠‏ 

وصرح جمال عبد الناصر عدة مرات لصحف أجئبية وخاصة الموند 
الفرنسية وللصحفى الفرنسى ابريك رولو بالذات أنه مستعد لتوقيع 
اتفاق سلام مع اسرائيل اذا السحيت هن الأراضى العربية المحتلة كلها ٠‏ 

( وكان كل ها يحدث أحيابأ هو حذف مثل هذه التصريحات من 
الترجمة العربية لما تنشره تلك الصحف الأحنبية ] ) ٠‏ 

واستمع زعماء المقاومة الفلسطيئية وخاصة السيد ياسر عرقات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الى رأى جمال عيد الناصر .ولصيحته 
لهم بقبول فكرة اقامة دولة فلسطينية فيما تبقى من أرض فلسطين ٠‏ 

ونحن المصريين ونحن العرب لا نعيش فى المريخ والما نعيش عل 
كوكب الارض ٠٠‏ ولذلك لم نر قط أى استعداد أو تنظيم من أى نوم 
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الفيتنامية من أجل اسنرداد الأرض التى اغتصبتها الصهيونية هن 
فلسلن 5 


بل انه قبل وقف القتال عام ١!‏ ولم يحول الحرب الى خحرب 
اشعبية مثلا ١‏ . 


هذا هو موقف جمال عبد التاصر من مشسكلة الوجود الاسرائيلى ٠‏ 
أن تقول ان السدادات قد خطا بالفضية خطلوة واسعة الى الأمام ٠‏ 


اذ انك لم لمعم أثك بتتهيد ذرار مجلس الأمن ركم 555 الخسيير ؛ بل انه 
وضع القضميه امام العالم له على انها ايشس! نحقيى الحفوق المشروعة 
للشعب الفلسطلينى فى شكل دولة ٠‏ وليست مشكلة لاجئين كما نمص على 
ذلك القرار ؟؟؟ ٠‏ كما تمسك السادات يأن يكون الفلء.طينيون طرفا 
أصميلا فى حل المشسكلة مثاهم كمثل أى دولة عربة دن دول المواسهة فى 
أى مباحثات دولية للتوصل الى تسوية شاملة للمشكلة ٠‏ بل ان السسادات 
استطاغ ان ينتزع من النفلام الاردنى الذى طرد وطارد المقاومة الفلسطينية 
الباسلة اعترافا بالتدريج حزئيا حقا فى البداية ولكن شاملا فى النهاية 
فى مؤتمر الرباط بأن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب 
الفلسطينى ٠‏ 
1 وأصبحت منظمة التحرير مراقبا فى هيئة الأمى ٠٠‏ وعضوا عاملا 
فى منظمة الدول غير المنحازة ٠٠‏ وأصبح الاعتراف بها عالميا بفضيل مجهود 
السادات ٠‏ 


أى الفر.يقين أصح ؟ 

عددما تقول ان أصحاب الرأى الثانى ‏ ومن بيئهم جمال عيد الناصر ‏ 
هم أصحاب الرأى السايم فتحن لا نجاوزٌ السحقيقة ٠٠‏ ان سلامة أى خجلة 
سياسة تتئرن بالدرجة الأولى بملاءمتها للظلروف الموفضدوعية والذاتية التى 
يمكن أن تكسب تلك الخطة السياسية ( النظرية ) قوةٌ مادية على ارض 
الواقم ٠‏ ولا تنتحدد سلامة أى خطة سياسية على الاطلاق بمدى ضدخامة 
الشعارات التى تطرحها تلك الخطة ٠‏ 

وبالنسبة لقضية فلسطلين ٠٠‏ لقد اثبتنا انه فى وقت عن الأوقات 
( 1158 ) كان شعار التقسيم هو ( أحسن الحاول السيئة ) ٠٠‏ أو الحل 
الممكن الوحيد في نلك الفترة ٠٠‏ ومن هنا فقد كان الحل السليم ٠٠‏ اأى 

الحل الثورى * 
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بيئما كان شعار الحرب ضك اسرائيل الذى طرحته بعض القوى 
'العر بية وانحرفت وراءها قوى وطنية عربية أصيلة كان شعارا ديماجوجيا 
لم يؤد الا الى تنفيذ المؤامرة ضد الوجود الفلسطينى لا الوجود الاسراثيلى ٠١‏ 
.وضدك 'نقدم حركة التحرو الوطنبة العربية عموما ٠‏ 

فاذا ما تناولنا الموقف الآن فاننا سنسد آنه منذ عدوان 1951 
وقبله طبعا ) طرحت المقاومة الفلسطيتية شعار القضاء على اسرائيل ٠٠‏ 
وعنيدب لم يجد دلت اشير مادى بى اتراى العام الع.لى بل سيب للقضية 
أضرارا محققة غيرت اللقاومة الشعار واستيدلته بشعار آخر هو اقامة 
الدولة الفلسطينية العلمانية الديمقراطية ٠٠‏ ولكن هذا الشعار تحول فى 
الحقيقة الى شعار للقضاء على اسرائيل من جديد ٠٠‏ ولكن من النافذة ؟ 
:اذ آبرز أصحابه أن وسيلتهم لتحقيقه هى استمرار الكفاح المساح لاقتحام 
:الكيان الصهيونى واجحتتاث الصهيونية من جذورها واقامة تلك الدولة 
الفلسط... الملسودة ونحن اخيرا وانسب منظلية التجرسر على اقامة دولة 
.فلسطين واعترفت باسرائيل وسعت الى التفاوض معها ٠‏ 

ولابد من الاعتراف هنا أن المقاومة الفلسطينبة التى تمثل اعظم 
.وأنبل ما أنتجه الشعب الفلسطيئى شأن أى مقاومة شعبية فى العالم ليست 
همى المسئولة وحدما عن طرح مثل ذلك الشممار غير الواقعى . 


اما ساعدها على ذلك نفر ممن يمكن تسميتهم بالمنتفعين بالقضية 
'الفلسطينية خصوصا بعض الكتاب والصحفيين الذين تصدوا فى مجالات 
الاعلام والدعاية با'سم المقاومة أو لصالحها ٠٠‏ ومجال الاعلام كما هو 
معروف هو أسهل المجالات ( النضالية ) قهو غالبا نوع من كفاح الفدادق 
.ودردشات الكافيتريات والحفلات والسفريات التى لا تنتهى ٠‏ 

وهذا النفر من الرجال مارسوا المزايدة على الثورة الفلسطينية 
.وزينوا لها شعارات لا تعدو أن تكون نوعا من الأوهام السياسية من أجل 
الانتفاع والنصب والاحتيال وبعض هؤلاء بكاد يكون من مصلحتهم ألا 
تحل المشكلة الفلسطينية وأن يستقر الشعب الفلسطينى فى وطن لان 
.ذلك سيضع حدا للامتيازات والعمارات والمصروفات ( النثرية ) المختلفة 
أو دلسيل الاستمرار فى ارثداء دياب الشهداء والمماصاين المردوثين ونحن 
نتكلم وعندنا تفاصيل ولكن ليس هذا وقت قفئح ملف الثورة الفلسطينية 
ليكشف حقيقة أولثئك المنتفعين من خارج تلك الثورة الذدين انتفعوا بالمزايدة 
على نضال وتضحيات المناضلين الفلسطينين البواسل الذين ير بطون 
الاحزمة الناسفة ليفحروا ممتلكات وتحبعات العدو وستشهدون فى بطولة 
ونضحية فذئين ويندفعون الى الشوارع فى اسفاضشية شعبية باسلة ٠‏ 
-واستطاع السادات أن يحقق اتفاقية الفصل الأول بين القوات التى ردت 
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اسرائيل الى سيناء بعد ان كانت فى الضفة الغربية عند السويس ٠٠‏ ثم 
جاءت مفارضات مع كيسنجر مارس ١916©‏ وفشلمت لان اسراذلى طالبت 
بانهاء حالة الحرب ٠٠‏ ثم وقعت انفاقية الفغصل الثقانية التى ردت اسرائيل 
الى ما وراء المضايق ٠٠‏ وأقيمت أجهزة الانذار المبكر ٠٠‏ ثم تتجمد الموقف 
عند ذلك ٠٠‏ والسادات يواصل تحييد الولايات المتحدة فى صراعه همع 
اسرائيل لكن نتائج حرب أكتوبر ما كان ييكن أن نتعدى هذا اذ لم تنتصر 
١نتصار‏ كملا فى تلك الحرب كما ذكرنا هن قبل ٠ولم‏ يكن السسادات هو 
الذى ابتكر محاولة تحييد أو استمالة أمريكا فقد سيقه سمال عيد الناصر 
إلى ذلك ٠‏ اننا عندما نستقرىءه التاريخ نجد أن ثورة "5 يوليو حاولت 
أكثر من مرة تقليل حدة عداء الولايات المتحدة لها ٠٠‏ بل واتبعت سمياسة 
محاولة ( تحييد ) أمريكا فى الصراع العربى الاسرائيل ٠‏ والذى يرجم 
الى الرسائل المتبادلة بين الرئيسين عبد الناصر وبجون كيندى يلمس ذلك 
يوضوح * 

وقبل عدوان ١951‏ فى هؤتمره الصحفى الشهير فى 58 مابو /1"ؤؤ 
حاول تحييد أمريكا باستماتة بل حاول استمالتها اذ قال أمام كل صسفيى 
العالم : لا ٠٠‏ طبعا باين من الكلام ان العلاقات بيننا وبين أهريكا سيئة 
جدا مفيش اتصالات بيئنا وبين الولايات المنحدة فى الوقت اللالى ٠‏ احنا 
بنعتير أمريكا متحيزة وواخشدة جانب اسرائيل ١٠٠/راء‏ 


طيعا هذا يؤثر على العلاقات بيئنا وبين أمريكا ٠‏ مفيش مششكلة 
بيئنا وبين أمريكا فى الامر القائم ٠‏ لكن المشكلة بيننا وبيل اسراثيل ايه اللى 
دخل أمريكا فى الموضوع ؟ 

لاسباب طويلة نعرفها وللاصرات اليهودية فى امريكا وللاسباب 
التاريخية المعروفة تحيزت أمريكا تحيزا كاملا لاسرائيل وتجاهلت تساهلا 
كاملا حقوق العرب المشروعة » ٠‏ 

واستطرد جمال عبد الناصر قائلا فى نودد الى أمريكا : « امريكا 
كأكبر دولة ٠٠‏ كأقوى دولة ٠٠١‏ كاغنى دولة يجب أن تكون عادلة فى 
معاملتها للعالم حتى ينظ اليها العالم بثقة واحترام » ٠‏ 

بل اننا نرى عبد الناصر يمضى فى الشوط الى أيايته فبرغم وضوح 
معاداة أمريكا للعرب واستعدائها لكل دول الىلم الغربى ضدهم وسشيدها 
على غرار حشيد جمعية المنتفعين بقناة السويس عام 1967 ؛ فاله ما كاد 
يتلقى رسالة من جونسون المنافق الأكبر يقول فيها « آنه كان يفكر فى 
ارسال ذائبه هيوبرت همفرى الى منطقة الازمة » ما كاد عبد الناصر يتلقى 
تلك الرسالة حتى بععث لجونسون فى اليوم التالى ( ؟ يولية /إ5ؤا ) 
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للاجتماع مع جنسون ليشرح له وجهة النظر العربية فى النزاع حينذاك ٠‏ 


وأعلن عن موعد سفر زكريا محيى الدين فعلا يوم 1 يونية لولا 
اندلاع الحرب فى © يونية ٠‏ 

وقبل عبد الناصر القرار 5537 الذى اقترحة الغرب ( بريطانيا ) 
وأيدته أمريكا 5 


وفى مابو ١91/٠‏ وجه عبد الناصر رسالته المفتوحة الى نيكسون 
وقال فيها مستمرا فى اتباع خط تحييد أمريكا بالحرف الواحد : « أريد 
أن أقول اذا كانت الولايات المتحدة تريد سلاما فعليها أن تأمر اسرائيل 
بالانسحاب ٠‏ ان ذلك فى طاقة الولايات المتحدة التى تاتمر اسرائيل 
نامرها: هذا دلق 


والحل الثانى : اذا لع يكن فى طاقة أمرريكا أن تأمر اسرائيل ٠.‏ 
فنحن على استعداد لتصديقها اذا قالت ذلك مهما كانت أراونا فيه ٠‏ 
.ولكننا فى هذه المالة تطلب طلبا واحدا وهو بالتأكيد فى طاقة أمريكا ب 
ذلك الطلب هو أن تكف عن أى دعم جديد لها ما دامت تحتل أراضينا » ٠‏ 


وقبل عبد الناصر بعد ذلك مبادرة روجزر ٠١ 1917٠١‏ ورحب يوزير 
'الخارجية الأمريكى وقبل وقف حرب الاستنزاف ٠‏ ومع ذلك رفض 
الأمريكيون وأصروا على رفض التعاون عم النظام المصرى ٠٠‏ لاذ! 5 ٠‏ 
ببساطة لآنه كان نظما وطنيا وعملوا دائما على تدبير المؤامرات لاسقاطه 
وقتل قائده كما كشفت التحقيقات فى مخازى وكالة المخابرات الأمريكية 
عن تدابير أربع محاولات لاغتيال جمال عيد الناصر ٠‏ 

وعندما خلف أنور السادات رفيق نضاله عيد الناصر فى الرئاسة 

فمد عدة هرات فترات وقف حرب الاستئزاف ٠٠‏ وأجرى الاتصالات 
الدولية العديدة ٠‏ 

وبعث بالرسل الى المسئولين الاأمريكيين ٠٠‏ وآخرهم حافظ اسماعيل 
نيكسون رئيس الولايات المتحدة آيامها مطاليا اياه بتحمل مسئثوليته 
لاجبار اسرائيل على تنفيذ القرار 415؟ الشهير الذى شاركت أمريكا فى 
صنئعة واقراره 9 

ولكن نيكسون همز رأسه قائلا اله يرى أن الطريق الامثل لحل 
الازهمة هو اجراه مفاوضات مباشرة بين الطرفين المتنازعين العرب واسرائيل ! 
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وتراجع روجرز وزير الخارجية وصاحب ( مبادرة روجرز ) عن تلك. 
المبادرة ودعا العرب الى اسراء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل لتنظيم كيفية 
فتح قناة السمويس واعادة الملاحة فيها على الفور 1[ 

دفي 56 غبراير من العام أفسعه صرح +وزيف سيسكو مساعد وزير 
الخارجية لشثون الشرق الأوسط وقنها أن أمريكا ليس فى نيتها اس.تخدام 
فى ذنغط. على اسرائيل ٠‏ 


ولقيت خطب جولد! ماثير رئيسة وزراء اسرائيبل سينذاك بشأن 
رغيتها فى لقاه مباشى مم الرئيس السادات للتفاوض معه فى أى مكان 
يشساء تابيدا ومياركة أمريكة ٠‏ 

وعندما لم نجد النصائح الامريكية آذانا صاغية لدى القيادة المسرية 
أعلنت الولايات المتحدة بعدها يايام مد اسرائيل بثمان وأربعن طائرة 
فانتوم جديدة ١‏ وأعان نيكسون اقتراحه المعروف باعادة خريعلة الشرق 
الأوسط ومعنى ذلك تعديل الحدود ( وهذا مطلب اسرائيل لضم والىسق 
مزيد من الأرض العربية مما احتلته بعد عدوان /ا95١‏ ) ٠‏ ولكن كان 
مصير المداولات المصرية فى عهد عي الناصر لتحييد الولايات المتحدة أو 
لاتخاذ سباسة أقل عدوانية الفشل ولكن المحاولة نجحت ولو موزثيا هع 
السادات ٠٠‏ مع دقع الد.دن طيعا وهو اشبعاف العلاقة بين مصر والسوفييت 
الذين كان السادات يؤمن بأنهم لن يفيدوه بشىء فى حل الازاع العربى 
الاسرائيلى وهو ها أثبتته الأيام بعد ذلك بل انهار وجودهم ونفوذعم عالميا 
تماما ٠‏ رلم تكن هناك محاولات مصرية فقط ٠٠‏ بل كانت مهناك محاولات 
عر بي وخصوصا دن الأصكقاء ال:قليدين للولايات المتحدة ٠٠‏ كان النظام 
السعودى يطلب آمريكا باتباع سياسة أكثر تفهما بالنسية للنزاع العربىي 
الاسرائيل على الاقل حرصا على المصالح الأمريكية فى المنطقة اذا تغفجر 
الموتفا - 


ا؟عرا'دات والجربء ضد أمريكا 


ولان الكثيرين لا يعرفون بفاصيل ها جرى أيام حرب أكتوبر خاصة 
من جيل الشباب ٠٠‏ قان المسلك الانتحارى الذى قام به صدام حسين 
زر سس اأعراق ثن الزج ملاده في أنون الحرب “رم 15 شاور 1١351‏ ونشور 
بعلم علم اليقين أن امريكا قد حشدت ستماثة الف جندى وآلاف الطائرات 
والبوارج والصواريخ لضير نه ضربة قاصمة ٠٠‏ قد ذكرنا نحن بموقف آخر 
لانور السادات أنقذ القوات المسلحة المصرية هن هؤامرة أمريكا عليبها 
عندما بدات تمك اسرائيل بالأساحة ٠٠‏ فقد آعان الور السسادات فى 
وضوح فى رسالته للرئيس حافظ الأسد يوم ١5‏ أكتربر انه لا قبل له 


31 


بمدارية الرلاءات التسحدة فقد أصروح واضحا أن المدد الأمريكى يتدفق علي 
اسرائيل . بل ان ز متطوعين ) أمريكيين قد اشتركوا فعلا فى القتال , 
سواه فى قيادة الطائرات الجديدة التى استعوضت بها اسزائيل خسائرها 
الفادحة ٠‏ فى الأيام الأول للقتال وكذلك الدبابات الأمريكية التى كانت 
تنزل فى العريش بشسحم المصائع ٠‏ 

ولم يعد هذا الاك شتراك الأمريكى الفعلى فى حرب أكتؤس فى صف 
اسرائيل عندما أوشكت الهزيمة أن تلحق بها سرا -*.فقد نشرت عدة 
صحف أمربكية مثل ( الجارديان والديل وركر والميلتانت ) معلومات 
تفصيلية عن هذا الاشتراك بأسماء الموانى والمطارات التى كان يتم فيها 
امداد اسرائيل بالسلاح , علاوة على امدادات ( المتطوعين ) هن العسكر دين 
الأمر يكيبن وعددهم ٠‏ 


ولاهمية هذا الموقف فى تاريخ حرب أكتوبر تنسجل هنا نص تلك 
الرسالة التى بعث بها السادات لحافظ الاسد فى ١‏ أكتثوبر : 

«اقد حارينا اسرائيل الى اليوم الخاأمس عشر ٠٠‏ وذى الأيام الأربعة 
الأول كانت اسرائيل وحدها فكشضفئا موقفها فى الجيهتين المصرية 
والسورية 0 لهم باعترافهم 6٠١‏ دبابة على الجيهتين ٠‏ وأكثر. من 
هاثتى ٠‏ أما ل الأيام عقر ليه قاننى على الجبهة المصرية. 


اننى ببساطة لا أستطيع أن أحارب أمريكا وأن. أتحمل: المسثولية 
التاريخية لتدمير قواتئا المسلحة مرة أخرى ٠‏ لذلك قاننى قد أخطرت 
الاتحاد السوفييتى بأننى أقبل وقف اطلاق النار على الحدود الحالية 
بالشروطل التالية : 


١‏ ضمان الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة بانسحاب اسرائيل 

5 فليم مؤثمر سلام فى الأمم المتئحدة للاثفاق عل تسوية شاملة 
كما عرض الاتحاد السوفييتى 

ان قلبى يقطر دما وأنا أخطرك بهذا ولكنى آاحس أن مسلدمو ليتى 
تحتم عبل اتخاذ هذا القرار ولسوف أواحه شعيئنا وأمتنا فى الوقت 
المناسب لكى بيحاسينىي الشضبعب ©“ > 

ومن المناسب أيضيا أن نسائر جع للقارىء : بعضي المعلومات عن مدق 
المساهمة الأمريكية لحى حرب أكتوبر ٠‏ 
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فى ١١‏ أكتوبر أعلن الرئيس الأمريكى نيكسون أن الولايات المتحدة 
تقوم فعلا بشحن الطائرات والصواريخ والقنابل من قاعدة بتسوانا الحوية 
فى فرجيئيا»وأن ثمانى عشرة طائرة فانتوم قد وصلت الى مطار اللد فعلا ٠‏ 

وفى لوم ١‏ اكتوبر أعلنت أمريكا أنها شحنت ذخائر لانواع 
المدفعية المختلفة وصواريخ من أحدث طراز بل انه فى .يوم 1 اكتوس 
بداية الثغرة ‏ بعت القيادة البحرية الأمربكية بحاملة الطائرات 
( ايوجيما ) لتعزيز قوة الاسطول السادس فى البحر الأبيض ٠‏ 

ولم يخجل رئيس أركان سلاح الطيران الأفريكى من أن يعدن على 
اللا أن طيارين أمريكيين قد قادوا خمسا وثلاثين حلسائرة فانتوم بدون 
توقف إلى اسراثيل ٠‏ وأن الطائثرات الاسنتراتيجية الأمريكية قد زودت 
تلك الطاثرات بالوقود جوا وهى فى رحلة السبعة آلاف كيلو محر من 
أمريكا الى اسرائيل هذا غير عشرات الالوف من الأطئان هن الصسواريخ 
والدبابات هن طراز م ٠ 1١‏ كل هذا لتعويض عا فقدته اسرائيسز 
فى الممركة وتمكينا لها من مواصلة الحرب ٠‏ 


فوق الأرافى المصربة والسوربية لدج ه+؟ دقيقة ١‏ أك وأعطنا 
شم دار 
الاسرائيليين معلومات عن وجود 5٠‏ كيلو مترا تمثل المفصل بين اليش 
الثانى والثالث ٠٠‏ ومهد ذلك للثتغرة ٠‏ 
ولقد اعترف المتحدث الرسمى بلسان وزادة الدفاع الأمريكية فى 
9 أكتوبر بوجود عدد محدود من القوات الجوية الأمريكية العامئة فى 
هذا كله خرجت وسائل الاعلام الأمريكية تعزف معزوفة واحدة مى أن هناك 
خبراء وطيارين سوفيت وكوريين شماليين يساهمون فى المعارك الجوية ضد 
00 الاسرائيلية ** وما زالت هناك أسرار كثرٌ عن الدور الأمر ريكى 
ب 19175 لم تك ١‏ 3 
حرب لم تكشف بعد وساعد على طمسها التطورات ف العادقار 
الصرية الأمريكية فيما بعد ٠‏ 00 0 
5 وظل أنصار جبهة الرفض برددون أن اعلان رفض القتال ضد 
لولايات المتدلة هو نو من التقاعس أو الانهزامية فى مواجهة العدو . 
ولكن لماذا مواصلة القتال 5 ٠٠‏ لماذا لا تطرق القمادة المصر بة 
والسورية طريق الحل السلمى وتجريه ؟ ا 
أجاب عن ذلك 1 َِ م 
' ب لور السادات فى حديثه معى إلئة مبحلة 
دوذ اليوسف فى أبريل 1918 : الي 
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سعؤال . 


سيادة الرئيس ٠٠‏ ها تزال نظرتك الى دور الولايات المتحدة فى 
حاحة الى تفصيل أكير ٠.٠‏ لقد صرحت أكثر من هرة وكررت التصريع 
.أثناء زيارة الرئيس نيكسون للقاهرة بأن الولايات المتحدة قد غيرت 
سياستها نحو مصر فيا المعلى الذى قصدته بالدقة وما هى أبعاد هذا 
التغيير خاصة وأننا نرى الولايات المتحدة مستمرة فى تسليح أسرائيل 
وبتفس الحماس القديم ؟ 
أجاب الرئيس : 

ومن قال ان أمريكا لن تواصل نسليح اسرائيل ؟ لقد سلحتها 
.قيل الحرب وأثنائها وبعدها ! ٠٠‏ 

ان الدبابات التى أسرعت من العريشى الى ميدان القثال رأسا كانت 
أمريكية وكل طثرة فانتوم أسقطناها أو أفلست منا كانت أمريكية . 

لقد أكدت أكثر هن مرة أن التغيير هى السياسة الأهريكية ليس 
تحولا عن مساندة اسرائيل الى مساندة العرب ولست أظن آنه سيكون 
كذلك أبدا ٠‏ على الأقل فى حياة جيلنا الحالى ؟!] 

ان التغيير فى السياسة الأمردكية هو باختصار : فعل جيك أمام 
حقيقة عربية جديدة ٠‏ 


نحن غيرنا الصورة فتغير رد الفعل ٠‏ قبل أكتوير لم تبال الولايات 
اللتحدة حتى بالاستياع الينا ورقضت أل تحمل قضيتنا على محمل الجد 
أو حتى تدرجها فى جدول أعمال اهتماماتها فلما عبر الجندى المصرى القداك 
وحطم خط بارليف وحطم معه نظرية الأمن الاسرائيى وقفوجئت الولايات 
المتحدة بمصالحها البترولية عارية بلا حماية ٠٠‏ 'أن لابد أن تعيد النظر 
فى سياستها وأن تسرع الى تغييرها ٠٠‏ وهو تغيير مصدره نحن ويجب أن 
نستفيد منه ونطوره ؟ ٠٠‏ 

وامتدادا لهذا الوعى بالتغبير الذى ألم بالسياسة الأمريكية ازاه 
:التغيير الذى -حدث فى الموقف العربى يمكن أن ثفهم تفسير الرئيس للعنى 
اعلانه لحافظ الأسد ( وهو الاعلان الذى نشرنا نصه فى صفحات سسايقة ) 
انه غير مشثعك لمحار بة أمريكا . 

وقد فسر الرئيس ذلك فى حديقه معى أيضًا ٠‏ 

كان سؤالى : 

الى أى مدى تتوقع أن نطور الموقف الأمريكى يا سيادة الرئيس ؟ 
البعض يقولون أن مصر هى التى غيرت موقفها وليس الولايات المتحدة ٠٠‏ 


49  تاداسلا‎ 


وهم يستشهدون بحديث سابق لسيادتكم قلتم فيه أنكم كتبتم الى الرئيس, 
حافظ الأسد تقولون أن أمريكا دخلت بثقلها فى الحرب وأئنا على غير 
اإستعداد لمحاربة أمريكا ٠‏ وكانت اجابة الرئيس واضحة أيضا كعادتة 
اذ قال : 

نعم قلت هذا , وكانت أمريكا هى التى تحارينا فعلا ٠٠‏ ولكن 
كيسئجر كان فى نفس الوقت يوقظ المسثر هيث رئيس وزراء بريطائيا 
وقتها ليرجوه أن يتصل بنا لنقبل ايقاف القتال ٠‏ 

حدث هذا فى ١١‏ أكتوبر فى عزن النتصار قواتنا واندحار القوات. 
الاسرائيلية , وفى الوقت الذى بدأت فيه أمريكا تدخل بكل ثقلها وبأسلخة 
جديدة تماما ميدان المعركة ٠‏ 
ماذا كنت تفعل وقتها ؟ 

أمريكا قررت أن تحاربيك ٠,‏ وفى نفس الوقت تلح على وقف القتال 
معتى هذا أنها بدأت تدرك ما لم تكن تدركه من قبل ٠‏ وآنها مستعدة 
لفهم جديد ولتبنى سياسة جديدة ٠‏ 


هل كان على وقتها أن أستمر فى الحرب بما يتبعها من آثار / أم 
أستفيد من التراجع الأمريكى ؟ 

اننى واثق من أن التاريخج سيحاسيني لو واصلت القتتال ضف أمربكا 
بدلا هن أن أستفيد بتراجعها وأشجعه وأعمقه ٠‏ وهذا بسباطة هو 
ما فعلته , وأعتقد أننا حتى الآن كسبنا من هذه السياسة ولع تخسر 


حكاية /4١‏ من أوراق اللعبة ؟ 


ْ كان الرئسيس السادات كثيرا وهو يعيبر عن سياسته بقول بأن ١ثز‏ 
0 93 : 1 . 9 ا ' . : 

هن أوراق اللعبة 2 بنقصضك قضبية العدوان الاسرا ( ذلك 
الولايات المتحدة ٠‏ قاد اكد 


| وخضويه صوروا دائما أنها تعنى الاعتماد على الولايات المتحدة فقطل 
فى ازالة آثار العدوان الاسرائيل وعندما ناقش الاستاذ لطفى الخوللى 
رئيس مله الطليعة تلك القضية همع الرئيس أنور السادات قال له 
7 ليا عنديا أقول ذلك ( من أوراق اللعبة فى يد أمريكا ) انما 
0 3 بمنيتت أن اسراثيل تعتمد فى حياتها اعثمادا كليا على أمرريكا 
ابتداه من رغيف الخبز حتى الفانتوم فان 795 من قوة الضغط على 
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اسرائيل ب وهذا ما أعنيه بأوراق اللعبة ‏ هو فى أبدى الأمريكيين . 
لا اكثر من ذلك ٠‏ وأعتقد أن السوفييت وهم بارعون فى الحسلسابات 
السياسية يوافقوننى على ذلك ٠‏ ويبقى أساسيا بعد ذلك فى سبيل 
تحريك هذا الضغط الأمريكى استخدام قوانا الذائية ‏ مصيريا وعرييا ‏ 
وكل القوى الصديقة والرأى العام العالمى بما فى ذلك الرأى العام 
الأمريكى ذاته » ٠»‏ 


وقد قال السادات نفس هدا الكلام تقريبا فى الكويت فى مؤتمر 
صحفى .يوم 59 فقبراير 191/1 اجابة غلى سؤال'عن نفس الموضوع وأكد 
أنه كى نستطيع انتزاع هذه التسعين فى المائة من ورق اللعبة من الولايات 
المتحدة يجب آن نئون مستعدين وجاهزين وأقوياء والا فلن يسأل أحد 
عنا قل ٠٠‏ وواقم الأمرى أن هذه الموضوعة السياسية التى طرحها 
السادات هى ادانة كاملة للولايات المتحدة وتوصيف لها بأنها العدو 
الأساسى والحقيقى الذى يعتدى على العرب. والذى يجب على العرب أن 
يوجهوا أسلبحة ضغطهم ضده سواء كانوا فى الحرب آأر السلام 8 

ذلك لانه اذا كانت الولايات المتحدة هى التى تملك اجبار اسرائيل 
على الانسحاب من الأرض المحتلة قانها هى العدو فعلا ٠‏ 

وهذه حقيقة معروفة يمن بها خصوم الولايات المتحدة ٠‏ ففيم 
الخلاف بينهم وبين السادات اذن ؟ 

انهم يعتقدون أن اسرائيل آداة الولايات المتحدة وكلب جراستها فئ, 
المنطقة ٠‏ من اذن بيده مقود جذبه ومنعه من عقر المارة أو تسليطة عليهم ؟ 

وضد هن كان طلب السادات استخدام سلاح البترول 5 ء هل كان 
ضند اسرائيل أم ضد سادة اسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة ؟ وضكد 
من سعى لاقامة التضشسامن العربى' ٠٠‏ وضك من سعى لعقوية الأسمئحة 
الاميرريالية المستنيرة جزثيا فى الولايات المتحدة وهى التى_ ترى اقامة 
سياسة متوازنة بين العرب واسرائيل ؟ ِ 

اليس ضد أكثر الأجنحة عدوانية وتخلفا ؟ ٠‏ ومن أجل ماذا كان 
الساداث يتعامل فى اطأر النفضال الدبلوماسى وتحريك القوى الدولية 
وعقذ تحالفات مع قوى غربية حليفة تقليديا لأمريكا للاقرار بحقوق العرب 
والفلسطينيين ؟ 0 

اليس هذا موجها لحصار الولايات التحدة والضغط عليها ؛ دفى 
نفس الوقت كان يتعامل مباشرة مع أمريكا ويتفاوض معها ويحاول 
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الفارق الوحيد بس تصور الرافضين لدوى أمريكا وتضصور السادات 
عمو فى الألفاظ ٠٠‏ الرافضون وغيرهم كانوا يقولون الاميريالية ٠‏ 


والقيادة السياسية المصرية تقول معظم أوراق اللعبة فى ريد أمريكا ٠‏ 
أى أنها العدو الذى بحرك الأآداة ٠‏ ولكن بلغة رقيقة : والباب مفتوح فى 
التضال السياسى لأشكال وأساليب مختلفة مرة تكون خطوة بخطوة ٠٠‏ 


وهمرة فى مؤتمر جنيف ٠٠‏ هكذ! ٠٠‏ ولمعيار دائما هو أمران : 
الأول الا ,بحدث ثنازل عن المطالب الوطنية فى المرحلة الراهنة ٠‏ 


الثانى ب النتائج التى يحققها الدكتيك المستخدم من حيث تقريبها 
للتوصل الى التحقيق الكامل للمطالب النهاثية المحددة ٠‏ 


ومن الملائم هنا أن نقرأ تفسير أنوو السادات لاتباعه سياسة الخطوة 
فى مناقشته مع الأستاذ لطفى الخولى التى أشرنا اليها من قبل والمنششورة 
غى جريدة الأغرام 5/؟5/5لا9١‏ : 

قل لطفى الخولى ونذكر القارىء حمنا بأنه جاءت فترة كان يلتقى 
قيها بالسادات كثيرا ٠‏ 

« وعلى حد تعبير الرئيس السادات فى حديث خاص أنه من خلال 
دراسته لتتحرك السيامى الفيتنامى فان أصصطلاح ( الخطوة خطوة ) اصطلاح 
فيتنامى قنى الأصل وليس أهريكيا ٠‏ وهو بالتالى سياسة فيكنامية ثورية 
قصد بها كسب ما يمكن كسبه خلال المباحثات الثنائية بين « ليوديوك ثوء» 
وبين الدكتور هنرى كيستجر النى كان قد تفهم عدم مصلحة أمريكا فى 
التورط فى الحرب الفيتنامية ٠‏ واستمر الفيتناميون فى اتباع سسياسة 
الخطوة مع أمريكا رغم تعثر مؤتمر باريس » بل وفشله أكثر من مرة بسيب 
ما عاناه من استقطاب حاد لأطرافه ٠‏ شل الماحثات شللاة كاملا ٠‏ ومنم 
بسيب العلانية كل امكانية للمناورة من ناحية ٠‏ 


1 أو ممارسة للضغط الأمريكى العلنى على فيتنام الجدوبية من ناحية 
أخرى ٠‏ ولكن هذا كله أمكن التوصل اليه من خلال مباحثات الخطوة خطوة 
الأمريكية الفيتنامية ٠‏ 


0 .وتساءل السادات فى حديثه الخاص معى : الم تقرأ كتاب إلى ثوان 

ا ان رن الحظ هترجم الى العربية فى بيروت ٠٠١‏ لاذا اذا 

تيع فيتناميون سبيا 2ج 2 ٠.‏ 5 . ه. ٠‏ . . . . 5 
ياسة الخطو خطوة كانوا! تورديل واذا اتبعنا 

السياسة اتهمنا بعدم الثورية ؟ تق 


0 


نقد حاولنا هرات ومرات آن نقنع اخواننا االسوريين والفلسطينيين 
بذلك , وكذلك اصدقاؤنا السوفييت ولكن لم يفهمونا ٠٠‏ 


عندما يتخلصون من شكوكهم التى زرعوها فى أنفسهم سيفهمون. 


حيد!ا حركتنا ٠‏ وأرجو أن لإ بتأخروا كثيرا . فالوقت لدينا نحن العرب 
ليس من ذهب فحسب بل من دم أيضا ٠٠‏ !! 


كامب ديفيد ١591/4‏ 
وكامب مدريد ١1991؟‏ 


كانت مفاجأة كلسع النار لمن استمعوا الى أنور السادات عندما قاسجا 
مستمعيه فى شطاب له فى نوفمير 191/1 « انى مستعد أن أذهب الى أقصى 
مكان فى الأرض كى أطرح القضية ٠٠‏ الى مستعد الى أن أذهب الى 
الكنيست ٠٠‏ ؟! 


ساءلت نفسى : هل سيفعلها السادات حقا ٠٠‏ هل سيزور اسرائيل 
مثلما يقول المرء لصديق له مستعد أروح وراك جهنم 15 

وكلمث حامد محمود وكان وزيرا وأحد أمناء حزب مصر ٠٠‏ وكانثت 
تربطنى به علاقة طيبة وسألته عن الحقيقة ٠٠‏ فقال اله فوجىء مثلى .٠0‏ 
ويعجب من نصورى أن من الممكن أن السادات ببعنى جديا السفر الى 
'اسراثئيل ٠‏ 

ولكنه أضاف قائلا لى ضاحكا : 

ان اقتحام السيد الرئيس لستار الكراهية الحديدى مع اسرائيل ٠٠‏ 
.ما كان همكنا أن يقوم به الا بفضل اقتحامه السابق لخط بارليف ٠٠‏ 

وبالفعل ٠٠‏ ما كان بوسع أنور السادات أن يزور اسرائيل ونحن 
مهزرمون قبل أكتوبر 191/7 ٠٠‏ فمثل تلك الزيارة يومها تكون نوعا من 
حج المهزوم الى بيت قاهره ٠١‏ لكن بعد الحرب يستطيع أن يزورها على 
قدمين ثابتتين كما قال هو غصن الزيتون فى نفس اليد التى حملت البندقية 
فى حرب أكتوير ٠٠‏ 
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وكان آأنور السادات قد كرر فى بعض خطبه عبارة توضح سياسقه 
وهى «١‏ الذى لا يتحرك يتجمد ٠٠‏ والذى يتجمد ينعزل ٠٠‏ والذى ينعزل 
يختنئق ويموت ! ٠‏ أنا لا تهمنى الاجراءات الى جنيف ٠٠‏ أنا لا يهمنى الا 
الملوضوع ٠٠‏ والموضوع عندى هو دولة فلسطين وتحرير الأرض المحتلة » ٠‏ 


لقد تحققت بعض النتائج .بعد الفصل الأول ٠٠‏ والفصل الثانى 
للقوات ٠٠‏ فقد استعادت مصر بعض آبار البترول التى كانت تحتلها 
اسرائيل وكسبت مصر من ذلك دخلا يقدر ببضع عشرات من اللاييلن : 

© بالنسبة للقضية الفلسطيئية صدرت عدة قرارات دولية تؤكد 
حق الشعب الفلسطيتى فى اقامة وطن ودولة كما اعترف مسئولون أمريكيون 
بالحقوق القومية للشعب الفلسطينى بعد هذا بدا أن القضية قد سقطيت 
فى هوة التجمد *٠‏ ' 

كما جاء وقت انتعشى فيه الأمل فى عقد مؤتمر جنيف خصوصا بعد 
أن صدر بيان أمريكى سوفييتى بذلك ولكن سرعان ما حدئت حملة ضغط 
اسرائيلية وصهيونية ضد هذا البيان وتساءلت وسائل الاعلام الأمريكية 
المحكومة بالصهيونية عن مبررات الرئيس جيمى كارتر فى اشراك الاتحاد 
السوفييتى فى حل قضنية الشرق الأوسط ؟ - كما نسفث وصدرث بعد ذلك 
ورقة عمل أمريكية ‏ اسرائيلية فى الواقع البيان الأمريكى السوفييتى 
وبدذت آمال انعقادك مؤتن جنيب فى نفس الوقت' بدآث اشرائينل نغية 
جديدة عبر عنها رئيس الاركان الاصرائيلى جور بالتهديد بشن حرب 
وقائية ضد العرب « تخرج الجيثى المصرى والسورى هن حسسباب القوة 
العسكربة العربية لعشم سنوات على الأقل ٠‏ علاوة على اذاعة تقارير. صحفية 
نؤكد أن قوة اسرائيل أصبحت توازى.5؟/ من قوتها قبل حرب أكتوبر 
فبضل الدعم الامريكى طبعا مع حيازتها للقنابل الذريا . 0 

هذا كله فى وقت بدا فيه أن الولايات المتحدة عازفة تماما عن القيام 
بأى دور مما كانت تأمل فيه الادارة المصرية بعد أن كان الرئيس كارتن 
يتبرع يطمانة أنبود السددات أنه قادر على الضغط على اسرائيل ٠‏ 
بل يستنكر تصريحات رئيس الاركان بسن الحرب الوقائية المشار اليها ضده 
العسرب ٠‏ 

ولخصت مجلة النيوزويك الموقف عندما قالت : 

م كا ن واضحا أن السادات يرى أن الولايات الملتحدة ,بطيثة فى دقم 
عمئلية السلام وكان كارتر يبدو ضعيفا ولم ,تكن هناك طريقة تمكنه هن 
الوى ذراع اسرائيل ٠‏ وكاد العام ينصرم وينتهى وكل دفعة السلام التى 
بدآت منذ أول كيبور 'نكاد تتوقف » ٠٠‏ كما أن العجن السوفيتى قد بدا 
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واضحا عن عمل شىء ما فى الوقت الذى تتدهور العلاقاته بينه و دين مصر 
يوميا بالاضافة الى ازدياد الأزمة الاقتصادية في مصر مما أكد حاحتها الماسة 
١‏ لام وكان على أنور السادات أن يفعل شيئا لانهاء الركوت واعادة 
57 القضية قضية الشرق الأوسط مرة آخرى الى جدول أعمال الامتمام 
العالمى ٠٠‏ فكما رأينا أن حرب أكتوير لم تحسم النزاع العربى الاسرائيل 
بعد التحول الخطير الذى حدث فى مسار الحرب بنجاح الاسرائيليين فى 
احداث « الثغرة » التى أوضحنا من قبل الها لم تكن لعبة تليفزيونية 
كما حاول الاعلام المصرى تصويرها بل انها كانت نقطة تحول خطيرة 
فى حرب أكتوبر ألخلت بالتوازن الذى هدفِت الى تحقيقه تلك الحرب ٠‏ 

واذا كانت حرب أكتوبر قد نجحت فى تحريك القضية عام ١91/8‏ 
فهل كان بوسع أنور السادات أن يحركما مرة أخغسرى عن طريق 
الحرب ؟ 3205 

لقب استقر فى وجدانه أن الحرب لن تصاح لحل الللسكلة بعد 
تجاربي حروب مكحل حوولا/ لإاكوا , 9/ا8ة ٠٠‏ وهذا التصور 
بالتائيد تختلف معه تيارات وأحؤاب وقوى سياسية أخرى ٠٠‏ ولكن تلك 
هى حدود الطاقة الثورية للقيادات العربية الحاكمة فى منطقة الفشرق 
الأوسط اليمين منها واليسار ولاحظ أن ذلك كان فى عهد وجود المعسكر 
الافتراكى الذى كان يشد أزرها ويضشجعها الى حد ما ٠٠‏ ترى كيف 
سيكون الجال فى أيامنا ومستقيل أيامنا بعد اتدثار ذلك الممسكر والفراد 
الرئيس بوش برئاسة كوكب الأرض ؟ ٠٠‏ 

والواقم أنْ أنور السادات كما شرحنا من قبل كان قد أدرك أنه 
لا يستطيع الاعتماد على الاتحاد السوفيتي فى انتزاع حقوقه من اسرائيل 
بالقوة بعد ما حدث فى حرب "الا9١ا ٠‏ 

وكان أماه اما الحرب وهو عاج عنها ولا شك بيتما كانت 
اسرائيل تهدد بها واما البحث عن طريق 1 بقة 1 
ل 97 عن طريقٍ آخر على طريقة الصدمة الكهر بائية 

وكان أنور السادإت قد لاحظ أيه جرب الاتصال غير المباشر هم 
اسرائيل هن خلال زيارات كيستجر المكوكية فلماذا لا يعمد الى الانصال 
المباشر ٠٠‏ خصوصا ان مثل ذلك الاتصال المباشر سيؤدى الى الاتصيال. 
والتخاطب مباشرة مع الشعب الاسرائيق نفسه ٠١‏ والذى كان متجاهلا 
دائما خلال عمليات الحرب أو السلام ٠‏ 

وقرد أنور السادات أن يتوجه الى اسرائيل مباشرة مع أنه 
المستر بيجن وكل قادة اسراليبل كانوا بتمئون مقابلة الرئيس المصرى 
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أو أي رئيس آخر فى أى مكان فى العالم لانهم لم يكونوا يحلمون بلقاء 
فى قلب اسرائيل نفسها لكن آنور السادات المولعم باستخدام ]سلوب 
الصدمات الكهر بائية قرر أن يقوم بصدمة جديدة ٠٠‏ فكان قراره التاريخى 
بزيارة اسرائيل ومخاطبة الشعب الاسرائيل من قوق منبر الكئيست ٠‏ 


ولقد طرح البعض على أنور السادات أن يأتى بيجن إلى مص وكان. 
بيجن مستعدا لذلك الا أن السادات رفض الفكرة لأنه رأى أنها سيتقلل. 
م قيية مبادرته وآثارها والمغزى الهائل الذى قصدم ٠٠‏ إن بيجن كان 
سيكسب تأييدا عالميا باعتياره هبادرا من أجل السلام وبزيارةه للبلد الل 
يعادى بلاده منذ ثلاثين عاما ٠‏ 


أى ياختصبار كان بيجن سيكسب ما هدف السادات الى كسيه ولم يكن 
أنور السادات يستشعر أنه سيقلل من قيمة مصر وكرامتها لقيامهة بزيارة 
اسرائيل فقد كان يزورها من موقع الانتصار النسبى فى حرب [كتوير وقد 
سبق فى الفصول السابقة أن أوضحنا أن ذلك الانتصار النسبى يعنى 
أن الجيثئى المصرى قد أثبت أنه ند للجيشش الاسرائليليى ويستطيع أن 
يهزمه فى معارك ويسيب خسائر موبعة لاسرائيل بعد أن كانت هزيية 
الجيش المصرى وأى جيش عربى ( تقليدا عسكريا » فى كل حرب ممع 
اسراليل , كما أن [نور السادات خطط للدقاع فى محادثاته مع القادة 
الاسرائيليين للدفاع عن حقوق القومية العربية وعلى رأسها جقوق الشيعب 
الفلسطيبى ٠‏ بل أخطر من هذا فان أنور السادات أجرى إتصيالات مرية 
عن طريق تشاوشيسكو وغيره مع اسرائيل ليتأكد مقدما أله سيكسب شيئا 
من رجلته فضمن أنه سبيسترد سيناء على الأقل : ومن هنا يتضح أنه 
لم يكن يفرط في حقوق البلاد أو يقدم شيئا دون ضسمان ثمن فى تلك 
الزيارة التاريخية » لم يستطع اليسبار المصرى أن يستوعب هذه الحقائق 
جميعا وبادر باتخاذ موقف المعارضص العنيف للمبادرة الي حد الصدام مع 
النظام بالوقوف علنا الى جانب هجوم العرب الذين تتحولوا الى أعداء الداء 
للنظام ٠٠0‏ 

هذا رقم أن اليسار المصرى بالذات كان مفروض! أن يبتهع برد 
اعثبار أكبر زعيم عر بى له ٠٠‏ اذ أن زيارة أنور السادات التاريخية للقدس 
التى كانت اعترافا بالدولة الاسرائيلية كانت تعنى أن موقف اليسار المرىق 
وخاصة الشيوعيين عندما أيدوا قرار التقسيم الذى صدر عن الأآمم المتحدة 
عام 1951 كان موقفا سليما ٠0‏ 

وقد كلف هذا الموقف اليسار نسائر فادحة فقد اعتقلهم النظام الملى 
في 6 مابو 1958 لهذا السبب فقط ( تأبيدهم لقرار الأمم المتحدة ) 
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واتهمهم بأنهم صهاينة وعملاء دوليون لها ٠٠‏ فقد كانوا القوة السياسية 
الوحجيدة فى العالم العربى مع رأسمالى كبير واحد شجاع هو المرحوم 
اسماعيل صدقى باشا الذين أدركوا الواقع السياسى عامى /ا5 و 1558 
فوافقوا على تقسيم فلسطينُ الى دولتين : دولة عربية ودولة يهودية ٠٠‏ 
بل وبلغت بهم الشجاعة والجرأة أن عارضوا حرب 1158 ذات الأمداف 
الوهمية التى شجع الاستعمار البريطائى الرجعيات العربية حينذاك على 
شنها فقد كان الانجليز يحتلون مصر والأردن والعراق ويريدون صرف 
الحركة الوطنية العر بية عن هدفها الأول وهو طردهم أى الانجليز من تلك 
الأرض الحتلة ٠.٠‏ 

ولا نريد أن نتوسع فى شرح ذلك الموضوع الآن فغنى عن البيان 
أن العرب مستحيل عليهم تحقيق قرار التقسيم اليوم ٠٠‏ كما أن الجميع 
أقصك جميع الدول والاحزاب والشبعوب العربية تقريبا توافق اليوم على 
وجود اسرائيل كدولة ويسعون معها بشق الانفس أن « تتكرم » بالموافقة 
على قبول دولة فلسطين بل تقبل التفاوض مع الممثلين الشرعيين للشعب 
الفلسطينى ( منظبمة التحرير ) ٠٠‏ « ويسوقون » عليها دول العالم من 
أمريكا لفرنسا لايطاليا لالمانيا وحتى نيام ان وجدت 1[ ٠‏ 

كان أنور السادات مبادرا خلاقا عندما سسيق غيره وادرك حقائق 
العصر وكذب شعارات اسرائيل المزعومة ٠٠‏ وقرر التعامل مع الواقع 
واضتعا صب عينيه أن مرور الوقت لايفيد الا اسرائثيل ٠٠‏ ويضيع الحق 
العربى. شيئا فشيئا ٠٠‏ 
ولطلما صرخ بذلك ولكنه كان الصارخ فى البرية ٠٠‏ وجاء من بعده 
حسنى. مبارك ليكرر نفس التحذير الوقت فى غير صالح الفلسطينيين ٠٠‏ 
غلم يسبتمم اليه أحد الا أخيرا ومتأخرا يدا بعد أن ابتلعت اسرائيل أكثر 
من ثلث الضغة الغربية مستعمرات ا ْ 

وكانت زيازة أنور السادات لاسرائيل اسقاطا لاتهام القوى اليسارية 
ى مصر والعالم العربى بالصهيونية والعمالة لها ٠٠‏ والا اتهسم النظام 
الممرى كله , بالصهيونية والعمالة لها أيضا بعد أن تحمست كل الماسسات 
الدستورية فى البلاد لهذه الزيارة » بل ان الشعب المصرى نفسه ايدها 
وفى حماسة شديدة ٠ ٠٠‏ 

بل ان الممادرة التى قام بها الساداث فى راينا قد أنقذت نظامه .٠‏ 
فقد كان الناس فى حالة من التذمر شديدة ٠٠‏ ولم تقنعهم دعاوق الحكومة 
والسادات بالئئات عن اعثبار ١9 9.١4‏ يناير هبة حرامية ٠٠‏ وكانت هميبة 
'النظام قد سقطت -حيث كان حدديث السادات عن ثلك الهبة فيه للباجة وتكرار 
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وغوغائية وجوفائية از أن -جاز التعبير وسخر التليفزيون ساعات مطولة ليكرر 
التحكم فيه يضبحلك 0 الى آخضر يوم فى حياتة 1 تتفم ديدات 
سوءات النظام الانفتاحى تظهر ورائحة الفساد تزكم الأنوف لم 

بالاضافة الى ذلك في المشكلة الوطدية بدا أن حالة اللاحرب واللاسلم 
قد عادت من حديك ٠٠‏ وظهر استمراد احتلال جزء ء من أرض الوطن ٠٠‏ 
واستمرار وجود سرطان الاحتلال الاسرائيلٍ لارض عربية أخرى ٠٠‏ 
وتبلورت القضية الفلسطينية أكثر ٠‏ ولم تفلح سياسة الانحياز للولاءيات 
المتبحدة واساءتها بالاتحاد السوفييتي 3 فى استكمال التحرس ولا حل 
المشاكل الاقتصادية ٠٠‏ فقد كان الظن بعد وساطة أمريكا وزيارة نيكسون 
أن الخير الأمريكى قادم ١ ٠‏ 


قال لى أنور السادات ذات مرة ونحن فى حديث بالاسكندرية ٠‏ 
و نحن لعحدث عن زيارة جيوه وضياط اليك ' الأمريكية الدين نزلوا من 
بوارج حربية أو حاملة طائرات لا أذكئر ٠‏ آنة يح كيف أن سائقي 
التاكسى كانوا يستقبلون هؤلاء الجلؤد يابتهاج شديهد ويقولون لهم 
« انتم كلتم فين » ؟ * ٠‏ لانهم كانوا يدفعون لهم يقضيشا كثيرا 6.6 
و بالدولار. أيضا ! 

وكان 55 يحكى لى هذا وهو مغتبط ل ولا قلت له ان ذلك 
دعاية' 'مقتصودهة . “أو.من اللبيعى ذلك لأن الأمر يكييك أغنياء ' 

قال لى ملوحا بيده ٠‏ , 

مش أحسن من أصسْخايك الروس ٠٠‏ روح 'شوف فى الزمالك 
البياعين بيشتمواً فيهم قد ايه علضان لأ يتزكون كرا واحدا من الحساب”' 
وبيدفعوا بالمصرى ٠‏ 

قلت ضاحكا ٠١‏ 

ما هو ده ياثفاق بينكم وبين الروس ٠١‏ لأن الخبير الروسى بياخد 
٠‏ جنيه فقط والأمريكى خُمسة آلاف ذولار ٠*١‏ 


قال ضاحكا وهو يقفل على الموضوع ٠١‏ 


مافيش فايدة منك ! ' 
+ كان السادات قد اختارء الجالب: الذى تحاز اليه 'فعلا ٠٠‏ وأعتقم 
بعبجن السوفيت عن تقديم الجديد بينما عقد الآمال على عطاء متوقم هن 
جاتب الأمريكيين ٠٠01‏ 


. 


قد تاخر ٠١‏ وبالتالى بدا التذمر يظهر ٠0‏ 

وكان لابد من عمل شىء ٠٠‏ تحرك ما في اتجاه القضية الوطنية أولا 
فقد كانت يلك القضية دائما فى مقدمة القضيايا التى يهتم بها الضعب 
دائليا ٠.١٠‏ 

على أن الشعب اذا كان قد أي الميادرة بزيادة القدس ٠٠‏ والملايين 
التى استقبلت السادات أثناء عودته لم تكن محشودة بالقوة أو بالتضليل 
٠٠‏ ائما كان ذلك تعبيرا عن آمالها فى السلام والاستقرار بالشلاص. من 
الاحتلال ٠٠١‏ 

فان هناك قوتين ر ليسيتن قد عارضجا هذه المبادرة ٠‏ 

فحزب اليسار المصرى شن حملة اعتراض وهجوم قاسسية ضد 
صسادرة أنور السادات ٠‏ 

وللحقيقة ثم يكن -حزب اليسار وحده الذى عارض المبادرة بل أيضما 
جماعة الاخوان المسلمين التى كان لها ممثل واحد فى البرلمان هو الاستاذ 
كمال عيد الذى صوت مدها حتيا الى جنب النواب اليساريين الثلاثة ٠»‏ 


ولكن هذا العطاء قد 


كما أن جريدة الدعوة فى عدت ديسمبر 191/97 عارضت المبادرة فى 
مقال للأستاذ عبد المنعم سليم جباره ٠‏ أما حمزب التجمع فقد أصدر بيانين 
اعلن فيهما معارضته لها الأول فى ١"‏ توقيير 191/1 أى قيل سفر السادات 
للقدس بيومين والبيان التالى فى 8؟ نوفيبر اذ لم يكن الحزب قد أصبدر 
جريدة الأعالى بعد ٠‏ 


وقد صيدر بيان 5 توقمس موقعا هن مقرر اللحتة السياسية فى 
الحزب حينذاك الدكتور يحيى الجمل ومن مقرب عام الحزب السيد خالد 
محيى الددين وقد أكد البيان ما ريأتى : 

ان حزب التجمع ليس ضد الحل السلبى هن حفيث المبد! ولكنه 
برف لمثل هذا الحل شروطا تتلخص فى استرداد الأراضى العر بية الملحثلة 
والحقوق الوطئية المنروعة للشعب الفليسسطيار 

ان الزيارة تضعف التضامن العربى الشرط الأسساسى لتحقيق 
ارغام اسرائيل ٠‏ 


الزيارة اعئراف باسرائيل وبالقدس عاصمة لها ٠‏ ان الزيارة ثم 
فى وقت يزداد المتعصبون فى اسراليبل تعصصبا وأن بيجين رفش 7 
تناذل ٠‏ 


٠١4 


ان الزيارة تشجم عددا من الدول على اعاكة علاقتها مع اسراثيل ٠‏ 


وبعد أن عاد أنور السادات من زيارته للقسسي طرح البيان الثانى 
الحزب تساؤلات ثلاث : 

١‏ هاذا حققت الزيارة والسياسة الجديدة عن نشائج ؟ 

؟" ‏ وهل يؤدى هذا النهج الجديهد فى معالجة القضسية الوطثية 
الى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط ؟ 

* ء. وهل فات أوان التصحيح والبدء فى نقطة انطلاق سليم ؟ 

وخلص البيان الى أن الزيارة فشلت فى تليين موقف اسرائيسل 
المتشدد وأن ها حدث هو دفع من سانب مصر دون مقابل من جانب اسرائيل 
وأن النتيجة العلمية لتلك الزيارة عى الغاء مؤتمر جنيف وأن معنى ذلك 
هو الاتجاه الى حل منفرد سواء شئنا أم لم نشا ٠‏ 

وانعكست معارضة سحؤزب التجيع للمبادرة على منظبة ديمقراطية 
غير هزبية عى المجلس المصرى للسلام الذى يرأسه فى مصر السيد خبالد 
محيى الدين رئيس حزب التجمع اذ أن انور السادات كان يتوقم أن يصدر 
المجلس تأبيدا لمبادرته باعتبارها جهدا من أجل تحقيق السلام فى المنطقة ٠‏ 

ولكن السيد خالد محيى الدين رئيس حزب التجمم لم يدع المجلس 
للاجتماع رغم أن أحد أعضاء المجلس لفت الانظار الى ضرورة العقاده 
وقدم استقالته امتعاما على عدم الانعقاد فأصدر أنسور السبادات قرارا 
بحل مجلس السلام وربيا كان ذلك القرار اول قروار من قرارات 
آأنور السادات العصبية ضد معارضيه فى دهوده من اسل السلام وهى 
القرارات الهوجاء التى نتالت بعد ذلك وأودت به الى السقوط فى مستتقع 
الديكتاتورية الرهيبة التى أغرقته فى النهاية !| 

وقد عارض كائب هذه السطور قرار السادات بحل مجلس السلام 
رضم أنى كنت أول يسارى أعلن تاييده للمبادرة وما.زلت أدافع عنها حتى 
الآن كما هو معروف ٠٠‏ كثبث أيامها لا نوافق هلى حل المجلسى قان الشاءه 
يعنى قطعا لبعض شعرات معاوية القليلة الباقية بيئدا وبين اليسار وقوى 
السلام العاكية , التى تمثل أقوى جبهة وسند لنا فى معارك التحرير 
الماهية والحالية والستقبلية أيضا ولم يعد يبقى فى الحقيقة غير شعرة 
واحدة هى منظمسة التضامن الآسيوى الأثريقى التى كان يعيمل 
يوسف السباعى سكرثيرا عاما لها وقتها ٠‏ 

ولم يكن السادات ولا أنصار المبادرة فبى ذلك الحين متفائلون بأنها 
ستحقق المعجزات على الفور ٠‏ 


ا 


.ولا نريد أن نستقيض فى ذكر ما مدث بعد المبادرة ٠‏ 

ولكنا نذكر فقط أن المعارضين لها من العرب انهموا صاحيها بالخيانة 
والعمالة ٠٠‏ رغم أن السادات قد طرح الحقوق العربية بشسكل كامل 
وباسلوب راق أثار عطف واحترام الرأى العام العالمى كله وأثر فى 6 
مسرا ا ماح مر لا 
00 3 7 ا 0 7 2 الآثار اله تركدها 
« ان نقطة القوة فى موقف الرئيس السادات هى و ىَ 
زيارته للقدس » ٠‏ 

ونحن نذكر أيضا بالموقف العربى الذى نزعمته العراق ضحد المبادرة 
٠٠‏ فقد قررت الأغلبية ادانة السادات ٠٠‏ ولكنها طرحت طريق التفاوض 
أيضبا مع اسرائيل لحل المشكلة فى شكل دولى + * بينما كان المتوقع أن 
تطرح شعار الحرب مثلا ٠ 0 ٠٠‏ 

ومادام الئاس قد وافقوا على مبدأ المفاوضة ٠٠‏ فليس جوهريا أن 
تتم المفاوضة فى بيتك أو فى بيت غيرك أو فى مقهى .٠‏ 

وليس صحيحا أن السادات لم يستشر العرب ٠٠‏ بل انه استشسار 
حافظ الاسد رئيس سوريا الذى رفض المبادرة فطلب منيه السادات أن 
يعطيه هو وسائر العرب الفرصة ليجرب ولا يهاجمونه ٠‏ 

وان كان لهم.حق المعارضة طيعا ٠‏ : 
5 ولكنهم هاجموه ولعنوه ٠٠‏ ثم عادوا بعد ١١‏ عاما الى نفس طر بقه 
وعلى مستوى أقل وفى ظروف أسواآ ٠٠‏ 

. ونريدٍ أن نوضح هنا فى الجقيقة أن الاتصال والتفاوض مع اسرائيل 
ليسا أمرا جديدا على ثورة يوليو كلها :٠‏ فلم يكن أنور السادات وحده 
هو الذى « اتصل » مع اسرائيل بل فى الحقيقة أن جمال عيد الناصر نفسه 
قد حاول ذلك الاتصال ٠٠‏ بل انه اعترف بوجود اسرائيل فى مؤتمر 
باندونج الذى أقر بالمواققة على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين الى, 
دولتين وهذا موجود رسميا فى وثائق الملأتمر عام 19608 ٠‏ 
بعض الناس الناصريين بالذات يتصورون أن الاعتراف بوجسود 
اسرائيل نوع من رجس الشيطان وأن زعيمهم بل زعيم مصر كلها 
جمال عبد الناصر وقتها ام يعترف بذلك الوجود بل كان يبغى القضاء على 
اسرائيل ٠٠‏ وهو نفس ما تردده. الصهيوئية .عن فكره ٠٠‏ ولكن الحقبقة 
غير ذلك ٠٠‏ وقد سبق أن آشرنا الى ذلك فى صفحات سابقة ٠.١‏ ولكنا 
تقبيى بعض الحقائق قفى نفس العام الذى صدرت فيه قرارات باندونج 


اد 


جرت اتصالات سرية بين مصر واسرائيل للاتفاق على السلام على أساس, 
قرار التقسيم ولكن جولدا ماثير أتراجعت فى النهاية ٠٠٠‏ وهذه الاتصالات 
ذكرها السيك محمود رياض وزس الخارجية الأسيق فى مذكراته ٠‏ 

وكان للصسفى المردوم الاستاذ ابراهيم عزت بروز اليوسف دور فى 
هذا الاتصال كما هو ثابت فى كتابه كنت فى. اسرائيل ٠٠‏ الذى صدر 
عام ه66 وفى كناب للسيك محوك تجيب رئيس الجمهورية الأسيق 
ألفه عام ونشس بالأنصليزبة عام 6 قال بوضوح أن التورة كانت 
مستعدة للاتفاق مم اسرائيل لو أنها آصبحت دولة مس المة .واعتر فيته 
بحقوق الشعب الفلسطينى ونشرت مجلة الأعرام الاقتصادى .ثرجمة, لهذا 
الكتاب على حلقات : ش 

وعام أ عندما كان بعضص العرب كالاردن اقرف يشضغعل عق 
جمال عبد الناصر لاثارة حرب ضد اسرائثيل كان يرفض ذلك ويقول "أنه 
لايمكن اثارة مثل صم الا بعد اتمام الوحدة العربية لأنث من يحارب 
اسرائيل يحارب أمريكا ٠‏ 

ولكن الاهم من ذلك أنه بعد هزيمة جمال عبد الناضر عام /1951 
بدأ يجرى اتصصالات سرية باليسار الصهيونى من حزب المايام:وجمساعة 
ناحوم جولدمان رئيس المؤتمر الصهيونى العالمى وبمجسوعة مججلة 
« نيو آوت لوك » التى كان يرأسها سمصا فلابان ٠‏ 1 

وكان رسوله فى تلك الاتصالات السيد أحمد حمروش أحد الضباطء 
الأحرار ورئيس تحرير أول مجلة أصدرتها الثورة « التحرير ». وكان 
رئيس تحرير مجلة روز اليوسف الأسبق ٠٠‏ وكان الوسيط فى اتمام 
تلك الاتصسالات هو وعدد من الشيوعيان المصريين اليهود اللذين ظردهم الملك 
فاروق من مصر فى أعوام 9؟ ب ١1565‏ مثل المرحوم هترى كورييل 
ويوسف حزان ٠٠‏ ٠وكانت‏ جريدة د ها آرتس » الاسرائيلية هى أول جر يدة 
اسرائيلية تنشر مديثا مع كاتب مصرى بارز هو السيد أحمد حمروشس 

فى ذلك الوقت الميكر من عام 195/8 ٠‏ 

وحكى الدكتور ثروت عكاشة فى كتابه الكبير عن دور هؤلاء اليهود 
فى مرب ١9665‏ والاتصالات السرية الي كانت بين تلام مصسر و بيتهم 
قى صالح مصر ٠٠‏ 

ا كتنب الكثير جدا عن كامب ديفيد وتصبالح الات معن 
اسرائيل ٠‏ 

ولذلك. لاثر بد أن نخواض ثيرا فى الدفاع عن سرياسة السادات فى 
هذا المجال ٠٠‏ لاذا ؟ 


1 


لأنة فوق الدفاع المشسار اليه فقد أثبتث الخبرة التاريخية أن سياسم 
السادات كانت سياسة صائبة عموما ٠‏ والعالم العربى كله يتقدم حثيفا 
من اجل محاولة تحقيق ماحاول الوصول اليه فى أعرام 1518-18-10 ٠‏ 

ل الزعم بأن كامب ديفيد قد جلبت الانقسام فى العالم 
العربى ٠٠‏ وغيرت مسار التاريخ فيه الى أسوأ ٠٠‏ 

وهذاه مزاعم تعنى أن الدول العربية جميعا دول قاصرة ٠٠‏ 
اراركت كرحي ال الحو 1 بكر د 
الفشل والتخبط ٠٠‏ 

فقد اجتمعت كل تلك الدول بعد مبادرة السبادات ٠٠‏ وأرغت 
وازيدت ٠٠‏ فماذأ فعلت ؟ ٠٠‏ لغ تتقدم خطوة واحدة على طريق حل 
القضية ٠٠‏ رغم أنه كان معها الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ وكان معها العراق 
الدولة العربية القوية ٠ ٠‏ بل التى ثبت بعد ذلك أنها أقوى من كل البلاد 
العر بية أخيرا بكل هذا التسلح الخطير بما فيه التسلع الذرى أو الطريق 
ال خيازة الأسلحة الذرية ٠٠‏ وكانت بعناك سوريا ٠٠‏ وهى دولة قوية 
وفسلحة من الاتحاد السوقيتى جيدا ٠٠‏ ثم الجزائر ٠٠‏ و00٠٠‏ و0٠‏ الخ ٠‏ 


وفى عام 191/1 بدلا من أن يستخدم هذا العالم العربى قوته التى 
يدث ظاهرة فى العراق فى الضغط على اسرائيل وأمريكا وليس الحرب . 
فضل العراق أن يتجه الى محاربة أيران ( 55 مليون واسرائيل ؟ مليون 
أيامها ) ٠٠‏ ووقفت دول غربية 'بجائب ايران ٠‏ 

وتركت قضية فلسطين عارية فى العراء ' 


أين جدية أى قوة غربية ( تمير الشعب الفلسطيئى ) فى حل مشكلة 
التزاح العربى الاسرائييل ؟ ٠‏ 

وعندما غزت اسراثيل لبنئآن 1945 ٠٠‏ ماذا فعلٍ السوريون ؟ ٠‏ 
سمحوا للجيشش الاسرائيلى بالمرور على بعد ٠٠١‏ متر من قوانهم ٠٠‏ وكان 
بو سعهم أن بجروا العالم العربى كله فى حرب ضد اسرائيل باعتبارها 
دولة غازية لبلد عربى جديد ٠٠‏ ولكتهم لم يمعلوا وخشوا العواقب ٠٠‏ 
وكانهم يعطون لانفسهم الحق فى أن يخافوا من أى مغامرة *٠‏ بينما على 
غترهم 'أن يغامروا ويخوشوا الحرب ٠٠‏ 

ونحن نقول أيضا *٠‏ ماذا كان سيحدث لو أن العرب المدعوين جميعا 
حضروا اجتماغ مينا هاوس أى المثمر الدولى لقضية النزاع العمربى 
الاسرائيل فى أوائل عام 191/8 ٠٠‏ لكنا قد كسينا جميعا نحن العرب 
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سؤيا ٠٠‏ أو شسرنا جميعا سسويا أيضا ٠٠‏ ولامكن البحث عن وساثل 
أخرى متضامنين ٠٠‏ 

والاجماع الذى رف الفلسطيئيون حضوره عام 191/8 حيث كانت 
منظمتهم ستكون على قدم المساواة مع غيرهم ٠*٠‏ سعون الى تحقيق أقل منه 
منذ عام 6 اذ أن العالم كله يسعى الى اقناع اسرائيل بان تقيل يجلوس 
مو ظلف من مصلاحة الانتخابات عندها مع همثل من المنظمة لمناقشة انتخابات 
محلية فى الضفة والقطاع ٠٠‏ وأصرت اسرائيل على الرفض ٠٠‏ بل انها 
أرغمت المجتمع الدولى كله على قبول منظمة التحرير شرطها بعدم اعلان 
وفدها فى مقاوضات السلام بمدريد أنه يمثل منظمة التحرير الفلسطينية ٠٠‏ 


ان مصر لها السيادة على سيناه ٠٠‏ وهى سيادة منقوصة حقا ٠‏ 
اذ لا تستطيع ارسال جيوش كما تشاء لها ٠٠‏ ولكن من قال ان مصر تر يد 
ارسال جيوش الى سيناء ٠٠‏ بل ان مصر لم ترد قط ارسال جيوش 
أسيناء الا فى حالة الحرب مع اسرائثيل ٠‏ ونحن مندك ١١١‏ عاما قد أنهينا 
حالة الحرب معها ٠٠‏ وكل المشاكل تحل بالمفاوضات ٠٠‏ وليس أدل على 
ذلك من تجربة طابا ٠0‏ بل وعمليات اغتيال السياح الاسرائيليين على 
الحدود بواسطة جنود مصرية ٠٠‏ حلت بالتفاوض أيشضيا ٠٠‏ 


ولكن همل هناك من يمنع مأمور مركز شرم الشيخ مقثلا من 
أن يبئى مدارس أو مصانع أو مناجم أو مساكن عل أى قطعة أرضص 
فى مركزه ؟ ٠‏ 

ونود هنا أن نلفت الأنظار الى قضية هامة ريما لم يشر اليها أحد 
بصراحة من قبل ٠٠‏ وهى أن الاثفاقات السياسية سواء معاهدات السلام 
أو انفاةات الهدنة 'تعكس الواقع العسكرى وتوازن القوى ٠٠‏ 

لقد أوضحنا فى حديثنا عن حرب أكتوبر أثنا لم ننتصر انتصارا كاملا 
بل انتصارا نسبيا ٠٠‏ والحرب تغير اتجاهها بعد الثغرة ٠٠‏ ولم يحرر 
الجيشن المصرى كل سيناء ٠٠‏ 

أى لم تكن مصر هى الطرف الاقوى يعد نهاية الحرب ٠٠‏ ان العارف 
الآاقوى كان أمريكا واسرائيل معا ٠٠١‏ ولكن كانت مصلحتهما عدم 
استثناف الحرب من جديد ٠٠‏ فقد كان الأمريكيون يخشون عواقب ذلك 
الاستثناف ولا شك ٠٠‏ 

لذلك كان الحل النهالى للمشكلة بر غم مصر عل ته دام لعذنى 
التنازلات ٠٠‏ مثل أى دولة فى مثل ظروفها هم عدو أقوى ٠٠‏ ولو أنه يريد 
التوصل لتسوية مم تقديم تئازلات ٠٠‏ وهكذا يجب النظر الى انفاقيات 


السادات - “3198 


السادات مع اسرائيل ٠٠‏ وقد أرغم عبد الناصر على تقديم تنازلات جدية 
لبريطانئيا فى اتفاقية ١96:4‏ للجلاء وكذلك قدم بن بللا للفر نسيين ٠٠‏ 


زو فرضنا أنه أشعل الحرب فى نوفيسر /ا/91١‏ يدلا من المبادرة ٠‏ 
من من السادة الرافضين المتشنجين كان يمكن أن يضمن النتائج في صالحنا 
٠‏ بحيث نرغم اسراثيل على الجلاء دون وجود قوات دولية ودون أن 
تشترط شيئا بالنسبة للجيوش المصرية ٠٠‏ الخ ؟ ٠٠‏ 

وثر يدهم أن سألوا الفسهم ٠٠‏ لقد تبين أن السريد صدام حسين 
رئيس العراق كان يملك أقوى قوة عسكرية فى المناقة ولديه صواريخ 
وأسلحة بيولوجية وكيماوية ٠٠‏ وسعى فى حماس لصتاعة أسلحة ذرية 
٠٠‏ لماذا لم يفكر يوما ما فى عرض استعداده مع أى دول عر بية لاستخدام 
تلك القوة ضد اسرائيل ٠٠‏ 

انه حتى لم يفكر قط أن يستخدمها للشضغط عليها ٠٠‏ مع أنه كان 
بامكانه أن يساوم أمريكا والعالم العربى على ضرورة اجبار اسرائيل للحضور 
الى مؤتمر دولل تقدم فيه تدازلات ٠‏ 

لكن ماذا صنم النظام العراقى ؟ ٠٠‏ انه وجه كل تلك القوة العسكرية 
الجبارة ضد بلد صغير جدا لايكاد يملك جيشا واحتله فى بضع ساعات 
ليستولى على بتروله وذهبه وسياراته وتحفه وحتى ثلاجساته وأجهزة 
التليفزيون ؟ ٠٠‏ 

لماذا لم يوجه سهامه تجاه اسرائيل ؟ 


اما لأنه لا يعاديها أصلا وليس لديه أي قسسبط من الوعى رغم كل 
منشورات حزب البعث الذى يتزعمه ٠٠‏ واما أله يخشى اسرائثيل ونتيجة 
مغامرة الحرب ضدها ٠١‏ لآنه كان يعرف أيضا أن أمريكا ستؤازرها وتقف 
ضده ٠٠‏ بينما الكويت لقمة سهلة ٠٠‏ وكان يتصور لحماقته الشديدة 
وجهلة السياسى الفادح أن أمريكا لن تحار به من أجل الكويت ٠٠‏ وكانث 
النتيجة أنها لم تحاربه ويدها بل حشدت العالم كله لمحاربته بما فيها 
القوى العسكرية الأساسية فى العالم العربى ٠٠‏ وكان المتحدث العسكرى 
لقوات التحالئف سعوديا اسمه ابن قحطان أض حك العالم العربى كثيرا 
كما كان القائد الرسمى أميرا سعوديا !! 

الى هذا الحد من النتائج الرهيية والتناقضة واللا معقولة أدى خوف 
النظام العراقى من اسرائيل ٠٠‏ فلماذا يريد البعض الفراد مصر بالحرب 
مع اسراثيل ٠٠‏ الهم حقا يريدون محاربتها بآخر جندى مصرى ؟ 
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لكن هل كانت سياسة انور السادات ازاء حل النزاع العربى 
الاسرائيل سليمة ماثة فى المائة ؟ ٠٠‏ 


بالتاكيد لا ٠٠‏ وقد كان ممكنا لو تلافى السادات بعض الاخطاء أن 
يحصل على نتائج أفضل ٠١‏ اننا تعلم طبعا أن انفضاض العرب عن 
مشاركته فى التفاوض مم اسرائيل وأمريكا قد أضعف جانبه كثيرا ٠.‏ 
اذ أصبحت مصر وحدها هى التى تواجههما ٠٠‏ وهى أول مواجهة بعد طول 
عداء مع اسرائيل ٠٠‏ ومم أمريكا ذاتها خلال سياسة جمال عبد الناصر 
المعادية لها ٠٠‏ 


على أن ذلك الانفضاض العربى لم يقتصر تاثيره على اضعاف جائب. 
المفاوض المصرى ٠+‏ بل أدى السباب العريى والهجوم غير الموضوعى من 
جائب خصوم السادات هن العرب والفلسطيئيين الى التاثير فى موقف ذلك 
المفاوض بالدسبة لسائر قضايا العرب ممع الجائنبه الاسرائيقى والأمريثى ,م 
وماذا بمكن أن يفعل السادات عندما برد عليه ماهم يجين وهو 
يفاوض دفاما عن الحق الفلسطينى قائلا ؛ ياسسيادة الرئيس عن أى 
فلسطينيينل تتحدث وهم يتهمونك بالخيانة لهم خارج هذه القاعة ؟1]9 ٠٠.‏ 


لقد خلق الهجوم العربي الاستفزازي مناخا فى مصر يدعو الى 
المصرية ٠٠‏ والبعد عن العرب ولعل الناس مازالوا يذكرون كيف سمارت 
مظاهرات فى القاهرة بعد الختيال المرحوم يوسف السباعى تهتف لا فلسطين 
بعد اليوم وهى لم تكن مظاهرات مصنوعة بل هى تعبير عن انطباعات وآراء 
بعس الناس محدودى الويمى الين استفزهم السلوك الفلسطينى الذى 
وصل الى ذروته باغتيال السكرتير العام لنظمة التضسامن الآسبيوي 
الافر بقَى * 

أضف الى ذلك أنه بعد حرب أكتوبر ماذا فعل العرب لصير ٠٠‏ لقد 
كانت البلاد خرابا يبابا كما يقولون ٠١‏ بينما زاد سعر البترول عقرة 
أضعاف ٠٠‏ وكانت البلاد فى حاجة الى التعمير والتطوير ٠٠‏ ولكن التعاون 
العربى كان محدودا حدا ٠٠‏ ورفضت أى محاولة لعمل خطة ء .بية مشتركة 
تصنع من العرب كتلة اقتصادية سادسة كما كان يدعو السادات +٠‏ 


فى نفس الوقت لم يتدفق الشخير الأمريكى بعد وقف القتال ٠١‏ وهذا 
طبعا أثر فى هوقف السادات بزيادة الاتجاه نحو المصرية والاتجهه الى 
حل المشكلة المصرية أساسا ٠٠‏ 

ولقد أخطأ السادات عندما استجاب للاستفزازات العربية ٠‏ 
وهبط يذلك بمنزلة مصر الى مستوى الصغار ٠٠‏ ولقد حاء وقت كان شغل 
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السادات الشاغل هو الرد يعنف على حكام العرب المعارضين لسياسته ٠‏ 
واستخدم أساليب لاتستخدمها الا المسحف المهاترة ٠٠‏ وهذا بالعكس 
أتى بنتائج عكسية اذ شجم حملات جمعيات المنتفعين من رفض سياسته 
وما كان أكتر هم 6.606 وجعل لهم سشعرا +٠٠‏ واستطاعوا استمالة جماهير 
كثيرة ٠٠‏ فقد كان السادات يعالج الأمور مع أبغض دولتين لدى قلوب 
العرب جميعا ٠٠‏ اسرائيل الصهيونية فى المقدمة ٠٠‏ ثم الولايات المتحدة 
ذات الشهرة العالمية فى الاستعمار والامبريالية ٠٠‏ 


وأخطأ السادات عندما لم يستطع أن يلعب بالورقة الروسية ٠.٠‏ 
لقد بادر بتقاءيم عملية اقصاء السوفيت دون أن يساوم عليها من البداية 
٠‏ وبدا ذلك واضصحا من عملية طرد الخبراء السوفيت من مصر ٠‏ 
إد لع يحاول محاولة جدببة مساومة أمريكا عليها واقتضاء الثمن ٠٠‏ وهذا 
بالضبط ما اعترض عليه د١٠‏ عزيز صدقي والأستاذ محمد حسنين ميكل٠ ٠‏ 

انه تباحث مع الأمير سلطان حقا ٠٠‏ لكن بعد أن كان قد اتخدذ 
القرار ٠‏ ا 

* وأخطا السادات عندما جلس الى كيستجر لأول مرة 57 ويادره 
بالقول أنه متفق مع الأمريكيين فى ضرورة استيعاد الوجود السوفيتى من 
المنطقة ٠٠‏ مما أثار دهشة كيستجر ٠.٠66‏ 

ولقد أخطا السوفيت قا مع أنور السادات كما سترى فيما بعد ٠‏ 
غى حلقات قادمة ٠.٠‏ ولكن أنور السادات كان مغفروضا أن يساوم بهده 
الورقة ويستفيد بأى جهد سوفيتى محتمل ٠٠‏ 


٠‏ ولكنه تخلص منهم رويدا رويدا ٠٠‏ واستفزهم استفزازا شدبدا حتى 
وصل به الأمر الى الهجوم على نظامهم الاجتماعى ومقارنته بالنظسام 
الرأسمالى الغربى ٠٠‏ 

وهذا الأسلوب ساهم فى دفع السوقيت الى المقامره على جواد لاسر 
وهو جبهة الرفض العربية عندما دعا السادات لعقد مؤتمر مينا ه'وس ٠‏ 
وندموا على ذلك الموقف قيما بعد ندما شديدا ٠٠‏ 

لقد كان المسيطر على عقلية السادات أله يجب أن يسعى لكسسب ثقة 
أمريكا وأن الثمن لكسب تلك الثقة كان من الطبيعى أن يكون فادها .٠0‏ 
بل انه فى آخر لحظة وهو يتهيا للسفر الى الولايات المتحدة لبده مبابيثات 
كامب ديفيد كان يتشكك فى أنه سيحصل على ما يريده منها ٠٠‏ وتحضرئى 
فى ذلك حكاية ساحكيها بعد أن أنتهى من تسجيل خطا آخر للسادات ٠‏ 
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ان السسادات عندما قرر موعد حرب أكتوبر عمل على الفور علي 
راب صدع الجبهة الوطنية فقرر اعادة الصحفيين ( وأغلبهم يساريين ) 
الذين كان قل استحدث مناورة لاقصائهم عن الصحف استخدم فيها آحد 
رجاله اليميئيين المتخلفين جدا ٠٠‏ نقول أعادهم الى صحفهم ‏ مسترضيا 
المثقفين ٠٠‏ ووقف الجميع صفا واحدا لمواجهة العدو ٠٠‏ 

لكن أنور السادات لم يفعل ذلك عندما بدأ يدخل فى التفاوض هم 
اسرائيل فى الولايات المتحدة ٠٠.‏ 

لقد أفسد علاقته بل قضى عليها عقب أحداث ١8‏ و ١5‏ يتاير لا/ا5١‏ 
مع اليسار المصرى وكل القوى الديمقراطية ٠ ٠‏ وشن حملة عليهم جميعا 
. وتوعدهم وبدأ حملة للتنكيل بهم وسنعرض لهذا عند حديثنا عن 
السادات واليسار -. 


لم يحاول السادات أن يصلح ما فسد ٠٠‏ بينه وبين تلك القوة ذات 
التأثير العاللى ٠٠‏ ناهيك عن التأثير الدات_لى ٠٠‏ وبذلك .حشدت قوى 
اليسار العاللمى كلها بفرقه المختافة ضد مفاوضات كامب ديفيد ٠٠‏ 

وسدو أن هذه المسألة كانت تقلق أو تشبسغل بال الكاذات 2 
كما ندل على ذلك الحكاية الثالية التى أشرنا اليها من قبل ٠‏ 


كان السادات قد أخرجنى من تمثيل دوز اليوسف فى رئاسة 
الجمهورية بسحب كارنيه تصريح الدهول ٠٠‏ ولم يعد يقابلنى ورفض 
طليا منى يمقايلته عقب هذا السحب ٠٠‏ 

ولكن للا طليت مقابلة السيدة جيهان السادات استقبلتنى على الفور 
٠*٠‏ وظلت تستجيب فى الحقيقة لكل طلب من جانبى لمقابلتها ٠٠‏ وفى مرة 
قبل سيف الر سس ئيس الى كامب ديفيد طلبت متها أن تستحث الرئيس على أن 
يقابلنى لأتحدث معه فى الموقف 1 حيتذاك ٠‏ 


.٠ 0‏ 
وبعد يوهينل من وجودى فى الاسكندربة فوجئقت بر ئيس تليفو نات 
الاسكندرية يتصل بى فى المنزل ويقول لى ان رئاسة الجمهورية قلت 

الدئيا رأسا على عقب للبحث عنك وهم لايعرفون رقم تليفونك هنا ٠‏ 
فاتصلوا بنا ٠٠‏ وكان صعيا أن نعشصر عليك لآن الرقم القديم قد تغير ٠‏ 
0 يسال عنى فى رئاسة الجمهورية قال لى 
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بعد نصف ساعة اتصل بى الاستاذ أحمد فوزى سبكرتير السيدة 
جيهان وهو شاب مهذب هدا وواسع الاطلاع ٠٠‏ وقال لى أن السيدة جيهان 
تريدنى لأمر عاجل ٠٠‏ ولكن ما دمت فى الاسكندرية فهو سيجعلها تكلمنى 
فى التليفون صباحا بدلا من عودتى ليلا الى القاهرة ٠٠‏ 


فى الثامئة هالضبط طلبتنى ٠٠‏ وقالت لى ان الرئيس يسكم عليك 
٠٠‏ ويقول لك أنه سيقابلك بعد عودته من أهريكا ٠٠‏ ولن يقابلك وحدك 
بل سيقابل رئيس اليسار كله الأستاذ خالد محيى الدين ٠٠‏ ويتكلم معكم 
غى كل شوء ٠٠‏ بس ادعوا له أن يوفق فى مهمته ٠٠‏ 


وممو يؤكد لك آنه خلاص مش زعلان منكم ولا حابة ٠٠‏ واللى فات 
مات بس سيراكم بعد عودته ٠‏ 


وتمئيت لها وللرئيس التوفيق وشكرتها فقالت ٠٠‏ شكرا على ايه 
“انتم ناس وطنيين ٠٠‏ وماتزعلوش من الريسي ٠-٠‏ انتم مش عارفين أعباءه 
ومتاعبه قد ايه ! ٠‏ 

بعد الحديث أخذث أفكر فى مغزى عمذه الرسسالة والاهتمام الذى 
أبدته السيدة جيهان بالاتصال بي لتوصيل الرسالة ٠‏ 


ولم يكن صعبا على أن أستنتج تج أن السادات يحتفظ بخط الرجعة ٠‏ 
غاذا فشل فى أمريكا ٠.٠‏ ا ا جديدة ٠٠‏ ويصفى 
مشاكلة ممح اليسار وغيره ٠٠‏ 


واذا نجع ٠٠‏ فاقلبه الخلن أته لنّ يفعل شيئا من هذا ٠٠‏ 

وبالفعل عندما عاد الساددات من رحلته بعد أن وقم اتفاقية 
كاهب ديفيد لم يلتق بأحد من المسار ٠٠‏ لا الأستاذ خالد سحيى الدين ٠٠‏ 
ولا أنا ولا غيرنا ٠٠‏ مم أأانى كنت قد أبلغت الرسالة الى الاستاذ خالد ٠‏ 
والحقيقة أنه أبدى تشككا فى جدية السادات فى حديثه الطيب ونواياه 
بالنسبة لليسسار ! 


عرد فى أخطاء الساداث الأساسية وهو ذل محهو ده لحل المشكلة 
الموطنمة المصرية والعربسة ٠٠‏ ولكن على أى حال ان ذلك لا ينتقصي فى اأنهاءة 
من أنه قد حرر سيناء +٠‏ ووضع أسسا لحل المش.كلة الغاسطينية ٠‏ 
'العالم اليها وعلى رأسهم الفلسطينيين بل أقل منها بعد ؟١‏ عاما ٠‏ 
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ان التواقص الموجودة فى السيادة المصرية على سيناء ٠٠‏ مستزول 
وتذبل وتنختفى عندما نتوصل الى تسوية شاملة عادلة للنزاع فى الشرق 
الأوسط ٠٠‏ فتهدأ النفوس ويعم الاستقرار وننتهى عداوات الماضى ٠‏ 
وتحل الثقة والتعاون محلها ٠٠‏ 

وهذا يعتمد ليس فقط على التخطيط والسلوك العصسربى فقطع ٠‏ 
بل أيضا على السياسة الاسرائيلية ومدى نجاح النضال العربى فى 
تشجيع قوى السلام العادل فى اسرائيل على التحرك والحاق الهزيمة 
بالقيادات التوسعية العنصرية التى تسيطر على اسرائيل منذ قيامها ٠.٠‏ 
وأنواصل التعنت والتشسدد ٠‏ 


ويومها ستختفى أى نواقص فى السيادة ٠٠‏ والعرب والفلسطينيون 
يدخلون مفاوضات مدريد وهم يعلمون أنهم سيقدمون ثنازلات ٠٠‏ وأول 
تنازل قدمه الفلسطيئيون هو الرفى بالحكم الذاتى عدة سنوات قبل بحث 
الموضوغ برمته من جديد !! ٠٠‏ 

خلاصة القول +٠‏ إن جمال عبد الناصر ٠٠‏ تسام مصر وهى محتلة 
بالالجليز ٠٠‏ وجاهد حتى سصل على سلائهم منها ٠٠‏ بعد تقديم تنازلات 
فى معاهدة 196:4 ٠٠‏ ثم للا سماءت الفرصة استرد كل نلك التنازلات 
واستكمل السيادة اللصرية كلها ٠٠١‏ 


م عاد الاحتلال الأجنبى أرض مصر فى حرب 1131 فى عمد 
جمال عيد الناصر ٠٠‏ وتسلم السادات مصر وجزء من أرضها محتل ٠٠‏ 
'فاستطاع أن يستردها متحررة من كل محتل اسرائيل ٠‏ وهذ!ا فى حد ذاته 
يجعل السادات يحتل مكانة بطل من ابطال تحرير مصر على طول 'ثاريخها 
فى هواجهة الغزاة الأجانب ٠٠‏ والذين بحملون على السادات أو لا بدركون 
قيمة التصر الذى مدققه عنيهم أن يطرسوا على أنفسهم السؤال التالى : 

عل كان ممكتا أن نتحجه عمصر الى «هناقشة مشاكلها الداخلية وحل 
تداقضاتها لو كان العدو المحتل مازال جاثما على صدرها ؟ ٠٠‏ ان اتفاقية 
السلام مع اسرائيل قد فتحت الباب على مصراعيه كى تهتم مصر يشئونها 
الداخلية بثركيز أساسى ؟ ٠٠‏ 

وسؤال ثان ٠»‏ 

اننا لم نشهد حملة على جمال عيد الناصر الذى تسبب بأخطائه 
السياسية الفادحة فى السقوط فى فخ الهجمة الاسرائيلية الامبريالية 
عل مصر ٠٠‏ وأيضا فى هزيمته الفادحة الفاضحة التى جعلت مصر لا تستطيع 
المناومة للغزو الاسرائيلل ولو لبضعة أيام ٠٠‏ على الأقل لتهزم مصر مزيية 
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مشرفة -٠‏ ولولا المساندة السوفيتية ٠٠‏ وتضامن اليسار العالمى مع مصر 
لظهرت الهزيمة بشكلها الفاضح الحقيقى اذ أثارت الضجة والدعاية اللتين 
قاما بها تغطية هائلة عن مسئولية نظام عبد الناصر وفسساده الذى جعله 
هزم هذه الهزيمة المتكره ٠‏ فى سسماعات وليس فى أيام * وييدى عجزه 
واضحا وكذلك فسساد النظام من الداخل ٠٠‏ الى الحد الذى لم يستطع أن 
يحرك أى مقاومة شعبية ضد الغزو كما يحلو لدعاة الشعبية على غغخرار 
حرب فيتنام أن يقولوا أيام السادات ٠‏ 


نقول اننا اغتفرنا هذا « التطنيش » المعتمد لأننا كنا نركز على 
الصهيونية والامبر يالية ا معتد بان الاثيمان 2 

ولكن بعض الموضوعية تقتضى تقدير الرجل الذى حارب العدو 
وانتصر عليه نسبيا ٠٠‏ وحرر الأرض ٠١٠‏ واستردها ٠٠‏ حتى لو كانت 
اهناك نواقص ٠٠‏ فتلك مهمة من بعده ٠١‏ ومن يدرى لو لم يكن قد 
لربما استتانف فى الوقت المناسب تحركه لالتخلص من تلك التنازلات ! 


على أنه من المناسب أن نكتتم هذا الحديث بشهادة من شخصية 
بارزة فى أقوى قوة سياسية كانت تناهض سياسة السادات بالنسبة 
لحل مشكلة النزاع العريى الاسرائيل وهى اليسار المصرى والعربى 
عموما ٠٠‏ 0 

والاستاذ لطفى الخولى شخصية بارزة من شخصيات اليسار +٠‏ 
وعلى علاقة وثيقة بمنظمة التحرير الفلسطينية حتى آنه قيل ان أبا عمار 
طلب من الرئيس حسئى مبارك الموافقة على ضصم لطفى الخولى للوقد 
الفلسطينى للتفاوض مع اسرائيل فى مدريد ! : 


لكن على أى حال ان لطفى الخولى قد عين فى الوفد المعرى الذى 
يراه وزير الخارجية المصرى الممتاز عمرو موسى ٠٠‏ بل ان عددا آخر م 
ذوى الميوك اليسارنية قد عيئوا فى ذلك الوفد مثل 'الدكتور قدرى 0 
عميد كلية الطفولة ٠٠‏ وهو فوق أنه عالم بارز الا أله قضى .فى الاعتقال 
أيام جمال عبد الناصر نخمس ستوات من عمره ٠٠‏ وهتاك الدكتور على الدين 
هلال الذى يوصف بأئة خليفة الكائب اليسارى الكبير أحيك بهاء اللدين 
أسقاذ سل من الكداب المستنير ين ٠٠‏ ثم هناك الدكتور المؤرخ الموضوعى 
الغلمق المنهج دء لييب بوئان ٠٠‏ 1 


ولدئك صصح القول من كان يصدق أن لطفى الخولي وض 
أسحق شامير 5! وقد حدث اللقاء والتفاوض والحوار فعلا بينهما ٠‏ و دين 


الوفدين المسرى والإسرائيل ! ٠‏ 


١ 


يقول اللتسبتاة لان الخول فى سك تا 1 
آخر ساعة فى يوم الأريما ٠‏ توفمبر ١49١‏ عن تقييمه للسيامسة 
الأمريكية فى الوقت الحالى : تم ابي 
« ان أمريكا تنفرد لأول مرة يسلطة القرار العالمى ومن ثم امب 
لأمرريكا مصالح بصياغات حجديدة ..٠‏ وتحولت من الوجه القبيحج والاعتمام 
على اسرائيل فى التصدى لأى نظم راديكالية الى محاولة تحسين صورتها 
وجل متها مسارلة اناج رمن لوق الالستان والني 94 003 0٠10‏ 
فى المنطقة نفسها ٠٠‏ 


ويستطرد الاستاذ لعلفى فيقول : 


وبالتالى أصبح هناك ما يسمى بالتحالف العربى الأمريكى الذى لم :يكن 
قائما من قبل يجانب'التحالف الاستراتيجى الاسرائيل الأمريكى القاكم ٠٠-١‏ 
ولأول مرة فى تاريخ الصراع العربى الاسرائيل توجد مصلحة اي 
تتعاورض مع المصلحة الاسرائئلية فى التوسع 11 | 

وهذا كلام لايختاج الى تعليق وبضرّف النظر عِن زايسنا. فيه 406 
إلا أنه يعتى شيا واءمدا أن أنور السادات لع يكن .واهما أو عميلا أمريكية 
م 0 يمكن تحييد أمريكا ودام ارات عينم 0 
أن ذلك قد حدث أو بدأ يسدث على الأثل ! 0 
ا ارجعوا اذن الى الصفحات التى سودتها أقلام أغلب نا المصرى 
والعربى ضد هذا الاثجاه من جانب أنور السادات ٠‏ 1 


.ويقول الأستاذ لطفى الخولى آأيضا فى, حديثئه المذكور عن رأيه فى 
اتغاقية كامب ديفيد التى وصفها بأنها لها سنلبياتها ولها ايجابياتها”.”.:؛ 
ولكنه 'تحدث عن اصراد السادات على حل مشكلة الصراع العربى الاسراتيل 
بطريق سلمى ٠٠‏ بطريق التفاوض فقط لاغير بقوله بالجرف الواحد ان 
الفكرة التى انطلق منها السادات والتى تقول أن الخسم العسكرىٍ - 
من الجائب الاسراثيل اف العربى غير همكن ولا منجد ٠٠‏ ودنْ هنا بدات 
فكرة المجوم السلامى, عز , اسراشل وكيس العسكرى هله الفكرة ثبث 0 
وهذا سحل للأمانة التاربيخية !11 ٠+‏ 

' اذن أخطأ اليسار ٠٠‏ وأصاب السادات ! » 

ماذا كان يمكن أن يكون عليه الموقف لو ائخذ اليسار لخ أموقف 
لطفى الخول اليوم من متسنائية ألور السادات الحل الصراعٍ العرديم 
الأسرائيل ' ٠‏ 


م 
1 


١١ 
11 


وكذلك ساشر القوى الوطنية العربية ٠٠‏ حزب البعث السورى .٠‏ 
والعراقى ومنظمة التحرير من المؤكد أن الحصيلة كانت سستكون أكشل 
بكثير ٠٠‏ ولتفادينا ستوات من الترقب والجهد والقلق ٠٠‏ ولتفادى 
الشعب الفلسطيئى س قوط مثات وآلاف الضسحايا علاوة على عذاب 
الاحتلال نفسه ٠٠‏ 

ش ومسلك السادات ازاء مفاوضاته مع اسرائيل ٠٠‏ قد جعل بعض 
الراقبين السياسيين الغر بيين والاسرائيلين يقولون عنله أنه قد شدع 
اسرائيل ٠٠‏ بل صدر كتاب فى كند! بهذا المعنى ٠‏ 

لكن دائما هناك حجة يتعلل بها الذذين ,يرون نفسه يقتفون آثر 
السادات فى سياسته لحل المشكلة هع اسرائيل ٠٠‏ قالفلسطيئيون اليوم 
يوافقون على الحكم الذاتى -٠‏ والسوريون بتفاوضون ويتمئون أن توافق 
اسرائيل على ترتيبات فى الجولان قريبة من الترتيبات فى سيناء ٠‏ 

والحجة تقول ٠٠‏ وقد سمعتها هن بعض أعضاء الوفد الفلسطينى 
بالذات فى لقاءاتبا فى مدريد بمؤتمر السلام ٠٠‏ ان لكل تصرف ظروفه 
التاريخية ** ويعتون بهذا أن معارضة سياسة السادات /ال/ا9١ا‏ كانثك 
عبليية وصح +٠ ٠‏ وسياستهم هم اليسوم ( التى محى فى جومرها 
سياسة السادات سليية وصم ٠٠‏ أيضا ) ٠.٠‏ 

والحقيقة ان ععيار صحة أى سياسة تجاه أى مشكلة هو مدى 
تحقيقها للنتائج التى أدت اليها *٠‏ مالم يتدخل عامل غير متوقع كوقوع 
كارئة طبيعية مثلا ٠٠‏ ولقول طبيعية لأنه لو حدث تدخل بشرى أى من 
دولة ما مثلا ٠٠‏ لايعطى عذرا لأن السياسى الماهر يجب أن يتوقعم كل 
الاحتمالات ٠٠‏ ولذلك ضبحك الناس وسخروا ٠‏ 


عندما قيل تبريرا لهزيمة عام /19571 ان الطاثرات التى كان متوقعا 
أن تأتى من الشرق جاءت من الغرب ٠٠‏ 
٠‏ كما سخر الناس من تبرس السادات لعدم تنفيذ ما وعد به فى عام 
الجسم بالضباب لان أى راصد جوى ,يعرف احتمالات الضباب ويضعها فى, 
حسابه ولم يكن مفاجأة أو كارثة طبيعية .٠‏ 

مثلا لو أن الصين سمعت كلام الاتجامات التى دعت أيام الثورة 
عام 1147 الى غزو فورموزا وتحريرها ٠٠‏ لكان تنفيذ ذلك يعنى اصطداما 
بالأاسطول السابم الأمريكى ودخول الثوار فى حرب جديدة طوئلة مع 
الأمريكيين ٠١‏ فأجلوا التحرير ٠٠‏ فكانت النتيجة أن الصين أصصسحت 
دولة عظمى ٠.٠‏ 


١ 


وبالمثل لو رفضت جبهة التحرير فى فيتنام العرض الفر نسى ياقامة 
دولة مستقلة فى نصف فيتنام فى مؤتمر جنيف عام ٠٠ ١9814‏ لا أمكن 
وجود قاعدة ساعدت النوار فى فيتنام الجنوبية ٠٠‏ مما أدى الى توحيد 
الشطرين فى دولة واحدة ٠‏ 

ان السياسة التى اتيعها أنور السادات ١91/7‏ أدت فى الحصيلة 
النهائية رغم أى نواقص الى استرداد مصر لأرضها ٠٠‏ والسياسة التى 
اتبعها سائن العرب أدت الى بقاء الأرض محتلة حتى يومنا هذا ٠٠‏ وانقسام 
منظمة التحرير ٠١‏ وزو لبنان ٠٠‏ و00٠٠‏ و٠٠‏ الم ٠٠0‏ 

لو كان الجميع تضامنوا ٠٠‏ وتفاوضوا معا ٠٠‏ لكانت المورة 
مختلفة ٠٠‏ وبلمثل لو كان العرب قد قبلوا قرار التقسيم عام /1951 لكانت 
الصورة قد اختلفت ٠٠‏ وأهداف ومستويات النضال العربى كانت ستكون 
أشضياء أخرى ٠‏ 


لابد من الاعتراف بالخطأ للامانة التاريخية على الآقل +٠‏ 


3١ 


السوفيت جايوا لنا الصدينية 





هكذا كان أنور السادات يقدم الاتحاد السوفيتى الى الشهب المضرى. 
بعد توليه السلطة: ٠٠‏ وهو يشير بذلك: الى العادة فى.الريف المصرى عندما 
تتبارى أسر الفلاحين فى تقدم صينيات الطعام لاطعام القادمين لتقديم , 
العزاء فى حالة وفاة أحد أبناء القرية ٠٠‏ وهى كما ترى صورة نبيلة من 
صور التضامن فى الريف ٠٠‏ يضضفيها السادات على الاتحاد السوفيتى 
باعتباره قف موقف التضمامن والمساندة محر فى قضاياعا المختلفة ٠٠‏ 


وأذكفرهرة أن السسادات فى أول اجتماع له بالاعلاميين فى 
قصر عابددين وكان حاضرا الاجتماع على صبرى وشعراوى جمعة وسامى 
شرف ٠٠‏ أن أشاد السادات بموقف الاتنحاد السوفيتى من مصر ومن العرب. 
عموما ٠٠‏ ثم قال بلهجة حاسمة : من يريد منكم مهاجمة الاتحاد السوفيتى 
فليقصف قليه ! ٠‏ 

وكان موقف السادات هذا فى بداية حكيه ٠٠‏ استمرارا لضفل 
عبد الناصر وتقديره للدور السوفيتى ٠٠‏ هذا التقدير الذى جعله يهرع 
الى موسكو عندما زادت غارات العمق الاسراثيلى على مدر ليطلب من 
السوفيت أن يزودوه لا بالصواريغ المضمادة للطائرات فقعل بل بالرج .ال 
الذين يوجهونها ٠٠‏ وكان معنى ذلك انتقال أكثر من خمسة عثر الف 
عسكرى سوفيتى الى مصر ٠٠‏ يديرون تلك الصواريخ فى كل مكان فى 
مصر ٠+‏ حتى يتم تدريب مثلهم من المصرييل ٠٠‏ وذلك لحماية سماء مصر 
وآأرضها ٠٠.‏ 

وقد نردد السوفيت فى الاستجاية للطلب بل ورفضوه أمام 
جمال عبد الناصر بحجة أنه من سياستهم عدم ارسال قوات سوفيتية 


ين 


-خارج دول حلف وارسو ٠٠‏ فنهض جمال عبد الناصر فى منظى تاريخى 
-مشهود وهو يزرر جاكتته وتدمع عيناه قائلا : حسنا أنا سأعود الى مصر ٠٠‏ 
لآترك هكانى لرئيس آخر يستطيع أن يتفاهم مع الأمريكيين 1 ٠‏ 
فجذبه بريجنييف من طرف جاكتته قائلا فى لهجة تضامن ودية : 

اجلس أيها الرفيق جمال عبد الناصر واغطئا فرصا لاعادة بحث 
«الموضوع مرة أخرى ! ٠٠‏ | 

ش واستأذنة فى اجتماع قصير للمكتب السياسى ٠٠‏ وبعد قثرة جاءوه 

متهللين قائلين نحن نوافق على طلبك ٠٠‏ ْ 

وفى اليوم التالى كانت الكتائب السوفيتية تتدفق على مصر جوا 
وافعستر 1 

لكن الحال تبدل ٠-٠‏ فلم يكد يمفى عامان على السادات فى السلطة 
حتى كان طرد الشبراء السوفيت من مصر ٠٠‏ وانازم العلاقات 5 ثم حرب 
التى تحستت العلاقات فيها ٠٠‏ ثم عادت فساءت منذ تملصت مصر 
من حضور الاتحاد السوفيتى مؤتمر جنيف الذى نض عليه قرار مجلس 
“الآأمن رقم 8 ٠وظلت‏ العلاقات تزداد تدهوراء٠ ٠‏ وان كان سرق من حين 
لآخر أمل فى تنحسئها من جديد ٠٠‏ حتى ألغى السادات معاهدة الصداقة 
ممم الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ ' 0" : 

وانتهى الأمر باشتعال حريق التناقض بين البلدين حتى قطعت 
'العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من جانب أنور السادات ٠‏ 

ولقد كان السادات دائم الشكوى من طريقة تعامل السوفيت معه ٠‏ 

' كان يشسكو مثلا من أنه كلما أرسل رسالة الى القيادة السوفيتية ٠٠‏ 

فانه لايتلقى فى بعيض.ن الأحيان ردا فى الوقت المناسب كما بحدث مع 
رؤساء الدول عادة ٠٠‏ فاذا ما استعجل الرد قال له السفير السوفيتى ٠٠‏ 
'انه القيادة السوفيتية فى القرم ٠٠‏ أى فى اجازه ٠٠‏ « يعنى الدنيا واقفة 
.همع مصر بس ٠٠‏ معايا أنا يعنى وماشية مع أمريكا وفرنسا +٠و٠0٠و-:٠‏ » 
هكذا قال لى السادات مرة أخرى ٠٠‏ 

وكان يشكو فى خطيه دائما من أن السوفيت « شكاكين بشكل » ٠٠‏ 
كل شىء يأخذوه ويفحصوا فيه أيام « مش يوم والا ثنين » ويقلبوه ذات 
'اليدين والشمال ٠٠‏ « ويقولوا عن طريق المترجم .بتاعهم لازم نشوفٍ جذور 
الاشياء !! والكلام بتاعكم ده اللى لا بيودى ولا يحيب ٠٠‏ والحقيقة أن 
'السوفيت كانوا يشكون فى آنور السادات شكا عظيما لأسباب سنشرحها 
عقيمأ بعك ٠‏ 


و 


عل أن السادات كان يشسكو أيضا من الاسلوب البيروةراطى للسوفيت 
فى الوقت الذى بهره فية سرعة ويساطة التعامل الأمريكى عتدما يدأ فى 
إتصاله بهم بواسطة كيسنجر . 

روى لى السادات الفصة التالية : 

وهى تدل على البيروةقراطية السوفيتية واسلوب التعامل الأمريكى ٠‏ 

قال : انت عارف ياعيد السثار ازاى الامريكان انفقوا معايا على أنهم 
يطظهروا قناة البويسن من آثار حرب ١91/9‏ وتفتكر السوفيت عملوا ابه ؟ 

ب كيسيتجر وضو معى قلت له والله ياهئرى احنا عاوزين أمريكا 
تطهرلئنا القناة علشان نفتحها يقى ٠‏ 
الرئيس ده بس حيقتفضى ان الاسطول الأهريكى بعض سفنه حتيجى القناة 
هر بية 0 فهل تسمح بهذا ؟ 

فقلت له : نعم مفيشى مانع ! وظهرت الدهشة والفرح على وجه 
كيستجر فقال حاضر سنرى ٠‏ ( ويستكمل السادات حديثه ) فاتضح أن 
الطائرة التى يركيها فيها جهاز لاسلكى يحدث البيت الأبيض للر يس 
الأمريكى مباشرة ٠٠‏ فتحدث وعاد لى فى اسساء وقال : الرئيس فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وافق ٠‏ 

وعلى طول وبسرعة وقال لى : انه بعد يوم كذا سوف تحضير أول 
سفينة أمريكية لتبدا العمل ٠٠‏ عكذا بمنتهى السرعة ٠‏ 

أما بالئسبة للاخوان السوفيت وكانوا قد أخدذوا القطلاع الجنوبى من 
القناة ليقوموا بتطهيره فماذا فعلوا 9 ٠‏ 

يقول السادات : أحضرت السقر السوفييتى واعلممته بأن أمريكا 
وأوروبا سوف تساهم معنا فى تطهير القناة وأنه يجب عليكم المشاركة فى 
ذلك ( أنا قلت أجيب الروسى علششسان مايقولوش الأمريكان دخلوا بس ) ٠‏ 

فقال السفير السوفيتى : حاضر سوف أبلغ الحكومة وتركنى 
وخسرج : 

فعاد لى بعد ثلاثة أيام قائلا : من فضلك اكتب لنا جواب موجه 
للحكومة السوفيتية مفاده أنكم تريدون منا المساهمة فى تطهير القناة ٠‏ ثم 
تتعهدون لنا بدفع التكاليف 1 ٠‏ 

فرد السادات : أنا لا أنا كاتب جواب ولا داقع فلوس : أثأ عندى 
فلوس أدفع لكم ؟ ٠٠‏ مش عايز ٠٠‏ الله الغني ! 


لكر 


ْ فخترج للق وغاب وبعد كذا يوم عاد لى وقال لى : ياسيادة الريس 
القيادة السوفيتية فى الكريملين وافقت على أن تأتى تطهر ومجانا ولكن 
اكامب لنا جواب ٠٠‏ فرفضت ٠٠‏ ولكنهم وافقوا فى الآخر ! 
وقال السادات : أنا أعطيتهم جنوب قناة السويس على أساس ان 
بلالرات ميج لهم وقعت فيها ففضلت اعطائهم هذا الجائب حتى ان أخرجوهم 
ياخذوهم حتى لا ياخذهم الأمريكان اذا حصلوا عليهم من التطهير ! ٠‏ 


ْ تلن هل جاء الانهيار أو الذبول في العلاقات المصرية السوفيتية 
رغما عن آنف ال.سمادات أم هو نتيجه مخطط ٠-٠‏ نفذه هو بذكاء وبتؤده ٠٠‏ 
ومل كانت هناك عوامل ولو من سجانب السوفيت ساعدت على تحقيقه لهذا 
المخطط ٠٠‏ | 


من احاديث كثيرة ٠٠‏ وقد كان موضوع العلاقات المصرية السوفيتية 
مثار حديث عدم مرات بينه وبيتى "" يتضم لى ٠٠‏ أن هناك عاملين 
رئيسيين قد سبيا التصدع فى العلاقات المصرية السوفيتية ٠٠‏ فى البداية 
تشمكاوا قيادة جماعية حتى تملثئوا الفراغ الذى تركه جمال عبد العاصر ٠.!‏ * 

اكد أن السادات قال لى مرة ٠٠‏ انه نهضب غضبا شديدا منسا قال 
كوس جين له ولبقية رجال عبد الناصر عندما جاء يقدم العزاء فيه : لاه أن 
تشكاوا قيادة جماعية حتى تملثوا الفراغ الذى تركه جمال عبد الناصر ! ' ' 


يقول السادات فى سباطة شديدة : رغم أني حقيقى كنت هصدوم 
خالمس فى وفاة الم جوم .٠‏ وكلنا كنا حزانى ٠٠‏ وأقول لك ايه ٠٠‏ كتا 
تايهين من عشارقين جتعمل ايه بعد عبد الناصي ٠٠‏ 

قلت له ٠٠‏ 

ب زى السعب كان شاعر باليتم ! ٠‏ 


قال ٠‏ 
ا'ثمام . ٠‏ لكن يا أخى الكلمة بتاعت كوسيجين دى كانت كالخبطة 
فوق دمانغى ٠٠‏ يعنى أنا مشن مالى عينهم والا ايه ٠٠‏ ما آنا الرئيس موقت 
والا مش مؤقت ٠٠‏ والا كان معنى الكلام ده أنهم يثقون يناس معينة من 
يتوم عبد الناصصسر وكأنى أنا خارج الدايرة وعايزهم شاركوا علشسان 

ينفذوا اللى هم عاوزينة ٠١‏ 

وقد علمعئى كلمسسات النادات هذه آله فى وسط خضيم الاحزان 
والميدمات عند النكبات الخاصمة بوفاة حاكم ما ٠٠‏ فان رجاله مهما 
تعلقوا به ٠*٠‏ قان التفكير فى السلطة والحرص على استمرارها يحتل ملام 
اللائق فى أذمهانهم حتى لا يفلت الزمام .. فعند وفاة عبد الناصى مشلا 
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قرروا (خفاء خب الوفاة فترة من الزمان حتى يمكن اعداد الجيش جيدا 
مخافة حدوث هزات ٠٠‏ وكذلك الأمن الداخل ٠*٠‏ 


وعندما اغتسل أنور السادات جلس حساى مبارك أمام التليفون فى 
المستشفى يعطى التعليمات حتى يضمن عدم حدوث تنطورات انقلابية 
أو فوضية أو ضك “الأمن ٠٠‏ وقالت سهان السادات بعدها أنها قالت له 
وهى فى الغرفة التى رقد زوبها فيها مضرجا بدمائه : سيادة الريس البلد 
عاوزاك الآن ٠٠١‏ وأنا حا أحذ بالى من كل حاجة ( تقصد النقل للمشرحة 
واءهء الخ )ا ء | 

ورغم أن السوفيت لم يكن لديهم أى شىء فى تاريخ انور السادات 
أثناء حكم جمال عيد الناصر يوحى بأنه سيتخذ مواقف ضدهم أو ضكد 
سياسة سلفه اذ لم يكن لهم احتكاك سايق به ٠٠‏ اللهم الا عندما زار 
السادات على راس وقد برلمانى الاتحاد السوفيتى عام ١91١‏ وانتقد 
خرؤشوف سياسة مصر المعادية للشيوعية مع أنها تعلن انها تاخذ. 
بالاشتراكية سبيلا لبناء اقتصسادها ٠٠‏ ولكن حتى فى هذه الزيارة 
لم يتصرف السادات تصرفا م يعكر » صقو السوفيت اذ أنه لم يرد على كلام 
جروشوف ٠٠‏ وعاد الى مصر حيث رد عليه عبد التاصر فى رسالة نشرتها 
جريدة الأهرام ٠‏ الا أن الذى أثار شكوك السوفيت ضد السادات بعد ذلك 
هم رجال عبد الناصر الذين جاءوا به فى البداية متصورين أنه سدكون 
فنفذا لأغلب اتجاهاتهم هم ٠٠‏ عندما رأوه يدلى. بتصريحات ضد الحراسة 
وعن الشرعية الدستورية وسيادة القائون 8 و يفتح الباب لتقادل 
الجماعات الاسلامية ٠٠‏ م يمد قترة'وقف حرب الاستنزاف ٠٠‏ 


على القور بدءوا يهاحجمونه لدى السوفيت ويحذرون مئه ٠٠‏ ويصورون 
الامر وكأنه يمثل هجمة اليمين على ثورية نظام عبد الناصر اليسارى والأهم 
الصديق للاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 


وامرء يدهثى حقا ٠٠‏ عندما يرى بعض رجال عبد الباصر مهؤلاء 
يعتمدون اعتمادا كاملا على السوفيت وستعدونهم على رئيس جمهورية 
مصر ٠*٠‏ كما ظهن فى الأحاديث والحوارات التى نشرتها جر بدة الأهسرام فى 
عهد رئاسة الأستاذ حستين هيكل وما سبجل فى المحكمة التى حاكمتهم 
والكتب التى صدرت ٠٠‏ ويتساءل كيف أن هؤلاء الرجال كانوا ضصده 
الشيوعيين ولم يعذب ويدكل بالشيوعيين فى عهد كما ثكل بهم فى عهدهم 
٠٠‏ ماسر توثق علاقتهم واعتمادهم هذا على. السوفيت ؟ ٠٠‏ الاجابة كي 
يبقو! فى الحكم فقط. فيما يبدو ٠١‏ بل ان المرء يشسك كثيرا الآن أن عداءهم 
للرأسمالية والتمو الرأسمالى الكبير ٠٠‏ كان فقط لآن ذلك يهدد سيط نهم 
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هم على الحكم ٠١‏ اذ هم كانوا يعيشضون فى مستوى الاباطرة ٠١‏ وان كانوا 
لم يسرقوا ولم ينهبوا فى الحقيقة ٠٠‏ وبمجرد ترك الوامد منهم الحكم كان 
يتعيش على معاشه ٠٠‏ أو ما سبق أن امتلكه أو على أى اعانات خارجية 
ومنها اعانات من كرم حاتمى لبعض المسئولين فى بعض دول الخليج ٠‏ 


ولم يتفهم السوفيت اطلاقا أيامها دعوى السادات للديمقراطية ففاقد 
الفىء لا يعطية اذ السوفيت أنفسهم ليست لديهم ديمقراطية ٠‏ بل كانوا 
يعتيرون الديمقراطية رجس من عمل الشصسيطان ٠-٠‏ لا لشىه الا لتمكين 
الرأسمالية هن رقاب عباد الله ٠٠‏ لذلك كانوا يرون أن دعوة السادات 
للديمقراطية هى طريقه الى اعادة مصر الى الطريق الرأسمالى ٠٠‏ وكانوا يرون 
أن مثل تلك العودة ستؤدى بالضرورة الى عودة العلاقات الليبة مع أمريكا 
ثم النفوذ الأمريكى ٠٠‏ لذلك بدءوا يتوجسون ريبة ٠٠‏ ويعلنون 'نخوفهم ٠٠‏ 
انقفلاب السودان 

ولكن السيب الثانى فى تصدع العلاقات بل هو السيب الرثيسى 
فى تصديعها فى رأينا ٠٠‏ هو موقف السادات من انقلاب السودان !1 

فى سنة ١911‏ فى يوليو كنت فى برلين الشرقية وجاءنى زميل 
الأستاذ بهيج نصار الذى كان يعمل فى مجلس السبلام العالمى يفتلندا 
وقال لى : حصل انقلاب يسارى فى السودان واستولوا على الحكم فى 
خمس دقائق ومستقرين فقلت له : قالوا ايه قى بيائهم الأول عن مصر ؟ 

قال : لم يقولوا شيئا سوى أن مصر شقيقة وعلاقتنا بها جيدة فقط 
فلطمت على وحهى وقلت له : يبقى الانقلاب ده حيقع ٠٠‏ 

قال : لماذ( ؟8 

قلت له : حد يعمل انقلاب فى السودان ولا يشيد بمصر ويؤكد 
حرصه على العلاقات مع مصر وعل التعاون والاتحاد والتنسيق معها ؟؟ ٠‏ 

وبدآا ك الأهمر أن أصحاب الاتقلاب جماعة شيوعيون سدو أنهم 
سيتخذون موقفا سياسيا متطرفا من أنور السادات وضد نظام مصر الحالى ٠‏ 

ولم تمر ثلاثة أو أربعة أيام الا وعلمت باسقاط النظام فى السودان 
وكان وجودى فى أوروبا يتيح لى فرصة أكبر لمعرفة كيف تمت عملية 

. وهن الأشياء التى أوردنها المرائد فى الخارج أن الميرى عندما 
إستحدث طر يقته في اعدام قادة الإنقلاب جمع هؤلاء القادة وظل بيتشفى 


١53: - الببيادات‎ 


فيهم ويقول لهم ( أنا مثى أرسلتك للعلاج ؟ ألم أخدمك فى ذلك 4؟؟ .. 

وكان هناك قرار من المحكمة ب'عدام الشفيع رئيس اتحاد العمال 
فروت الصحف الأجنبية أن السفير السوفييتى أراد مقابلة الرئيس السادات 
ففهم السادات الهدف من الزيارة فكلم النميرى بسرعة تليفونيا يقول له 
خلص أمورك مع الشفيع قبل آن يحدثنى بأمره السغير السوفييتى ) 
وبالفعل حدث ذلك اذ أعدم النميرى تلك الشخصية الدولية على الفور ٠‏ 

ففهم الاتحاد السدوفييتى أنه خدع بسياسة أنور السادات وأنه لم 
يصدقه القول ٠‏ 

ولنرجع الى أحداث الانقلاب لنرى دور مصر فيه ٠٠‏ فنحن تعرف أن 
النميرى استولى على الحكم فى السودان فى مابو سنة ١9535‏ بمسساعدة 
مجموعة هن الضباط تضم الاتجاهات الوطنية المختلفة ومنها الضباط 
الشبيوعيون ٠‏ 

لكن جعفر النميرى انفرد بالسلطان وتخلص من كل الضباط سواه 
شيوعيين أو غير شيوعيين وأقام دريكتاتورية عسكرية متخلفة داخل السودان 
وفى شهر يوليو سنة ١41/١‏ قامت مجموعة ضياط من الذرين طردهم 
د نقلاب واستولوا على الحكمي سرعة مذهلة فى أحد أيام رمضان وتم القبض 
على النميرى ووضعوه فى السجن ٠٠‏ ولكنهم كانوا سذجا ومعتئقين كلاما 
نظريا وأعلنوا قى خطابهم عن هويتهم ولم يقوموا بمناورة للتعمية عن تلك 
الهوية ولم يعلنو! الأحكام العرفية اعتمادا على الجماهير وعلى المظاهرات التى 
شارك فيها طبعا أنصار المهدى والاخوان المسلمين أى خصوم اليسار ٠‏ 
وقرروا آلا بعدموا أحدا ولم يقبضوا على كل أعوان التميرى وأعلنوا قراراتهم 
فى بيان عادى ولم يتجهوا الى مصر وقالوا اننا نحافظ على العلاقات مع 
الشقيقة مصر فقط ) وتجاهلوا مواثيق الاتحاد بين مصر والسودان وليبيا ٠0‏ 

ووضعوا بر نامجا معلئا لهم يساريا يثير استفزاز ومخاوف البرجوازية 
العربية كلها وليس السودانية فقط ! فى الوقت الذى كانت هناك علاقات 
وثيقة بين نظام النميرى ومصر ٠‏ 

علاوة على أن النظام الجديد لم يشسعر بقوة الجيران ومدى امكانيائهم 
فى ضرب الالقلاب وبأن لهم أعوانا داخل السودان ولم يدركوا أن النظامين 
المجاورين لنظام النميرى نظامان معاديان ثماما لليسار وهما نظام أنور 
السادات ونظام القذافى بالذات ٠‏ 

فالقذافى أيامها كان متخلفا ورجعيا جدا وكانت كل مهمتهة توجيه 
الشتائم للانحاد السوفييتي والميوعية , 
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ل ماذا كان دود مصر وليبيا فى هذا الانقلاب 999 , 


كان زعيم الائقلاب المرحوم بابكر النور وكان ضابط جيش يسارى 
وكان يعالج فى لندن وكان معه زميل وطنى يدعى قاروق حمد الله ٠‏ 
أما من قام بالانقلاب فهو ضابط شجاع اسمه ( هاشم العطا ) وأعلن 
أن ( زعيم الانقلاب فى لندن ) ٠٠‏ وهذا كان خطأ منه وقال أن الزعيم 
سيانى الى الخرطوم مساء يوم الجمعة المقبل +٠‏ بعد ثلاثة أيام مستقلا 
ثرة كذا الساعة كذا على الخطوط الجوية البريطانية التى ستقلم من لندن 
وطبعا هذا أسلوب ساذج وكائما لا بوحد متآمرون فى العالم ! 


وكان هدف القذافى والسادات احباط هذا الانقلاب الشيوعى ٠٠‏ 
فقام السادات والقذائفى بالاتفاق مع وزير سودانى يوغوسلافيبا ,بدعى 
( منصور خالد ) ونظموا مؤامرة ضخمة محك| وشاركت فيها المخابرات 
المريطانية وتيتو وجزيرة مالطة اأنجحتها سذاجة الزعماء السودائيين القادمين 
من لندن الذين ذهبوا الى مطار هثرو ليركبوا طائرة ركاب بريطانية عادية 
والحكومة الانجليزية فتحت لهم باب كبار الزوار وألف صحفى أحاط 
بهم ٠٠‏ وركبوا الطائرة وعند مرورها بليبيا هبطت الطائرة فى ليبيا وقال 
الطبار القائد للطائرة أن هناك طائرات تهدده بالنزول فى ليبيا وهبط 
فَئّ المعلار والقذافى بتكل سساطة تسلم بابكر النور وفاروق حمك الله 
وسلمهم كن رعونة ونمدر للسودان ليذ بحهم النميرى * أما آأنور السادات 
بدوره فقد أرسل للسودان ابر دبابات وطلية الحر بية المصربئة الذين كانوا 
معسكرين فى السودان ٠‏ 

وفى نفس الوقت كى يخدع السادات الانقلابيين بعث اليهم باثئين 
من العناصر اليسارية المعروقين لقادة الحزب الشيوعى السودانى وهما 
الاستاذان أحمد قؤاد رئيس بنك مصر حينذاك وأحمد حمروش رئيس 
تحرير روز اليوسف وقتها ٠٠‏ وذلك كى يطلبوا من رجال الانقلاب عدم 
اعدام جعفر نميرى ٠٠‏ وأكد لهم هاشم العطا أنهم لم يفكروا فى اعدامه ٠‏ 
وأن غاية ما سيحدث هو أنه سبقدم للمحاكمة باعتماره دكتاتورا ٠‏ 


والطريف أن زوجة جعفر نميرى كانت هناك فى لقساء مع هاشم 
العطا ٠٠‏ لتطمئن على زوجها ٠٠‏ ورئيس الانقلاب يطمئنها ويطيب 
خاطرها ٠٠‏ بينما سفك زوجها فيما بعد دم العطا وكل زملائه فى تلذد 
وحشى ! ودقع النميرى الثمن فادحا بعد ذلك اذ من يومها تصدعت مكانثه 
فى العالم العربى » بل فى العالم كله كما عود الشعب السودائى على عمليات 
التصفية البدنية للخصوم السياسيين وتعذييهم كما هو حاصل اليوم فى 
عهد ما يسمى بالجبهة الاسلامية بقيادة انقلاب اليشير ٠‏ 


لكلا 


طبعا ٠٠‏ وتجولوا فى الشوارع مع عدد من الضباط والجنود من أنصار 
نميرى ٠.٠‏ 

وتحطمت معئوية الانقلاسين وأنصارهم عندما قبض القذافى على 
زعمائهم باجبار الطائرة على الهبوط ٠٠‏ وفشسل الانقلاب وعاد نميرى الى 
السلطة ٠.٠‏ 

وأجرى مجزرته الشهيرة لقادة الانقلاب بعد محاكمة سسررية ٠‏ رغم 
أنه بدأها علنية ٠٠‏ ومن بين الذين أعدمهم رئيس اتحاد عمال السودان 
الشفيع ونائب رئيس اتحاد العمال العالمى كما ذكرنا من قبل ٠٠‏ الذى 
طالما أبد الشعوب العربية ونضالها ومن بينها السودان * 

ولسخرية القدر اتضح أن الشفيع كان يعارض فى اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى تأبيد الانقلاب العسكرى ٠‏ 

وقد خدع السادات السوفييت عندما قام انقلاب السودان ٠٠‏ اذ 
اقترحوا عليه أن يعترف به فور قيامه فرد قائلا أنه لا يستطيع أن يعترف 
به ٠٠‏ نحن ننتظر ونرى ٠٠‏ فطلبوا منه عدم التدخل فوعدهم بدذلك ٠٠١‏ 
ولكنه فى الحقيقة كما رأينا تدخل ٠٠١‏ 

ورغم أن دور السادات لم يكن ظاهرا فى حينها ٠‏ الا آله كشيفه 
بعد أيام عندما قال فى احدى خطبه : وآثبتنا أن لنا فى السودان أثيابا 
حادة 4601 ء 

وكان واضحا أنها رسالة موجهة منه للسوفيت ٠٠‏ حتى لا يفكروا مرة 
أخرى فى اقامة نظام موال لهم على حدود مصر ٠‏ 

وعندما جاء القادة السوفيبت الكبار الى مصر ومنهم بونا مارريف 
المرشح لعضوية المكتب السوفييتى ٠٠‏ أبدوا غضبهم ( فى شكل دبلوماسى 
مهدب ) للسادات على تدخله فى السودان ٠‏ 

وقال لى السادات مرة أنه فال لبونا ماريف بمجرد أن جلس اليه .٠‏ 
أنا رجل صريح ٠٠‏ وأريد أن أقول لكم اذا كنتم تتصورون أنه ممكن أن 
بيقوم نظام شيوعى فى بلد عربى فهذا وهم ٠٠‏ هذه المنطقة فيها الدين 
الاسلامى ويتعارض مع الشيوعية ٠٠‏ ومن الأفضل أن تقيموا سياستكم 
على هذا الأساس ٠‏ 

وكرر : لا أحد سيسمح باقامة نظام شيوعى فى بلد عربى أبدا .٠‏ 

وقال لى السادات ضماحكا ٠٠‏ انه واضح أن بونا ماريف ( اتاخد ) 
من الكلام ده ٠*٠‏ هو جاى يتكلم فى الموضوع علشان يقول يصع وما يصحس 
٠'‏ لاقانى قابلته على طول بالمفيد والمختصر معا ٠٠0!‏ 

ركب طلبة الكلية الحربية المصرية الدبابات بعد أن زودوها بالابر 
التى أرسلت لهم على نفس الطائرة التي أقلت مبعوثي ألور السبادات خلسية 


لازي 


انهارت الثقة ثماما فى أنور السادات من جانب السوفييت ٠٠‏ 
وأيقنوا تماما بحكم ادراكهم أن الغرب قد شارك فى اسقاط الانقلاب 
اليسارى ٠٠‏ وأنه صاحب المصلحة الأولى فى ذلك الاسقاط ٠٠‏ فان 
السادات كان حليف الغرب فى العملية كلها ٠٠‏ أى ثربطه مصالم به * 
وان أدى هذا الحلف الى افقاد السوفييت موقعا لهم فيه نفوذ ومكانة ٠٠‏ 
فمما لا شك فيه أن السودان لو كان قد قيض للانقلاب أن ينجح كان 
سيكون منطقة « نفوذ » سوفيتية لا فى أفريقيا فقط بل فى العالم العربى 
كله ٠٠‏ وسيتاثر الوضع فى ليبيا ٠٠‏ وفى مصر ٠‏ 


والوافع أنه لو كان عيد التاصر نقفسه قى الحكم لسيلك سبلوكا ريما 
بطريقة مخالفة لافضال تنحول السودان إلى الشيوعية أيضا ٠*١‏ وتحن نذاكر 
جيدا موقف عبد الناصر ضد التطورات اليسارية فى العراق بعد أن 
قامت ثورة ١5‏ يوليو ١55/‏ هناك ٠٠‏ وتدعم مركز الحزب الشيوعى 
العراقى ٠٠‏ وقامر السوفييت على نابيد ثورة العراق وتصوروا أنها ستكون 
الركيزة الثورية لنشر التسيوعية فى العالم العربى ومرتكزا « للنفوذ » 
السوفييتي فى مواجهة الاستعمار الأمريكى فى المنطقة * 


فقد شجع عبد الناصر البعثيين ليقضوا على الشيوعيين وعبد الكريم 
قاسم وحملت الطاثرات المصرية مداقم بور سعيد الرشاشة لتحصد أرواج 
الحصوم فى شوارع بغداد ٠‏ 

السياسة اذن قديمة ٠٠‏ عبد الناصر ٠٠‏ فالسادات ٠٠‏ فما يحكم 
سبار الأمدور هو المصلحة ٠٠‏ ولقد آأثر ا نقلاب السودان وموقف مصر منكه 
فى الفكر الشسيوعى العالمى نفسه تجاه البلاد المستقلة ٠٠‏ لا مجال هنا 
انكر اوهو برها مدن الجونيت درس فار مناه دايا ,”2 

العكس عدم الثقة السوفيثى هذا فى آمرين : 


اولا ؛ اصرار السوفيت على عقد معأهدة بيلهم وبين مصر ٠٠‏ 

وثانيا : فى عمليات توريد الأسلحة لمصر ٠٠‏ وان كان هناك عامل 
آخر ساعد فى تلكؤ السوفييت أحيانا فى توريد الاسلحة فقد سيطرت 
عليهم فكرة أن اعطاء مصر أسالءحة تساعدهم عل الهجوم سوف سميج 
بقيام حرب عالمية ثالثئة محتملة وهم سيتورطون فى ذلك لانهم لم تكن 
لديهم آية ثقة فى الجيشش المصرى أنه من الممكن أن ينتصر فى حرب بعد 
تجربة سسنة ١9605‏ وبعد تلجربة سنة ٠٠ ١9511/‏ والهزيمة فيها حيث 
كتبت أياميا صصيفة البرافدا السوفيتية ان الهزيمة حدثت لسيطرة 
البرجوازية العسكرية المصرية على الجيشش المصرى ) ٠‏ 
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وكانوا يرون أن الوضع ظل على ما هو عليه ولم ,يحدث أى تغيير لا فى 
الجيش المصرى ولا فى المجتمح ثم جاءت أخبار التناقض بين الرئيس 
عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر وما ورد من فضائح عن الحرب كشفت 
عنها حرب سنة ١951/‏ وعدم قيام كيار الضباط بمسئوليتهم تجاه تلك 
الحرب ومحاكمة المشير والانتحار وغيرها من الفضائح فى هذه الفترة ٠‏ 


ومن هتا كانوا يخشون حدوث حرب عالمية ثالثة لتوقعهم أن أى 
حرب سوف تدخلها مصر فسوف نهزم فيها وهذه نقطة حرجة قد تضطرهم 
الى الاشتباك فى صدام أو مناورات مع الولايات المتحدة وهذا بالفعل ما كان 
يحدث فى سنة ١965‏ عند الانذار البريطانى وأيضا فى سنة 19531 عندما 
قالوا للأمريكان ( أوقفوهم والا أوقفناهم نحن عند الشاطىء الشرقى لقناة 
السويس » ويقصدون بذلك اسراثيل ٠٠‏ 

لذلك كانوا يرفضون اعطاء الأسلحة لنا أو هذه كانت وجهة نظرهم0٠٠‏ 
وطبعا أثيتت الأيام آن وجهة النظر هذه خاطئة لأن الجيش المصرى استطاع 
أن يضرب اسرائيل فى المعركة ٠٠‏ لكن حدت ما تخوفه الروس وهو أننا 
بعد الثغرة حدثت لديئا فوضى فى الجيششس المصرى ولاحت بوادر غير مطمشنة 
واستغاث السادات بكل من أمريكا والاتجاه السوفيتى ٠‏ 


ويجب ونحن نناقش موقف الاتحاد السوفيتى من قضايا مصر ومن 
قضايا التحرر عموما أن ندرك أن الخطر الأهم والرئيسى الذى ينظر اليه 
الاتحاد السوفيتى هو الصدام بينه وبين الولايات المتحدة ٠٠‏ هذه كانت 
هى القضية الرئيسية ومحور السياسة السوفيتية مندذ الحرب العالمية 
الثالثة ٠‏ التركيز على ألا يحدث صدام مسلح بينه وبين الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠٠‏ حنى تثلاثى كل شوء حاليا ولم تعد هناك مساعدات لأى 
حركة تحرر ٠٠‏ ولا خوف من حرب مع الولايات المتحدة بل تبعية 
اختيارية لها ! 

ولقد شرحنا من قبل نظرية.أنور السادات.فى كيفية التوصل الى 
تحرير البلاد بعد حرب أكتوبر من خلال كسب الولايات المتحدة الى نوع 
من الحياد بين العرب واسرائيل ٠٠‏ فذلك « التحييد » فى حد ذاته يؤدى 
الى مساعدتها للعرب ٠‏ 


وأدرك أن واحدة من الوسائل التى عليه استخدامها للتوصل الى 
هذا الهدف ٠٠‏ هو تقليص علاقته مع الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ ليس هذا 
فحسب بل تقليصها مع العالم العربى كله ٠٠‏ ولذا بدا بعد نهاية حرب 
أكتوبر أن الانحاد السوفيتى كما لو كان قد جوزى بجزاء سثمار حسب 
المثل العربى الشهير ٠٠‏ اذ بدآت حملة اعلامية ترحب بالولايات المتحدة 
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التى س'اندت اسرائيل وكانت السبب فى حدوث الثغرة ** بيئما الاتحاد 
السوفيتى الذى وقف الى جانينا ٠٠‏ بدأت حملة منظمة من الهجوم عليه 
والتشكيك فى جدوى مساعدته لنا ! وهذا طبعا كان له مردود سوفيتى 
عنيف ذكرهم بالاهانة التى وجهها آنور السادات للعسكرية السوفيتية 
عندما أمر بالاستغناء عن الخبراء السوفيت بذلك الشكل المفاجىء والمهين 
كما قال بحق زميلنا الأستاذ عبد الملك خليل مراسل الأهرام فى موسكو 
والخبير المصرى البارز فى الشئون السوفيتية - 

ورغم أنه بعد عام واحد من طرد الخبراء طلب السادات مساعدات 
من موسكو ٠٠‏ ودخل الحرب وقال قولته الشهيرة للسفير السوفييتى : 
لقد انتصرنا بسلاح سوفيتى ٠٠‏ وهكذا يجب أن يكون التعاون بيننا ) ٠‏ 
وتصور البعض أن شهر العسل سيعود من جديد بين مصر والسوفييت ٠٠0‏ 
ولكن ذلك كان مجرد أضغاث أحلام ٠٠‏ 

اذ ساءت الأمور وتدهورت ٠٠‏ حتى عتدما حدثت المبادرة أخطأآ 
السوفيت خطأ فادحا جديدا عندما رفضوا أن يلحقوا بالمؤتمر الدولى فى 
ميئا هاوس فى أوائل عام الذى دعا اليه السادات ٠٠‏ إذ قامروا 
على جواد خاسر هو جبهة الرفض التى كان يتزعمها العراق وسودريا 


٠٠ حينذاك‎ 


كان السوفييت يعيشون على آمل أو وهم صوره لهم هؤلاء الرافضون 
أن هناك قوى شعبية عامة تتربص بآنور السادات وسنخلعه وهذه القوى 
هى قوى الشعب التى يقودها الناصريون ٠‏ 

وزعموا لهم أن مقتل نظام السادات هو عمل علاقة مع اسرائيل ٠٠‏ 
اذ الجماهير المصرية والعربية معبأة ضد مجرد الاعتراف بها ٠٠‏ اذن لابد 
ان نظامه هالك وساقط ساقط بعد زبارته للقدس ٠٠‏ واجراثه المفاوضات ٠*٠‏ 


وكان ذلك قصورا فى الفهم السياسى لدى السوفييت ٠٠‏ وقد أكد 
لى هيرمان أيلتس السغفير الأسبق للولايات المتحدة فى هصر وقد قابلته 
فى نيويورك عام ١58٠‏ أن السغير السوفييتى فى القاهرة قال له أيام 
مؤتمر همينا هاوس أنه أشار على حكومته أن تنضم اليه ولكنهم قالوا له من 
موسكو أننا متضامئون مع سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ٠٠‏ 
وكان السوفييت يعتبرون أن مؤتمر ميناهاوس للتفاوض مع اسرائيل 
نقطة فى صالح غريمتهم الولايات المتحدة ٠٠‏ واذا نجحث أمريكا فى عقد 
صلح بين العرب واسراثيل أصبحت المنطقة كلها تحت النفوذ أو صديقة 
للولابات المتحدة على الأقل ٠٠‏ فبضيع النفوذ السوفينى تثماما ٠٠‏ لذلك 
كانوا يأملون أن المقاومة العربية الممثلة فى الدول المعارضة ٠٠‏ بالاضافة 


نار 


الى الشعور الشعبى العام سيطيح بكل هذه المحاولات 5 والمدخل تلذلك 
الاط'حة ينظام السادات ٠‏ 

وناوس السادات كثيرا الاتحاد السوفييتى بعد ذلك وتحرش به +* 
وعمد الى الأساليب القديمة بالاتهام بالتجسس لعسد من السوفييت الذين 
ما كانوا الا صحفيين يقومون بما يقوم به أى صحفى هن جمع التحقيقات 
والأخبار عما يحرى ٠٠‏ 

وانعود السادات أن ,مشستم الانحاد السوفييتم صباح مساء فى خطيه 
ويهاجم نظامه الداخلى 5 ويربط بنه وبين السسار فى مصر 6.٠,‏ 

وكما خسر الاتحاد السوفييتى من جراهء تخليه عن أنور السسادات 
تهماما وفقا لتصوراته وتوهماته ا كذلك خسر أنور السبادات اذ لم يستطع 
أن يجد نصصيرا دوليا كبيرا ساعده فى استخلاص حقوق أكثر فى مفاوضاته 

وانعكس ذلك على الوضع الاقتصادى اذ تلكأ السوفييت كى نزويك 
مصر بقطع الغيار للمصانع السوفيتية ٠٠‏ وبدءوا يطاليون بديونهم ٠‏ 
فقال السددات فى توبة حماس طائش : لن نسدد الديون ٠‏ 

على أنه من المتناقضات أن السادات خدم السوفييت خدمة جليلة 
دون قصد طيعا عندما أعلن فجأة قيل مصرعه بفترة قصيرة ٠٠‏ أن أمريكا 
توردت السلاح للمحاهدين الأفغان عن طريق مصر ٠٠‏ وكانثت أمريكا تخفى 
ذلك عن العالم ٠٠‏ ووضعها فى حرج مع السوفييت ٠٠‏ وقيل أيامها بعد 
اذاعة السادات هذا الأمر قررت أن الولايات المنحدة قررت من لحظتها التخللى 
عنه ٠٠‏ وتركتة يموت 11 ٠٠‏ 
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السادات والقذافى وجها لوجه ؟! 


هن علامات الطريق فى علاقة آنور السادات بالبلاد 
العربية اخترنا علاقته بليبيا فقد كانت فصولها أكثر 
ضحيحا واثارة ٠٠‏ 
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وكنت قريبا جدا منها ٠٠‏ لفترة من الزمان ٠٠‏ 


السادات ولسيا 





« كان النبنا مثيرا كالقنبلة ٠٠‏ 

ولم يكن سهلا أن يصدق قراء « روز اليوسف » مع أنه مكتوب بخط 
عريض بارز على غلافها : القذافى يتحدث الى روز اليوسف !| 
صحيفة ٠‏ ولكن الظروف التى ظهر فيها الحديث هى التى جعلته قنبلة ؟! 

كانت العلاقات بين مصر وليبيا فى قمة التوتر ٠‏ والسباب المتبادل 
عو المادة الوحيدة التى تنشرها صحافة كل من البلدين أو تذيعها اذاعته ٠‏ 
وتفاقم التوتر الى أن كلا من الصحافتين أصيح همهما « اهانة » رئيس البلد 
الآخر شخصيا بالاسم ٠٠‏ واضطر المشرفون على عقد مؤتمر عدم الانحياز 
فى كولومبو فى ( أغسطس 19175 ) أن يضعوا خطة محكمة لضمان ألا يلتقى 
الرئيسان بالصدفة فى أى مكان طوال أيام المؤتمر ٠‏ 

وزاد الطين بلة أنه فى تلك الأيام غمرت وحه مصر موجة من القنابل 
الحقيقية لا الصحفية .. فى أماكن التجمعات العامة بمحطات السكك 
الحديدية ومكاتب الحكومة ٠٠‏ الغ ٠‏ 

فى ظل هذه الظروف كلها ٠٠‏ لم يكن شيئا طبيعيا أن تصدر أى 
صحيفة مصرية وعلى غلافها حديث للرئيس الليبى معمر القذافى ! 

ثم ان مادة الحديث كانت على تناقض تام مع الجو السائد ٠٠‏ فالقذافى 
كان فى حديثه يتبرأ من مسئولية موجة القنابل ويتهم بها جهات مصرية ٠‏ 
وكان يلقى مسئولية النزاع على عاتق مصر ويتهمها بالتحضير للعدوان على 
ليبيا ٠٠‏ وكان ينفى أى هجوم من جانبه على شخص الرئيس السادات 
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ويطاليه بالحاح بالموافقة على عقد لقاء بينهما ويعلن مقدما أنه سيرضى حكمه 
كوالد له ٠‏ 

ولا شك أن نشر شىء كهذا فى الظروف التى سيق شرحها « كان 
نوعا من السباحة ضد التيار » وكان ينطوى على شىء من التحدى والمغامرة 
فقضلا عما يمكن أن بشير من استفزاز وما يمكن أن يجلب من صراع ٠٠‏ 


ولكن الذى حدث أن عدد روز اليوسف نفد من السوق يعد سسباعة 
من صدوره ٠+‏ وأاضطر المسئولون عن التوزيع الى دفم مبالغخ كبيرة لاسترداد 
عدة نسخ من السوق لاأرشيف المجلة | 

وأحدث نشر الحديث ضجة فى العالم العربى أيضا ٠٠‏ وأحدث الضجة 
الأكير فى ليييا نفسها ٠٠‏ واشترى مكئب العلاقات الليبى فى القاهرة عدة 
آلاف من النسخ وأرسلها الى ليبيا ٠٠‏ حيث تبخرت فى دقائق ٠٠0‏ فقد 
كانت أول مرة يرى القارىء الليبى فيها صحيفة مصرية لا تشتم رئيسه 
وانما تنشر حديثا معه ٠‏ 

كان محرد النشر صو المفاحاة سواء للقارىء المصرى أو للقارىء الليبى 
ولكن الحديث كان ,ينطوى على ما هو أهم ٠‏ 

كان جزه كبير من حديث الرئيس الليبى أشبه برسالة موجهة الى 
الرئيس المصرى ٠‏ وكان معظم ما يقوله سدآأ بتعبيرات مثل : 

قل للرئيس السادات كذا ‏ أطلب من الرئيس السادات كيث ٠٠0‏ 


وفى بعض الفقرات كان واضسا أن الرئيس الليبى يطلب من محدثه 
عيفد الستار الطويلة . أن يقابل الرئيس السادات وينقل اليه الكلام 
حرفيا ويناقشه فيه ٠٠‏ وبالذات قى اقتراح عقد لقاء خاص بيتهما ٠‏ 


ولم تستطع « روز البوسف » أن نقاوم الاحساس بأن الر يس الليبى 
يطلب منها القيام بتوع من الوساطة بينه وبين الرئيس السادات لكنها تجنبت 
أزية اشارة الى احساسها هذا عندما نشرت الحديث ٠٠‏ واكتفت بأن تكلف 
عبد الستار الطويلة بطلب مقابلة الرئيس المصرى *٠‏ وتقديم تقرير كامل 
عن حواره مع القذافى ابراء لذمتها السياسية ٠٠‏ وتمت هذه المقابلة قعلا ٠٠‏ 

سافر عبد الستار الطويلة الى أوربا فى رحلة لم يكن فى برنامجها 
على الاطلاق زيارة ليبيا ٠٠‏ ولكن السفير الليبى فى بون قلب البر نامج 
رأسا على عقب وفاجاه بيرقيات من العاصمة الليبية تطلب سفره فورا الى 
ليبيا لمقابلة الرئيس القذافى ٠٠‏ 


ا 


وهناك فى ليبيا كان الرئيس هو الذى يسأل والطويلة هو الذى 


تححكبب 


وكانت أسثلة الرئيس الليبى تنصب على مسألة واحدة . ماذا كان 
رد فعل السادات لحديثه ؟ وماذا كان جوابه على اقتراح اللقاء بينمها ٠‏ 
وهل تستطيع روز اليوسف أن تواصل دورها الوطئى هذا ٠٠‏ أم 
لا تستطيع ؟ 

واستمر الحوار على امتداد يوميل ٠*٠‏ 

م وخلال هذين اليومين تطور الحدديث الى تكليف صريح بالوساطة 
وطلب الرئيس الليبى أن يعود اليه عبد الستار الطويلة برد واضح ٠٠0‏ 
ونمتى له النجاح فى مهمته ٠0‏ 

ولم تتردد روز اليوسف هذه المرة فى تكليف الطويلة يطلب مقابلة 
الرئيس السادات ونقل الرسالة اليه قبل أن تنشر حرفا منها ٠‏ فالر ئيس 
الليبى لم يقابله هذه المرة ككاتب صحفى وانما كرسول سياسى يجب أن 
بؤدى الرسالة أولا وبعدها يمكن اعتيارها مادة صحفية صالحة للنفس » ٠‏ 

السطور السابقة كتبها الكاتب الكبير صلاح حافظ رئيس تحرير 
روز اليوسف الأسبق وكبير المحررين بجريدة العالم اليوم اليومية .٠‏ 
رأينا أن نستهل بها الحديث عن المسألة الليبية ! 
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البداية 





كان بينى وبين العقيد القذافى رصيد ٠٠‏ 

وربما كان ذلك قد شكل دافعا خفيا وراء حرصى على السعى الى مقابلته 
فى كولومبو فى أغسطس عام ١919/1‏ أثئاء عقد مؤتمر عدم الانحياز هناك 
+٠‏ حيث دار بيثئا ذلك الحوار الذى تفجر فى العالم العربى بل العالم 
كله كالقنيلة ٠٠‏ 

فالواقمع أنه لم يكن ذلك أول حوار دار بين العقيد وبينى ٠٠‏ فقد 
سبق ذلك حوار جرى صيف عام لا/ا6 ١‏ فى شهر يوليو بالذات ف ولهذا 
الحوار قصة ٠٠‏ 

دق جرس التليفون بعد ظهر يوم من أيام ذلك الشهر فى مكتب 
عبد الرحمن الشرقاوى رئيس مجلس ادارة مؤسسة روز اليوسف وقال 
قائل من قصر القبة أن العقيد القذافى يود الحضور الى مؤسسة روز البوسف 
لاحراء حوار مع محرريها كل فى الساعة السابعة من مساء نفس اليوم 6 
ووافق الشرقاوى على الفور |! 

هاذا كانت الصورة فى ذهنى عن العقيد القذاقى قبل ذلك اللقاء ؟ 

انه شاب متحمس ٠٠‏ يبدو عصبيا متطرفا محدود الخبرة ( وفجا ) 
فى بعض أحكامة وأفكاره ٠٠‏ ومعاد فى تعصب متخلف للماركسية وللاتحاد 
السوفيتى ٠٠‏ وهو ديكتاتور يزج بمعارضيه فى السجون والمعتقلات ولا بأس 
من تعذيبهم عذابا أليما 19 

وهو متحمس للوحدة العربية بشكل ( دروشة ) ويرفع لواء اقامة 
دولة الاسلام بيثما يعدب الاخحوان المسلمين الأصحاب الأصليين لهذا الشعار 


١ 


وهو صاحب ومدبر أكبر عملية اختطاف دولية جوية لقادة وطنيين من أبطال 
الشعب السودانى فاروق حمد الله وآبا بكر النور ؟؟ 

وكان يلفت نظرى قيه أيضا أنه ٠٠‏ أى العقيد القذافى ٠٠‏ الذى من 
حقه أن يختلف وينقد سياسة مصر يعالج الأمر فى عصبية واندفاع شديدين 
نجعل نقده يضيع فى زحام من الألفاظ الضخمة ٠٠‏ 

وسدو أن حرب أكتوبر قد زادته ثوترا وعصبية واستمععت أيامها 
الى تحليل جدير بالتأمل عن هذا التوتر : 

يقول التحليل أن أنصار القذافى فى مصر والعالم العربى قد زينوا 
له أن يكون خليفة لعبد الناصر فى المنطقة ٠٠‏ ولقد كان القذافى يقتات لهذه 
الخلافة من عجز النظام المصمرى عن محاربة العدو الاسرائيل ٠‏ 

وكلنا يذكر تلك الأيام السوداء البائسة قبل 5 أكتوبر ٠٠‏ ولكن 
ما أن عس السادات قناة السويس٠ ٠‏ حتى بلدا للعالم قائدا شامضًا عملاقا 8 
ولم يعد هناك عجز يمكن أن يكون وقودا لزعامة آخرى تعد وتهبىء لاعالم 
العربى ! ٠‏ 

ومن هنا جاءت عصبية القذافى التى تمثلت فى هجماته العنيفة على 
سياسة مصر وعلى مسار حرب أكتوبر ٠‏ كما يقول أصحاب ذلك التحليل ٠‏ 

ومثل ذلك « التحليل » قد انتشر فى أرجاء كثيرة فى العالم العربى 
ولا شك أنه لعب دورا سيثا فى توسيع هوة الخلاف بين مصر وليبيا ٠‏ 

وفيما بعد قال لى القذافى عن هذا التحليل كما سيرى القارىء فى 
الصفحات القادمة أنه « تحليل أمريكى » ٠٠‏ بهدف ‏ لى الابقاع بينه وبين 
السادات ٠٠‏ 

ولم تكن حكاية « النظرية الثالثة » تثير دهشتى فمن حقائق السياسة 
فى عصرنا الحالى أن الدولة المستقلة حديثا تبحث لها عن طريق مستقل 
للتطور السياسى والاجتماعى ٠٠‏ ولم بأت اسم العالم الثالث عيثا ٠٠‏ 

ومن هنا ظهرت مواثيق وطنية متعددة تحمل اسم نكروما ونارريرى 
وجمال عبد الناصر ومن قبلهم فى شكل بدائى سوكارنو ٠٠‏ 

ولكن العقيد القذافى اشتهر عنه أيضا فى ذلك الوقت أنه يمارس 
حكما ديكتاتوريا لا علاقة له بالديموقراطية ٠.٠‏ 

ولا شك أن العقيد القذافى قد تصرف منذ ثورة الفاتح من سبتمب 
تصرفات معادية لقوى وطنية عر بية مثل الشيوعيين والبعثيين وغيرهم فى 
السنوات الأولى من 'حكمه ٠٠‏ مما زاد في كم وكينب القوى الساعية لتقسيم 
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الأخيرة على تدعيم هذه الوحدة ٠٠‏ كما أن حزب البعث العراقى كان قد بدأ 
بعد ثورة ١934‏ خطوته الأولى على طريق رأب الصدع الوطنى فى العراق 
والاتجاه نحو تحقيق الجبهة الوطنية التقدمية هناك ٠‏ 

وقد أثارت سياسة القذافى الشكوك أيامها فى نفوس الكثيرين٠‏ +*ومن 
هنا استسهل البعض التفسيرات المبسطة كالعادة واتهموه فى وطنيته ٠٠‏ 

ان الحوار مع القذافى قد كشف لى ثماما عن سذاجة تلك التفسيرات 
السطحية وترسخ فى أعماقى اليقين بوطئيته مع وعى وتكشف واسم لأافكاره 
ومنهحه وتناقضاته الفكرية والسياسية مع التيار الذى انتمى اليه ان 

ولم أدعش أبدا بعد ذلك من قراءة آاية أخبار عن تصرفات أو تصربحات 
تبدو غريبة للعقيد وان كنت لم أكف عن انتقاد بعضها ٠‏ 

بل حتى « المسيرة الوحدوية » التى أثارت ضحة كبيرة أيامها لم تنر 
دهشتى ٠٠‏ وان كنت قد أيقنت من خطرها الداهم كأسلوب اجبارى لفرض 
وحدة اندماجية لا تريدها الجماهير المصرية الآن ‏ وكفرصة لعناصر اليمين 
والتخر ب الخفية لاثارة تخريب وحريق فى القاهرة أخطر وأوسع مدى 
من حريق 51 ينابر 1١565:5‏ المشهور تحت شعار تحطيم أوكار الرذيلة فى 
شارع الهرم ٠‏ * 
السياسية المصرية ازاء تلك المحاولة الفجة والارهابية لفرض الوحدة ٠‏ 
وكبت أخقى أن ترهب القيادة من -حكاية الوحدة قتفتح الياب للمسيرة 
فتحدث كارثة تخريبية فى البلاد تطيح بالنظام كله ٠٠‏ 

وتئفست الصعداء كما تنفس الكثيرون عندما وقفنت القيادة المصمر يه 
وقفة قوبة صلة وذكية ازاء تلك المحاولة الهوحائية ٍِ 

وأحسست ان تلك المسيرة وما صاحبها من ننصل للعقيد من المسئولية 
عن حدوثها كانت بداية حفر أخدود عميق لا بين القيادتين السياسيتين فى 
مصر وليبيا فحسب بل بداية تشكك قوى سياسية واجتماعية أخرى كانت 
ترحب بالوحدة بين البلدين ٠*٠‏ 

ان سياسة آنور السادات كانت تتمين بأنها تعتمد على الوضوح تماما 
والوضوح لا يتناقض همع العبقربة والبراعة والمناورة والمكر السياسى . 

ولقد حدد السادات منذ البداية موقفه من الوحدة مم لببيا ٠٠‏ انه 
وافق عليها ٠٠‏ على أن تنفذ على خطوات ٠٠‏ وهو نفس موقف جمال 
عبد الناصر ٠‏ 
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والسادات قد اصطدم بما سمى بمراكز القوى أيامها عندما اعترضص 
السيد على صبرى وزملاوه فى اللجنة التنفيذية العليا على مثل ذلك الاتجاه 
للوحدة مع ليبيا ٠‏ 

وقد كان ذلك مثيرا للدهضة ٠٠‏ لكن الحقيقة أن السادات كان يريد 
نقوية مركزه بدعاو كهذه عن الوحدة ٠٠‏ 


ولقد تعاون السادات تنماما مع العقيد القذافى ٠٠‏ وفتح له باب مصر 
على مصراعيه ٠٠‏ بل وباب بيته ٠٠‏ وتجاهل كل ما كان يدعو اليه بعضى 
الناصر بين علئا من خلافة موروثة للقذافى لكان عيك الناصى الذى شلا 
بوفاته ٠٠‏ وهى دعوة لم نسمع يوما من الأيام نقدا لها من العقيد ان لم 
يكن استنكارا لها لأنها تشق الصف الوطنى العربى وتمثل كمينا أو فخا 
للعلاقات المصرية الليبية ٠‏ 


وتجاهل السادات أيضا تحرك بعض القوى التى نسبت نفسها للقذافى 
ان حقا أو كذيا وحاولت تكثيل نفسها وغيرها من حوله داعية 4 فى 
الحامعات وأوساط المثقفين ٠٠‏ بل وثى الر يف فقد كان البعضشن نسهمه 
أى القذافى بعمر بن الخطاب 1 ٠٠‏ 


لا شك أن الكثرين من خصوم الوحدة أو التقارب بين البلدين قد 
استخدموا هذا كله للوقيعة بين الاثنين : السادات والقذافى ٠٠‏ 


ولكن السادات لم يبال بهذا كله ولم يلتغفت اليه ٠‏ ولكن أسلوب 
المسيرة وأسلوب العقيد فى مواجهتها قد خلق شرا فى جدار العلاقة ب لانه 
لا شك قد بدا للسادات أنه لا يستطيع التعامل بسهولة مع القائد الاب 
لليبيا ٠٠‏ فما دام الاعتراف بالمسئولية قد افتقد السبيل الى تحديده ٠٠‏ 
فكيف يمكن التعامل على هدى استراتيجى عميق مثل مدى الوحدة بين 
اليلدين ؟ 

ومع ذلك أوكل أمر انحاز الخطوات نحو الومحدة الى اللحان المحددة 
٠‏ ولكن هذه اللجان لم تنجن شيثا ‏ لأن حماس العقيد للوسدة قد فتر 
بعد اذ لم تعد وحدة اندماجية مباشرة ‏ وبعد أن فشلت المسيرة فى تحقبق 
هذا الهدف ٠٠‏ 

ولم بعد عند مصر يعد ذلك مبرر للتعجل بتلك الوحدة ٠٠‏ ومهالا شك 
فبه أن القناعة قد توافرت للرئيس السادات بأن هذه وحدة مشروطة ولها 
ثمن ‏ بل ان أية خطوة على طريق معاونة مصر فى نضمالها من أجل التحرد 
خطوة مشروطة آيضا ٠٠‏ بل ولها ثمن ٠م‏ 


م 


وغنا لابد من أن 'أروئ. ما حدثتنى به شخصية سياسية لعيت دورا. 
هاما بين القيادة السياسية المصرية والعالم العربى +. 


عن خيرتها فى التعامل مع. القيادات العزبية المختلفة ٠٠+‏ 


قال : كلما ذهبت الى مسئول عربى ممن ينتمون الى ها ,يسمى بالرجعية 
'العربية وطلبت شيئا من أجل المعركة رحب على الفور وش وجهه وبشس ٠‏ 
,وقدم ها يستظيع فورا ٠٠‏ بينما كلما ذهبت الى مسئول ممن ينتمون الى 
.ها يسمي بالتقدمية. ٠٠‏ «وجع دماغى» بالحديث عن المعركة وشروط المعونة 
.وتلكأ فى تقديمها ٠٠‏ وقدمها من بين أسنانه !! 

وأضافت تلك الشخصية السياسية قائلة بالحرف الواحد : 


- الواحد اتلخيط كشاي ٠‏ مين التقدمى ومين الرجعى ؟1 وهذه قصة 
ان ل ل ل له 
.بترولية من معو نات لمصر وكم قدمت السعودية والكويت والامارات وقطر 
دوعيمان ٠٠‏ ؟] 0 | 
انها قدمت حقا بعض الأشياء “٠‏ ولكن أقل مما يلزمه:واجب واحساس 
«التقدميين تجاه معارك ضدك الامبريالية ! 


هحكذا كان مسار العلاقة بن الثورة الليبية وبين مصىر كما رايته ٠‏ 
على أن هداك ثلاث مسائل أخرى لها ارتياظا يذلك المسار 0 . 


“أنشر 0 ا : أن 0 قرائة م1 و0 الوالية اللققية” 
«القذافى كما تواضع «ه الشارع السياسى » على تسميتها ٠‏ 4 


وكانت لى أحاديث مطولة مع صسديقى ورفيق النضال المرحوم الشهيد 
اأبراهم عامر أحد كباز الصحغيين ‏ المصريين والعرب والذئ' كان يعمل مديرا 
التحرير مجلة « بيروت المساء”» ثم: جريدة السفير قينا بعد ؤتؤوفى شهيدا. 
الصراعات الرافضين الدموية ٠٠‏ لقد بدا واضحا لى أن العقيد القذافى يفضل 
«.بعض الأقلام اليسارية الناصرية. أو المتعاطفة هع الماركسية لتجرير تلك 
"الصحف والدقاع عن سياسته لأنها أقدر على الدفاع إعنه .وتقديمه للراى ' 
«العام بصورة ثورية ٠.٠‏ 


وريما كان ما قاله الرائك عند السلام جلود ذات هرة فى ندوة اتحاد 
“الطلبة الليبى فى الاسكندرية عام /ا/91١‏ 'وكنث حَأضْرًا قيها ‏ ما يفسسر 


السادات ‏ ه55" 


مسبلك العقيد القذافى تجاه الكتاب البساريني عميوما ٠٠‏ وقد تعلم من 
عبد الناصر فعلا !! 9# 


قال الرائد جلود فى تله الندوة علنا وهو يهاجم الشبيوعية والشبيوعيين. 
كالعادة أيامها ؛: 


مان جمال عبدالتاصر سال تفسه : أيهيا أفضبل هل يحيس الشيوعيين. 
فى السجن آم. يحبسهم فى « الطليعة » حيث يؤذنون فى مالطة ؟ . 

والطليعة مجلة ماركسية شهرية كانت تصدر عن دار الأهرام فى. 
موازاة الأهرام الاقتصادى اليمينى النزعة حينذاك ٠٠‏ 


وكنت قد سمعث فى بيروت قصة هن مصدر سياسى أثق به : ان 
بعض الناصريين فى مصبر قالوا للمقيد القذافى : اذا تحارب الشيوعيين. 
وتحمل عليهم ؟ انه من الممكن استخدامهم من أجل تحقيق أهدافك القومية 
والوحدوية ٠٠‏ اذ لا خطر من الشيوعيين فى أى مكان فى العالم العربى 
لسنوات مقبلة طويلة على الأقل فهم لن يصلوا الى السلطة . اذن ماذا يريد 
الشيوعيون ؟ ‏ انهم مجموعة من المثقفين ذوى الصوت العالى ٠٠‏ أقصى أمنية 
للواحك منهم أن ينشر كتابا أو يحرر مجلة أو يصدر مجموعة قصص. ب 
أو د يهاتى » فى ندوة ومؤثتمر ٠+‏ الخ ؟!! 


لماذا لا تعطيهم هذه الفرصة فتستوعبهم وتستفيد بأفكارهم وطاقتهم 
ونشاطهم وهم قنوعون جدا ومخلصون جدا فيما يقتنعون بتنئفيذه ! واذا 
خالفوك قسيعالنوا ذلك. الخلاف ! 3 

وفيما يبدو أن العقيد القنرافى قد آخلء بهذم النصيحة ولكن خارج بلاده. 
اذ لم يسمع قط وما زال لأى آراء معارضة ثنشر عل الإطلاق لا يمينه 
ولا سار !! 


السالة الثافية : عهى قصة عن زميل الاستاذ ميحمود السعدنى أحد 
رؤساء تحرير مجله صياح الخير السابقين والذى حكم عليه بالسجن فى ٠‏ 
قضية مراكز القوى عام 153/١‏ لعلاقته الوثيقة ببعض أقطابها ٠٠‏ 

فحأة بدأت اذاعة ليبيا ( التى سمتها بعض الصيحف بإذاعة منتصف 
الليل ) تهاجم سياسة مصر وقادتها والرئشيس السادات شخصيا ٠٠‏ 
وانحدرت فى أسلوب الهجوم حتى وصفت الرئيس ( بخديوى مصر » 
واستتخدمت عبارات لاذعة وساخرة جعلت الكثيرين يتصورون أن الأستاذ 
مدجمود السعدنى هو الذى دقف وراء تلك الحملة وبعد موادها ٠٠‏ بل. 
وأكدت أجهزة عديدة ذلك التصور ٠٠‏ ْ 


١١ 


وكانت السلطات المصرية قبي سمحت لمحمود بمغادرة مصي بعد أن. 
أفرج عنه ٠٠‏ بل كان السادات كريما الى حد كبير ٠٠‏ اذ وافي عثهان أحمد 
عثمان عل الحاقه بعمل بأجر كبيز فى شركته ٠٠‏ بل ان السادات قد وافق 
على موقف عثمان الشهم بعرف اعانة كبيرة لأسرة محمود وهو فى السحن. 
٠٠‏ ولكن محموح كان يريب العودة للصببحافة ٠.٠‏ 

وكان مثيرا للدهشة طبعا أن يعمد محمود الى هذا السلوك الى أن. 
حدث وأنا فى لندن عام ١91/5‏ أن جاءنى محمود فى الفئدق الذى كنت أقيم, 
فيه ٠+‏ وسِألنى عما يشاع عبه وذكرت له حكاية اتهامه بأنه وواء حملة 
« حُداديوى مصر » ٠.٠‏ 1 


فأبدى دمشته وقال بلهجته الساخرة : اذن ليس لديكم حكومة فى, 
مصر ما دمتم لم تتوصلوا الى الفاعل الحقيقى لحى تلك الاذاعات ؟! 

ونفى السعدنى مسئوليته عنها تماها ب ولكنة حكى لي قصة لقاتله. 
مرتين بالعقيد القذافى فى ليبيا وانطباعاته عن الرجل' وهذا ساعدنى فى, 
رسم مبورة أوضج عندى عن الثورة الليبية والتيارات الداخلية فيها ومن 
بحاولون إسبتغلال تلك الثورة واثارج الوقيعة بينها وبين مصر وتعميق كلك 


٠ الوقيعهة‎ 


المسألة الثالثة : هي جضور الرائه عمر المحيثى أجد صابعى ثورة 
الفاتح من سيتمير في ليبيا وأحد قادتها لفترة طويلة من الزمان جين تداقض 
مع قائدها القذافى مما امبطره للهرب الي تونس ثم الى مصر ٠.0‏ 

واكنيي أقابع ما يكتيه المحيثبى فى الصبجف المصرية ضد.القنوافئ وأهز 
كتفى فى أسى ٠٠‏ اذ يستطيع بعض هؤلاء الشبان الوطنيين المتحمسين فى 
العالم الثالث أن يقوموا بثورات تدك عروشا وتطرد استعبارا عاقيا ثم فى 
النهاية تعارككثون مع يعضهم البعض ولإ يستطيعون حتى اختيار أسلوب 
حضارى ثلءراك فيهاجم بعضهم بعضا بأشد هما يهاجمون عدوهم وريم" 
عمدوا الى التصفية الجحسدية ٠‏ أو يستسلمون لأفكار متخلفة عن طرق. 
التقدم” والتطور للدي فتكون. البصحة أنهمر دعا 000 اسساريا 
باستقلال وهلنى ٠ ٠‏ الع ٠‏ 1 

لقد لفت نظرى وصف المحيثى للقذافى بأنه' لحائن ٠‏ ثم تماديه فى. 
رواية ,حكاية سينيائية عن أن القذافى لقيط لأم أو ال يهزدى فى اسبراثيل 
لا أذكر جيدا ٠‏ 

م 3 ا 
قط «١ ٠٠‏ فويلى براندت » أعظطم مستشار فى تاريخ ألمائيا الغر بية كان. 
لقيطا وأعلن هو ذلك عدةٌ مرات !! ' 
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وبالمناسية لم تمض ستوات 3 حتي آبرم القذافى وحدة ممع المغرب 
خصيصا كى يصل الى تصفية عمر المحيثى بدنيا ٠٠‏ وهذا مو العالم الثالك 
البدوى والقبق 1 : 

علقت صحف العالم بعد نشر الحديث مع القذافى مثل الصحيفة 
النمساوية التى تساءلت هل يعنى نشر ذلك الحديث وجود وساطة بين مصر 
.وليبيا؟ ١‏ 1 

لقبد نشر ملخص الحديث فى النيويورك تايمز والديللى تلغراف 

بوالجارديان والونك وات سوار والفيجارو والهيرالدتريبيون٠‏ ٠ودى‏ فليت 
وه ونخييرهما ٠‏ 

وآذاعت مقتطفات منه كل اذاعات العالم ٠»‏ 


انا هذا الاعتمام ؟ 


0 العربى ٠٠‏ وليبيا واحدة عن دول البترول فى 
ا َ. 
فى المنطقة لاستئصال شأفتها واسنتكمال تحرير المنطقة ٠‏ : 

ان الوحدة بين مصر وليبيا |6 ل المخطط وضربة 
فقوية له ٠ ٠‏ الماذا؟, 

- اموال. ليبيا بالاضافة الى أموال مصر 50 النشربية قادرة على, 
تلو بر تلك الدولة الجديدة اقتصاديا واحتماعيا ارم بحيث تكون 


السيطر الأول على « بحيرة. » البحرٍ الأبيض المتوسطظ ٠‏ 
والعمق . الاستراتيتجى فى لينيا يعطئ مصر فرصة عظمى 'فى. نضالها 
'العسكرى ب ان احتاج الأمر عاض إبوائيل لاستكمال انتزاع الأرض ١‏ المحتلة 
أو لو قامت بعدوان ضد مصر ٠*٠‏ 
وسيكون الأمر كارثة أقدح على المخطط اتات ألو أن 'تلك 9 
أو التضامن الوثئيق شمل السودان أيضا ٠‏ 
والناظر الى خربطة تجمع بين مصر وليبيا والسودان سيجد البلدان 


“الثلاثة تشكل افريقيا صغرى ٠٠‏ هاذا اذا ما ''تجمعت موارد السودان 
'الطبيعية ومزارعه الشاسعة وميامضه الغزيرة مع امكانيات ليبيا ومصصس 


١158 


لأصبسحت الدولة الحديدة أو الاتحاد الجديد ‏ سمة كما تشاء ‏ قوة أعظمى, 
فى القارة الافريقية وفى العالم الثالث بل قى العالم كله ؟ ٠‏ 
ومن هنا فان حمثاك اهتماما كييرا جدا من الغرب بتطورات العلاقة بين. 
مصير وليبيا ٠‏ ْ 1 
. ولبيس بخاف أن الغرب يهمة ألا يحدث تقارب بن البلدين, اطلاقا ٠‏ 
وهذه هى الاسباب الجوهربة وما عداها أسباب فرعية ٠“‏ 


ان المخططين والمنظرين والمفكررين و ( مجموعات العمل ) فى الدول, 
الكبرى نكر الى عارات 'السنين القادمة وتاقل اكات ا العالم 
اللقاء الثانى مع القذاقى ‏ 

سافرت الى بوك وهناك كان هن الطبيعئن أن يدور 'الحديث بين تحمدى. 
عزام المستشار الصحفى آيامها هناك و دبتى حؤل خدايث القذانفى ٠٠‏ ودار 
نفس الحوار مع الشقزر المصمرى محيد ابزاهيع كامل وقتذاك ٠٠‏ 1 

ولفت نظرى أن الاثئين غارقان فى هموم المشاكل العربية وخاصة 
المئراع المصرى الليبى بطريقة أثارث دعقي 6 

ولا سالتها عن تفسير لهذ ( الد العربى ) فى سبفارتنا فى بون ذكرة 
ان ذلك هد ييل كل السفراة العرب هنا ٠‏ #لحمتوينا أن البيفو 0 
روث البوسف . 

0 د ا 

وقفيزت مِن مقعدى, 00 ٠‏ مفقاح.؟ , ْ 

كنت أعرفه معرفة وثيقة وترك أفى تفسىآثرا عميقا ٠٠‏ 'تزخمتها هذه. 

3 لقد التقيت هنع هفتاح الشريف' مساء-ذات. يوم قى قاغة :بلدية. بولونيا 
حيث كانوا يعدون لعقد مؤمتمر السلام والعدل فى: الشرق الأوسط صيقد 

عام ٠٠ 1١51/9‏ 
أول مؤتمر دولى التقى فيه عرب واسرائيليون لأول مرة لكن عل 
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مستوى شعبى وكان هناك وفد من الاتحاد الاشتراكى ووفد يسارى بزعامة 
خالد محيىي الدين ٠*٠‏ 

وتعرفت به لأؤل مرة ٠٠‏ وشاءت ظروف المتمر أن نقيم معا فى 
غرفة واحدة فى فندق واحد لمدة آسبوع ٠٠‏ 

وان مففاح شريف يعمل حينذاك مديرا للكتب الجامعة العربية فى 
روما ٠٠+‏ 

وادهشسي أن توجد شخصية شابة ليبية على مثل هذا القدر من الوعى 
والثقافة والنظرة العالمية ٠٠‏ 

وربما كان ذلك أول احتكاك لى بالاخوة الليبيين ٠٠‏ وتوثقت علاقتنا 
سرعة عجيبة وربما مما ساعد على ذلك الثوئق ألنى سقطت مريضسا فجاأة 
خى الفندق فاكتشفت جانيا انسانيا عميقا فى عفا الثقعاب الذى كان يعمل 
بالسياسة العر بية من الصباح الباكر لما بعد منتصف الليل فى ذلك المأتهر 
'الذى ضم عشرات الوفودذ من سنها وفد اسعرائبيل لأول مرة تدحضمره وفود 
عربية ٠‏ 

وقال لى مفتاح أيامها بتواضم شديد أن هناك الكثيرين من شعباب ليبها 
«الواعى المتفتح آكثشر منه فتساءلت أيامها : 

لماذالا يحتل مثل همؤلاء الشباب الواغى مواقم القيادة والوزارة فى 
اليبيا ؟! 

الهم٠٠كانت‏ مفاجأة لى أن مفتاح الشريف سغير لليميا تى بون ٠‏ 
'ا#تصلت به تليقونيا واتفقنا على موعد فى اليوم التالى : 

وعندا التقينا أشاد مفتاح بمبادرة روز اليوسف والدور الذى قامت به 
وتحدثنا طبعا عن تفاصيل المقابلة ورد الفعل عند المسكولين فى مصيى ٠‏ 

م قال مفتاح فجأة ٠٠‏ أسمم ان العقيد “كما نشرت فى روز اليوسف 
دعاك لزيارة ليبيا وأنت قلت لى التفاصيل الأ فلماذا لا تلبى دهؤته وتطير 
“الى ليا مؤاصطة الحوار هم الغقيد ؟ 

قلت له : 

ونا المناسبة ؟ -٠‏ لقد فتسدا الباب وعلى المسطئولين فى البلدين ان 
خررا الاستمران حن قدمة 8 

قال مفتاح : 

واضح ان الموقف متجمد ولم يتحسن بل ما زالت الحملة الإعلامية 


المتبادلة على أشدها ٠٠‏ وأنا أرى الآن أن الموقف ملائم جدا لمواصلة الحوار 
واقناع الطرقين بالالتقاء لآن هناك أرضية مشتركة تجمعهما ٠‏ 

ها هى هذه الأرضية ٠‏ 

قال سفير ليبيا فى بون : 

الفلسطيكيين يا صديقى ٠١‏ ان السوريين يبيدون الفلسطينيين 
كل يوم ٠٠‏ والمقاومة الفلسطينية فى خطر أى أن قضمية آزالة العدوان 
كلها فى خطر وواضح أن مصر ضد هذه الابادة . وكذلك ليبيا ‏ اذن هناك 
.موقف مشسترك بين البلدين ٠٠‏ اذا لا يشكل ثقطة التقاء بينهما ؟ فتذهب 
للقاء العقيكد وثتحدث معه عن هذا ؟ 0. 

ورغم وجامة منطق صديقى السفير ٠١‏ الا أثى كدت مرتيطا بير لافج 
'فى فرنسا وايطاليا فاعقذرت ٠١‏ فقال لى واضعا اياى أمام الأمر الواقم : 

أسمع ٠٠‏ أنا عندما علمت أنك هنا أمس من محادثتك العليفونية 
أبرقت الى طرابلس فى الحال اقترح عليهم أن يدعرك الى هناك يناء على 


دعوة العقيد السابقة فأرسلو! برقية مساء نفسى اليوم يظلبون فيها أن 
أبلغك برجاء الطيران فورا لمقابلة العقيد ٠٠‏ 


ومع ذلك فالى لم أعط السغير ردا أكيدا اذ كنت مثرددا ٠+‏ 


وقلت له انى سأسافر غدا فى الصباح الياكر الى ميونخ وسانزل فى 
فندوق أوريا الذى يملكه محم الفقى وهو مصرى , وآعطيت مفتاح رقم 
تليفون صديق مصرى اسمه الأسناة/ مجدى الجوهرى أسد الوجوه المصرية 
الوطنية المضييئة فى الخارج فقال لى مفتاح أله يعرقه جيدة ٠‏ 


فى اليوم التالى بعد وصوئنا الفندق فى ميوئخ ٠٠‏ اذ يصديقى مجدى 
الجوسرى ياتينى مهرولا ويقول أله تلقى مكامة تليفونية منْ سغير ليبيا فى 
بون تقول فيها أله تلقى برقية ثائية بضرورة أن أطير الى طرابلس لقابلة 
العقسمك ١ ٠٠‏ 

وقال هجدى ان ثذاكر الطائرةٌ لى ولزوجتى ستائينا عالاً هنا عمل 
فندق أوربا ٠٠‏ 

وبعد قليل جاء رسول خاص يحمل التذاكر بحضور محمد الفقى 
ومحدق الموهرق وفصير بين آخر ين : المهندس ابراهيم محمود ورجل الأعمال 
.محمود الحندى فى ميو نح وأسقط فى بدى وقررث السفر 5 

وانا أحكى هذه التفاصيل لأن لها أهمية فيما بعد ٠‏ 


ثم دق جرس التليفون واذا بالمتكلم مفتاح الشريف الذى أبلغته أنى, 
موافق على السفر ولكنى سأعيد التذاكر الخاصة بزوجتى لأنها لن تسافر ٠‏ 

وواقم الأمر أننى كنت قد قررت ألا تسافر زوجتى معى لأنه لا عمل 
لها فى مثل تلك المهمة ٠٠‏ ومن ناحية أخرى اننى حسبت احتمالات المستقبل 
فقد يأتى مسئول غير السادات لا تعجبه محاولة التقازب مع ليبيا فيزج بى, 
لبا د قاض اي لوي اا يقن ارلارة 16 لال 
فى السياسة ! ٠٠‏ . و 

وعندما وصلتٍ الى ليبيا اتصلت بى سكرتارية العقيد :'بمجلس قيادة 
الثورة وحاح وه ا د اه العقيد' :يرحب بى وريد 
ل و ا ا ' 

| وتذكرت ها كان العقيد قد ذكره لى فى كولومبو انه يرريدنئ أن أتى 
الى لببيا, ا 0 فى ربوعها 3 بنقسى الواقع هناك ماه 

يوقت كسمه اللو ممه لماو زيل باد 0 ولاه 
العقيد ولكن لابد من أن يتم ذلك فى حدود ثلاثة أيام لانى مضطر .للطيران 
الى أوريا صباح العودت في الجاميعة ٠.6‏ ( كان الحديث لوم الأزربعاة ) 4 

وقال المتحدث ٠ ٠‏ اننا غلك شال ملت ال ايديا ويك مربنق 
من ادارة الاعلام بوذلدة الخارجية وسيارة خاصة 0 . 

بعد ظهر نفلين اليُوم: التقيت ب و كيل وزارة الخارحسية 5 آنيوا” زيد 
دورده الذى رحب بي وأبلغنى انى سالتقى بالعقيسد في أجدابيا 8 
مباسافز غدا في الطائرة التى ستقل الوزراء, والدبلوماسيين الى أجدابيا ٠‏ 
0 (بلاحط أن اجدايباً.هذه تبعد عن طرايلس بأكش من , كيلومت * 

أثناء الاحتفال أبلغنى الأستاذ طه وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهؤارءية 
ان العقيد يديه إن أبقى الليلة .هنا فى. أجدابيا ولا إعود للنوم فى, بنغازى 
مع الدبلوماسيين لأكون معة وأرى بنفسى ٠‏ ا 1 

ومن حين لآخر كنت أفاج| بشخصية ليبية » رئيس قبيلة ٠ ٠‏ مثقف ٠‏ 
ودس ٠٠‏ ضابط ٠‏ طالب ٠‏ تأتى ويسلم على بحرارة ويشيد ا 
التقارب بين مصر وليبيا ٠٠‏ والكتاب القشرفاء ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكلهم تمنوا أن ينصلح الحال بين البلدين ٠‏ والشعور العام الذى, 


١6ه‎ 


يغمرهم هو الاحساس بالأاسف والمرارة لما يتصورونه هجوما من مصى عليهم 
سواء اعلاميا أو بحكاية حشد الجيوش المصرية على الحدود ٠‏ 


يعله الاحتفال انتقلنا الى الخيام ٠ ٠‏ كانت هناك تالاث خيمات كبارة 
٠‏ جلس القذافى وبقية أعضاء مجلس الثورة والوزراء فى شكل تجمعات 
هنا هنا وهئاك ودعانى الأستاذ طه الى الحلوس معة ومع مجبوعة أخرى ٠‏ 


ثم جاءونا برمان دون اطباق:+* ووزعوا على كل مجموعة 5 أ أدبعم 
رمانات أخذت كل مجموعة تدقها على أرض الخيمة يوزعونها على بعضهم 
البعض وياكلونه ويلقون بالقشر فى حرائه بومية قلديمة 5 


ومن بن المجبوعات مجموعة ة العقيد القريية ملى ٠*‏ وذعبت اليه 
فبادرنى بالتحية وقال ضاحكا فى صوت عا : يا رب الشيوعى الحكومى 
ينفع دبلوماسى كويس ٠ ١!‏ 0 


قلت وهو يجذيتى من بنطلونى للجلوسن ٠٠‏ والله الحكاية مشى. عايزة 
دبلوماسى ولا حاجة هى عايزة مبادرات من سيادتك ,غير الخطية التي قلتها 
من ساعة .٠‏ 


قال م 


آنا عارف ان" النخطبة مزعلاك لكن.أعمل ايه >٠١‏ هاشفتشى خطبة 
الرئيس السشادات" فى ذكزئ عبد النامير ٠١‏ ييخطنى فى مزئق أمام الشعب 
الليبى يا أ عبد الستار 6 ثم رئيس الأركان “الجمصى يقول٠‏ .أن الحيضص 
الممرى على الحدود للمهمة استراتيجية ٠٠‏ ايش ٠يعتى:‏ عهمة استزاتيجئة ؟ 
يغزونا 'نعنى ؟ اتفضلوا إغزونا-بقين ؟!.ودوسوط على الشعب:إللى اننت شايفه 
ده بالدبابات !! ٠‏ 

قال وهو يدقع لى بنصف رمانة ضائعكا > 

معدل رار او تي اال ا 2 
أنك عربى مخلص ٠ ٠‏ لكن الزعل لن يحل مشكلة ٠ ٠‏ بالعقل كدم ٠‏ 
لي ع ل 6 
السادات يكرر النى لن أفلت من بين يديه ؟! وده حتى مش مهم الهجوم على 
بائى مجنون ولا مجرم ** لكن +بالنسبة للشعبُ الليبى أنتم تهددون 
أمنه واستقلاله بحشد الحجيوش وتصربحات الحمصى ٠. ٠‏ لابه اذن أن أطمثن 
الشعب وأعطية الثقة فى نفسه وآنه قادر على رد أى عدوان ٠‏ 


وسكت لحظة والتفت الى مضطفى الخروبى وقال : 


١ اه‎ 


قل له ازاى احنا أصدرنا أمرا لقاعدة حمال عبد الناصر أن تمد 
'الجيفى المصرى المحتشد على اللحدود لضربنا بالتموين الأكل والشرب والجبن 
والشضشاىي ٠.٠١‏ 

قلت : 

هذا كله لا بهم ٠١‏ المهم هو هذا الأسلوب الاستفزازى الذى تمارسه 
.ضف مصر كمأ بدا لى اليوم فى ذلك الاحتفال ٠٠‏ 

فقال : شوية ٠٠‏ حتى يحين موعد لقائى مع الدبلوماسيين لتحيتهم ٠٠‏ 
أو بكره الصبح ٠٠‏ وألمسن تخرج نمتنى بين الخيام ونتفرج وتتكلم هع 
الشضعب الليبى وشوف بنفسك و 


ثم قال القذافى لى : لماذا لم ثنشر ان التميرى عميل المخابرات 
الأمريكية ٠٠‏ أنا مشسن قلت لك ده ؟! 


قلت : سيادة العقيد ٠٠‏ نحن نحاول أن نصلح ختى ٠‏ بينك وبين 
التميرى فكيف نتششر ذلك الهجوم ؟ 


اسستانفدا الحوار فى اليوم التالى 8م أكتوبر فى الخيمة وبحدنا تماما 
واستير الحوار ثلاث ساعات جاءه خلالها الأستاذ طه ثلاث هرات إيلفت نظره 
لمواعيك أخرى ٠٠‏ فيؤْجلها ٠٠‏ حاولت القيام مرتين لعدم اسرابعه بالدسية 
الواعيده و كان يتشبث إلى ٠٠‏ ش 

اقتحم عاسقنا فى الخيية شيخ قبيلة مهيب تبين لى أنه واله عضير 
مجلس قيادة الثورة الراحل محمد المقرريف وقال للعقيف : 

انت المصرى ده واشكك منا ١‏ 

تال العقيد : 


-. لآ ده أخ مصرى كويس ٠٠‏ ضد الأمر يكان ومع الاشتراكية و بدوى 
عثلنا ٠٠‏ وعنده انضباط. وطنى !! 


وتمتست بيضمعة عبارات شكر ٠‏ 

قلت له ضاحكا : 

اذا كنت تعتبر نفسك متطرفا فى الوطنية وبديلا عن عبد الناصر 
حقا١‏ ٠وتتصور‏ أن السادات واقم تحت تأثير عناصر من اليمين فلماذا لاتكومه 


1١6 


,واسع الآافق وتحاؤل التعاون فعه فى أى نقطة اتفاق ٠٠‏ وتكون صبورا فى 
«التعامل فتفوت الفرصة على من دريدون هدم التضاهن الهزربى ؤافساد العلاقة 
بين مصر وليبيا ‏ لابه أن يكون تفكيرك جبهويا ‏ لانك لم تحاؤل أن تجد 
نقطة انفاق واحدة بينك وبين من تختلش فقك ٠٠‏ ولخحن اليسان قد مارسنا 
التعامل مع القادة الوطنيين من أمثالك وأمثالغ السادات ونفذنا دورنا فى أى 
تخالغف مع اختفاظنا سدق واحد قو حق الاعتراض والنقد و نحن صرحاء وأمناء 
فى النقد ٠٠‏ فاذا اققلعنا بعدم جدوى الانضباط الوطنى كما تسميه أنت أعلنا 
بؤلك بصمراعة وسسناء ٠٠‏ ومم ذلك فان معظمكم لا يريد هذا النحط من 
الناس ٠٠‏ تريدون من يقول نعمم ولا يقول لا ٠٠‏ ولا تقيلون الشلاف 
والمواجهة الصريحة ! ٠‏ 

ولقد كان المريخوم عمال ظبب العاضر رغم معادئه الوطنية العظية من 
ذلك النوع من القادة ٠+‏ 

كال لى : كيف ؟ 

قلت : 

ب أن هبد الناصير لم يكن يزعن بالجماغين اطلاقا ٠٠‏ ولم يترك حزيا 
أو النظليبا ريدافع عن متحزاتة ولو أن الساداءه هقب توليه السلطة بحث عن 
ذلك الخزبٍ لا وجده ٠٠‏ بل وجد سفنة غبى عساسيرية تتآمر عليه ٠٠‏ وان 
عبد الناصر كان قد فرض ها كاق يفكر به حسقين سيكل وهو تاهيم الصراع 
الطبقى في مصي ! 

وهمذا تجاهل لحركة التطور الاجثمداقى وضراع الطبقات وأكببه 
بمحاولة أحماد لهيب اللسمسى ! 

ونصدثنا فى هذه القضمة طويلا 55 

ثم قال لى العقيده : 

ب تحن يا أخى متفقان فى هذا التحلهل هن عبد الناص تماما .١‏ 
فعلا عبد التاصى لم يكن يثق فى الجماهير وأنا أحاول هنا تفادى ذلك الخطا 
بالمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ٠٠‏ 

وبعد أن انتهيت من لقائى بالقذافى فى أجدابيا الليبية ٠٠‏ طرت صباح 
السبت عائدا من طر ابلس الى بون ٠٠‏ بعد أن ودعتى مندوب وزارة الخارجية 
فى قاعة كبار الزوار ٠٠‏ 

واستقيلني فى .مطار كولونيا بالمانيا الغربية مفقاح شريف سفير 
لبسا © * 


١ هه‎ 


وتوجه بالسيارة الى النادى الأمريكى الدبلوماسى فى بون حيث تناولنا 
طعام العشياء ٠٠ ٠٠‏ داب بيئنا حديث طويل عما جرى فى طرابلس ونحن نتناولء 
العشاة ٠٠‏ وفى الواحدة صياحا كنت آوى الى فراشى ٠٠‏ حتى الصباح 
عندما جاءئى السفين الليبى_وأوصلنئ سبيارته .الى المطار لأعود الى القاهرة ٠‏ 

طلبت عبد الرحمن الشرقاوى_رئيس مجلس الإدارة فى التليفون بمجرد 
وصولى ٠٠‏ وكما حدث فئ. المرة الأولى ٠٠‏ كانت توجيهاته فى المرة الثانية ٠‏ 
سجلت كل شىء فى هذكرة 'طويلة ٠*٠‏ ضربت على الآلة الكاتبة وسجلت 
هلها 'نسختين: لرئيس '"الجمهورية' ووزير الخارجية أما الثالثة فقد دفم'“بها 
الشرقاوى لصلاح حافظ رثيبن التحرين ٠*٠‏ 

على أن لمسة واحدة جديدة أضافها الشرقاوى هذه المرة ٠٠‏ عندما قال 
لى انه تلقى برقية من هطار روما بعزمى على السفر الى ليبيا ٠‏ وإأنه تكتم 
على الخبر عن الجميع ٠ ٠‏ وطلب منى أنه اذا سألنى أحد أن أقول اننى سافرت 
يتكليف منه ( أى من الشرقاوى ) وأضاف قائلا : أنا مسئول مسئولية كاملة 
عن سفرك وها دار بينك وبين القذافى ٠٠‏ فقد يغضب البعض ويثيرون 
حملة ضدك انك تتصرف وحدك فى أمور سياسية عليا كهدذه ٠٠+‏ 

ولقد عبيت بلاكر هدم اللمسة كك لآبين المداخ .الصحى الذى. كنا نلعيس 
فيه فى مؤسسة صحفية يرأسها عملاق مثل المرجوم عبد الرحمن الشرقاوى 
٠٠“‏ قذلك 'موقف نادر لا يتخذه رئيس مؤسسسبة سهولة ٠“‏ فقد يغضبه 
كباد المسئولين فلماذا يحمل نفسه المسئولية ؟ 

ومن ناحية أخرى ان مثل هذه المسائدة ٠٠‏ تضجع”الصحفى على 
اقتجام الصعاب والخوض فى هيادين شائكة ولا شك« ., 

وفرغنا صلاححافظ وأنا من اعداد حديث القذافى ثم ٠٠‏ استدعيت 
.لقابلة الرئيس السادات ٠‏ 

وكان صلاح حافط قد سافر مع الر ئيس الى الررياض مء وعاد من 
هناك وحدثلى عن أن الرئيس قد أبلغه هناك أنه 5 قد أعحبه ا حديئى الأخر 
مع القذافن الذي إزشلة له يريس مجلس .الادارة ٠٠‏ 5 

2 أسعدنى هذ الأعجابتٌ” كديرأ .- لان معني ذلك" أن الق|مرة 
لع أ مايا بن لاسا اللتوضل الى تسوية مم ليبيا ٠‏ 
١‏ ولقد كدت من هذه الحقيقة 'عسالها ‏ حلست الى الر ئيس السادات 
أستمع الى تقذيره للموتف وأوجزه فى النقامك” التالية ؛ 

ان مصر لا ترفض إللقاء مع ليبيبا وتصفية الأمور العلقة .. ٠‏ لكن 
المشكلة الأساسية هى الضمانات ٠٠‏ الضمانات لأن تصبح مبادرة العقيد 


١و5‎ 


القذافى حدية و فقد دلت التجارب العديدة من قبل على أنه كلما حدث 
تقدذم خطوة الى الأمام فى مجال التقارب ين البلدين حدا لت خطوتان تعاكء 
ذلك الى الوراء من جاتب العقيد ٠‏ 
0 واذا كان العقيك يؤكد قوميتة واهتمامه بقضية فلسطين ره 
.من أجل التحرير ٠ ٠‏ فان ذلك لابد أن ينعكس فى شكل مادى عمللى 

ان المساهمة فى المعركة لا تكون بالكلام والتصريحات وعقد المؤتمرات 
العربية والدولية فقط وانما تكون بالمساهمة العملية فيما يقوئ الموتف 
العربى ويدعمه ٠٠‏ ومصر لا تزيد افوالا من العقيد لا فى اشتكل.خنولة أو 
'قروض ٠ ٠‏ انما ثريد من ليبيا أن تساهم فى المعركة عمليا ٠‏ 

وتتوقات جدية الرغبة الليبية لتصفية الموقف على هذا الدليل العمقى ٠‏ 
فهو فوق آنه أفضل الضمانات ‏ فهو يقرب بين الأشقاء الواقفين فى صف 
:واحب ضد العدو فليس أفضل من التشال المشترك تدعيما للتقارب بل 
الروابط الاحوة لم56 

فى تلك الفترة كان السيد بشير الرابطى رئيس مجلس الأمة الاتحاذى 
قد بدأ يقوم بدور فى حل المشاكل بين اليلدين ٠‏ ا بالر تيس 
االنبادات لعا لقائه مع ثائب رئيس الجمهورية حسئى ميارك ٠‏ 

ونشرت روز اليوسف الحديث الجديك مع العقيد القذافى واخثرنا له 
عنوانا «القذافى وسيل روز اليوسف» ٠٠‏ وسسقرآه القارى: وكذلك الحديث 
'الأول للعقيد فى ملاحق هذا الكتاب م 

واحدث نشر هذا الحديث ضجة حديدة فى العالم ارط + ٠‏ تردد 
مداه فى العالم كله أضا ٠ ٠‏ وازداد تفاؤل الشعوب العردية دقرب راب 
.ذلك الماع الحدنات العربية ٠٠‏ ولكن الوق المضادة للتقارب' إلعربي 
كانت أقوى ٠‏ 

ففشل كل شىم وتكسرت-جهود, الوسطاء 0 

لكن لاذا فتشلت مصاولات الوسباطة .٠‏ بل تحطمت العلاقة بين مصر 
-وليبيا فى عهد السادات تماما حتى وصلت الى توءحيه السادات ضربة 
.مسلحة'فى ليبيا مما أدى الى تدخل المرحوم هوارى بومدين رئيس الجزائر 
«ووساطته فى وقف القتال ٠٠‏ 
ليس الأمر بقاصر على الختلاف السياستين بين البلدين ٠٠‏ فذلك آمر 
موجود بين دول كثيرة الج الاك بعد لاو يوا بهذه الدرجة + 
١الواقم‏ فى دأيى أن هناك سيبيل أساسيين لهذا : 

أولهما : أن السادات 3 يخطلد جيدا لعملية التضامن بل الوحدة مع 


باه 


ليبيا ٠٠‏ انه عرضن مثلا على القذاففى أن يككون أمينا للاتحاد الاشتراكي, 
العربى لا اكثر ولا أقل فى دولة الوحدة ٠٠‏ بينما عرضي القذافى أن يكتفى. 
بمتصب الفائد العام للقوات المساحة المصربة والليبية ٠‏ فرفضي إلسبادات 
ولكن السادات رفض هذا باصرار غريب وفى تخوف شدبك كما بدا لى 
من مناقشة حجرت معه ٠٠‏ اذ قال لى ده رجل مجنون يفلب لى الحيقن الى 
لجان شعبية ويصطدم لى بأمريكا وحتى مالطة ! ٠‏ فقلت له هل يمكن أن 
تكون هناك خقبية من قيادته للانقلاب ؟ ٠‏ فلوج السباداب بيدو وسكت ٠٠‏ 
والحقيقة أن بعيض رجال الى يبس أثاروا ميلم المسبألة ممه وأقنعوه 
أن قيادة القذافى للقوات, المسلجحه تمكن هن تدبير القلاب ٠‏ 

وطبعا هذه الفكرة سخيفة جدا لأنه لا توجد فرقة من الجيشى المصرى. 
بمكن حثها على التحرك لقلب نظام الحكم المصرى بواسطة أوإمر هن قاثك غريب 
عن مصر ٠٠‏ 

واذا ما تحركت فرقة ليبية فسيوجد ضباط مصريون يحركون فرق 
مصرية <٠‏ ومكذا ٠‏ ْ 


ولقد كان بوسع السادات بعد. شهور من اتمام الوحدة مم ليبيا آن. 
يستيعد القذافى من قيادة الحجيشى أو يحيطه برئاسة هصرية فى الأركان. 
وهكذا اذا ما ظهرته قرائن على أن القذافى ,بحاول تدبير اعمال مداوئثة 
القلابية ٠٠‏ ولكن الموضبوع كان أقوى من هنم إليجلول البسيطة ٠٠‏ 


مثلا كان يقال للسادات أن الفذافى يخطط لأن يكون جمال عبد الناصر 
مص وآنه يطالب بالوحدة لكنى ينحكم مصر ويطردك من السلطة ٠‏ 


وكان يقال للقذافى ٠‏ لا تجمل وحدق مع مصر لآن السيادات كل 
تخطيطه أنه يعمل منك مصدرا لتمويل النقود لمصر وفى أى لحظة يطردك 
فتعود الى بلدك فى خيمة فى الجصحراء من جديد ! ووقع فى روع اليرجوازية 
الليبية فعلا أن مصر ستنهب مال ليبيا وأدركث من متابعتى أن هناك أناسا 
غير القطاعات التجارية التى "إخفى من السيطرة المصرية على ليبيا ٠‏ 


كان هناك 'مجموعة “المنتفعين من الجلاإف ابلصرى الليبى وهم مجموعة 
من المصريين المقيمين فى ليبيا من مدة ولم ,يكن من مصلحتهم حدوث تفامم 
بين مسر وليبيا لانهم .لن: يجدوا رزقهم من ذلك خاصة وأنهم كانوا يعيشون 
على حكاية أنه لا بوجد ثوويون فى المبطقة سوى القذافى وعبد الناصر أما 
السادات فهو خائن ومرتد وأن الشعب المصرى مع القذافى وفى انتظار 
أن بدمسكء السلطة ويحكم مصر وأن يتيضي هؤلاء المرتدين عن الساطة كما 
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لو كانوا بقدمونه على أنه محور مصر من التدبذب أو التردد أو الخيانة 
الساداتية لمصر ! ٠‏ 

وهنا فى مصر كان يوجد ساداتيون. لم يحتاجوا للوحدة بين مصر 
وليبيا لخسيتهم من أن يأتى القذافى فيضيف قوة جديدة الى قوة النامصريين 
فى مصر وخاصة أن القذافى قد عدل عن كثير من الأفكار التى كانيع 
تخيفه قوى اليسار فى مصر وأصبح ,يتحدث صراحة على أنه ليس لديه 
تناقضات لا مع الاشتراكية ولا مع الاتحاد السوفييتى ٠٠‏ وقد حدثت 
أمامى -حكا.ية تكشف عن الاتجاه الحقيقى لدوائر فى الحكم تجاه القذافى ٠‏ 


عندما انتهى اجتماع أسرة روزاليوسف به صيف عام ١91/5‏ والذى 
انتقدته أنا فيه نقدا شديدا وكانت أول مرم التقى به نحيها + 

فقد اتصل فى بيتى مساء وزير الداخلية قائلا : 

ايه الروائع اللي انت قلتها دى النهاردة مع القذافى ؟ 

غفقلت له هو الكلام وصلكم حالا ؟ 

قال لعم ٠‏ 

استغربت أنا أن الحكومة المصرية هسرورة من أن واحدا د بهدل » 
القذافي ورفص الوحدة معه وآنا الذى كثت أتصور عثدما وجهت له سهام 
النقد أنى أخالف سياسة النفلام ولن ,بسر بذلك طبعا ٠‏ 

وفهمت الموقف الحقيقى للحكومة من الوحدة وهو أن ما يقال هو 
غير الحقيفة وأن احضار القذافى بمصر الهدف الحقيقى منه مهمو احراجه 
والكشيف عن جهله أمام القوى السياسية فى مصر ٠‏ وهذا ما حدث بالفعل 
فى لقائه فى أخبار اليوم فى حواره هع النساء فقد قال كلاما غرييا مثل أن 
المرآأة اقل من الرجل لأنها تحيض وثارت عليه بعض إتثنساء مثل أهينة 
السعيد ا ٠‏ ' 

وكانت هذه الجولة فاشلة بالنسبة للقذافى أفقدته التاثير الذى كان 
محاطا به وتبين أنه ضعيف سياسيا ويقول كلاما ساذجا وغريبا عن المجتمعم 
الممرى المتحضر المتماسك غير القبى ٠‏ ٍ 

السبب الثانى : أن النظام الليبى ظل يتبح أصول البداوة فى منوجه, 
السياسى ٠'‏ فيعبك الى المنهس الثأرى مثلا فى عمليات. التصغفية اللسدية 
تصومة السياسيين دوب أن إبعيا باثارة فضبحة عالية ضدلن ٠٠0‏ وميادى», 
الشهامة الفبلية ذاتها التى تحرم اغتيال الخصوم غدرا ومن الخلف ٠“‏ لكن 
للسياسة احكام ! 
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ويعمد الى المواقف الالفعالية ويتجاهل أصول فن الجبهة ٠٠‏ فيعادى 
الناس جميعا فى وقت والحفد ٠٠‏ وقد تحدثت مم العقيد الفاالي فى 
هذا الأمر فى كل مرة التقيت فيها به ٠٠‏ ووجهت له الخطاب على صفحات 
روزاليوسف أدعوه الى محاولة اللقاء مع 'من يجبا أن ,يلتقى بهم ولو فى 
نقلة: واحدة وحثثته على “التعاون مم مصر ٠٠‏ وتملكت العقيد وما زال 
فكارة الوحدة العربية' وحى فكرة نبيلة وسليمة سياسيا ولكن تطبيقها 
يحتاج الى سياسات طويلة الأمد صيورة متمهلة ٠‏ 1 

ا أجل تحقيق هده الوحدة كان مستعد١‏ لأنٌ شرب أى أحد ٠‏ 
ويتعاون مع أى أحد ٠‏ 000 

ثم ان مواقفه المعادية للامنريالية شوهتها 'كثيرا تدشلاته المستمرة فى 
شئون جيرانه ٠٠‏ وأعماله التصفوية لخصومه ٠٠‏ وديكتاتورية النظام ٠٠‏ 
وتخبطه السياسى فى ذلك الاثجاه أو ذاك ٠‏ 

كما ملكت عليه 'فكرة النظرية الثالثة بطريقة فيها تعحصب قبلى غير 
مدرك لعقلية العصر وسيطرة ثقافات معينة عليه ٠٠‏ وسقوط كل النظريات 

عثلا الئاس فى العالم كله يسبت مقتنعة على الاطلاق بأن نلامه نظام 
ديمقراطى ٠٠‏ وهى يتصور أنه قمة الديمقراطية ٠٠‏ لذلك تعامل القذافى 
مع السادات بطربقة انفعالية متخيطة وتشنحية ٠٠‏ وكانه ميعوث العناية 
الالهية لهداية العرب أجمعين وزين له هن استاجرهم من شتاذ الافاق 
الأجانب عبقربته والهامائه من الصحراء ٠٠٠‏ الخ الترهات التى لعبت 
برأس نكروما وسوكارئو من قبل !! 

1 رد السادات. التحية بأحسن, متها بل مو أى القذافى تعامل فى 
بداية. عصر حسبى مببارك بنفس الطريقة ولكن مبارك كان أذكى من 
السادات اذ لم يستجب لأى استفزاز اعلامى ٠.‏ 

وآخيرا اعتدى العقيد القذافيى للخحل السليم الذى دعوناه ودعاء 
غيرنا الى اتباعها مم ' مصرا ٠0‏ 

انه “بعد ضرب الأمريكيين له أدرك شطورة الاستعمار العملية ان 
أمريكا ليست نمرا من ورق كما توهم ماوتسى تونج من قيله !1 .. 
وتصرف تصرف سليما ٠٠‏ فأوقف حملته ضد مصر ٠٠‏ وأصلح ما فسدذ 
من علاقات له بها ٠٠‏ دون أن يتنازل عن أى مبادىه لديه ٠٠‏ وما كانت 
مصر تريده أن ,يتئازل عن شىء منها فهى لا تريد التدخل أو الحجر السياسى 
على سياسة أى بلد ٠٠‏ فلما أوقف حملاته العنيفة ٠٠١‏ وفتح الحدود . 
حيث راجت موال التجار هنا وهئاك ٠‏ 


ا 


لم تعد هناك مشاكل هم مغر ٠٠‏ بل أصبحت مصر تشضصكل قوة 
سيئاسية عربية ودولية تدافع عنه فى وجه محاولات الاعتداء الأمريكي التى 
تتريص به ٠٠‏ ونلتهز أى فرصة أو عذر لتنفيذ ذلك العدوان في ظل نظام 
القطب الواحد حيث تسيطر الولايات المتحدة على مجحريات الأامور فى العالم 
كما يدل على ذلك الاتهام الموجه لليبيا بنسف طائرة اليان أميركان منذ 
ثلاث سنوات ! 


وهكذا تؤثى سياسة التعقل ٠٠‏ والحبهة ثمارها مم احترام حق كل 
السان فى الخلاف ٠‏ وطبعا يسمم العميد لأقطاب السلطة الآخرين فى 
بلدة مثل الرائد عبد السلام جلود ٠٠‏ والجماهير التى رباما على العدداء ضد 
الامبريالية أن تلقى أقوالا وخطبا حماسية وربما تهجمات على السياسة 
المصرية والأمريكية أحيانا -. كنوع من الاستهلاك ال محل لتدعيم مراكزه 
الداخلى واحتفاظا لنئفسه بخط الرجعة اذا ها تحول من جديد كعادته 
لسنوات طويلة ! والسياسة المصرية العاقلة والمحنكة تفهم كل هذا ٠‏ 
وتكتفى بما يكتبه بعض الكتاب ردا على ذلك ٠٠‏ اذا ما خري بعض صحيه 
عن الحدود ولو كان نائيه عبد السلام جلود ٠٠‏ وهو فى نفس الوقت أى 
القذافى يتحرك “كما ريشاء فى نشاد ٠٠‏ وفى السودان ٠٠‏ دون معارضة 
أو تحملة هن مصر ضده كما كان يحدث من قبل ٠٠‏ 

ان العقيد القذافى قد أمن شر الأمريكيين الى حد ما ٠٠‏ لأن مصر 
ستقول كما يقول المثل البلدى كن يريد الاعتداء عليه من الأمريكيين أو 
الانجليز أو القرئسيينل : « سبييه ده هعايا !! » ٠ء‏ وهذا يفسر الجهد 
الهائل الذى يبذله حستى مبارك لاقناع ديناصورات العالم وعلى راسها 
أمريكا أن العقيد قد كف عن تاييد الارهاب واتخذ مواقف لا بأس بها فى 
أزمة الخليج ٠٠‏ والازمات الراهنة ٠٠‏ وفيما عدا هذا فهو كلام ٠٠‏ من 
الضرورى أن يقال ! ولكن هل يمكن أن تكبح مثل تلك التوضيحات والجهود 
جماح الوحقى الامريكى الذى ,يبدو أنه بعد انفراده بالعالم لا يستطيع 
الصبر عل أى خروج محدود عن الخط ٠٠‏ ائتا نكتب هذه السطور 
والتهديدات الأمريكية تتساقط بغزارة ضد ليبيا بعد أن أخرجت لها من 
ملفات المخابرات المركزية قضية نسف الطائرة الأمريكية فوق أراضى 
اسكتلنده ٠٠‏ ومصر تحذر أمريكا من ارتكاب تلك الحماقة ٠٠‏ ولا أسد 
يدرى الى أى حد ستتوقف هذه المؤامرة الاستفزازية الأمردكية ؟! 


١5١  ثاداسلا‎ 


استراحة 





بعد هذا اللهاث السيامى وراء السادات في ايامه .٠٠.‏ 
استربح بك فى بعض حكاياته وحكايات مع السلطة ,٠‏ 
فى التعامل مع الصحفيين بالذات 2٠‏ ونعود تسنستائنف 
اللهاث !1 ٌْ 


حكايات معه ومع السلطة ؟ 





. كليما أنور السادات.ء هو رئيس الجمهورية وراس السلطة ٠‏ وقد 
شرحت من قبل كيف حددت علاقتى بالسلطة ٠٠‏ وهدفى من تلك العلاقة 
وسويت كل التناقضات داخلى ٠‏ ولم ,يكن لدى أى تردد فى اختيار المدهج 
الموضوعى وكان ذلك اختيارا لنفسى أمام نفسى اذ لم يتطرق الى ذهئى 
.قط. أن أتنع المنهج. . الذاتى عل الاطلاق بمعتى آثنى لم أضع المنهجين أمامى 
موضع اختيار ولكتنى فضلت سلوك هذا المنهج تلقائيا متجردا من أى 
نزعة ذاتية ٠‏ والحقيقة أن علاقتى بالسادات لم تكن هى أول علاقة لى 
بالسلطة ٠‏ فقديما كانت لى علاقة بالسلطة وعلاقة هريرة أيضا بمعنى 
: انى لم آعرف من السلطة شيئا.سوى أنى عضو فى تنظيم سرى يتناقض 
معها وعى “تطاردئى وتحنق على وتضعنى فى المعتقلات والسجون وتعذبنا ٠‏ 
. وتفصلنا عن أسرئا +٠‏ وكان لدى نغور شديد من الاقتراب هن السلطة 
جا ددن لوت حتى أن زميل هفيد فوزى كان دائمسا ما يقول لى 
( أنت تعيش تعيشش بنفسية المطارد ) والى .حد ما كان هذا صحيها ٠‏ حتى بالنسية 
لى كصحفى وبحكم وظيفتى عندما كنت التقى بشخص مهم ونتحدث فى 
موضوع أو أعمل معه تحقيقا فبعد هذا الموضوع كانت الصلة بهذه 
الشخصية تتوقف بعد ذلك الا اذا تكرر اللقاء بهدف عمل 0 أو لقاء 
.فى حفل .أو ما شابه ذلك حتى بعف زواجى ١4‏ وكانت زوجتى قردية 
. لبعضن المسئؤلين الكبار. لم أحاول بأى حال من الاحوال اقامة علاقة ممهم 
وزوجتى أيضا لم يكن لديها أى رغبة فى توطيد العلاقة مع هؤلاء الاقارب ٠‏ 
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وزارة عزيز صدقى : 

ولكن حدثت نقطة تحول فى علاقتى بالسلطة فتحولت هن شخصية 
المطارد الى حالة جديدة يمكن تسميتها ( نفسسية الند ) أو ( نفسية المساوى) 
اذا جاز لنا التعبير ٠٠‏ 

فعندما تسلم عزينز صدقى الحكومة بعد استيلاء أنور السادات على 
السلطة بعد وفاة عبد الناصر ١41/١‏ أذكر أننى قابلت دكتور قؤّاد مرسى 
صدفة وكان من المعروف أنه زعيم الحزب الشيوعى المصرى قبل حله وعينه 
الرئيس أنور السادات بعد تسلمه الحكم فى اللجنة الثلاثية التى أعادت 
بعث الاتحاد الاشتراكى . وتنظيمه وعندما قابلته سألته قائلا : 


يا دكتور ايه حكاية أن عزيز صدقى يبقى رئيس وزارة ؟ 
وولانت فكرتى عن عزيز صدقى لا تخرج عن كونه يقدم أرقاما مبالغة 
حتى أله فى بعض الارقات كانوا يلقبوثه ( ابو لمة ) كما كنت 


أعلم أنه تعلم'فى أمربكا وليس لديه اتجاه ناحية الديمقراطية وأنه 
لا .يتعامل الا مع جمال عيد الناصر فقط ) ٠‏ 


هذه هى كل معلومائى عنه آلذاك وكانت ضثيلة ٠‏ لذلك سألت 
“دكثار قؤاد مرسى هذا السنؤال ٠٠‏ 
فاذا به يرد قائلا : 
الاده بالعكس عزيز صدقبى رجل تلمية اقتصادية كويس وهو 
الذى سيحافظ غلى تراث جمال عبد الناصر من حيث الشركات المؤممة 
والقطاع العام الذى يحلم بالغائه التجار الذين علقوا اللافتات فى الشوارع 
:'مرحبين' بتخلص أنور السادات من أعوان جمال عبد النامبر وأنث عزيز 
.صدقى لديه اتجاهات اقتصادية مع الشعب وغير متعال وأنه من الممكن أن 
يلعب دورا جيدا فى المرحلة الحالية على الأقل بالنسية لانجازات جمال 
عيد الناصر والوقوف كصادات رياح فى وجه العناصر اليمئية داخل 
؛ النظام وخارحه التى 7 تحاول تصفية الثورة ٠‏ 
0 وأردف قائلا انتم لازم فى روز اليوسف أن 'نؤيدوا حكومة الدداكتور 
' عزيز صدقى ولا تقفوا هتفرجين ٠‏ 
ا عندما عدت الى روزاليوسف قابلت المرحوم عبد الرحئن ن الشرقاوى 
:رئيس روزاليوسف حننذاك وحكيث له عيا حدث 'أئئاهء المقابلة واقتراج 
٠‏ الدكتور غؤاد مرسى 
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:. ' فقال غبد:الزحمن الشرقاوى : ان كلام فؤاد مرسى هو الحقيقة وأنا 
شخعنيا أعرف ان فيه' ناسن من رفاق آئور السادات عارضوا أن يكون عزيز 
صدقى رئيسا للوزارة ومن هؤلاء سيد مرعى * والئاس الذذين مد التأميم 
والقطاع العام والتى, تأمل خيرا فى أنور السادات بلمعنى تئمية القطاع 
الخاص 'على حساب القطاع العام والانتكاس بثورة 97 يوليو غير مرحبين 
بوزارة عزيز صدقى, ٠٠‏ وفكرة روزاليوسف ,برجب ألا تقف تقف متفرجة ( التى 
طر بحها فؤاد مرسى) فكرة جيدة وهذا دورنا وآنا أنيت على رأس هذه 
المؤسسة حتى 'لا أقك متقرجا سلبيا 'نجاه أى ظاهرة فى اليلاد قأنور 
السادات يدرك أن روزاليوسف مجلة اليسار الوطنى ٠‏ يكتب يها الكتاب 
اليساريون الوطنيون ٠-٠‏ وهذا فعلا حقيقة ولابد أن نؤكد ذلك دائما 
دنتا بعتنا لكل ما يجرى فى البلاد 


فرددت على عبد الرحمن الشرقاوى ضاحكا : يا ريس مفيش حاجة 
ايها يسار وطنى وغير وطنى ٠٠‏ كل الينسار وطنى ولكن تختلف 
الاتجاهات فيوجد منهم المتطرفون ومنهم من ,يتخذ موقفا معتدلا وسليما 
وأنا اقضل استخدام تعبير مغاير وهو ( اليسار الجبهوى ) أى اليسار 
الذى يرى عمل جبهة واسعة مع أكير قوى ممكنة من أجل الصبالح العام 
للوطن دون الاكتراث .بأن هذا الحليف فى الحكم أو غيره ٠‏ 
٠‏ به فضسحك عيد الرئحمن الشرقاوى وأصر على قوله بأن هناك يسار 
وطئى وسماره غير وطنى وأتى فى ذلك الوقت صلاح حافظ وفتحى غانم 
واستكملنا الحديث معا ثم قال عبد الرحمن الشرقاوى : 

:ايا سيدى طلم سوف نأخذ موقفا انجابيا من وزارة مندقى 
ونحاول أن نؤئر فى الأحذاث فاته من الضرؤزى وحود من يمثلتا فى 
رئاسة الوزارة 1 ٠:٠‏ 


. لذ, العادة أن لكل جر بدة 530 فى مجلس الوزارء ينقل لها الأخيار 
لخر الجراه ٠‏ فقلت له ٠‏ من الممكن أن يقوم أى مندوب بهذه اللهمة . 
٠. .‏ فقالا لا نحن نريد كادر سياسى لان الذى سيذمب لن ينقل لنسا 
الأخبار فليسسث هذه مهمة لأنها تنشر فى الجرائك اليوهية انما ها يهمنا 
هو معرفة الاتجاهات الموجودة وما هو وراء الكواليس ومحاولة التأثير 
أيضا .فى الاحداث من خلال ما. نكتبه بعد أن تكون قد عرقنا أكبر قدر. 
ممكن .عن التيئارات والأراء المختلفة داخل المجلس ٠٠‏ وأردف قائلا : 
وعلشسان كد أنا أرئ انك الل نروح تمثل روزاليوسف فى مجلس 
الوزراء ٠‏ 

فقلت ل4 ل امقين جائع' + 


اا 


ذهيث الى مجلس 'الورارء وطليت منهمم أن 'اكون ,منسدويا 
لروزاليوسفٍ فقالوا لى : تفضل هذه خمس. .استمارات واحضر لنا خمس 
صور وتملا الاستمارات ١ ٠‏ 0 
“- وفوجثت أن هذه الاستمارات تحتوى ( اسم الأب واسم الأم واسم 
الغائلة والأخوال والأعمام ٠٠‏ ومن الأسئلة المدونة فيها 18 أنت' عضو 
أو كنت عضوا قى الحزب الشيوعى ؟ هل كان لأاحدا من أقاربك علاقة 
بالحزب الشيوعى أو المنظمات المؤيدة له أو المرتبطة به هثل حركة السلام 
أذ ما شابه ذلك من منظمات تماما مثل بيانات الفيزا الامريكية ٠‏ ْ 


فاجبتٍ على كل هذه الأسئلة ٠٠‏ وهتاك كانت أسئلة أخرى مثل 
( هل سبق لك أن دخلت السجن أو المعتقل بسبب أى انتمسباءات 
سياسية 1 
ولم تكن لى فى ذلك الوقت أى ارتباطات أو صلة باق تنظيم شيوعى 
أو غير شيوعى سرى أو غير سرى ٠٠‏ كنت وقتها مستقلا عن الاجزاب 
وكنت أقول عن نفسى أننى مجرد رجل مثقف ماركسى ولا أكثر من ذلك ٠٠‏ 
ب كان فى مجلس الوزراء آنذاك عيد المنعم عمارة وكان زميل فى 
المدرسة السعيدية انا وأحمد شوقى الخطيب المحامى المعروف ثم أصيحسة 
هو مدير مكتب عزيز صدقى مع آخر هو الآستاذ محمود حسين أحد قادة 
الشباب الوفدى قيل الثورة ٠٠‏ فكنت أقابله من حين لآخر وعندما أصببح 
عزيز صدقى رئيسا للوزارة عينه وزير دولة لشئون مجلس الوزارة ٠‏ 
وتوجهت الى مكتب ععبلم المنعم عمارة وهناته» على ا منصب واستقيلنى 
استقيالا حارا وحكيت له عن سيب حضورى الى هنذأ المكان وما تم تقديمه 
من طليات والهدف منها قال : هل نسيت زمالة زهان ؟ وأنت تحضر 
المجلس فى أى وقت وتحضر مكتبى فى أى وقت ٠‏ وفعلا عندما حضرت” 
المجلس رحبوا بى وأدخلونى دون السؤال عن -كارئيه ولم آكن حصلت عليه 
الى ذلك الوقت لآن اجراءاته تستغرق ١5‏ يوما على الاقل » 
' واصبح معتادا حضؤرى المجلس وعرفت وعرفئى عزيز صدقى الذى 
كان إيجحوب الأقاليم فكتنت أصاحية فى هذه الرحلات واتحدث ميه ومع 
الوزازء ٠‏ واكتشفت أن عزيز صذقى رجل ممتاز واصبحت أتحدث منه 
فى السياسة كرجل سياسة وليس كمحرر مندوب ضحفى أحصل على خير ٠‏ 
ؤنشأت علاقة جيدة بيئى وبين ممدوح سالم وزير 'الداخلية وبدأت انهم 
كيف: يفكر الحاكمون وأذكر مرة أنلنى: كنت أتحدث مع أنور 'السباذات 
عن رأيبى فى الوزارء ومستواهم فقلت له باريس ٠‏ احنا كان معانا فى 
المعتقل واحد إسمه ( على زهران ) وهو :عامل: سيج سيط ويعتير من 


1 


أكثر :العمال الشيؤعيين فى المعتتقل انشفاضا فى مستوقى الوعى ولقد ثوفى 
بالسرطان فى اللثانة ٠‏ أنا.باقوؤل لسميادتك أن مستواه الفكرى والسياسى. 
بماء. اختلاطى بوزرائكم أحسنن وأكفا من الكثيرين منهم !! 

: 'وقهقة: أنود السادات ضاحكا دون" أن بيضايقه هذا القول وقال لى‎ ' -٠ 
أصل انت' بتقول الكلام ده بناء .على أسباب عقائدية والقرد فى غين أمه‎ 
ّْ ١ غزال " .انت. بتقول كده: عن على “زهران 'لأته شيوعى‎ 

فقلت لا آنا لا أقول هذا الكلام أملا فى تعيين على زهران وزيرا يائه' 
ليسن..هئاك وحه' للسقاونة وهذا- الرجل 'مات ولكننى أقول لك ما وجدته 
من خلال. احتكاكى بالوزراء ١‏ - "5 


' من خلال ارتياطي بجهاز الحكم استطعت معرفة ما كنا ثقرأ ونسمع 
عنه ما معني الوزراه التكنوقراط والبيروقراطيين :٠‏ 00 
بمعنى ما الفرق بين الوزير السياسى العضو فى.حزب سيامى وله 
احتكاك بالجمامير. ويعى مشساكل الجماهير ويعمل من آجلها أو ضدها بحي 
مصاليحة الطبقية ولديه درجة من .الوعى أؤ- الخيرة السياسية فى معاملة 
الناس زبين الوزير الذى عينوه كاستادذ فى الجماعة لا يعرف شيئا عن 
أصول الحكم يعنى مثلا يأتوا. بوزير. مواصلات كان يفوم بتدريس قيادة 
قطارات مثلذ ٠‏ وليس له ادراك بمعالجة شئون الآمة يأسرها فى جميع: 
الممجالات وربما كان لا يعرف شيئًا عن منظمة دول أمريكا اللانيتية وفهمنا 
ها معنى الوزير التكنوقراطى والوزير البيروقراطى بمعنى ( الجامل 
سياسيا ) فلا تاريخ سياسى له ولا ماضى وكينك يمكن لهؤلاء الوزراء أن 
يجلسوا أمام أى فرد لدربه ذرجة من الوعى السياسى كالثلاميذ ستمعون 
وينصتون فى افتتان وانبهار :اذا كان لهم 'أصلا أى اهتمام بالمعرفة ٠‏ فى- 
الحقيقة كثيرون مئهم لديهم قدر كبير من التواضع ولا ,يدعى الواحد “هنهم 
معرقة ها لا يعرف ! ٠‏ ل 
وفهمت أيضا كيف أنه اذا كإن الوزير ان لم يكن له ماض أو ثقل 
سياسى فانه معزول يمكن الاطالنة به من قمة النظام دون أن يشعر ولن 
تشعر الجماهير أنها فقدت شيئا ذا قيمة ٠‏ ومذا ينعكس على الوزراء 
ويجعلهم يحاولون المحافظة على مناصبهم بأى طريقة لانه لا سند لهم على 
الاطلاق من جماهير أو غيره والما سندهم الوحيد هوا ارضاءٍ السلطة العليا ٠‏ 
هذا ما أدركته من خلال تعاملى مع الوزراء ثم أدركت أيضا أن العلاقة 
بين النواب فى مجلس الشعب والوزارة ليست علاقة رقاية شعبية بقدر 
ما هئ علاقة قضاه مصالح شعبية ! ٠٠‏ بمعنى أن سطوة عضو مجلين. 
الشعب على الؤذير ليست بانه يراقبنه قى تصرفاته ويخاسته انبا غلاقة 


كه 


حل _للشاركل لاهل الدائرة ٠٠‏ فبقدر ما يقوم الوزير بحل هذه المشاكل 
بقدن ما. يكف النائب عن أذى أو مراقية الوزير ٠‏ 

وهذا هو السيب فى أن الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الشعب 
أو الأآمة لا تسمع. لهم صوتا فى المجلس :افانه لا يود سقيقة رقاية شعبية 
عن. طريق البرلمان لسير العمل فى الحكم الا فى حدود قليلة ٠-٠‏ بعضها 
قد يكون بايعاز من السلطة ذاتها !! ويمكن المماطلة والتلاعب مع محاولة 
الممارضة الاجراء رقامة حقيقية عل الحكومة ٠‏ 


لاثم لاحظت أيضما الصراعات داخل المجلس من ل الترقى, الى 

مراكز أعلى فالوزير يريد أن يكون نائب رئيس وزراء ٠‏ ونائب رئيس 
الوزراء قد بسعى ويتآمر ضد رئيس الوزراء ليحتل منصبه لأنه ما دام أن 
المسألة لا تتخذ شكل أحزابي سياسية أو أن هناك حزب سياسى واحد فانه 
لم يكن عن بديل سوف الثقرب من الحاكم والتملق والتزلف والدخول فى 
مكائد متبإدلة والتزلف والتملق لا يكون طبعا الا لرأس النظام ٠٠‏ وزوجته 
أيضما ٠ ٠‏ فقد كان الوزراء يسرعون الى حضور أى اجتمام تحفره السيدة 
جبهان السادات وكنت أشعر كما لو كانوا يحضرون طابور التمام ٠+‏ وكان 
يقال لى أحيانا من بعض رجال الحاشية والصحفيين العارفين ببواطن الأمور 
أنْ, هذا الوزس أو ذاك. قد عين بفضملها أى بفضل السيدة جيهان ٠‏ 
تمزيق الرؤساء والدس : 

وتمفى أول تجربة لى فى علاقتى بالسلطة ٠٠٠‏ كان دخولى مجلسٍ 
الوزراء أيام عزيز صدقى فى عام 111/١‏ ولكثنى 0 نت بعد أن غادر 
عزيز صدفى الحكم 193 تقربيا وعند دخولى مجلس الوزراء يأن الحرس 
يسبالونتى ها اسمك ؟ وهم بعر فوننى حبيام 5 فذاكرته اسمى 
فاخرج كشفا وفحصه ثم قال لى اسم سيادتك مش موجود ٠٠‏ فقلت له ٠.‏ 
أنا همثل روزاليوسف هنا ٠‏ 

فقال لى : لا اسمك مش موجود ! ٠‏ 

فقلت له : طيب 'أدخلنى لمدير الأمن ٠٠‏ وحدث ذلك ٠‏ 

وعندما دخلت لمدير الآمن دار هذا الحوار » 

قلت له السلام عليكم ٠‏ 

' قال عليكم السلام ٠‏ 

قلت له : أيه الحكاية ؟ 

فقأل : ليست لديدا موافقة رسمية على وجودك هنا ٠‏ 

فقلت له : ازاى وأنا بقالى ستتين وأنا باحطر هنا وباسافر مع رئيس 
الوزازة فى كل رحلة ولما سافر الى موسكو كدت مرافقا له مرائيل * 


4ك 


فتادى لاحد زملائثى وهو الأستاذ عدلى جلال وكنا لسمية ( عميد 
مراسلى مجلس الوزراء ) وهو ممثل للأهرام ٠‏ 


وقال له : يا أستاذ عدلى قول له أيه الحكاية فاذا بعدلى جلال يقول 
لى': لما الت حررت الاستعمارات وراحت الى ادارة الأمن فادارة الأمن برئاسة 
الجمهورية اعترضت على أن تكون أنت ممثل لجورنا لك فى مجلس الوزراء 
( وكان هذا قبل معرفتى بأنور السادات ) ٠٠‏ فقلت له ٠‏ وما علاقتتا 
يأمن رئاسة الجمهورية ؟ 

قال : ان أمن رئاسة الوزارة مرتيطك بأمن رئاسة الجمهورية يأانه 
منذ عهد جمال عبد الناصر كان كثيرا ما يكون رئيس الجمهورية هو رئيس 
الوزراء وبالتالى فان مجلس الوزراء ومن يدخله فهوا معرض كثيرا لأن يرى 
رئيس الجمهورية ولذا فالامن معترض عليك ٠٠‏ ونحن أرسلنا الخمس 
ورقات التى كتبتها الى المباحث العامة والى المخابرات العامة وخلافه ٠‏ 
فلم. يعترض عليك الا أمن رئاسة الجمهورية لانك رجل شيوعى قلت : 
الله أمال أنا كنت باجى كل يوم ازاى ؟1 ٠‏ 


كال : أصبل عبد المنعم عمارة وهو وس الدولة لشثون مجلس 
الوزراء قال من الأول انك نيجى فليا جاءك الورق برفضض'مندوبيتك دخل 
4 مدير الآأمن لملجلس الوزراء الى عبك المنعم وقال له هذا الكلام وهو أنه 
صديقك فلم يرد احراجك كالمعتاد ٠‏ فقال لهم : يا جماعة مشن عاوز حد 
يقول. له الحكاية درى ودعوه يدخل المجلس "المعتاد كأنه حاضر ليقشرب 
عددئ فنجال القهوة !. ٠٠‏ والحقيقة أن هذا موقف شجاع من عبد المتعم, 
ل ع ب ل عمارة المشهور محافظا 
للاسماعيلية ورئيسا للرياضة ) ٠‏ 

وظل عبد المنعم عمارة حاجبا عنى هذا ل 
صدقى كلها ومن ضمئها عرد المتعم عمارة ٠‏ وبظهور الوزارة ' الجديدة 
ظهرت الحقيقة على طبيعتها ولذا منم دخولى مجلس الوزراء فذهيت الى 
عبد الرحمئ. الشرقاوى ورويت القصة وكان عبد الرحمن الشرقاوى رئيس 
مجلس ادارة روزاليوسف ومعروف أنه كان تسم بالشجاعة والشهامة 
فاتصل فى الخال بالوزير عبد الفتاح عبد الله تليفوئيا ( رحمه الله ). 
واكان هو وزير شثون مجلس الوزراء وكان ضابطا فى الجيثي وقال له : 
بلغئئ أن .عبد الستار الطويلة منع من أن يكون مسثلا فى مجلدس الوذرا 
فأرجو تفسيرا مكتوبا على ورق ٠‏ 

٠‏ 'الماذا, رفضن مجلس الوزراء. أن يكون هو مئثلا للجريدة وأنا. ا 
ممثلا لى أنا عيد الرحمن الشرقاوى ونائبا عنى عندكم ؟ 


فرت 


فقال له ليس' م من الضرورى أن يكون التاففسير مكنتويا + 
فقال له عبد الرحمن : لا ٠٠‏ أريده كتابيا لأننا انتهينا من عهد 
الكلام الشعرى. لأن أنور السادات نادى بالديمقراطية والحرية وأحرق 
الشرائط والتقارير اليرية فأنا أريد أن أعرف ٠٠‏ فقد أرسلت هذا الرجل 
ليمثلنا ٠٠فجائز‏ أنا مخدوع فيه ٠٠‏ من الجائز أن يكون جاسوسسا جايز 
عميل لأحد ٠٠‏ أريد أن أعرف فان كان جاسوس أو عميل لاحد فانا الذى 
سوف أعاقيه وأقدمه بنفسى للنيابة ٠٠‏ وان لم يوجد أى.اتهام ٠٠‏ فاته 
يجب أن يستمر وأن لم بحدث ذلك فأنا مستقيل وسائرك هذا الكرسى 
الذى. أجلس عليه ان لم يوجد لديكم تفسير منطقى لذلك ! وبالطيسع 
لآ يوجد رؤساء مثل المرحوم عبد الرحمن الشرقاوي فأغليهم يرجقف من 
مجرة تقرير مباحث ولا يمتحدى سلطات الآأمن هكذا ووبهدد بالاستقالة كما 
فعل الشرقاوى « رجل والرجال قليل حقا » ! 
وفى الساعة الخامسة نفس اليوم دق جرس التليفون فى بيتى من 
مدير الأآمن فى مجلس الوزراء وقال لى : « تسمح تحضر لئا لتاخذ كارنيهك 
فى مجلس الوزراء » ٠‏ وذهبت ومن وقتها أصبيحت مندوبا لروز اليوسف 
فى مجلس الوزراء ٠‏ هذه القصة تدل على التناقضات داخل أجهزة 
الأمن والسلطة فى داخل اليلد يعنى مواطن أعطوه حق أن يمثل الرأى 
العام ويعمل بالصحافة ويكتب فى كل يوم فى الجرائد معيرا عن الناس ٠٠‏ 
وكذلك أنا واحد من الناس المدافعين عن النظام ولستث معاديا له 
وأجهزة الأمن كالمباحث العامة واللخابرات ترى أننى لا أعمل ما هو معاد 
للبلد أو النظام ولا تعترض على ذلك تظهر جهة تتجاهل كل هذا ونتجاهل 
أن النظام يتعامل هع اليساريين ونتعاون معهم طالما ليسوا إضده وويظهر 
جهاز معين يرفض التعامل مع هذا الفرد اذن الأجهزة فى واد والسياسة 
العامة فى واد ٠‏ 
٠‏ لحنت يعد ذلك عنفما عرفت أنور السادات وبدأت ت اتظهر بينى وبيته 
قال عيد الرحمن الشرقاوى ٠‏ لرنك أن نجعلك مندوب روزاليوسف 
0 الجمهورية لتتمكن من لقاء الرئيس فى أى وقت ٠*٠‏ يبحيِرث 
ل تبخضع المسألة لأن يطليك : أو تطلب أنت مقايلته ٠٠‏ فهدا الوضع 
سيعطيك الصلاحية فى دخول رئاسة الجمهورية فى آى وقت طالما معك 
الكارنيه ٠٠‏ مندوب رئاسة الجمهورية يمكنه التواجد حيث متواجد رئيس 
الجمهورية ٠.‏ : 


.. وبالفعل قدمبا طلبا بذلك واذا برئاسة الجمهورية ترفض اعتبارى 
مندوبا لروزاليوسف فى رئاسة الجمهورية ؟ ادارة الأمن برئاسة الجمهورية. 


و1 


هى .التى رفضت رغم أنها ترانى أقايله وأجلس وأتحدث .وآاكل وأشرب 
معه وأسافر معه فى الاسماعيلية. والقناطر وغيرها ٠٠'‏ فكيف ليسن من 
حقى أن. أكون مندويا ؟1 ٠‏ : 

1 ل وقيل لى بعد ذلك أن السبب فى رفضك هو أشرف مروان الذف, 
عين من قبل الرئيس ضابطا للاتصالات وسكرتيرا لشئون المعلومات' 
وأعطيت مسئولية أمن رئاسة الجمهورية له ٠٠‏ فلما قدموا' له الوزق اعتررض 


وفى مقايلة مع رئيس الجمهورية فى القناطر قلت له ياريس هل 
معقول أن سيادتك وانا باجى لك وباقعد نتكلم مع بعض ساعتين فى الجنينه 
أن أقدم طلبا لكى أكون مندوب روزاليوسف فى رئاسة الجمهورية” فيرفض 
طلبى ويقال لى أصل أشرف مروان رافض لأنه ضد الشيوعيين فضحك 
أنور السادات وقال لى : أصل انت قصدت البيوت من غير أيوايها ! 

قال : تلاقيك قدمت زى أى واحد ما بيقدم انت كنت كلشدئ أو 
كلمت فوزى عبد الحافظ سكرتيرى كإن اتعمل لك الكارنيه وات واقف ٠‏ 

وقى العصر دق تليفون منزلي وأشرف مروان عبن الخط 'ولم' ' كنل 
سابق معرفة به ٠‏ 


وقالى لى : ازيك ٠‏ أنا الريس كلمنى وقال لى انك زعلان منى وبتقول 
الى رقف انك لكر فى الزلسة لاني كل الفسيوعيتك وأن أريد أن 
ولا حاجة !| لكن عاوز أشوقفك علشان تدردشس شوية : َ 

فقلت له:: نحت أهمرك ٠‏ 

قال آنا سأذهب الى مجلس الوزراء الساعة السابعة أشوف العيال 
دول بيعملوا ايه ( ويعنى الوزراء ) وسأنتهى منهم بعد نصف ساعة “كفاية 
عليهم نصف ساعة وعل ذلك أقابلك السابعة والنصف أد الثامنة فين ؟9 

قلت له سيطة ٠‏ ا اس 
مهمتك نخرج لتجلس فى المكان الذى تحدده ٍِ 

وقابلته فى المجلس فى الصالة وصافحته لاول مرة واسلتقلينا 
العربة وذسبدا الى كازينو النهر على اليل ٠‏ وظلل يحدثئنى ويشكو بانه 


الإباج 


السلاح. وانما يأخذ عل الأسلحة التى شتريها للعرب + وقال. أنه ليس 
ضد الشيوعيين ولكته ابن مصر كلها يمين ويسار وأنه لا يعرف هذه 
التقسيمات وقال انه يقرأ لى وكلام من هذا القبيل ٠‏ ولكنه لم يحدثتى 
عن. موضوع التصريح اطلاقا ٠‏ وكلما تطرق الحديث عن السياسة كان 
واشتحالى أن نصيبة من الوعى السياسى متواضع وان كان قد بدا أنه يريد 
أن يعرف أكثر ويتعلم أكثر مع ذكاء وقاد والتقاط للأفكار كانه قارىء 
لها ! من ناحية أن شنخصيته مريحة ويجتذيك برقته وأذبه ٠٠‏ مع احسناس 
بالطموح الى غير ما حد ٠‏ 

وجلسلت وناقشته آنا فى مسائل سياسية قرابة ساعتين وقال لى : 

لابد أن تحضر' لى فى الهيئة العربية للتصنيع قى أى يوم لترى عمق 
هناك * 
وانتهيت من اللقاء وانصرىت وفى اليوم التالى حدثونى فى التليفون 

بأن أحضر لاستلام الكارنيه' وبدات بعد ذلك أذهب الى المجلس بموجيبه ٠٠‏ 
وكنت التقى بانور السادات الذى كان له طريقة عظيمة فى التعامل هع 
الصجفيين ٠‏ 
حكى لى بعض زملائي أنه ٠٠‏ فى عهكد جيال عيد الناصر عتندما 
كان رئيس مجلس وزراء وعضو مجلس قيادة الثورة ١561‏ 7ب 1١51868‏ * 
كان ينزل من على سلم رئاسة الوزارة ويحد مندوبى الصحفف فكان يضحك 
ويتبسط معهم ويتحدث ويحكى لهم الأخبار ويساأل عن الغائب منهم 
لوتلاعظ ذلك ٠٠“‏ ولكن بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية 11531 بدأت 
غلاقته بالصحفيين برئاسة الوزراء تنقطع ويتأله ولا يجلس ولا يتحدث 
معنهم وركز اهتمامه على أن يكون له صحفى واحد هو الاستاذ حسثين 

ولكن عندما أتى آنور السادات الى الحكم استحدث ششبيثا جديدا 
وهو .أنه كان :يتحدث مع مندوبى الصحف الموجودين فى رئاسة: الجمهورية 
وينأقفهم 0١‏ 

كان الحرس يخاولون ابعادنا عن رئيس الجمهورية ولاحظ السادات 
هي ذلك فقال : 
٠‏ ايا جماعة ماتبعدوش الصحفيين عنى ٠‏ ماتنسوش أنا كنت صسفى ١1‏ 

' الضحائبين دول حيايبنا ٠٠‏ ( وكان هذا يضايقهم.) * 

وعندها كان السادات وهو مدعو على الغذاء فى مكان كالسجبهة. 
متلا ٠٠‏ ما يكات يجلس على مائدته حتىي كان يهب واقفا ويقول فين 
الشحفيين ؟"وبينادينا لتجلس: معه على مائدته مع الوزراء والحكام ٠‏ 


فده 


ا يرق اليعض: آن.صذا تمثيل بهدف عمل الدعاية لتفسله ٠‏ 

وليكن ٠‏ فأنا كصحفى يهمنى السلوك ولا يهمنى نواياه طالما سيعمل دعاية 
النفسه يخدم من خلالها الشعب وأنا كرجل اعلام يهمنى أن أكون قرهبا 
منه ليسهل ذلك عملى وأرى ما يفعله عن قرب ! ٠‏ 

فى احدى المرات كانت هناك مأدية فى العيد الكبير فى الجيش وبها 
لحم .وفت٠٠‏ وقيل دخولنا المطعم ٠‏ قال لأحد مرافقيه من الضباط : اوع 
يكون الفتة واللحمة باردة لحسن الجماعة الصحفيين يفضحونا دول معانا 
من الساعة خمسة الصيح فيجب أن توكلوهم كويس ! . 

ودائما فى رحلاته فى الخارج كان يستدعى مندوبى السحف الى 
جاتب رؤساء تحرير الصحف بيئما جمال عبه الناصر عندما كان يسافر الى 
“بلك كان ياخذ معه واحد فقط هو حسنين هيكل ولكن الجرائد تغطى الزيارة 
بارسال هندوبيها ٠٠‏ قبل الرحلة بيومين أو ثلاثة ولكن السادات استحدث 
-شيئا جديدا عندما طلب أن يسافر معه فى نفس الطائرة رؤساء تحرير 
الصجف جميعا. ٠٠‏ وعلى الجرائد ارسال مندوبين آخرين .فى طائرة 
أخرى وكان فى اليلد الذى نساقره لا يدعو رؤساء الصحف للمجالسته فقط 
بل المندوبين أيضا والكل أمامه على قدم المساواة ٠‏ ومن سق الكل مناقشة 
رئيس الحمهورية ٠‏ ولاحظت أن هذا كان يضايق معظم رؤساء التحرس ٠‏ 
1 وقديما كان رؤساء تحرير الصحف فقط يقيمون فى اللوكاندات 
التى ينزل فيها رئيس الجمهورية0٠٠‏ ولكن بعد ذلك قرر أنور السادات أن 
يقيم مندوبو الصحف أيضا فى نفس اللوكاندة التى ,يتزل فيها أو أقرب 
واحدة اليها ليكونوا قرسين منه ٠‏ 

ولنتستكمل الصورة نحكى بعض حكايات عن كيفية تعامل السادات 
مع الصحفيين وسلوك السلطة عموما ٠٠‏ 

وفى عام 5 كنا نزور معهة متنطقة القلنال ٠٠‏ وكان هناك 
عدد من الصحفيين يحاولون الاقتراب ما أمكنهم من الرئيس ليسمعوا 
ها يقؤله ٠“‏ فكان الحرس الجمهورى والبوليس يبعدهم عن محاورته 
وحدثت هشاحئات ٠‏ ولاحظ أنور السادات مزه هذا الابعاد من سالب 
الحرس للصحفيين فوقف والتفت اليهم وقال : 

ماحدش يقرب من الصحفيين ٠٠‏ خليهم يبقوا جالبى ٠*‏ يا ابلى 
بتبعدهم ليه دى شغلتهم يعدوا أنفاسى مش نسمعوا كلامى بس !! 
- وضحك الناس جميعا ٠٠‏ وأصبحنا تقترب من الرئيس ٠٠‏ 


وعند خط يارليف فى تبة مر تقعة تلفت الساذات ١‏ حوله. فلم .يجد 


1 


الصحفيين ..٠‏ فصاح فى غضب ٠٠‏ فين الصحفيين يا ابنى انت وهوه ٠.0‏ 
خلل بالكم منهم يكوئوا قبلى كمان : 

٠‏ وعندما" كنا ندل ولاثم عملها لنا اللجيش كان السادات يتلفت 
حوله فاذا وجدنا بعيدين عنه أشار بيده الينا لنتقدم ٠.‏ 

وكنت الاحظ أن الحراسة الخاصة ليست مسثر بحة لهذا الأسلوب ٠٠‏ 
.فققد- كانت هذه بداية اختلاط الصحفيين برئيس الدولة بعد فترة شبه 
مقاطعة أيام جمال عبد الناصر عندما كان كل شىه مبرهجا وخاضعا 
لبروتوكول دقيسق نظرا للهيبة الرهيبة التى كانت تحيط بجمسال 
عيد الناصر ٠٠‏ لكن أنور السادات كان شيثا آخصر هم الصحفيين ٠‏ 
' لقد: كان صحفيًا لا اي وهذا ساعده على أن الك 
زمالية: بالنسبة لهم ٠٠‏ وأكثر ادراكا لظروفهم واحتياجاتهم وبالتالى 


.٠‏ بوكان: السادات بيصر فى الحفلات التى يقيمها روساء الدول له أن 
. نكون الصبحفيون مدعوين فيها باعتيارهم وفدا اعلاميا رسميا ٠٠‏ وهالتالى 
."كانت الموائد التى يوزعون عليها تضم كبار القوم فى تلك البلاد ٠‏ 


وأذكر بهذه المناسية أن المرحوم محمود ذهنى المحرر الدبلوماسى 
فى روزاليوسف استطاع أن يظفر باعجاب لوردة المجليزية ( زوجة لورد 
معروف ) كانت الى جواره فى مائدة العشاء أمامى وكانت سيدة جميلة .٠‏ 
وفوجئنا بها فى الفندق مع محمود وتيدو والهة بلا تكلفة معه وبسون 
'أى شعور بالخجل ٠‏ 
وكانت حكاية تندرنا بها ٠٠‏ طوال أيام الرحلة وكل واحكد يود 
لو كان مكان محمود ذهنى رححية الله عليه 1 


1 . ولذلك ,حضر الصحفيون المصريون كل حفلات الملوك والبيت الابيض 
ورؤساء, الجمهوريات المختلفين التى أقاموها لأنور الساداث وجالسوا كل 
كبار الحاضرين واستطاعت صحفية مصرية مثلا عمى وريس عبده أن 
تراقص الرئيس الأمريكى فورد بعد أن طلبت منه هى ذلك ووقفنا حولها 
'نضحك ونتضاحك ٠‏ 

ُ مثل آخر تحكيه عن أسلوب أنور السادات فى التعامل مع 
الصحقيين ٠ ٠‏ كانت العادة أن كل صحيفة تعطى مندوبها فى رحلات الر ئيس 

يبدل سفر وكان: ينض المبنطيين له يكفهم تدل السفر هذة اندر ول 


فى فنذق مناسب أى قريب هن القصر أو الفندق الذى يقيم فيه الرئيس 
. انما فى فندق فقير نجمتان أو ثلاث ٠٠‏ 


١و‎ 


وصدما كنا فى النمسا عام 191/05 +٠‏ وضعونا فى فندق كولتئئتال 
قريبا من فندق امبريال الذى كان يقيم قيه الرائيس ٠٠‏ ولا حسيبنا 

بدل السفر وجدنا أنه لا يكفى لسداد أجنر الفندق . 

وكان من بن مرافقى الرئيس فى رحلته الدكتور أاسامة .الياز 
الذى كان تعمل مديرا لمكتب السيد اسماعيل فهمى وزسر الخارجية حينذاك 
٠٠‏ وكان يبدو أن أسامة لطيف ورقيق مع الصحفيين ٠٠‏ ويتعامل بأسبلوب 

فيه ود .وصداقة ولم يكن فى ذلك الحين شخصية بارزة كما هو الآن 6. 
أذكر أنى ذهبت وزميل الاستاذ عبد الرحمن سليمان"المحرر بمجلة الاذاعة 
يومها ٠٠‏ الى الدكتور أسامة فى غرفته بالفندق ٠٠‏ فوجدناه غارقا قى 
أكداس من الورق ٠٠‏ على المكتب والأآرض والمقاعد مع فناجين قهوة كثيرة 
٠‏ فومى فى كل مكان ٠٠‏ ولكنه منكب على الورق يكتب واحدة وراء الأخرى 
فى سرعة عجيبة ٠٠‏ قال له عبد الرحمن ٠٠‏ يادكتود خذوا يبدل السفر 
بتاعنا وقعدونا فى المكان المناسب ٠٠‏ قال بود شديد ايه الحكاية ,٠٠‏ 

حكينا له الحكاية +٠‏ خرج وعاد: بعد دقائق قليلة وقال ٠٠‏ الريس 
أمر اللوكاندة على حساب الرئثاسة ٠٠‏ خلاص استريحوا وائقلوا عفشكم 

معانا هنا ٠‏ 

لم يكتف أنور السادات بهذا بل قى احدى الرحلات سمع اثنين 
مصورين يتحدثان مع بعضهما عن ضآلة'ما بقى معهما من يدل السقز بحيث 
لن يستطيعا شراء أشياء لأولادهما ٠٠‏ رغم أنه أصبح تقليدا أئنا اذا نزلنا 

بلدا أقمنا فى فنادق على حساب مصلحة 'الاستعلامات - 

ا ش فما كان من أنور السادات الا آن استدعى مدير مصلحة الاستعلامات 
حينذاك هرسى سبعد الدين وقال له الصحفيون قاعدون عل حسما بكم فى 
اللوكاندة ٠.٠‏ اعط كل واحد متهم ثمن أكله طول اليوم وقهوته كمان .٠‏ 
آنا مش عاوز 200 
شتثروا يه “حاحات لأولادهم ٠‏ 

قال لى مرسى سعد الدين ان السادات سكت لحظة وقال له .. ' 


َِ العتحفيون دول أغلب من الغلب » 


وا قابلت 'السادات 'بعدها وشكرته على تضصرفيه باسم كل الصحفيين 
٠٠‏ قال لى ٠٠‏ ما أنا منكم وعارف ايه اللى يريحكي: والبلد. نتصرف كثير 
وقليل ٠٠‏ وانثم بتشتغلوا كثير! وما فيه.حاجة يأنا عاركدان رليس 
التحرير جايب معاه يدل سفن قد كده ) .٠‏ 


للف 


كان أنور «السادات لماحا ٠٠‏ يعرف كيف يتعامل مم التاس الذين 
بهنه أمرهع 'ويعرف أنه يمكنهم أن يفيدوم ٠٠‏ 
كما كانت له لغتات السانية ٠‏ وكان اذا أعجبهة صحفى عمل الكثير 
“من أجل اكرامه واشعاره بهذا التقدير ٠‏ ولم يفرق بين أحد كبير وصغير ٠‏ 
ابل انه قرب صسفيينل ليسوا مشهورين اليه ٠٠‏ أى مخالفين لفكره 
7 نذكر كيف قرب اليه عيد الرحمن الابنودى وهو يعرف' آله يسارى 
٠‏ لسماعه أغنية حيدة له ٠٠‏ وهو أى السادات كان فى عتفوان هجومه 
ام مي 0 لقاءه اما لعمل رسالة 


ا ا 
ولع يكن يمنع ذلك من وجود صحفيين مقربين بدا اليه ٠ ٠‏ ولم أكن 
آنا ؤاحدا: ملهم ٠٠‏ متحي نكال يي 15لا برقع لباو يه معو طايرنه 


فى ىوشن ان يا يتحدث معهم عن اللواد التى ينشروتها ٠ ٠‏ فهو الذى 
طلب من احسان عبد القدوس أن ينشر عنده حديثى معه عن جبهة الرفض 
,بعك فضل عبدادثات كيستجن :فى أملوان فى سيف «لالؤلا ٠.‏ 


ونشر اسان الحددث فعلا فى الأعرام وكان سيسات أستاذى 
وهو الذى أعطانى فرصة العمل بالصحافة لأول مرة فى روز اليوسف ٠‏ 


ونجكى لك كيف أن النظام يستغيد من اليساريين مع ترك الحرية لهم 
,للدفاع؛ عن اليسار فقد وضح لى ذلك فى حادثة بسيطة كان بطلها الدكتور 
حمال العطيفى وزير. الاعلام ٠‏ قفى ١57‏ كتبت كتاب « رفض الرفض » 
دفاعا عن سياسة السادات فى وجه الرافضين الذين بدأوا يمثلون قوة 
تمفازاضتة: لشسياسة 'السادات لحل مشسكلة النزاع العربى الاسرائيل من بعد 
. فض 'الاشتباك"فى' اتفاقية الكيلو ٠ ٠١‏ وكلت قد سيجلت فى هذا الكتاب 
'انتقاذاث لشساه ايران ومدح للاتحاد السوفيتى ٠‏ فامتتع الرقيب عن الموافقة 
غك بِعضن الصتفحاث ث ٠‏ فقلت له تعال نحتكم للوذير ٠‏ وذهبنا اليه وعرضئا 
علية الصفيحات المرفوضة من الرقيب فنظر فنظر الوزس الى الرقيب وقال له 
احها. نعيزف: ان عبد الستار الطويلة ده كاتب وطنى ويدافم عن نظسام 
انور السادات ولكن عبد الستار الطويلة ليس موسى صيرى والسا هو 
كاتب ماركسى ولذلك يحب أن ندعه ييارس حقه فى الكتابة عن الماركسية 
. لكى يستمر معدا ولان من مصلحتنا ان صفته ككاتب ماركسى تستمر لكى 
. يضاقه الئاس ! 3 
م قال.ذلك صمراهة وكالت هذه هى الصيغة النظرية' التى كنت أبحث 
عنها لتحديد العلاقة بيني وبين النظام: وآنا ادركتها وماولت آن استفيد من 
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هذه المعادلة الصعبة وانتى أقول أنه طوال وقت وجودى ودفاعى عن سياسة 
السادات كان يسمح لى أن أكتب بحرية منتقدا سياسته فى أشياه كثيرة 
جدا خاصة فى مجالى الانفتاح والديمقراطية وعارضته بوضوح فى مسألة 
الصحفييل الذين كان يود فصلهم من نقابة الصحفين وعارضت سياسة 
الانفتاح بوضوح وعارضت محاولات طرد الصحفيين الذين فى الخارج من 
صحفهم وكتبت كل ذلك *٠‏ وعارضت ازدداد النفوذ الأمريكى فى مصر ٠‏ 
وكنث أكتب كل ذلك فى روز اليوسف ودسباح الخير والسسياسى ٠‏ 
نخلص من ذلك بالنسبة للتعامل مع السلطة الى أنه يجب على الانسان 
أن يكون صريحا وواضحا مع النظام ومحددا لأن التعامل السياسى يجب أن 
يكون فيه حد أدنى من الثقة ٠‏ ولذلك كنت أقول لأى مسئول أننى حليف 
الرئيس حستى مبارك !ذ حدث أمام صلاح حافظ وكنا فى واشئطن فى 
دسمبر 1١18-٠‏ فى فندق ماديسون ٠*٠‏ وسألئى حسنى مارك وكان 
نائبا للرئيس أيامها كيف أنك واحد شيوعى وعندك مرسيدس ٠‏ 

ثم سألنى ٠‏ هل أنت شيوعى ؟ 2 

ققلت أنا مثقف ماركسى ٠‏ والشيوعى عضو فى الحزب ولكننى لست 
عضوا فى الحزب ٠‏ ش 

فقال نحن ليس لنا شأن فى ذلك ولكل واحد حرية التفكير كما يريد 
وأنت رجل وطنى وكاثب ممتاز ٠‏ وعندما خرجنا قال لى صلاح حافظ كيف 
يا أخى تقول أنك انت مثقف ماركسى لنائب رئيس الجمهورية !| 

فقلت له : يا صلاح حسنى مبارك ده نائب رئيس جمهورية وليس 
وكيل نيابة حتى أتلاعب معه ٠٠‏ ده حاكم وهو الرجل الثانى فى الدولة 
أن يعرف ٠٠‏ حتى اذا قبل هذا الوضم تعامل معى على أساسة ٠‏ 

فرد صلاح : معك حق 

وفى مرءٌ مع العقيد القذافى سألنى فى أول لقاء بسيربلانكا ٠‏ 

قلت له : لا 

قال لى : وليه ؟ 

قلتٍ له : لأسباب عقائدية | 


ا١ا/إل‎ -  تادايسل(‎ 


وعندما كتبت الحديث وقدهته لأنور السادات ليقرآه قبل النشر فعندما 
وصل الى هذا الحوار خبط كفا عمل كف وقال لى : ازاى تقول للقذافى 
كلام زى ده ٠‏ انت بتثبت على نفسك ان"'انت فيه أسباب عقائدية تجعلك 
ماتصومش 9 .٠‏ : 

وضحكت قائلا : در سيه ياريس ما أقدرش أكذب على مسثول كبير 
زى القذافى +٠‏ أضحك عليه وأنا اتكلم معه فى مسائل كبيرة قوى ؟ ٠‏ 
لازم أقول له الحقيقة وأكون صريح وواضح معاه وآنا لا أخاف ٠‏ فهو سيبدآ 
يتعامل معى على هذا الأساس ! ٠٠‏ , 

الغريب أن أنور السادات كان دائما ما يذكرنى بهذه الحكاية 
الكلام أمام القذافى بصراحة !! 


واحكى لك قصة اخرى نكشف عن الجو فى 
المصدافة الصرية وكيف يتعامل الصحفيون مع 
بعضهم البعض ٠٠‏ وآاحيانا بطريقة سيئة ئيس لها من 
مردود سوى الاساءة لوقعهم ومكالتهم حجميعا لدى 
الحاكم ٠.‏ 


فعتدما كتنت في أمريكا عام لال1ا9١ ٠‏ كنت أتصل من حين لآخر 
برو اليوسف ٠٠‏ وأمى عليهم رسائل صحفية ٠٠‏ وفى مرة من المرات 
قال لى صلاح حافظ «٠ *٠*‏ ان الريس خلاص شال عبد الرحمن الشرقاوى 
من روز البوسف وشالئى أنا من رئاسة التحرير » 6.6 فطلبت تحويل 
للسويئس 6 وطلبت هر سى الشافعى رئسس محلس الادارة ٠٠‏ وكنلنت 
أعرفه معرفة سطحية من قبل ٠٠‏ وقلت له مبروك ييا أمستاذ مرمسى انك 
شرفتنا ٠٠‏ وأضفت سلامة نية وبساططة !ا ٠‏ أنا أرجوك ,يا مرسى انك 
نجمعنا كلنا مم بعض ٠٠‏ وماتكونش جاى تمسك كرباج أى ضغط على 
اليسار فى الجر نال ٠٠‏ ويعنى نتعاون كلنا ٠٠‏ وانت راجل كنت فى الوقد 
قبل كده ٠٠٠‏ ديمقراطية وليبرالية يعنى | ٠‏ فرد على قائلاا يجب أن تعود 
الى مصر ٠٠‏ قلت انشا الله ٠‏ وكلمث عبد العزين خميس أاضنا 
وباركت له ٠٠‏ وقلت له كلاما مشابها ٠٠‏ وعبك العزيز كنت لا أعرثكه 
شخصيا قبل ذلك كنت أسمع فقط عن أيام قضصيته مع أنور السسادات 
وعندما عدت قابلت مرسى الشاقعى فى مكتبيه ٠٠‏ قفاستقبلنى بحرارة 
وسلمنا على بعض ٠٠‏ وجلسئا مها .. وبعد ذلك قال لى ا ٠‏ يا أخى دم 
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أنا كنت فاهم عنك حاجات سيئة جدا ٠٠‏ فقلت ازاى ؟ ٠٠‏ قال لى ٠٠‏ 
أنا للا جيت هنا كذا واحد جاء وقال لى انك كنت بتستغل علاقتك 
بأنور السادات وعامل عملية نهديد هنا قى الجرنال ٠٠‏ وبتكلم على انك 
ستصبح رئيس مجلس الادارة بحكم الصلة التى بينك وبين أنور السادات 
٠٠‏ وناس جاءت تقول لى ٠٠‏ لابد من ايقافك عند حمدك ٠٠‏ وانك كنت 
تزعم للناس أنك تقضى حاجتهم عند رئيس الجمهورية ٠٠‏ وتقول لهم 
يالله اللى عايز أعمل له أى حاجة أعملها له ! ٠٠‏ وبتكلم كده بزهو وتعالى 
« وقلزحة » على الناس ! ٠٠‏ وضحكت طبعا ٠٠‏ ولكن مرسى الشافعى مفضى 
يقول لى ٠‏ واحد صديقى ٠٠‏ وبائق به جدا ده الوحيد الذى شهد لك 
شهادة كويسة ٠٠‏ اذ نفى هذا الكلام قماما +٠‏ سألته من ؟ * قال فوهيل 
لبيب ( الصحفى الكبير فى المصور يرحمه الله ) وكنت قد وثقرى علاقتى به 
من خلال أنه كان ممثل المصور فى رئاسة الجمهورية أيضا ٠٠‏ وكنا نسافر 
رحلات الريس مع بعض ٠١٠‏ وربطت بيئى وبينه ونوريس أحمد التى كانت 
ممثلة جريدة السياسى علاقة وثيقة جدا ٠٠‏ قال لى مرسى الشسافعى أن 
٠٠‏ فوميل عندما جاه الى المكتب يهنثئه ٠٠‏ قال له أوصيك برجل كويس 
أوى نتعاون معاه كويس جدا وهو عبد الستار ٠٠‏ سأله مرسى فى دهشة 
فلان الفلانى ؟ ٠٠‏ دول بيقولوا لى عليه كذا وكذا ؟ ٠٠‏ قال نوميل لا لا ٠٠‏ 
ده عبد الستار عمره ما استغل علاقته بأنور السادات ٠١‏ بالعكس كان 
بسيط ومتواضح ولا يهتم بالحكاية دى ٠٠‏ ولا يتظهر عليه ٠٠‏ ولا عمره 
اتصرف عل انه له علاقة بالسلطة أو رئيس الجمهورية ٠٠‏ بل بالعكس 
٠٠‏ ولا عمره كان يضع فى رأسه اله يبقى رئيس مجلس ادارة ٠‏ 
ولم يسع للحكاية دى أبدا ٠+‏ هو كان مبسوط بس انه يقعد ينشر ويكتب 
اللى عايزه ٠٠‏ وكان دائما فى لقاءاته مم الريس ٠٠‏ يكلمه بصراية ٠١‏ 
والحقيقة أن فوميل لبيب ونحن فى ايطاليا فى رحلة مع الرئيس حدثت 
تعديلات وتعييتات فى المناصب الصحفية ‏ ففوجيءه فوميل لبيب أنه 
غين مدير تحر در وهو كان يأمل أن يصبح رئيس تحرير ٠٠‏ فتأزم حدا 
واعتكف فى -مجرته ٠٠‏ فأنا لما ذهبت اليه فى غرفته قلت : له اسمم 
يا فوميل ٠٠‏ انث عايز تموت نفسك ولا ايه ؟ ٠٠‏ أنا أسالك سؤال ٠٠0‏ 
انت علاقتك بالسلطة ومع أنور السادات أكثر هنى ؟ ٠٠‏ قال لا ٠٠‏ قلت 
له وأنا باقول لك ان السلطة ليس لها أمان ٠٠‏ وانك ممكن أوى تكون 
صديق قوى لرئيس الجمهورية والسلطلة جدا جدا ويغدروا بك ثانى يوم 

لا ثثق فى أى حد فى علاقتك بالسلطة ولا تنتظر منها شىء ٠٠‏ لانلك 
ستذل نفسك هى لها اعتبارات فى التعيينات وفى المراكز وانت ماثعرفهاش 
ٍ. وموش لازم نتوقم لو أديت للسلطة خدمات فانها لازم تكافئك على كده 
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٠*‏ المكافآت والحاجات دى لها اعتبارات أخرى أيضا عندهم ٠٠‏ قد لا تكون 
لها علاقة بالوفاء ٠٠‏ قوميل لبيب قال لمرسى الشافعى الحكاية دى فمرسى 
قال بعد أن رواها ان « كلامك مضبوط » ٠٠‏ ولذلك فانا منذ اليوم الذى 
عينت فيه فى المركن ده ٠٠‏ وأنا « بدأت العد التنازلى لغيابى عن الكرسى » 
-* وهذه كانت أحكم عبارة قالها لى مرسى الشافعى ٠١‏ وعبارة صريحة رغم 
أننا لم نكن أصدقاء + ٠‏ ورغم أن مرسى الشافعى تقول على كثيرا بعد ذلك٠٠‏ 
لكن الانسان مجموعة هن تصرفات تبدو متناقضة ٠٠‏ يعنى مشسبلا 
مرسى الشافعى فى مره من المرات بعد فثرة ٠٠‏ وجدته يقول لى ٠.٠‏ 
با أخويا التفاح اللى أنت عمال تستورده من الخارج ده * وتكسسب مله 
مكاسب هائلة ٠.٠‏ قلت له ٠.٠.‏ #قبساج انه .٠‏ قال لى ٠‏ موشى انت 
وبسيونى جمعة مستوردين التفاح اللى ,بتباع فى اليلد دى كله ؟! ٠‏ 
فأبديت دهشتى الشديدة وقلت له يامرسى - أنا لا اناجر وليست لى علاقة 
بالتجارة ٠٠‏ وبسيونى جمعة صديقى ٠٠‏ عمرى ما وبيدته يستورد تفاح 
٠٠‏ وأنا عايز أقول لك ٠٠‏ ان العلاقة الوحيدة ذات الطابع الاقتصادى 
أو التجارى بينى وبين بسيونى حقبقة هى علاقة أننى أنيت به ليقوم بحملة 
اعلانية اروز اليوسف فقط ٠٠‏ انما اذا كان بيتاجر فى أى حاحة ٠.٠‏ 
فلا علاقة لى بذلك ٠‏ 

ومع ذلك فان مرسى الشافعى كرر نفس أكذوبة التفاح أمام أنور 
السادات وعدد من رؤساء التحرير فى جلسة معهم بالقناطر ليشوه سمعتى 
يرحمه الله ! وتصدى له الاستاذ ممدوح رضا رئيس دار التعاون حيتذاك ٠‏ 

ورغم هذا فائى أسجل لمرسى الشافعى أنه كان صريحا معى وقال لى 
الحقيقة فى حواره همع أنور السادات عندها ذهب يقابله بعدما السادات 
أمر يحب كارثية الررياسة منى ٠٠‏ وس أله ٠٠‏ مااذا كانت هناك 
تعليمات بشيأنى أم لا ٠٠‏ وجاء وحكى ما حدث ولم يقل لى متلا آنه داقم 
عنى أمام السادات انما سؤال ورد عليه فقط ٠٠‏ رغم اننى كنت قد اتفقت 
معه أن شير الموضوع من أسساسه ولكنه امهتم فقط أن يعرف ما اذا كان 
مسموحا لى بالكتابة أم لا ٠٠‏ فلما عرف الاجابة سكت ولم يهتم بتحقيق 
رغبتى لأنه لم تكن له مصلحة فى أن تنصلح الأمور بينى وبين السادات 
والا أصبحت مركز قوة قى الملؤسسة كه-_ا كان يتصور ويترهم ٠‏ 
فهو نفسه الذى قام بتصرف غريب جدا بعد ما أنا كلمته من أمريكا فى 
التليفون ٠٠‏ تصرف بعكس أيضما الجو التآمرى فى الصحافة المصرية وقد 
قص على هذه القصة زميلى وأستاذى الأاستاذ لويس حجرجس الذى كان 
عضوا منتدبا بالمئؤسسة ثم رواها لى ممدوح سالع أيضا بعد ذلك اذ عندما 
ها قلت لمرسى ٠٠‏ أرجوا انك انث ماتكونسش جايب كرياح ضد البمسار ب 
وتتعاون معانا وما « تعملش مشاكل وحاجات زى دي » غضب من الكلام 
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بشدة ٠٠‏ واستدعى لويس جرجس ٠٠‏ وقال له'وهوى ثائر جدا ب شفت 
عبد الستار الطويلة يعطيتى تعليمات من أمريكا ؟ قال له ب تعليمات ايه ؟ 
قال بيقوالى لا تعامل اليسارين وحش وثعاون معاهم ٠٠‏ هو فاكر نفسه ايه 
بيديئى تعليسات ٠٠‏ وايه الكلام الفافضى ده ؟ ٠٠‏ لازم أضيع حد 
للموضوع ده ! ٠٠‏ وطبعا هذا الموضوع عززته الوشايات التى كانت 'نصلله 
٠٠‏ بأننى استغل أن لى علاقة برئيس الجمهورية وطلب مرسى الشافعى من 
لويس جرجس الدوسيه الخاص بى وفحصيه كى يرى ما اذا كنت قد 
حصلته بسبب علاقتى يأآنور السادات على مزايا أو « كوسة » قلم يجد 
والحمد لله ٠‏ 

المهم ذهب لمقابلة ممدوح سالم ٠٠١‏ وعاد ليقول للويس جرجس 
أنا كلمت ممدوح سالم فى الموضوع ٠٠‏ وقال لى ٠٠‏ آانت حر التصرف ٠.٠‏ 

بعد ذلك قابلت. أنا ممدوح سالم ٠٠‏ بعد حضورى من أمريكا 
وجلست معه ٠٠‏ فقال لى با آخى انت عملت مشكلة همع مرسى الشافعى 
فى روزاليوسف لاذا ٠٠‏ كيف تكلمه بلهجة آمرة ؟ قلت له ٠٠‏ لا لهحة 
آمرة ولا حاجة ٠٠‏ ده أنا بكلمه من العقم علشيان الجو يبقى هادى فى 
روزاليوسف ٠.٠0‏ طبعا أنتم أرسلتوه ليصفى اليسار ٠٠‏ ضحك ممدوح 
سالم وهو الذى لعب دورا فى تعييل مرسى الشافعى فى روزاليوسف وقال 
لى ان مر سى الشافعى سأله هل هناك وضع شخاص بالنسية لعبد الستار 
الطويلة ؟ ٠‏ سأله ممدوح سالم ازاى ليه ؟ قال ٠٠‏ ده بيدينى تعليمات 
من أمريكا ٠٠‏ والناس كلها بتقولى ده صديق آنور السادات ٠١‏ وبيستغل 
علاقته بأنور السادات ويصدر تعليمات وبيهدد انه سقى رئيس مجلس 
ادارة ! ٠‏ قال لى ممدوح سبالم ٠٠‏ أنا استغربت هن الكلام ده ٠٠‏ أنا 
ماسمعتشس أبدا انك تعمل حاجات زى دى ٠٠‏ ولكن على أى حال لما سالنى 
مرسى عن الحل ٠٠‏ قلت له ٠٠‏ همفيش رئيس مجلس ادارة فى المؤسسة 
دى غيرك انت ٠٠‏ واذا كان عيد الستار الطويلة بيعاكسك أو بيعمل 
حاجات من اللى انت بتقول عليها دى ٠٠‏ انت حر افصله فورا ! 

وشكرته وأنا أضحك من حسم ممدوح سالم فقد كان صديقا لى ٠٠‏ 
وخفيف الدم ٠٠‏ وصريحا فى ذكاء شديد ! 

ولقد علمتنى الخبرة التاريخية اذا جاز التعبير أن الصحفيين يجب 
أن « يتعاركوا فى غرفة مغلقة » ٠٠‏ بمعنى أنه لا يجب أن يهاجم الواحد 
منهم الآخر أمام السلطة فالسلطة لها منطق مختلف تماما عما نتصوره فى 
نظرتها للصحفيين ٠٠‏ ولا أدرى اذا كانت هذه النظرة بدأت ببدء النظام 
الشمولى فى مصر بعد *ورة يوليو ٠٠‏ أم أنها موجودة قبل الثورة عندما 
كانث الصحافة قطاع خاص ٠٠‏ فما كنت صحفيا آيامها ٠٠‏ ولم بحدث 
أنى دخلت فى قلب سلطة عمدة قررية حتى أستطيع أن أفهم .٠‏ 


حيل 


لكتى من خلال علاقنى يأنور السادات لاحظت أشياء عديدة ٠٠١‏ كلها 
تدور وتلف حول مسور واحد ٠٠‏ هو أن أغلب الصحقيين يجدى معهم 
استخدام سيف المعز وذهيه ٠٠‏ وأنهم مكروهون بشكل عام لدى الحكام 
٠٠‏ ولكنهم ضرورة من ضضرورات العصر ٠٠‏ اما لاسستشدامهم فى الطيل 
والزمر ٠٠‏ واما لانهم جزء من تكنولوجيا الزمان وديكور الديمقراطية ٠٠‏ 


ومثل هذه النظرة هى لازمة لكل النظم القمولية فى العالم ٠٠‏ لانه 
فى ظلها يتعطل الابداع لافتقاد الديمقراطية ويصبح أغلب الصحفيين جزءا 
ملحقا بالنظام مثلهم مثل التشريفاتية أو الشماشرجية أو على الاكثر كبار 
الموظفين ٠٠‏ 


لقد كنت وأنا اتحدث هع رئيس جمه_ورية الذى بجالس رؤساء 
تحرير الصحف ورؤساء هجالس اداراتها ويعطيهم تليفونه الخاص 0.. 
ويعينهم ويتمسك بوجودهم ٠٠‏ اذا ها تحدثنا فى مناسبة عن فلان منهم 
عند أى ر تنمس الجمهوربة شول فلان ده حمار ٠٠‏ فلان ده أرزقى +٠‏ فلان 
ده سبيبك منه ٠٠‏ فلان ده نفعه زى ضررم ٠٠‏ 

أذكر هرة أنه مدثت معركة بين صحفيين اثنين اأحدهما كان نصيرا 
للسادات جدا ٠٠‏ ولم يقف السادات الى جانبه فلما سألته قال لى أصل 
مافدناش بحاجة 1 ٠٠‏ 

ولاحظت أيضا أن السلطة تعرف عن رئيس مجلس الادارة هذا أو 
ذاك آنه غير أمين ٠٠‏ ويتلاعب وياخل عمولات فى الورق والأاحبار ٠٠‏ بل 
ويتناول المخدرات ويفعل كذا وكذا ٠٠‏ وتقدم فيه مئات الشكاوى من كل 
العماينا! فى المؤسسة ٠.٠‏ 

ومع ذلك نتركه فى : هنصسيه ولا تنخذ ضيده أى اجراءات ٠‏ 

فقط نتخذ الاجراء ان هو شالف السياسة ٠٠‏ وآأحيانا اذا ما زل 
لسانه بعبارات نابية أو ناقده يمسوة ضد النظام فى جلسة كان حظه 
سيدا اذ كان فيها أحد كبار الكتاب ( أى المرشدين كما نسميهم سخرية 
فى الوسيط الصحفى ) !عه 

كما لاحظت أن بعض الأسسماء الكبيرة ٠٠‏ ثراها ضئيلة جدا ٠٠‏ 
اذ تلعب دور الوشاية والنييمة ٠٠‏ أمهام رئيس الجميهورية ٠٠‏ 


طالملا سمعت أغلب الكتاب الكبسسار يهاحمون محجسشين هيكل أمام 
السادات وسئونه فى حماس ششيديد على محاكمته ويتهمونه بالخيائة لمجرد 
أنه يعارض سياسته ٠١‏ ويا ويل حسشين هيكل لو كان السادات استمع 
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الى هجومهم عليه عندما سبق السادات الى الولايات المتحدة وألقى 
محاضرات فى شيكاغو على ما أذكر .٠‏ 

والسادات مستمع +٠‏ ولا شك أنه فى أعماق نفسه كنت أتصور 
أنه يحتقر من يقول هذا الكلام بل يحتقرنا نحن الصحفيين أجمعك ٠٠١‏ 
اذ ه نأكل » بعضمئا بعضا بهذه الطريقة ٠٠+‏ فما كان الأستاذ هيكل خائنا 
٠٠‏ ولا حتى مخطئًا ٠٠‏ انه ببساطة كان يعبر عن رأيه ازاء سسياسة 
رئيس الجمهورية وهذا حق لسيدا برعى الفلاح البسيط فى أى قرية 
مصرية ٠٠‏ انما هى الغيرة والحقد ٠٠‏ والنفاق ٠‏ 

ولدى رؤساء الصحف حساسية شديدة ٠٠‏ من توثق علاقة أحد منهم 
بالر ثيس أكثر ٠٠‏ 1 

كما يتوقعون شرا من مثل تلك العلاقة ٠٠‏ 

وقد مررت أنا بتجربة فى روز اليوسفه عندما جاء الساداث بالمرحوم 
الاستاذ مرسى الشافعى والأسستاذ عبد العزيز خميس ليصفياها كمثير 
يسادى بعد أن تخلص من عبد الرحمن الشرقاوى وصلاح حافظ وأنا ٠٠‏ 

فعندما قاطعنى السادات ٠١‏ لم بحاول أحد من كبار الصحفيين أن 
يحاول حتى استقصاء الأمر ٠٠‏ رغم أن علاقتى بهم كانت جيدة طللما كنت 
على علاقة بالسادات ٠‏ ّْ 

وأذكر هنا أن الاأسياذ ممدوح رضا رئيس مجلس ادارة دار التعاون 
ورئيس تحرير جريدة السيامى أيامها ٠٠‏ حمو الوحيد من بينهم الذى 
حاول شبيئا فى هذا المجال فتحدث فى الأمر مع حستى مبارك نائبه رئيس 
الجمهورية حينذاك ٠٠‏ وتصدى للمرحوم هرسى الشافعى فى اجتماع 
القناطر الذى أشرنا اليه عندما زعم أنى اتاجر فى التفاح المنتشر بطول 
البلاد وعرضها ! 

وأيامها قال لى صديقى محسن محمد رئيس تحرير الجمهورية 
أنه لا يستطيع مخاطبة السادات فى الأهر *٠+‏ وحمدت له صراءمته ٠٠‏ 


وقال لى'زميل الكاتب المعروف الاأستاذ نبيل زكى الصحفى بجريدة 
الاخبار أن الأستاذ موسى صبرى حمل على بعد موقف روز اليوسف من 
أحداث ١8١‏ و ١9‏ وأبدى له تشككه فى علاقائى بالسيك سيوثى جمعه 
كما أبدى عدم ارتياحه هن علاقتى الطيبة برئيس الجمهورية ٠٠‏ وطبعا 
هذا ذكر أمام السادات هن باب أولى ٠٠‏ 


طبعا ان المرحوم الأس تاذ عبده الرحمن الشرقاوى وقف الى جانبى 
تماما ٠٠‏ وتحدث مع السادات فى الأمر ٠٠‏ ودافع عنى ٠٠‏ 
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وأذكر أيضا أتى عندما طلبيت من انيس هنصور الكاتب اللامع ومو 
ليس صديقا لى ٠٠‏ ونختلف فى أمور كثيرة أساسية ٠٠‏ عندما طليت منه 
التحدث مع الرئيس فى الأمر تحدث معه فعملا *٠‏ واتصل بى وحكى 
رد الر ئيس ٠‏ 

وأنا مضطر لرواية بعض أشياء نتعلق بى لأنها الأشياء الوحيدة التى 
آنا متاكد منها ٠٠‏ فهناك أشبياء كثيرة هن المقالب والوشايات والجو الذى 
بحدث فيه التلاعب بمصير الكتاب والصحفيين وأوضاعهم ٠٠‏ واستغلال 
تناقضاتهم ومحاولة التسلق على اكتاف بعضهم البعض ٠٠‏ وسسشير 
أجنحة من السلطة , لهذا أو ذاك ٠٠‏ وضرب لفلان بفلان ٠٠‏ وصراعات 
داخل بعض الأإسسات الصحفية ٠٠‏ وتقريب لهذا آو ذاك ٠‏ وهذم ٠.‏ 
وتلك ٠٠‏ واختراقات خليجية متنوعة وأمريكية أايضا وتغاضى السلطة 
عنها ٠٠‏ وعمارات وأموال طئلة ٠*٠‏ وحرمان من النشر ٠٠‏ جنبا الى جنب 
طوفان هن الأكاذيب والاقتراءات ٠٠‏ هما يخدم رجال السلطة آحيانا ٠٠‏ 

ولا أستطيع سرد هذا هنا ٠٠‏ لأنى لا املك تحمل مسئولية تاكيدهاء ٠‏ 

لكن الشىه المؤكد أن سبب نمو هذا كله هو الشمولية التى جعلت 
معظم الصحف ملكا للدولة تحت اسم القومية وافتقاد الدبمقراطية فى 
الصحافة المصرية ولربما يثير دهشة القارىء أن يعرف أن رئيس الجمهورية 
طالما ينتقد فى جلساته الخاصة ما يكتبه بعض رؤساء تحرير الصحف التى 
تداقم عنة 0 وربما وصف ما يكتبه بأنه كلام تافه ٠٠‏ أو مجرد شتاثم 
وردح ! 

لكن الحقيقة أن السلطان يستفيد بالكاتب الجاد والكاتب « الهايفا» 
٠‏ ويستفيد بالكاتب مف اللسان وبالكاتب الشتام ٠٠‏ هذا مطلوب 
وذاك مطلوب آيضا وه 

فعندما يريد الحاكم أن يثأر من كاتب ينقده بشدة ٠٠‏ أو يسخر من 
قراراله ٠٠‏ فان مما « يروى ظمأه » أن يطلق أحد كتابه المتخصصين فى 
الهحو واللغو .٠‏ ليرد التحية بأحسن منها ٠‏ « فتبرد ثار » الحاكم ٠.6‏ 
والحاكم فى النهاية بشر ٠٠‏ يحس ٠٠‏ ويشعر ٠٠١‏ ويتشفى ويتلذذ بالكته 
والسخرية ٠٠‏ وقد كان السادات رجلا خفيف الدم جلو المعشر 5250 
النكتة والفكاهة ٠٠‏ ويتقن الاستمتاع « بالكلمة » ويجيد آدابها | . 
ولا أظن أن مصر استثناء من هذا ٠٠‏ فهذا موجود فى كل أنحاء العالم وان 
كان الحاكم مستعدا فى الوقت المناسب للتخلى عن كاتبه اذا زاد العيار عنده 
فى السفاهة والشتم ٠٠‏ كما حدث عندما تخلى جمال عبد الناصر فى قسوة 
عن الكاتب الذى اتهم عبد الكريم قاسم رئيس العراق بانه يعانى الصذوذ 
الجنسى ؟؟8 
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كانت مبالغة فى الهجو واللغو ٠٠‏ الخلص عبد الناصر منها بمحو 
وجود قلم الكاتب يومها ٠٠‏ وما زال حتى يومنا هذا نلاحقه لعنئة ذلك المقال 
رغم أنه صحفى لا بأس به ٠‏ 

تعلمت من علاقتى بالسادات ألا أده من احتضان الحاكم لكاتب 
سفيه أو بذىء اللسان أو 'نافه الحجة ٠٠‏ فلكل مقام مقال ٠٠‏ 

كما تعلمت أن كتاب النظام ليسوا جميعا تابعين لشخص واحد ٠*٠‏ 
بل ان هناك استقطابات من أفراد مختلفين فى السلطة لكتاب معينين "ما 
لو كان لكل واحد كاتب عمومى !! وربما دار الصراع بين أجنحة الساحلة 
بواسطة كتاب السلطة ذاتها ٠١‏ 

كما تعلمت أن الجبن مسألة ذاتئية أيضا بجالب أنها مسألة 
موضوعية ٠٠‏ فالنفاق للحاكم قد يدفع الكاتب أن يكون ملكيا أكئر من 
الملك ٠٠‏ فيخاف من حرية الكلمة ٠٠‏ ويقيد قلمه وقلم من يرأسهم بنفسه 
.6 ينما الحاكم لايعارض حرية الرأى ولو فى حدود ٠٠‏ ورمييا كان 
يستفيد بهذه الحرية فى الحمدى قضاياه ٠‏ 

وكاث السادات يقول لى ٠٠‏ انه لسار لح جدا عنبلما يرى كائيا 
يتحدث معه بصراحة ويكاشفه بكل شىء ٠٠‏ حتى لو لم يعمل بكلامه ٠‏ 
فكنت أرد عليه : طبعا سيادتك ثبرم بالمديح والنفاق طول الليل والنهار 
عاوز شوية فاكهة من الصراحة 1 ٠‏ فيضحك كثيرا من قلبه ٠٠‏ ويقول ٠٠‏ 
منوئى صحيح ! ٠.0‏ 
معركة النقابة : 

عندما اشتدت معارضة الصحفيين لسياسة السادات بدأ يتخد موقفا 
ضد نقابتهم نفسها ووصل الأمر الى الرغبة فى الغائها فاستحدث النظرية 
القائلة أنه يريد تحويل نقابة الصحفيين هذه الى مجرد نادى ومعنى هذا 
أنه يجرد الصحفيين من الجهاز أو التنظيم الذى يدافع عنهم وعن حقوقهم 
أهام رؤساء مجالس الادارات للمؤسسات الصحفية ولكن هذا لم يكن 
هصدف السادات أساسا ٠‏ قهو كان رافضا وجود التنظيم النقابى للصحفيين 
الذى يمكنهم من اتخاذ مواقف مختلفة مع النظام وأبسط موضوع كان 
يثيره جدا هو أن النقابة لاثريد أذ موقف من قضية فصل الصحفيين من 
عضصوية النقابة سواء الذين السدميهم بالصحفيين الشبوعيين أو بالذات 
الصحفيين الذين يعملون فى الخارج بعد ان استطاع التاثير على بعض 
رؤساء مجالس الادارة لبعض الصحف وجعلهم يفصلون أولثئك الصحفييل 
العاملين فى الخارجم بطريقة أنهم يبعثون لصحفى مثل محمود السعدنى 
يعمل فى لندن أو واحد مثل المرحوم الأستاذ فتحى يليل الصحفى المعروف 


١و‎ 


الذى كان .يعمل فى العراق ويقولون له أنت لابد أن تعود فى خلال ١5‏ يوم 
حسب قانون العمل وعندما لا يأتى يصدرون قرارا بفصله ٠٠‏ ولكن نقاية 
الصحقيين يشهد ويحيد لها ٠٠‏ أنه خلال فترة حملة السادات على الصحفيين 
لم تأخل أى هموقف يتفق مع طلبانه هذه على الاطلاق ٠٠‏ ومن هنا جاءت فكر نه 
فى تحويل نقابة الصحفيين الى نادى يعنى مكان للصحفيين يجلسون فيه 
ويشربون فيه الساى ويتداولون الملعام وتفقد قيمتها كتنظيم نقابي نهائيا 
وهذا كان نفس الموقفب الذى اتهذه السادات من نقابة المحامين لأن ثقابة 
المحامين فى ذلك الوقت كانت ابحدى القلاع القليلة جدا فى البلد التى 'تنتصدى 
لسياسة السادات المعادية للديمقراطية والتى تدافع عن حقوق الشعب فى 
وقت كانت فيه التنظيمات السياسية (الأحزاب المعارضة) للنظام مثل حزب 
التجمع تضرب يوميا فالسادات أيضا حاول أن يحل نقابة المحامين وفعلا 
حقق أهدافه ونجعح فى عزل مجلس ادارة النقابة واستطاع السيطرة عليها 
بواسطة بعض أنصاره ٠٠‏ وعلى رأسهم عيد الله حسن من الاسكتندرية 
فقد كان السادات لا يطيق على الاطلاق وجود أى تنظيم هن التنظيبات 
سواء نقابى أو سياسى يعارض سسياسته فى ذلك الوقت وهذا التعنت من 
جانبه كان كلما ازداد كلما أصبح للكلية قيمة اكثر وتصبح أى معارضة 
أو أى حركة معارضة في أى مكان محدود ممكن أن تسبب رد فعل وثاثير 
كبير حدا فى الشسعب ٠‏ كان السادات مؤرقا ناما من نشاط ثقابة المحامين 
اذ كانت تدعوا الى الديمقراطية والحرية السياسية وطبعا معروف أن النظم 
الشض.ولية كلما ( دققت ) على الكلمة كلما اكتسبت الكلمة قيمة أكبر 
وواضح جدا الآن هنا فى مصر أن الكلمة مطلقة السراح فى الصحف 
والعلامات والاشارات واللافتات منتشرة بكثرة داخل النقابات وغيرها 
ولا يحدث شىءه يضر الأمن العام ونظام حسثى مبارك مستقر والحمد لله » 
انما الضغوط التى كان يفوم بها السسادات فى أبسط واتغه الأمور كانت 
تجعل من الصخب ضده عملية متزايدة يومية رغم أنه فى الحقيقة بالنسبة 
لأسلوبه فى حل المشسكلة الوطنية هع اسرائيل ٠٠‏ كان مؤيدا من الضعب ٠٠0‏ 

ولم تكن هناك معارضة جدية من الجماهير ٠٠‏ بل بالعكس كان هناك 
تأبيك لاثجاهه للسلام هم اسراثيل * وهنا يلزم لاسستكمال الصيورة أن 
نتحدث عن موقف جيهان السادات بالنسبة الى تلك المشكلة ٠‏ فى شلال 
هذه الفترة لم يكن لى علاقة بالسادات بعدما طلب سحب الكرنيه همنى 
وأصبح برفض مقابلتى ' مع ذلك استمررت فى هقابلاتى مع السيدة جيهان 
السادات التى كانت تطلبئى أى أطلبها فى أى وقت وكانت فى الحال تلبى 
طلبى وكنا نتكلم طبعا عن علاقتى برئيس الجمهورية ورايبى فى سسياسته 
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وكان باستمرار هذا هو الحديث ولم يكن عن أمور أو مطالب شخصية ٠‏ 
وهى كانت تقول لى بوضوح أنها معارضة لسيادة الرئيس فى كثير من 
الامور وكانت تقول عندما أحدثها عن أن هذه السياسة ضد الديمقراطية 
بالذات خطيرة وتؤدى الى افتقاده تأبيد أهم فرقتين مهمتين فى مصر :وهما 
المحامين والصحفيين فكانت تؤيدنى فى هذا الكلام وتقول أنا أعارضصه 
وأناقشه فى ذلك باستمراد ولكئه متعصب وعصبى ومتسدد ٠‏ 

وأنا أذكر أنه فى احدى المرات الأستتاذ كامل زهيرى الكائب المعروف 
كان مرشحا لرئاسة النقابة فاتصل بى وكلمنى عن ضرورة أن أقابل 
السيدة جيهان السادات وأرجوها ان تلعب دورا أكير فى محاولة اقناع 
للرئيس بالتوقف عن هدم ثقابة الصحفيين ٠‏ وكان الاستاذ كامل زهيرى 
يتكلم عن السيدة جيهان السادات بسمعرمة عن اتجاهاتها الأفضل وكان 
لديه أمل كيير فى أنها تلعب دورا فى حل مشكلة النقابة التى كانت تؤرق 
الجميع وقد بدا السادات طاغية لايقف أحد ضد جموحه ٠‏ ومن حسين حظ 
المثقفين أنه كانت هناك مفارقة غريبة اذ كان وزير الاعلام فى ثلك الفترة 
سياسيا ليبراليا هو السيد منصور حسن الذى استطاع تجميع كل 
الاتجاهات حوله ٠٠‏ وكان يمقبل فى الحقيقة حينذاك النقطة المضيئة 
الوحيدة ففد كان قديرا على التعامل مم كل الصسفيين بدون حسئاسية 
بصرف النظر عن اتجاهائهم السياسية وهذه كانت مسألة شاذة فى المناخ 
المتوتر الذى خلقه أنور السادات بحملثة على اليساريين سواء كانوا 
شيوعيين أو ناصرييل أو غيره ٠‏ واختلاقه لأول هرة لحكاية من سسماهم 
بالملحدين ووضع قرارا وقوانين واستفتاءات تمنعهم هن تولى المسئوليات 
الاعلامية أو غيرها فى البلد بحيث أصبحت لهجة كثير من الصحف كاأنها 
نضم ونخاطب شعبا من المجاذيب فى هذا المناخ كان غريبا جدا أن يأتى 
وس الاعلام وتكون له علاقات جيدة مع الصحفيين وغيرهم بصرف النظر 
عن اتجاهاتهم للسياسية ٠‏ ونجح هنصور حسن فى كسب ثقة الجميع 
وكان فى كل مكان يضيد بصحفى مثل محمود المراغى الصحفى الناصرى 
المعروف وهو كان أيضا الذى أبرز الاستاذ مكرم محمد أحمد الذى أصبح 
ثقيبا للصحفيين عن جدارهة بعد ذلك ٠‏ اللهم منصور حسن كان يطبق 
السياسة المتناقضة تماما مع النظام أو ما ببدو من أحاديث أنور السادات 
وتصريحانه الجنونية بتقسيم المجتمع الى فئات ملحدة وفثئات مؤمنة ويسار 
وطنئى ويسار عميل الخ لغو الكلام الذى كان « بيدشه » كل يوم ٠‏ 

أذكر هرة أنى كنت أناقش منصور حسن وعرف لأول مرة ما حدث 
بينى وبين آنور السادات فاستغرب جدا وقال لى : ازاى وانت ابن النظام ؟ ٠‏ 
قلت له آنا لست ابن النظام ولا حاجة١‏ ١آنا‏ حليف النظام وليس ابئه قال لى 


١/1/ 


لماذا لاتقول آنك ابن النظام ؟ قلت له لان لى افكار مختلفة عن النظام جذريا 
فى حاجات كثيرة وبالتالى لا استطيع الزعم أنلى ابنه ٠‏ أنا حليفه فى 
حاجات مغينة وأتعاون معاه على هذا الأساس ٠‏ قال لا النظام ماعندوش 
التفرقة بين الحليف أو مع ابن النظام هو بتعامل هع أى شدخص عنده 
كفاءة ٠‏ قلت له ليس هذا صحيسا ٠‏ قال الدليل هو ألى آنا أهه ما هو 
أتوا بى وزيرا للاعلام ؟ة قلت له لا انت ابن الطبقة الحاكمة انت لست 
ابن النظام فقط ده أنت ابن الطبقة التى تحكم وتصئم النظام نفسه !! * 
يعبى نت الحاكم الحقيقي باعتيار وضعك الطبقى ! ٠‏ ضبحك كثيرا 
وانبسط جدا فى دهشة من هذا التفسير ( الحنجورى ) هذا وبعدها نظ 
الى فقال انتم ناس خطرين جدا ! ٠‏ قلت له علشان كده أنت منعتنا من 
الظهور فى الاذاعة والتليفزيون ؟ قال لى ٠‏ لا احنا لمع تمنعكم لاننا نريد منح 
نشس آراءكم ٠‏ لا نحن نمنعكم علشان احنا ماعندناش كوادر مثلكم فأى ظهور 
لكم عبل التليفزيون وأى كلام يعد معركة غير متكافنة لأن أى واحد منكم 
سيكتسع على شاشة الاذاعة والتليفزيون أى كلام لأى واحد ثانى ٠‏ عندما 
نربى كوادر مثلكم كده يبقى نقدر نفتح باب لحرية الرأى في الاذاعة 
والتليفزيون ٠‏ ثلث له والله أنت بتأخذ نفس الموقف المعادى لاظهار حرربة 
الرأى والتعبير عن الأفكار ( ولكن أنت تقوله بصيغة لطيفة معينة وعايز 
تبسطنى على اننا ناس أفذاذ وعياقرة بينما الئاس التابعين لكم غلابة 
ولا يستطيعون الكلام ١‏ هى النتيجة واحدة وهى قهر حرية الرأى والتعبير !؟ 
( ضحك مر أخرى وقال آلم أقل لك انتم ناس .خطرين ) ؟ ٠‏ 

نعود هرة أخرى الى موشضوع تقابة المحامين والصحفييل اذ كانت 
السيدة جيهان دائما تقول أنها لا كانت بتفتسع هع السادات الموضوع 
كان يصيح عصبيا جدا ويرفض ثماما الاستجابة لكلامها ٠‏ ولكن المعسروف 
أنه فى النهاية أنور السبادات أسقط حكاية نقابة الصحفيين وتدويلها الى 
ناد وأهمل الموضوع بعدما واجه المعارضة الشديدة جدا حتى هن داخل 
النظام وأنه رأى كيف أن الصحافييل لم يخافوا وبذلك رفضوا تنفيكذ 
مأ يريد ٠٠‏ 

والحقيقة أن الصحفيين الذين ,يعملون فى الخارج لعبوا دورا كبيرا 
جدا فى كشسف خطة ونوابيا السادات حتى ماقت تلك الفكرة ودفلنت حثى 
يومنا هذا ولكئها تسيبث فى ضياع ثاد نهرى للصحفيين على نهر النيل 
لأن النقابة كانت قد اسنطاعت أن نحجز هن وزارة الأشغال قطعة من 
الارض على الئيل مباشرة تقيم عليها ناديا ناحية امبابة ثم تفجسرت بعد 
9" عاما فى ثقابة الصحفيين معركة اسمها النادى النهرق هستمرة حتي 
كتابة هذه السطور ]1 ٠٠‏ 


١1648 


اذا الخروج ؟ 


ونحكى هنا كيف آخ رجنى السادات من رئاسة الجمهورية ٠٠‏ تطبيقا 
للسياسة العتكبوثية للسلطة ٠٠‏ التى تناولناها من قبل بالشرح وان كان 
حظى كان أفضل من غيرى .٠01‏ 

فى اليوم الثالى بعد اجتماع المعمورة وبينما كدت فى مدزلى 
واذا بعبد العزيز خميس مدير التحرير بمؤسسة روز اليوسف وقتها 
يحدثنى تليفونيا قائلا ٠‏ 

يا عبد الستار فية خبر وحش ؟ 

. قلت له خير ؟ .. 
الجمهورى انهم عاوزين منك كارنيه رياسة الجمهورية ٠‏ 

فقلت له يا شيخ ما أنا ياما شفت من رجال الأمن يمكن ده 'تصرف 
مترتب على مهاجمسة الريس للشيوعيين أمس ٠٠‏ فى الاجثتماع .. 
وده صرف منهم انتهزوها فرصة لسحب الكار نيه منى كى لا أذهب هناك ٠.٠‏ 
ده شغل معروف وعلى كل حال الحمد لله انهم لم يعتقلونا ٠٠‏ فكل شىء 
بعد ذلك يهون ! وضحكت ساخرا ٠‏ 

ب وخرجت من البيث متوجها الى وزارة الاعلام وقررت الذهاب الى 
الوزير عبد المنعم الصاوى وكانت لى صلة حيدة به منذ كان ص حفيا فى 
أخبيار اليوم لأعرف منه الحكاية وأستعين به على أجهزة الرثاسة 
كما لصورت الأمر ! ٠‏ لفت نظرى أننى دخلت بدون انتظار على غير العادة 
خصوصا ألى قادم بدون موعد سابق وقام الصاوى من مكتيه وقابلنى 
فى منتصتف التجرة مرنينا ٠‏ ققلت له + 

ياعبد المنعم ايه الحكاية ؟ شغت بقوع الأمن عملو فيه ايه ؟؟ 


سحبوا منى الكار نيه ٠٠‏ وآنت وذيبر الاعلام بتاعى دافم بقى على ؟1* 

فقال لى فى جزع ودهشة : بتوع أمن ايه اقعد اقعد انث مش عارف 
حاجة ! 

وأضاف ده مشسن بمتوع الأمنن ده اأر مس السادات شخصيا 15 

قلت له : ليه ؟ فحكى لى الحكاية التى رويداها فى بداية هذا الحديث 
فتوجهمت الى مكتب التلغراف فورا وكتبت برقية لرئيس الجمهورية قائلا 


6ك 


فيها ما معناه ‏ اننا تعودنا على هذا الاسلوب من جانب الرأسمالية 
الوطنية التى تفض الاحلاف مع حلفائها الحقيقييل واننا تعودنا على جزاء 
ستمار وأن ها فعله معى لن يغير اللوقف * 

وذهبت فى اليوم الثانى الى الجريدة وأعطيت الكارنيه لعبد العزيز 
ميس وأرسلئاه الى رئاسة البمهورية مع هناكرة بنفس الكلام تقر يبا 
وأعطيته صورة فنها فقرأها واستغرب من حكابة جزاء ستمار هذه 
وقال لى ان حسن كامل تكلم مرة أخرى متسائلا فى تعجل عن الكارنيه 
والمح الى أنهم قد يستخدمون القوة معى ؟! 

ويعد عدة عدة أيام كان مرسى الشامى ذاهبا للقاء الريس فقلت له 
يا مرسى لما تقابل الريس ابقى اسأله هو عمل معى كدا ليه ؟ فقد كنت 
فى حيرة حقا ٠٠‏ قهو قد عزل عبد الرحمن الشرقاوى من رثااسة 
روز اليوسف لكن أبقى على علاقنه بل صداقته به ٠‏ 

قال مرسى شوف جدول الأعمال والنقاط التى أريد مناقشة الريس 
فيها ترى حكايتك على رأس الجدول على طول ٠٠‏ بعدها قال لى مرسى 
الشافعى أن السادات قال له اننى بعثت بتلغراف بيقول لى فيه كلام غريب 
قوى ٠‏ بيقول لى ( جزاء سنمار ) يعنى شيره على يعلى ؟! ** لكن مفيش 
حاجة وقال لى مرسى ٠٠‏ لم يضف الريس شيئا على ذلك ولم يقل كلمة 
واحدة ضدك + 

وسحب الكارئيه ايام جمال عيد الناصر كان معداه انك تعثقل أو تمنع 
من دخول الجريدة على الاقل أما شابه ذلك ! على أن الشىء الغريب رغم هذا 
الطرد من رئاسة الجمهورية ورفض مقابلة الرئيس لى أنه استمرت علاقتى 
قائمة بجيهان السادات اذ قابلتئنى عندما طلبت مقابلتها بعد قطع الر ئيس 
علاقته بى وظلت تتحدث معى لمدة ثلاث ساعات وععادتها وليس هناك أى 
تغير ٠٠‏ وعندها تحدثنا فى موقف الريس منى قالت لى : هو الريس 
ساعات بيبقى يزعل فلا تضايق نفسك بهذه الأمور ولا يصح اليساريين 
يزعلوا فهذه أزمة مؤقتة وحكت لى فى احدى المرات عن أشسياء ضايقت 
الريس منى بعد عودته من أمريكا لالا5ا » 

ب فى سسنة /ا/1ا9١‏ كان السادات يشسن حملة شديدة جدا على 
الاتحاد السوفيتى ويشيد بأمريكا ويدعوها الى أن تتنبه للخطر السوفيتى 
وتقاوم النفوذ السوفيتى فى داخل القارة الافريقية ٠٠‏ وكان يحذر مما حدث 
من ثورة على نظام حكم موبوتى من بعض القبائل على الحدود التى اخترقت 
'زاثير * ومعروف من زمان أن الاستعمار سواء الأوربى أو الامبريالية 
الأمريكية مهتمة جدا بزائير التى كانت قديما تدعى الكونغو من أيام 
لومومبا لوجود مناجم فى مقاطعة كاتنجا وكلبا تعرف مؤامرتهم ضه 


نل 


لوموهبا واغتياله والحنرال الذى حكم زاثير بعد ذلك يدعى ( موبوتو ) وهو 
من أحقر الجنرالات الذين يحكمون بلدا فى افريقيسا حيث أنه عميل 
استعمارى حقير وجاهل ولص ومكروه من شعبه ودكتاتور آأثيم ٠‏ 

وكان السادات من بين الذين دعوا الغرب لمساعدتة ومذر من الخطر 
الروسى أثناء وجوده فى باريس وخاطب الولايات المتحدة قائلا ‏ أنكم 
صامتون عن الخطر الروسى وهذا يتسبب فى خطورة كبيرة ٠‏ 

طبعا كان هذا تحولا غريبا فى السياسة المصرية حيث أن مصر 
أصبحت تحرض الامبريالية على ثورات الششعوب المطالبة بحرياتها فى 
افريقيا وكذلك الاتحاد السوفيتى فكان تطورا سيئا ٠‏ ولقد عارضت ذلك 
الموقف على الفور بصرف النظر. عن علاقتى الشخصية وصداقتى له ٠‏ 


ومن الغر يب أن الجراثد الأمر دكية كانت تكتب مقالات شارحة بها 
الفساد الموجود فى زاثئير بشكل بشع جدا رغم آن حكومتها تتفق مع أوربا 
الغربية فى ضرب الحركة الشعبية ومساندة حكومة هوبوتو ‏ ونزعت مقالا 
من بر,يدة لوس أنجلس بوست من تلك المقالات التى تكشف موبوثو 
وأرسلتها الى صلاح حافظ رئيس تحرير روز البوسف وقتها مع ورقة 
مكتوبة عليها « أهذا هو البلد الذى تدعو مصر إلى مساعدته رغم ما ثقوله 
عنه الامبريالية ذاتها أرسلها لك لنشيرها | ) ٠‏ 


وأرسلت الخطاب بالمر يد الحوى ٠٠‏ وهدا الخطاب أخد فى مراقبة 
البريد وأرسل الى المخابرات والمخابرات بدورها أرسلته الى آنور السادات 
فبدا كما لو كنت أهاجم سياسة أثور السادات وأرسل خطابا لر ئيس 
التحرير أحرضة على ذلك ٠‏ 

وهناك حادثة آخرى ومما لاشك أننى أخطات فيها تماما وأعذر 
أنور السادات فى غضبة منى بسيبها : 

ذلك أنه فى ابريل الا عندما قرر آنور السادات عقد اجتماع 
للعاملين والدارسين المصريين فى أمريكا بواشئطن ٠٠‏ ظل فى الاجتماع 
يهاحم الشيوءيين وحسدين هيكل ٠٠‏ ولفت نظرى أنه فى الاجتماع كان 
يوجد مبعوث مصرى وقف يهاجم حسنين هيكل لأن هيكل كان قد ذهب الى 
أمريكا وظل يقيم ندوات ومؤتمرات بحكم أنه شخصية هامة اعلاميا 
ينزل فيه ٠٠‏ ووجدت أن السادات كان متحاملا جدا ضد هيكل واستمع 
الى هذا المبعوث باهتمام شديد وبع نهاية الاجتماع جاء فوزى عبد الحافظ 
ونادى هذا المبعوث وقال له ., تعالى الريس عايزك !1 ٠‏ 
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فهمث أنه ناداه ليعلم منه تفاصيل ما قاله هيكل وبيعد هذا التصرف 
بدأت أشعر أن السادات بدأ يفقد فعلا أعصابه وتوازنه اذ يجب الا ريقوم 
بمثله رئيس جمهورية ؟ فى العصر كان سفير مصر فى واشنطن قد أقام 
حفلة شاى لجيهان السادات ودعا فيها رجال السلك الد بلوماسى المصرى 
وزوجاتهم وشخصيات مرموقة فى الجامعة المصرية ٠‏ وذهينا واكتشفت 
أنى الصحفى الوحيد ٠‏ وكان كل الحاضرين نساء ماعدا السفير ٠‏ 

فلما دخلت أشارت لى جيهان السادات فتوجهت اليها وسلمت عليها 
وقلت لها ٠‏ لو سمحتى ممكن انكلم معاكى ؟ فوافقت وقالت أنا التى كنت 
أريد أن أتكلم معك وأستاذنت من السسيدة التى كانت معها ٠١‏ 
وحدثتها قائلا ٠‏ 

عاجبك الكلام اللى الريس قاله النهارده وعمال يهاجم الشيوعيين ؟ 
ويحملهم حاجة ليس لهم دور فيها ٠‏ 

ب فقفالت لى : لا لم يعجبدى هذا الكلام وأنا غير موافقة عليه ٠‏ 
ده لو كنتم انتم اللى عملتم الحكاية دى كان لازم الريس يعرف الكم تقدروا 
تستولوا على الحكم وكان لازم يستدعى خالد محيى الدين يشكل الوزارة 
مادام لكم قدرة تحريك 5؟ محافظة فى وقت واحد كده !| ٠٠‏ انت كان 
لازم تقوم تقفا وترد على الريس وهو بيتكلم وتقول له ان الكلام ده 
مش مضبوط ! فقلت لها هل معقول أراجعه أمام الئاس ؟ مش معقول 
٠٠‏ أنا ممكن أناقشه بينى وبينه لكن أمام الناس فيكون بصفتى ايه ؟ هو 
أنا البرلمان ؟ ولا الجمعية الوطنئية للثورة الفرنسية ؟! 


فقالت أن الذى عمل هذه المصيبة هى الحكومة ٠‏ وهو همدوج سالم 
وهى ولا انتفاضة <رامية ولا حاجة +٠‏ الناس متضايقة وبالتالىانة لا 
الريس سحب القرارات انتهى كل شىء | ٠‏ 

وظللنا نتحدث فى هذا الأمر لمدة ساعة تقريبا وظللت أشرح لها 
موقفنا فى روز اليوسف ولاذا لم نؤيد كلام الحكومة واتهامات الريس 
لليسار وكيف أننا شرمنا موقفنا باستمرار من الريس ومن سياستة ٠‏ 

قالت : أنا كنت قرأت همرة عن.وان فى روذ البموسف يقول 
( الشيوعيون وأنور السادات ) فى هقالة انت كائبها وعاوزه أقرأها وآأنا 
أكلم الريس تانى ٠‏ قلت لها طيب أنا سآقول لهم فى روز اليوسف 
يبعئوها لسيادتك عند عودتك لمصر ٠‏ وانتهى الحديث بينى وبينها ٠‏ فى 
اليوم التالى بل ربما فى مساء نفس اليوم طلبت تليفونيا عبد الرحمن 
الشرقاوى وحكيت له كل ماوار بيننا بل طلبت منه أن ينادى صلاح حافظ 


لق 


ليسمع ما دار على السماعة الثانية طبعا المكالمات الخارجية كلها تسجل 
وأنا طبعا عارف كده لكن لم آتثبه أن المخابرات الأمريكية أيضا تسحل ٠‏ 
والحديث مهم وخطير لأنه حديث دار مع حرم رئيس الجمهورية وحول 
قضية هامة مثل قضية حركة ١5 , ١8‏ يناير لا/51١‏ وسياسة الرئيس 
نفسه ٠‏ أى خلاف داخل بيته !! 


والذى حدث أن المخابرات المصرية أرسلمت صورة من تسجيل الحديثت 
الى أنور السادات ونسخة منه الى عيد الرحمن الشرقاوى أيضا ٠٠‏ فزعل 
السادات جدا وكان مصدر زعل الرئيس هو معرفة الأمر يكان بهذا الكلام 
أيضا طبعا ٠٠‏ وهذا كان فى اطار حملته ضد اليسار ٠٠‏ وريما كان 
هذان السببان همسئولان عن قطعه علاقتةهة معى ولو حزئيا وربما لولا ذلك 
لكان قد استبقى علاقته منى حتى ولو كانت فاترة ٠٠‏ ولكنى قابلته فى 
أمريكا بعد ذلك وتحدثنا عن 18 + ١9‏ يناير ٠٠‏ ولكن بعدها قطع علاقته 
بى تماما من يونيه لال51١‏ لحتى توفاه الله ولم أقابله بعدها نهاثيا الا فى 
السودان فى برلمان وادى النيل أيام جعفر نميرى ووقتها تبادلنا حديثا 
فقصيرا والحقيقة حدثنى بود وحرارة وكأن شيئا لم ,يكن ولكن لم بعطنى 
الفرصة لكى أجلن وأتحدث معة كسابق العهد والزمان ] ٠‏ 


وربما يثير دهشة القارىه أن الأسعتاذ أليس هنصور والمرحوم 
الأستاذ عبد الرر.حمن الشرقاوى أبلغانى فى أغسطس ١98١‏ أنهما تحدثا 
مع الرئيس السادات عن علاقته بى , ففوجئا بأنه سألهما فى دهشة : 
ل قال أننى زعلان منه ؟ ٠‏ هذا كاتنتب وطنى وأنا احترمه وأقرأ له 
دائما ٠٠‏ فليا سيألاه لماذا لا يقابلنى اذن كما كان الآمر زمان ٠٠‏ قال لهما 
فى تأكيد سأقابله قطعا ٠٠‏ عادا وسبالاه هل ثبلغه بهذا ؟ قال أبوه 
بلغوه ! ٠٠‏ ولم يحدث هذا اللقاء قط . 


مدخل ديمقراطى للديكتاتورية 





ذات هرة دعانى أنور السادات للعشاء وكان معه همدوح سالم 
رئيس الوزراء حينذاك ٠٠‏ وآثناء العشاء فتح الرئيس الحديث عن موضوع 
المناير ٠٠‏ وكانت هذه أول خطوة على طريق الآحزاب وتشكيلها ٠٠‏ حيث 
كان همناك تنظيم سياسى واحد فى البلاد همو الذى كان موجودا أيام 
جمال عبد الناصر وهو الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

وكان هئاك داخل النظام معارضة قوية لانشاء مدابى داخل 
الاتحاد الاشتراكى وعلى رأس تلك المعارضة كان المرهوم د ٠‏ فؤاد 
محيى الدين ويا للغرابة ٠٠‏ فقد كان قؤاد محيى الدين هو السياسى الوحيد 
الذى استمر مع الثورة منذ قيامها وكان من أبرز العناصر الطلابية فى 
النضال الديمقراطى فقد عاش فترة هن حيائه السياسية تحت علم اليسار 
الماركسى ٠٠‏ وكان سكر ثيرا عاها للجنة الوطنية للطلبة والعمال ٠٠‏ 


واتخذ موقفا معاديا ثماما لأئى منح للحرية للثتيارات السياسية داخل 
الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ واختط المرحوم خطة ثاشة ضد حرية التعددية 
الحزبية طوال حياته منذ ثلك الفترة بل انه كان معاديا تماما للحوار 
السياسى ٠٠‏ أو لأى انجاه للجبهة بين الأحزاب بعد السماح باقامتها ٠٠‏ 
هذا كلام أقوله من خلال علاقتى الوثيقة به ٠٠‏ التى استانفتها معه بعد 
انقطاع سبب السجون والمتعتقلات منذ عين محافظا لمحافظة الشرقية .. 
حتى أصيح رئيسا للوزراء وثوفاه الله ٠٠‏ وكانت المناقشات بينه وبينى 
تصل الى هستويات حادة أحيانا ٠٠‏ لكن الود بيننا لم يفسد قط ..٠‏ 
خصوصا أنه لم تكن لى حاجة عنبده قط ٠‏ ورغم أله كان مستبسلا فى 
عدائه لليسار ٠٠‏ 


وأذكر مرة أن قريبا لى هو الأستاذ محسن رفاعى الذى كان نائبا 
لر ئيس مجلس ادارة شركة ايديال وهو رجل فاضل ومعاد لليسار 'ثماما ٠+‏ 
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جاءنى وقال انه قرر أن يبتعد عن الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ فلما سألته 
لاذا ؟ قال : لما سمعته أمس من فؤاد محيى الدين ٠٠‏ قلت ماذا قال : 
فال : تصور أنه شتم ابن عمه خالد محيى الدين ووصفقه بأنه خائن ٠.٠‏ 
كيف يقول كلاما كهذا عن رجل شارك فى صنع الثورة التى هى السبب 
فى أن فؤاد محيى الدين نفسه أصبح شيئا مذكورا الآن ؟ ٠٠٠‏ وأنا نفسى 
لا أتفق مع خالد محيى الدين فى آرائه لكن لا أشك فى وطديته ‏ والا لما 
قام بالثورة وتعرض للخط.ر ٠٠‏ 

وقال الرجل كلاما كثيرا عن امتزاز القيم واختلاط المقابيس فى 
البلاد ٠٠‏ وأقسم يمينا أن يبتعد عن السسياسة ويكتفى بالاستمرار فى 
حياته كتكنوقراط بارز ! 

نعود لأنور السادات ٠٠‏ ونقول أنه فى تلك الليلة التى كدت فيها 
معة هو وممدوح سالم كان جذلا طروبط ٠٠‏ فقد كان قد أعلن عن انشساء 
المناسر ٠٠‏ 

قال لى وهو يضحك من أعماقه ٠٠‏ أظن أنا.عملت بلبلة فى صفوفكم 
أنتم بالذات ٠٠‏ عاملين أنفسكم أبو العريف ٠٠‏ ولكن . بلبلت أفكاركم ٠‏ 
أحؤزاب باعتبار أنها ستكون أحزابا برحوازية ستضشيع مكاسب التورة 
وتصفيها ٠٠‏ وبالتالى لم يكن هؤلاه سعداء باتجاه السادات لاقامة المنابر 
٠٠‏ وكان بشاركهم التاصر بون طبعا المعادون لأى. اتجاه ديمقر اعلى باعتباره 
الطريق لاضاعة الثورة ٠٠‏ 

تلك الفترة كان التفكير الشمول المستمد من النظم الاشتراكية 
فى العالم والذى 'يدعو الى معارضة اقامة أحزاب نحير الحزب الثورى 
الحاكم ٠٠‏ هو المسيطر على عقول معظم اليساريين فى العالم ٠٠"‏ وكان من 
يمن بغير ذلك انما هو برجوازى وغد زثيم '. 

قلت للر ئيس السادات ٠٠‏ واللة يا ريس هناك الكثيرون منا قد غيروا 
أفكارهم وزالت الغشاوة عن عيونهسم ٠٠‏ وأصبحوا يؤيدون اقامة حتى 
أحزاب وليس منابر ٠٠‏ ويرفضون الأفكار القديمة المرتبطه بحكم الحزب 
الواحد طويلا وحكاية تحالف قوى الشنعب العاملة ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 

كان السادات يلح فى حكاية انه أحدث بلبلة وقلقا فى تفكير القرى 
السياسية وخاصة اليسار ٠٠‏ ْ 
: وتذكرت أنه قال لي مرة ٠٠‏ ان عبد الناصر كان كلما فكر فى انخاذ 


وى 


قرار ها وضع الشيوعيين أمامه على الترابيزة وتساءل ماذا سيكون موقفهي 
ازاء المشكلة التى تواجههم ٠٠‏ لقد كان يضخم فى قوتهم ويحاول تلافى 
رد فعلهم ازاء القنزارات التى لاتعجبهم | ٠٠‏ كان يضرب قوة خصويمه 
بر حمةه الله فى عشره ! 
ْ ها أنا أرى السادات نفسه يحاول أن يعرف ويستجل ماذا سيكون 
موقف اليسار بالنسبة لطرح فكرة التعددية الحزبية فى مصر ٠٠‏ 

وهنا وجدت السادات يدخل بالحديث فى لاحية أخرى سبق له أن 
طرحها معى 5 لكن كما سييرى القارىء فى هذه المرة كان الموقف أصرح 
وأوضسح 5 0 1 

قال لى فجأة ٠٠‏ يعنى انت عمال تتكلم عن اليساد والشيوعيين 
والماركسية ٠٠‏ هو احنا ماقدرناش نحركك شويه عن افكارك ٠٠‏ 
ماتسيبك من الل فى دماغك ده 1 ٠٠‏ ' 

وجدت كل خلايا عقلى تثنبه ٠٠‏ والتحفز ٠٠‏ وشعرت كما لو كنت 
داخلا على كمين جديد ٠٠‏ 

فقلت : يعنى أثرك الماركسية ياريس ٠٠‏ 

قال ٠٠‏ ما أقصدش ٠٠‏ لكن خلاص بقى والا ايه ٠+‏ 

وزغم أنى كنت أميل أيامها بحكم زيارائى الكثيرة لأوربا ومتابعتى 
لتطور الغكر الاشتراكى الى ها كأن يسمى بالشيوعية الأوربية التى أحد 
مبادئها رفض ديكتاتورية البروليتاريا ٠٠‏ الا« أنئى وجدت نفسى أقول 
بسرعة وفى حسم ٠١‏ 

واللة ياريس أنا ها أقدرش أخدعك ٠.٠‏ .فانا مار كسى وكلاسيكى 
كمان يعنى تؤرقلى أحلام ديكتاتورية البروليتاريا ! 

قال ٠٠‏ يعنى كده ٠٠‏ قلت نعم ٠+‏ وأنا أبئسم ٠+‏ 


ثم دحل فى حديث عن الأستاذ لطفى الخولى ..١‏ قائلا أن أصله 
انتهازى وعاوز يبقى وزسر وداوش نفسه بالحكاية دى 1 ٠‏ 

واستنفرنى هذا الكلام ٠٠‏ فقلت له ياسيادة الريس ان لطفى 
الخوللى وجه مششسرق من وبوه الدفاع عن مصر وله علاقة طيبة جدا بالقوى 
الوطنية العربية ومنظمة التحرير واليسار العربى ٠٠‏ وأنا لم أسمع منه 
الا كل دفاع عن نظاميك فلوح بيده وقال ل الإ ري لاه ده عاوز 
يبقى وزر +٠١‏ وهو لايصلح الى يكون وزييرا ٠٠‏ وجدت لفسى أقول وقد 


الأول 


لفت نظرى 'الحاحه على حكاية الوزير هذم ٠٠‏ فأصبحت أمامى رمزا لما قد 
يتخيله السادات من مطامع للذين يعرفونه ويلتقون معه ٠٠‏ 

ناريس أنا لا عاوز أبقى وزير ولا غفير ولا أى.حاجة ٠٠‏ أنا مبسوط 
قوى باننى كائنب فدعونى أكتب واتحرك بحريتى ٠٠‏ أنا مش .عاوز منكم 
حاجة خالص خالص ٠-٠‏ فالحيد لله ان البرجوازية الوطنية كما قلت 
لسيادتك من قبل قد تكفلت بمطالبى ! ٠+‏ 


وسدقوق أنه كان قد نسي حكاية صفقة اعلانات روز البوسف التى 
عقذها رجل الأعمال صديقى بسيونى جمعة معها بواسطتى وحصلت على 
مكافأة كبيرة بسببها ٠‏ فساللى 'فذكرته بها فضحك وقال من جديد ٠٠‏ 

لكن هو الكاتب لايبقى وزيرا ٠0‏ 

قلت له +٠‏ سقى ٠٠‏ وفبه كتاب وزّراء .٠٠‏ 

قال ٠٠‏ أمال لماذا تفول أنك لا تريد أن تكون وزيرا ٠٠‏ 

شعرت مرة أخرى بالكمين ٠٠‏ وقلت لنفسى انك يا ابنى على. وشسك 
أن تدخل فى صفقة تسصاع فيها للبرجوازية | ٠٠‏ فقلت وأنا أريد أن 
د" : 

أمثالنا ياريس لايقبلون منصب الوزارة الا اذا أقام النظام جيهه 
وطئية مع اليسار ٠٠‏ وفى هذه الحال ان اليسار هو الى يقرر من يختار 
ليكون فى حكومة الجبهة.هنذذه ٠٠‏ وأنا أقول لك صادقا ٠٠‏ دون تزييف 
أن فى اليسار عشرات هن الناس أحسن منى وأكفا ٠٠‏ أما اذا دخل الواحد 
منا الوزارة- دون جبهة فسيخدم من ؟ ٠٠‏ وسيعمل لحساب من وأفكاره 
تختلف عن النظام فى مسائل جوهرية أخرى: غير المسائل التى هو متفق 
وبائع لنفسى ٠*٠‏ وسافقد السسكينة النفسية ثماما وهم أهم شىء عندى 
ياربس © » . 

شسعرت أنى أفلت من مأزق واستراحت نفسى بعد هذه الخطبة 
المنبرية ٠٠‏ التى كان رد السادات عليها بعد أن صمنت لبضع ثوان ٠٠‏ 
وأنا أذكر هذا الحوار كأنه حدث منذ ساعة وبكل تفاصيلهة وأذكر معالم 
وجه السادات ٠٠‏ 


قال فى صوت فيه احترام ولكنه يحاول أن يجعله ساخرا ٠٠‏ 
ياخى ٠٠‏ هو انث مؤسسة واللا حزب ؟0015* 


١ /ا5‎ 


: وعندما التقيت بزوجتى المرحومه ٠٠‏ حكيت لها الحوار بالتفصيل ٠٠‏ 
فقالت : : ش 

. . والله سياثى اليوم الذى يطردك فيه أنور السادات من بيته لانك 
تتصرف معه كما لو كان رأسه براسك ! ٠٠‏ واليساريين بيشتموا فيك 
ولا حيتفعوك 1- 

ولقد حكيت للأستاذ لطفى الخولى فيما بعد ما قاله السادات عنةه ٠٠‏ 
حتى يتنبه ما اذا كان هناك بعض الناس يقومون بالوشاية ضده ٠٠‏ فقد 
كنت أريد أن 'نظل علاقته مستمرة بالسادات لما أدركه من فائدة وجود 
عناصر يسارية تتحبدث مع رئيس الجمهورية جنبا الى جنب هذا اليهمين 
المسيطر على السلطة والقصر الجمهورى ٠‏ وكذلك البيت الجمهورى 
تياما ! ٠.٠١‏ 

فقال لى لطفى الخولى ٠٠‏ ان السادات مولع باطلاق بالونات الاختبار 
وآنه طرح عليه مرة أن يصبح وزيرا للاعلام بعد اذ شكا له من عجز وذزير 
معين كان هوجودا وقتها عن القيام بمهمته ٠٠‏ ولكن لطفى الخولى لم يرحب 
بالفكرة واعتذر عن قبولها ٠٠‏ . 

وأعتقد أن حكاية طرح بالونات الاختبار التى يتحدث عنها لطفى هى 
الأقرب للحقيقة ٠٠‏ فييدو أن السادات كان يريد وزن الرجل الذى يعرقه 

٠‏ ويسير غوره ٠٠‏ ويدرك مدى أطماعه ٠٠‏ وربيا سعره وامكانية 
استيعابه ٠٠‏ على أى حال أحمد الله على أثنا نجحنا فى الاختبار ولم أحصل 
ولع أطلب قل من السادات أى خدمة خاصة بى ٠٠‏ أو أى هميزة ٠٠‏ وكان 
اذا ها طرح سؤالا عن شىء من هذا القبيل ٠٠‏ أقول له دائما ٠٠‏ ياريس 
أنا هطالبى نقابية فقط فيسال كيف ؟ فاقول يعنى أطالب بعلاوة ٠٠‏ 
باجازة ٠٠‏ بحق العلاج بمكافأة ٠٠‏ وكل ذلك من مؤسستى ٠-٠‏ وبمطالبة 
المسثولين فيها ٠*‏ « والكفاح » من أجلها اذا اسستدعى الأمر !٠ه‏ 
فكان يسكت ويهن رآسه ٠٠‏ بل حتى سفرياتى لخدمات سياسية له ٠.‏ 
كانت دائما على حسابى أو حساب المإسسة التى أعمل فيها .٠‏ ولا بدل 
سفر ولا مليم واحد من أى جهة حكومية ٠٠‏ ولا حتى الانتقال فى سيارة من 
سيارات الرئاسة من القاهرة للاسكندرية أو للاسماعيلية .٠‏ 

ان الفضل المادى الوحيب الذى حصلت عليه من أنور السادات هو 
اعجابه بكتابى عن حرب ١915‏ وتقريظه له الى الحد الذى قدم لى كل 
مساعدة لاعادة كتابته من جديد ٠٠‏ فصدر مرة أخرى على صورة أوفى 
وأفضل ٠٠‏ وبالنسبة لى كان ذلك « كتاب المجد » كما سيماه المرحوم 
عبد الرحين الشرقاوى ٠٠‏ 


11/4 


وحثى هذا الكتاب وغيره من الكتب كما سبق أن ذكرت لم يشتر 
السادات أو أجهزته كتابا واحدا هن الناشر ٠٠‏ وانما قدمته له هدية 
بيدى أنا ٠ه‏ 

أى أن عملى هو الذى عرف السادات بى وجعله يستدعينى ٠٠‏ وساظل 
شاكرا ومقدرا طوال حياتى موقفه الدس ات ألفته ٠٠‏ وأشعر دائما 
أنى مدين له بهذا ٠.‏ 

ولكن ذلك لم يمنعنى قط من أن أكون موضوعيا فى مواجهة ما رأيته 
خطا فى سياسته سواه فى حياته أو بعد هماته ٠٠‏ 
الرئيس الراحل أنور السادات فى مجالين ! 

٠ الدييقراطية‎ © 

© والانفتاح الاقتصادى ٠‏ 

ثماما مثل الصعوبة التى يجدها نفس المزاقب المنصف فى الدفام 
عن سياسة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فى مجال الديمقراطية ؟! 

ومجال الديمقراطية بالنسية لأئور السادات ينقسم فى الحقيقة الى 
مر لعي و 


المرحلة الأولى من عام 197١٠-‏ الى /ا/51١‏ قبل أحداث 3١8‏ + 15 ياذير 

والمرحلة الثانية فى 191/8 الى يوم مصرعه ٠»‏ 

الرحلة الآولى أطلق فيها آنور السادات الحرية السياسية الى حد 
كبير بالمقارنة لما كان الأمر عليه قبل عام -اوا١ا‏ معترفا بالطبقات فى مصر 
وتناقض مصالحها حتى وصل به الأمر الى السماح بتشكيل الأحزاب 
ولو فى حدود ثلاثة فى البداية يسار ووسط ويمين كما قسم هو المجتمع 
المصرى ٠‏ وأقام شبه جبهة وطنية مع القوى السياسية التى أيدته وفى 
مقدمتها اليسرر المصرى العلنى ٠‏ واستفاد من تلك الحرية كل خصوم 
الناصرية أيضا وهم الأقوى لأن فى أيدى معظمهم قدرات اقتصادية فى 
المجتمع ولم يسجنوا ويعذبوا ويشردوا كما حدث لليساريين وللأخوان 
المسلمين الذين كانت لهم ميزة عن اليسار أن دعوتهم فى وسط شعب 
متدين 'تجد صدى وهوى بينما اليسار يتهم بالمروق والالحاد !! 


لقد كانت فترة حكم ديمقراطى ليبرالى بطرريفة سبية وان كان 
السادات لم يخف مررة واحدة عداءه للماركسية ٠‏ 
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ولو أن نلك الفترة الليبرالية استمرت لنمت التيارات السياسية 
فنى هصر نموا ظبيعيا وتحددت معالمها وقوتها الحقيقية طيقيا واجتماعيا 
وسياسيا ٠٠‏ ولاتجه المجتمع ماصرى اتجاه النمو الرأسملى الطبيعى 
بعد حين من الزمن ٠‏ 1 

وقب سبق أن أوضحنا كيف أن تلك الفترة اللسبوالية عطاك باحترام 
ونقدير حزب اليسار نفسه حتى أن السيد لطفى الخولى أحد زعمائه كتب 
عنها سلسلة مقالات مشهورة فى الأعرام تحت عنوان « المدرسة السادائية » 
٠٠‏ وقأل انها تجربة فريدة تقدمها مصر لدول العالم الثالث !! وهو هالع 
أوافق عليه أيامها رغم علاقتى الوثيقة بانور السادات ودفاعى عن سياستها! 
المرحلة الثانية : 

المرحلة الثانية هى منذ 1١9 , ١8‏ يناير ل/ا/ا59ا بعد هبة الجماهير 
التلقائية شد دع الأسعار هما شركل ذعرا لدى السادات نفسه من الممارسة 
الديمقراطية ٠٠‏ وذعرا للطبقة الجديدة التى خلقها بسياسته الخاصة 
بالانفتاح لقد خشى الطرفان وثوب قوى جديدة على السلطة فى ظل حركات 
جماهيرية واسعة كهذه نشأت نتيجة الحر بة السياسية التى حصلت عليها 
الجماهير بعد عام 5 ٠‏ 

لقد حدثت نكسة صائثلة فى فكر أنور السادات وأسلوب حكية ٠٠‏ 
وشجعته كل الملاسسات التى خلقها على الانتئاس والاصرار عليه بعد أن 
أصبحت تلك المإسسات من برلمان ووزارة واعلام تعكس توازن القوى 
الاجتماعية فى مصر بعد اذ بدأت الطبقة الطفيلية الجديدة مسود المجتمع 
المصرى بما فيه البرجوازية الوطنية ذائها ٠٠‏ وكانت تلك الطيقة تسمى 
حيتذاك بالقطط. السمان ! ٠*٠‏ التى استطاعت اسستتبعاد الامين العام 
للاتحاد الاشتراكى حينذاك المرحوم د ٠‏ رفعت المحجوب ٠‏ 

لقد بدأ السادات يلعى كل مكاسب الجماهير الديمقراطية التى 
حققتها خلال حكمه وكسب بها معركته ضد من سماهم بمراكن القوى 
٠*‏ ولم يكتف بالالغاء بل أنه بدأ يضم قيودا جديدة وغريبة على تاريخ 
مصر السياسى فى مجال الحرية السياسية حتى أصبح لدينا ترسانة هائلة 
من قوانين معادية للحرية * 

ولكن بداية العداء للديمقراطية فى الحقيقة بدأت منذ المعركة 
الانتخابية الأولى التى آدارها همدوح سالم ٠٠‏ وكان العداء ممثلا في انخاذ 
خطوة لتحطيم الجنهة التى أقامها السادات يوم تولى السلطة ٠٠‏ 

دخلت المنابر أيامها المعركة الإانتخابية | مدبر الوسط ومتبرا اليمين 
واليسار ٠٠‏ وكان المتصور أن الوسط الذى هو التيار المناصر 


مه ؟ 


لأنور السادات ) وكان هثمره أيامها. بر لاسة السيد ممدوح سالم م( 
سيتحالف مع منبر 'اليسار كترجمة للواقع السياسى الذى كان موجودا 
ضد مثبر اليمين ٠٠‏ هذا كان المنطقى والمتوقع 


ولكن المفاجأة كانت عندما فتح مثير الوسط برئاسة ممدوح سالم 
الثار ضد مثبر اليسار ٠‏ 1 

ولأول هرة خطب السيد ممدوح سالم فى اللمبحيرة وهاجم اليسار 
صراحة وقال اننا جربنا حكم الشيوعيين من قبل فلم تاأتنا سوى الكوارث 
والخراب على البلاد ؟1 'قاصدا عهد عبد الناصر ٠٠‏ وكان مثارا للدهشة 
أن يتهم رئيس الوزراء نظام ثورة يوليو عهد عيد الناصر بأنه عهد شيوعى 
٠.٠6‏ وجلب الخراب والكوارث على مصر وكانت خطية ممدوح سبالم بمثابة 
النور الأخضر لكل خصوم اليسار فى مصر ٠٠٠‏ فاذا بالصحف والكتاب 
يثبارون فى الهجوم على منبر اليسار بينيا ظل السادات صامتا بعيدا عن 
القوى المشاركة في ذلك الهجوم ٠٠‏ بل انه كان يدلى بتصريحات صحفية 
يصف نفسه فيها بأنه ( نسارى لأنه جاء من القاعدة الشعبية الفقيرة ) 
واحتدمت المعركة الانتخابية لا بين منبر الحكومة وبقايا الاقطاع والمضارين 
من اجراءات الثورة مثلا ٠٠٠‏ بل بين همنبر الحكومة ومثير اليسار الذى 
يتزعيه عضو مجلس قيادة الثورة خالد محبى الدين زميل انور السادات ٠‏ 

وهاجيمت صحف الحكومة مثلا المرحوم كيال الدين رفعت أحد رفاق 
جمال عبد الناصى لانه نزل مرشحا باسم مئير اليسار وتجرأ عليه البعض 
مثل الاستاذ موسى صبرى وطعنوه فى ثوريتبه لأنه يمتلك سسيارة 
مرسيدس مثلا اشتر تراها وهو سفير لمصر فى لندن ! 1 

وهكذا استخدمت كل وسيلة مبدثية وغير مبدثية فى اتلك الانتخايات 
وضد المنبر اليسارى وانتهت الانتخابات بفوز أربعة نواب من منير اليسار 
واحد فى الفيوم وواحد فى الاسكندرية وواحد فى القاهرة وخسالد 
محيى الدين فى كفر شكر ٠٠‏ رضم أن اليسار حصل على ديز من أصوات 
الناحبين ولو طبق نظام القائمة النسبية لحصل على /ا؟ مقعدا ٠‏ 

ونتيجة للحملة الصحفية والاعلامية التى تشجعها بل توجهها الحكومة 
دون تدخل ظاهر من أنور السادات استفال نائب المنير فى الفيوم من 
المنسر كما امتلآات الصحف كل يوم بصفحات كاملة بأسسياء الأعضاء 
المستقيلين ٠٠‏ حتى توقفت تلك الصحف عن النشر بعد اذ تساءل الناس 
عن مدى قوة هذا الحزب الذى يستقيل منه يوميا الآلاف !! 

ورغم هذه الحرب التى بدأها النظام ضحد اليسار فانه حدث 
أمران ! 
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© قرر أنور السادات السماح بتكوين الأحزاب فى مضضير ٠١‏ ومن 
بينها حزب اليسار برئاسة خالد محيى الدين ٠٠٠‏ ولأول همرة يسسمح 
حاكم مصرىلليسار بتشكيل حز ب علنى وهو يعلنانه يضم فصائل ماركسية 
داخله ٠٠٠‏ ولايد من أن نسحل هنا أن أنور السادات بذل جهدا كبيرا 
داخل حزب مصر لارغام أغلبية ذلك الحزب على قبول حزب اليسار ٠٠٠‏ 
فقد كان المسيطر على عقلية أعضاء ذلك الحزب أله حزب شيوعى ٠٠‏ يعد 
تلك الحملات الاعلامية الضخمة ضده خلال الانتشابات وبعدها ٠.٠‏ 

© الأمر الثانى أن حزب اليسار الجديد أعلن تأبيده وتنمسكه بنظام 
أنور السادات رغم هذه الحرب التى أعلدت ضده من قبل الحكومة .٠‏ 
وهناك أحاديث منشورة للسيد خالد محيى الدين رئيس ذلك الحزب أنه 
يعاتبسر نفسه والحزب عزءا من النظام ٠‏ 

ولكن يجب أن نسجل هنا حتى يستطيح القارى: متابعة نطور موقف 
حزب التجمع بعد ذلك أن ذلك الحزب لم يستطع تجميع كل اليساريين 
فى مصر ٠٠‏ سواء الناصريين أو الماركسيينل ٠.٠‏ 

وبدت خلال مرجلة تآأسيسية فى الاجتماعات والاتصالات التى 
حدثت حينشذاك ان هناك اتجاهات خفية مئاوئة لأنور الساداتث تتشكل ضد 
سياست»ه واتحاهاتئه الحقيقية ٠:٠٠‏ ولذلك عارضت ثلك الاتحاهات باصرار 
اشتراك أغلب العداصر اليسارية التى كانت ثؤيد أنور السادات بححة 
أنهم ( سادائيون أكثر من السادات ) ٠٠٠‏ ولعل هذا هو ما يفسر ظهور 
التناقض لاول مرة بين مجموعة روز اليوسف اليسارية وحزب التجمع 
اليسارى و« 

ولابد من التوقف قليلا عند اليساريين الذين كانوا يؤيدون نظام 
أثور الساداث ولوعيتهم وهم لع يكونوا يشسكلون تنظيما أو وحدةٌ 
متجانسةٍ ٠٠٠‏ انما هجرد ثيار من عناصر فى كل مكان ٠٠‏ وأغلبهم من 
العناصر الاار كسية أو المتعاطفة معها ٠٠‏ وتتلخص وحهة نظرهم فى النقاط 
التالية : 
© ان اللشكلة الرئيسية فى مصر هى المشكلة الوطنية المتمثلة فى 

احتلال قوات اسرائيلية لبعض الأرض ٠‏ 
© أن نظام أنور السادات نظام وطنى أى هن مصلحته تحرير الأرض 

٠ الملحتلة‎ 


© وان ذلك النظام امتداد لثورة 5١‏ يوليو وقد استطاع المحافظة على 
انجازات تلك الثورة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 


© وأن ذلك النظام قد أشاع ديمقراطية نسبية فى البلاد اعترافًا منه 
بالتغيبرات والصراعات الاجتماعية فى داخل البلاد وأبرز انجاز فى 
الديمقراطية هو تشكيل الأحزاب ٠‏ 
© نان النظام وهو يحاول حل المشكلة الوطنية شسانه شآن النظم 
المرجوازية يمكن أن يقاتل ويفاوض ويساوم فى نفس الوقت ٠‏ 
© ان الاتجاهات التى ظهرت فى عهد السادات لحل القطاع العام أو 
تقدصه انما هى نتيجة طبيعية للمارسة الديمقراطية النسبية ومن 
الطبيعى أن تعبر طبقات وفثقات متخلفة عن رأيها ضد انجازات 
ثورة يوليو ٠‏ ولكن النظام نفسه لن ,يصفى هذه الإنجازات ولن يحل 
القطاع العام فهو ركيزته فى الحكم على الأقل ٠‏ كما أن ممذا اليسار 
كان يدرك أنه حدث فى عهد عبد الناصر تطرف فى بعض الأحيان 
فى تطبيق سياسة التأميم على مؤسسات رأسمالية وطنية من الخطأ 
تأميمها ٠‏ 
© ان سلبيات النظام وأخطاءه فى الممارسة السياسية لابد أن تنفذ 
ولكن تنغذ فى اطار الوحدة والجبهة معه أى أنه من واجب كل القوى 
الوطئية المحافظة على النظام والحيلولة دون سقوطه لآن البديل له 
لن كون نظاما آكثر تقدما عنه ٠‏ 
وتركزتث انتقادات ذلك التيار في الانحرافات عن التطبيق الد يمقر اطى * 
وفى النمو المتصاعد للطبقة الطفيلية وضغطها فى اتجاه تسويد سياسة 
الانفتاح الاستهلاكى ٠‏ 
وقد عبر ذلك الثيار عن نفسة فى مؤسسة روزاليوسف الصحفية 
ومحالات أخرى وبدآأ 0 نظهر بينه وبين اتجاهات فى حزب التجمع 
ليس هذا فحسب ٠‏ - بل ابعنا بينة وين الحاء الرفظن فى ميال اابعاء 
العالم العربى وهو الاتجاه الذى كان يجمع بين الأحزاب المسبوعية والبسارية 
الأخرى بالاضافة الى أغلب قطاعات المقاومة الفلسطيئية ٠‏ 


وكتب زعماء قلك التنظيمات المقيمون بالخارج فى صحفا بيروت 
والعراق وسوريا ٠٠١‏ مقالات ئارية ضد اليساريين الذين يؤيدون سياسة 
أنور السادات ٠٠٠‏ واصفين اياهم بأنه قد أصبحت لديهم مصالح طيقية 
مع النظام الحديد ولذلك يدافعون عنه !! 

ولكن حتى ذلك الوقت لم يتفجر أى تناقض بين السادات وبين 
اليسار العلنى بداخل مصر ٠٠٠‏ أولثئك الذين شكلوا هنير التجمع ثم 
حزب التجمع ٠٠١‏ واليسار الجبهوى فى روز اليوسف وعيرها وهو اليسار 
الذى درج العقيد معمر القذافى على وصفه باليسار الحكومى أو الشيوعية 
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الجكوميء ولم يكن يريد أنور السادات الدخول فى معركة سافرة وحاسمة 
ضد أنظمة الرفض العربية وهو ما زال يصارع من أجل تحرير الأرض 
الخئلة فكان: كتفى ,تعض مقالات فجومية تقس لى الصيكه المضرنة :ردأ 
على الهجوم الاعلامى من جانب سوريا وليببيا والعراق ٠٠‏ ولكن ظلت 
العلاقات بين مصر والعالم العربى مستمرة وان كانت متوئرة مع ليبيا ٠‏ 

ولقد بدأنا حديئنا عن أنور السادات والديمقراطية ٠٠‏ بالحديث 
عن موقفه وعلاقته باليسار لثلاثة أسباب : 

أولا : أنه كان وما زال المقياس الرئيسى لديمقراطية أى نظام هى 
موقفه من عملية منح اليسار حرية العمل السياسى 59 فالفكر اليسارى 
تعبير عن فكر لقطاع فى المجتمع ٠٠‏ وطالما لم يستخدم القوة بل مارس 
نشاطه عن طريق القنوات الشرعية العادية ٠*٠‏ فلا يوجد أى مبرر لملعه 
من حرية النشاط السياسى ٠٠‏ 

ثانيا : أن السادات تسلم الحكم بعد وفاة زعيم لفصيلة من فصائل 
اليسار وهو جمال عبد الناصر وأنصاره من الناصر بين ا فالناصرية 
تعنى منهجا لصالح الطبقات الشعبية الكادحة ٠٠‏ واثخذت اجراءات ضد 
الراسمالية الأجنبية والمحلية ٠٠‏ وان كانت تختلف عن الماركسية بل 
وشنت حربا عليها وعلى أنصارها ٠‏ ' 

لذلك كانت الانظار متحهة الى معرفة نوايا واتحاهات الحاكم الجحديد 
تجاه اليسار ٠٠‏ هن منطلق الحرص على ثورة 9" يوليو منجزاتها ٠٠0‏ 

وكان الشيوعيون وهم .فصيلة من فصائل اليسار يؤيدون زملاءهم 
الناصريين فى الحكم ويؤيدون جمال عبد الناصر رغم فترات التناقض التى 
حدلت بينه وبيلهم ٠‏ 

فكان موقف السادات هرصودا بالنسية لهم ٠٠‏ لآنه انعكاس لموقفه 
من عبد الداصر ومتجراته من ناحية أخرى ٠‏ 

ثالما : ان السادات تسلم السلطة ومصر على علاقة صداقة حميمة 
بالاتحاد السوفييتى وبين البلدين روابط اقتصادية وثقافية وسياسية 
كبيرة ٠٠‏ بل كانت توجد فى مصر قوات سوفيتية جاءت للمساهمة فى 
الدفاع عن مصر بناء على طلب جمال عيد الناصر * 

وكان اليساريون على الختلاف فصائلهم يؤيدون هذه الصداقة المصرية 
السوفيتية ويتشيثون بها باصرار ٠‏ 

' ولكن ماذا كان موقف أنور السادات من القوى السياسية الأخرى ؟ ٠‏ 


فى عهده ترعرعت قوى التبار الدينى ٠٠‏ ولا نريد أن نخوض كثيرا 
فى هذا الموضوع فمعروف أنه هو الذى بعث بذلك التيار احياء للنشاط 
السياسى هن جديد ٠٠‏ وتكررت نفس القصة التقليدية للتيار الدينى فى 
مصر ٠٠‏ اد دائثما كانت السلطة تستخدمه ضد خصومها السياسيين 
ويقبل هو هذا الدور حتى يكبر ويتضخم فيبدأ يعمل لحسابه ٠١‏ فيقع 
فى تناقغى مع السلطة التى استخدمنها وتريد دائيا أن يكون تحث 
ابهامها ٠٠+‏ 


هكذا حدث أيام الملك فاروق ٠5٠‏ ثم ايام عبك الناصر ا وأيام 
السادات ٠٠‏ الحاكم المصرى الوحيد الذى لم يحاول نفس التجربة هو 
عست مبارك ولكن كيين هذا مجالنا الوم «: 
الموقف من الوفد : 

لكن فى عهد السادات ظهرت قوة سياسية جك ك8 هى حزب الوقد 
الجديد ٠-٠‏ وقد كان السادات موافقا عل ظهوره فى البداية 5 ثم عاد 
فانتكس عليه ٠‏ : وانقلب على شخصيات بارزة فيه مثل المرحوم عيد الفتتاح 
بحسن باشيا ٠‏ 

ولن ندخل فى تفصيلات كثيرة عن تلك الفترة واختلاف المواقف 
لكنى سأتحدث هنا عن حوار دار بيئى وبين السادات حول هذا الموضوع ٠٠‏ 
وأعتقد أنه يلقى الضوء على مغزى تصرفات السادات ٠٠‏ 

عناءما تأسس حزب الوقد الجديد ابتهج الناس ان لعودثةه كعلامة 
هن علامات, الديمقراطية فى البلاد ٠٠‏ 

وعارض عودنه ثلاثة فرق من المواطتيل ٠٠‏ 

الفريق الأول : هم الطفيليون الذين انزعجوا من احتمال سيطرة 
هذا الحزب ذو التراث التاريخى وسط الشعب الممرى 57 وثوليه الحكم 
والانحاه الى تشجيع الرأسمالية الوطنية المنتحة فعلا وحصر تشساط 
الطفيلية المخرب للاقتصاد الوطنى 5< وهجذه الطبقة معاد يه للديمقراطية 
خوفا على مصالحها بيئما الوفد حزب الديمقراطية التقليدى ٠٠‏ 

الفريق الثائى : هم الناصريون الذين يعتقدون أن بينهم وبين الوفد 
« تاربايت » وأنه اذا ما عاد للحياة السياسية فالحكم فسيصفى القورة 
ويطمس تاريخ زعيمهم ٠‏ . 

الأريق الثالث دخ كرون من« السسسوعات .ولا كسياك الذون امنا 
مازالوا بتشسئثو بتشسثو ثون بفكرة النظام الشمولى ٠٠‏ ويعنتقدون أن حزب الوفد حزب 
هبني معاث للاصلاح الزراعي وللتأميم ولذلك سيصفى الذورة أيضا 3 


و 


ولو أن الأمور سارت سيرها الطبيعى فى مجال الديمقراطية لكانت 
الخريطة السياسية للصر قد تغيرت كثيرا ٠‏ 

فمسن الأرجح أن أكبر حزبين سياسيين كانا سيكونان حزب الحكومة 
وحزب الوفد يليهما حزب يمثل التيار الدينى الذى كان يتقوى ٠٠‏ ثم 
حزب البسار الذى كان قد حصل فى أول انتخابات حرة نسسيا فى عهد 
السادات على هرة/ من مجموع الأصوات ٠‏ 

وبدأت تثردد فى الأوساط السياسية تصورات للموقف والمستقبل 
السياسى ٠٠‏ ووضعت معادلة على الوجه التالى : 

الأمريكيون يريدون القضاء على ثورة “؟ يوليو نهائيا ٠‏ 

الوفد عدو ثورة “؟ يوليو ويريد نصفيتها ٠‏ 

اذن الأمريكيون بيمكن أن يناصروا الوفد كبديل لنظام أنور السادات 
لتصفية الثورة 8 

وأضاف البعضي الى ذلك والسعودية أبضا ٠٠‏ فهى العدو العربى 
لحمال عبد الناصر وواضح أن أنور السادات لا نوق تصفية الثورة ولا هم 
يحزنون بل ينادى فى كل مكان أنه يتمدمل مسثولية أخطاء جمسال 
عيد الناصر ٠‏ 

وكل المحاولات التى بذلت لتصفية القطاع العام لم تنجح فى 
انتزاع موافقته ٠٠‏ أثرت مرة هذا التصور أمام أنور السادات ٠٠‏ وكان 
يسألنى أسئلة عديدة عن تفاصيله كما لو كنت قد قرأت عنه فى كباب ٠٠‏ 

ثم سألنى ٠٠‏ ما رأياك أنت ٠‏ 

قلت ٠٠‏ ياريس" ٠*٠‏ أنا الذى أريد أن أنتفع بحكمتك ٠٠‏ ورؤيتك 


كرئيس الجمهورية والأمين على ثورة يوليو ٠٠‏ 

ولكنه طلب أن يسمع رأيى أولا ٠٠‏ 

قلت ٠٠‏ حكاية الربط بين أمريكا وحزب أو فرد ما ٠٠‏ يجب أن 
نأخذها بحذر ٠٠‏ هناك مصالح ٠٠‏ وهناك تقابل فى المصالح ٠٠‏ مثلا 
الوفد مصلحته فى نشر الديمقراطية ٠٠‏ وأنا مصلحتى فى الديمقراطية اذن 
أؤيد الوفد فى مطلبه رغم أنى لست وفديا ٠.٠6‏ 


أنا رأبى أن الأمر.يكان لا يبريدون تصفية نورة ؟؟ بوليو بمعنى 
القضاء على نظلامك فى الوقفت اللحالى ٠.٠,‏ هم يخشون من حاحة واحدم ,٠١‏ 


حل 


أن يعود اما الناصريون ومعهم باقى اليسار الى الحكم أو سسيطر اللثثيار 
الدينى على السلطة ٠٠‏ 

وهم طبعا لابد أن يطرحوا على أنفسهم عن يحل محل نظام سيادتك 
اذا جرى له أى شىء لا قدر الله ٠٠‏ 

ويسألون بالتالى أنفسهم من هو البديل ٠٠‏ الذى يحول دون أخد 
الناصريين أو الاخوان المسلمين الحكم ٠٠‏ 

ضحك السادات وهو بيستمع بأهتمسام 9-6 فقد كان رجهمهمهة الله 
مستمعا حيدا حقا ٠‏ 

أه حكابة البديل دى بأسسمعها من كل واحد فيكم ٠‏ يا أنخويا 
انتم يتجيبوا الكلام ده منيل ؟! 


فاذا ما نظر الأمريكيون للخريطة السياسية فى همصر ٠٠‏ وجدوا 
حزب الوفد أيضا ٠٠‏ لابد يسألوا نفسهم با ترى هل هذا يمكن يقود 
السفيئة ٠٠‏ وبحمى البلد هن دول ودول ؟ + 

سيقول لهم واحد عندهم +٠‏ ماتنتسوش الوفد ده بتاع الحركة 
الوطئنية 6 واللى حارب الانحلين ٠*٠‏ ورفص طلب أمريكا بالحلف 
ان عندهم أعظم معاهد للدراسة والبحث وقرأت فى لعبة الأمم الذى لابك 

هر السادات رأسة قائلا لى ٠٠‏ 

كويس انك بتفكر بطر بقة استراتيجية ٠٠‏ 

ضحكت وقلت له ٠٠‏ 

هاتنسباش ياريس ان احنا قعدنا نكافس واعداد نفسنا ثلاثين 
سنة للحكم ! ٠.6‏ 

قال ووا 

هاتنفعوش ٠.6‏ تفكيرك غلعل ٠٠‏ 

سالته باهتمام ا 

٠٠ ازاى‎ 

٠٠ قال‎ 

ب الامريكان عايزين حاجات أبعد هما تظن ٠٠‏ بديل ايه بتاعكم 
ده ٠٠١‏ أنا اللى عارف أمريكا عاوزه ابه ٠٠‏ 


لا 


وهم يرريدون اذا كبر الوفد يساعدوه كى يرجع حكم زمان من غير 
ملك ٠٠‏ ثم يتخلصوا من الوفد بعده كده ٠٠‏ لأن لهم أهدافا كبيرة قوى ٠٠‏ 
مافيش حد فى مصر يقدر عليها علشان الوطنية المصرية فى قلب كل 
مصرق ٠٠‏ 

لم أفهم جيدا ماذا كان يعنى السادات بالضبط لاننى لما سالته 
الاستيضاح 6 سكت ولم يجب 5 

ولكنى فهمت ششبيمًا واحدا أن السادات كان يدرك أنه اذا ترك حزب 
الوفد ينشط ٠١‏ فان الحزب سيقوى ٠٠‏ ويمكن أن يأخذ السلطة منه 
هو شخصيا ٠٠‏ ويمكن أن يساعده الأمريكيون فى هذه الحالة كمرحلة 
مؤقته ٠٠‏ ينقضون عليه بعدها ٠١٠‏ لاذا ٠٠‏ ومن أجل ماذا لم أفهم .٠‏ 


ولكنى عندما أتأمل ها يحدث اليوم عللى المسرح العربى بل والعالمى 
أدرك الآن ماذا كان يقصد السادات ٠٠‏ لا شك أنه كان ,يقصد سيطرة 
أمريكا الكاملة على المنطقة ٠٠‏ وقد كان ٠٠‏ وصو أمر تعارضيه كل القوى 
الوطنية المصر به ومن بينها الوفد ٠٠‏ ولم تعد المسألة مسألة تصفية ثورة 
© يوليو ٠٠‏ فالذى يصفى انجازات هامة منها هو رد فعل الانهيار العالمى 
للاشتراكية بالاضافة الى الهمة والنشاط اللذين تمارس بهما قطاعات هامة 
من الحزب الوطنى الديمقراطى نفسه تصفية تلك المنجزات دون آى علاقة 
بالوعد أو غيره بها | ٠‏ 

أما باقى قطاعات الشعب ٠٠‏ قانه لا يجب أن بنسى أولبك الذين 
يهاجمون السادات بالحق وبالباطل ألا ينسوا أن العشى سرنوات التى 
قضاها فى الحكم خلت من المعتقلات تماما +٠٠‏ بل كان أنور السادات 
يحذر الشعب من عودة المعتقلات ٠٠‏ ولم يحدث أن قضت ه«صر عشر 
سنئوات متتالية دون اعتقال ومعتقلات مندذ اعلان الحرب العالمية الثانية 1 ٠+‏ 


وشلال عصر السادات لم يكن هداك تعذيب بذكن للمتهمين فى قضايا 
سياسية بل بحسب للسادات أنه هو الذى نص فى دستور ١/ا9١‏ على 
محاكمة المتهمين بقضايا التعذيب ولا سقط الاتهام بالتقادم ٠‏ 

ان الاعتقالات الوحيدة التى جرت فى عهد أنور السادات هى تلك 
الى حل نت عام ١‏ فى سستمس ٠٠‏ ولذلك كان مؤلف ليالى الحلمية 
على روعتيا الأستاد أسامة أنور عكاشة مخطئا تماها عندما نسب اعتقال 
بض أبطال المسلسل الى عصى الساداث ٠٠‏ 

والسادات هو الذى غرس فى الجماهير عادة مناقشية الحاكم والحوار 
معه ٠٠‏ بلقاءاته المستمرة مم القطاعات المختلفة هن كل الطبقساتٍ 


لير 


والطوائف ٠٠‏ وهو أمر لم يحدث قط لا فى عهد الملكية ولا فى عهد جمال 
عيد الداصر مه 


فاسقط بذلك الى حد كبير حاجز الخوف والتهيب من السلطة بل 
الشعور بالاغتراب عنها وعن البلد كلها ٠٠‏ ونمى الشعور الداخلى فى كل 
واحد منا بانه مسئول عن البلد مسئولية لا تقل عن هسئولية رئيس 
الجمهورية ٠‏ 

ولقد كان ممكنا أن تمضى المسيرة الديمقراطية ٠٠‏ ولكدها توقفث 
بل انتكست عندما جرت أحداث ١8‏ و ١1‏ يناير /ا/191 ٠٠‏ فجاءت بمرحلة 
جديدة لنظام أنور السادات مختلفة ثماما عن المرحلة السابقة .. 


السادات ة18؟ 


ماذا كان بريد السادات 
فى ١64 . ١8‏ يناير ؟ 





أخدات. 34و15 نتاين احداك طمية فى آق بلك يانه ازمات 
اقتصادية ٠٠‏ وقد حدث مثلها عشرات الحوادث فى بلاد أخرى ٠٠‏ وقد 
كتب الكثير عن ١8‏ و6١‏ يناير المصرية وصدرت حتى حيثيات محاكم 
عليا فييا ٠٠‏ 

وفى أعرق الدول الديمقراطية يجتذب الكثير هن الرعاع الى المظاهرات 
السلمية ويبحرقون ويدمرون ويخر بون ٠‏ وقد حدث هذا فى حوادث 
نيويورك الشهيرة لمجرد انطفاء الأنوار ٠‏ 

وليس فى ئيتدا أن نستعيد هذه الأحداث ٠ ٠‏ وظروفها وملابساتها ٠٠‏ 
ولكنئا نستعرض بعض نواحى قد تكون غير معروفة +٠‏ وخاصة الحديث 
الذى دار بين السادات وبيئى يعدها ٠٠‏ 

فى اليوم الأول للأحداث فى ١6‏ ينابر حيث كان الرئيس السادات 
مقيما فى استراحته بأسوان قابلته الآنسة هدى الحسينى متندوبة مجلة 
الوطن العربى لأخذ حديث منه ٠٠٠‏ وكانت قد زارتلى قيل توجهها 
لمقابلة الرئيس وزارتنى بعد عودتها ٠٠6٠‏ 

وكان قد أجاب على سؤال لها عن عملية رفع الاسعار ورد فعل 
الجماهير ضدها اذ كانت هدى قد شاهدت رد الفعل فى القاهرة فى الصباح 
وعى فى طريقها الى المطار لتركب الطائرة الى آأسوان لاقابلة الرئيس ..٠‏ 
وقال لها الرئيس فى دهشة اذ لم يكن قد عرف بحقيقة علف المظاهرات ٠‏ 
النى أنا المسؤل عن رفع الأسعار فقد أمرت بذلك لبواعث اقتصادية مهمة» 

وأذكر أنى أشرت على الآنسة صيدى أن تحذف ذلك السؤال 


5 


والجؤاب. عنه ؛ من.. الجدريث وكنا فى مساء بوم 18 'يناير وآثار مظاهرات 
النهار كله مازالت واضحة وقلث لها أن الحكومة يمكن أن نتراجع عن 
القرارات فلا الصاح الصاق مسئوليتها بالرئيس اذ أنه لع شقررها الا بناء 
على توصيابها وستمز العاصفة عندما. يحدث للتراجع ٠‏ 

لكن على أى حال ان أنور السادات تصرف ازاء تلك الاأحداث باعتبار 
آنة مسئول عنها ٠‏ اذ تحمل كل أوزارها دون أن يحمل الحكومة ورئيسها 
ممدوح نسالم أبامها أية مسئولية والوزير الوحيد الذى اعتير كيقشى فداء 
هو السيد سيد فهمى وزير الداخلية ٠٠٠‏ رغم أن ذلك الوزير هو أول 
من أطلق الاتهام بمسئولية هن سماهم بالشيوعيين عن تلك الاحداث 
الضخمة التى شملت البلاد من أقصاها الى أقصاها مما يعنى أن الشيوعيين 
هم أقؤى' حزب فى البلاد والغريب أن هذا الاتهام كان هو الخط السياسى 
الذى: اتبعه أنور السادات فى تفسير أحداث يوم ١9 2 ١8‏ يناس ,.٠١‏ 
وظل متمسكا بذلك الخط حتى يوم اغتياله | ٠٠٠‏ ومع ذلك أقال الوزير 
الذى. ابتكر ذلك الخط ! 


والواقع أن احداث 1١8‏ و ١5‏ يناير أخذت كل القوى السياسية على 
غرة حتتى حزب الحكومة فلم يستطع أى تنظيم أن يسيطر على حركتها 
التلقائية أو بوجهها ٠٠‏ وبذلك ثيث أن الأحزاب ضعيفة جدا ٠٠‏ 

صحيح أن بعض أفراد من تنظيمات هنا وهناك من الجماعات الدينية 
وهن اليساريين حاولوا دخول تلك الحركة التلقائية وحاولوا توجيهها ٠.٠٠‏ 
لكن تأثيرهم كان ضعيفا ٠٠٠‏ وان كانت الجماعات الدينية قد نجحت فى 
توجيه الجماهير لحرق الكباريهات والملامى فى شارع الهرم ٠‏ 

. لكن شعارات المظاهرات كانت شعارات ثلقائية من افواه الجماهير 

محدودة الوعى والثقافة ٠٠٠‏ ولم تكن فيها نكهة يسارية باى حال من 
الإحوال بشكل عام ٠‏ 


ان الشىء الوحيد الذى آخذه آنور السادات علنا ضد حزب أو متبر 
اليسار أنه أرق الى أعضائه بأن يسايروا الجيامير فى معارضتها لرفع 
الأسعار ٠٠٠‏ وهذا أمر طبيعى من حزب معارض لرقع الأسعار ..٠‏ 
ولا يمكن أن ينعزل عن حركة الجماهير ٠٠٠‏ 

ولقد كان بوسع اليساريين المؤيدين لانور السادات أن ينزلوا الى 
الشوارع لتوجيه مظاهرات الجماهير فى اتجاه غير معاد للنظام ٠٠٠‏ وقد 
كان ذلك التوجيه ممكتنا بحكم خبرة اليساريين فى قيادة الجماهير 
ونظاهراتها ٠‏ ' : 
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لكن الخوف من اتهام أجهزة البوليس لهم بانهم المحرضون على 
المظاهرات والتخريب جعلهم يحجمون عن القيام بيثل ذلك العمل ٠٠٠‏ 
رغم أنه كانت لهم مصلحة فى توجيه تلك المظاهرات وجهة أخرى اذ توجهت 
عدة مظاهرات فى شبارع قصر اعينى ضد روزاليوسف مثلا ثريد الهجوم 
عليها وتخريبها ٠‏ 

وقد كان من -حق اليساريين أن يخضوا تلفيق قضايا ٠٠٠‏ وليس أدل 
على ذلك هن أن الصحفيين لم ينزلوا الشارع أصلا قبض عليهم فجر يوم 
9 ينابر مثل الأستاذ فيليب جلاب الذى لم يكن من المعارضين لسياسة 
أنور السادات فى ذلك الوقت والاستاذ زهدى الرسام المشهور والاستاذ 
عبد القادر شهيب هدير تحرير مجلة روز اليوسف ٠‏ 

لكن ماذا الصق انور السادات الانهام بالبسار ٠٠‏ وأصر على ذلك ؟ ٠٠‏ 
هناك عدة أسباب أهمها ٠٠‏ الموقف الذاتى لأنور السادات نفسه ٠٠‏ فقد 
شعر بجرح عميق جدا عندما هاجمته الجماهير ونددت بنظلامه وبحياته 
وملبسه ومسكنه ٠٠٠‏ وعندما كان فى أسوان رأى بنفسه ثورة الجماهير 
وسخطها حتى المطار وكان خروجه من هناك أشيه بالهرب السياسى ! ٠٠‏ 

كان أنور السادات لعتسر لفسه بطلا لحرب أكتو بر و بطلا لارسماء 
الديمقراطية فكيف تهاجمه الجماهير هكذا وتهتف ضرده وتهيئة بتلك 
العيارات التلقائية الغريبة ٠‏ لقد خلفت فى نفسه همرارة عميقة ..٠‏ 
وأيضا كفرانا بالديمقراطية وحرية العمل السياسى للجماهير ٠‏ وكانت 
ذاته قد بدات فى التضشم بعد الضحة الكبرى التى صاحبت حرب أكتوبر 
وانتصاره النسبى فيها » 

وفى تاريخ ثورة يوليو حادث همشابه هع فارق لقد كفن جمال 
عبد الناصر بالديمقراطية هو الآخر بعد أزمة هارس الشهيرة عام 1١١65‏ 
وبعد أن كان هو عضو مجلس الثورة الوحيد الذى تمسك بالنظام 
الديمقراطى فانه أقام ديكتاتورية كبلت الجماهير بقيود ثقيلة جدا على 
حريتها كذلك فعل آلور السادات ٠٠٠‏ 

من ناحية آخرى أن المارد الذى أطلقه السسادات من عقاله وخلقه 
نظامه ٠٠‏ وهو طبقة الطفيليين ٠‏ والتهابين والسماسرة هن أصحاب 
الملايين خشسوا هن حركة الجماهير وتوقعوا أن ديمقراطية كهذه ستاتى 
بالكوارث وستقلب النظام ٠٠٠‏ لقد رأت تلك الطبقة فى أحداث 1١95 / ١8‏ 
نضوجا فى الصراع الطبقى يهدد بزوال سلطتهم ومكاسبهم ٠‏ 

بينما لم تكن تلك الاحداث بمثل تلك الخطورة فان سخط الجماهير 
تبخر بمجرد الغاء الحكومة لقرارات رفم الأسعار ٠٠-٠‏ وصفق الناس 
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لأنور السادات فى طنطا والسيدة زينب ٠٠٠‏ وكان ممكنا أن يتوقف كل 
شىء وتعود العلاقة طيبة بينه وبين الجماهير ولكن السادات حمل فى قليه 
وفوق ظهره أحداث ١1 ٠ ١8‏ يناير وتصرف على أساسها فى اتجاه معاد 
للديمقراطية وبدا باليسار باعتباره دائما كان أضعف الحلقات لدى أى 
ديكتاتور يريد أن ينتكس بقضية الحرية ٠‏ 

ومع ذلك كان للسادات عتثاب على اليسار ستكشف عنه لأول مرة 
فيما بعد ٠٠‏ 


على شاشة التليفزيون كان يظهر أنور السادات بعد أحداث ١5 2 1١8‏ 
يناير /ا/191 فى اجتماع هن تلك الاجتماعات الكثيرة التى كان يرهق 
الجمهور والمشاهدين فيها بالثلاث والأر بع ساعات متوالية ٠‏ ليتوعد 
اليساريين ويذرهم ٠٠١‏ بأوخم العواقب ٠01‏ 


كان ألور السادات ينفد وعيده حقا لا ضد اليساريين فقط يل ضد 
حريات الشعب جميعا وواقم الأمر أن السادات كفر بالديمقراطية تماما 
بعد 18اء ١5‏ كما شرحنا ٠٠٠‏ فانه كان يحرم الشعب كله متها تحت 
شعار أنه يلقن اليساريين أو الملحدين درسا لن ينسوه لا أكثر ولا أقل !! 


وأشعل السادات حريا ضد اليسار وحزب التجمع القانونى العلنى ٠٠‏ 
و سمى الجميع بالشيوعيين والملحدين والعملاء ٠٠٠‏ وقارن بن معاملة 
عبد الناصر لهم وتساءل كيف أنهم يؤيدون ويدافعون عن عبد الناصر رغم 
أله سجنهم وقتل عددا هنهم فى المعتقلات والسجون بينما هو أنور السادات 
قد سمح لهم بحزب سياسى لأول مرة ودخلوا المعركة الانتخابية مثل غيرهم 
فيكون جزاؤه منهم مهو أن ينقليوا عليه ويدبروا انتفاضة الحرامية !! 
بل من أطرف ما قاله أمام شاشة التليفزيون ٠٠‏ أنه وجه اللوم للشسيوعيين 
على ألهم حلوا حرّبهم وتساءل همل حدث أن حل شيوعيون فى العالم 
الحزب الشيوعى ؟!! 

وأدخل أنور السادات الاتحاد السوفييتى فى الصراع بيته وبين 
اليسار ٠٠٠‏ اذ أن مجلة الطليعة التى كان يراس تحريرها الاستاذ لطفى 
الخولى وكانت تصدر من دار الأهرام نشرت مقالا عن أحداث 1١959 , ١8‏ 
ناير حملت الحكومة المسئولية ووصغفت حركة الجماهير وتظاهراتها بأنها 
انتفاضة شعبية ٠٠‏ !| : 


نشرت حريدة: البرافدا السوفيتية فقرات من المقال وجن جئون 
أنور السادات لأله أخل اللوضوع بطريقة ذاتية فثار ضد مقال الطليعة 
وأصدر قرارا بغلقها وترك للمرحوم بيبوسف السباعى وسيلة الغلق ٠‏ 
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وهاجم أنور السادات بشدة الاتحاد السوفييتى لأنه يتبلى. وجهة 
نظر ( عملائه الشيوعيين المصريين ) ٠‏ 

نحن نسترجع هذه التفصيلات السياسية لنرى كيف اشتعل الحرريق 
بين أنور السادات واليسار وعلى من تقم المسئولية فى اشعال ذلك الحريق 
ولاب هنا من أن نسجل أن الصحف الأمريكية الرئيسية ( نيويورك تايمز ‏ 
واشنطن بوست ن هيرالدتريبيون ) ومعظم الصحف الفر نسية والانجليزية 
رقة فضت تفسير هبة الجماصير فى ١8‏ : 19 بناير على أنها انتفاضة حرامية 
أو بتدبير كتلة سبياسية معينة ٠٠٠‏ وكتب مراسلوها مقالاته طويلة يؤكدون 
فيها نلقائية الحركة وشعييتها وخطأ تحليل السادات أو اتهاماته ٠٠٠‏ 

وذهيت بعضش الصحف الأمريكية الى حد تفسير اتهام السسادات 
لليسار بالمسئولية عن تلك الأحداث بأنها مناورة ساداتية للحصبول على 
معونات مالية أكثر من دول الخليج العربى بحجة حماية مصر من خطر 
الشيوعية ! .٠‏ 

ومع هذه الحملة الغربية ضد السادات لم يهاجم الولايات المتحدة 
ولا حتى الصحف الغربية ٠*٠‏ وركن هجومه على الانحات السوفييتى 
واليسار والمصرى ٠٠٠‏ ولم يكن لليسار المصرى من منابر يستطيع الدفاع 
فيها عن نفسه سوى هجلتى روز اليوسف وصباح الشير يعد الاق 
الطلبعة فقه 

وحرص الكتاب اليساريون على توضيح الأمور وتبرئة اليسار من 
المسئولية ٠٠٠‏ وقد أغضب هذا أنور السادات غضيا شديدا ٠‏ 

ولتروى القصة فى بدايتها ! 

عندما حدث أحداث ١9 : ١8‏ يناير ٠٠‏ اتصل حسنى ميارك نائب 
رئيس الجمهورية بالأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى رئيس مجلس ادارة 
مؤسسة روز اليوسف حينذاك وأبلغه أن الرئيس السادات يعرف موقف 
أسرة روز اليوسف من الأحداث ولذلك فانه يطلب مئه ألا تتعرض المجلة 
للموضوع فقط ولا يطلب منها الدفاع عن الحكومة احتراما لموقف اكتابها ٠‏ 

ولا كان الشرقاوى شجاعا وصاحب قضية كعادته فقد رد على نائب 
رئيس الجمهورية قائلا أنه لابد من أن يعرض الأمر على زملائه ليروا ما يجب 
عمله بعد ايلاغهم بما يريده السادات ٠‏ 

وأذكر أن الشرقاوى جمعنا وعرض عليئا الآمر. ٠٠-٠‏ وبدأ باعلان 
رأيه هو أنه لا يوافق على الصمت لأن ذلك جريمة فى حق الشعب وفى: 
حق الأبرياء الذين قتلوا فى الشارع وسجنوا ظلما وعدوانا ٠٠‏ ولم يتردد 
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واحد من الحاضرين فى تأييد هوقف عبد الرحمن الشرقاوى ٠.١‏ وقلنا 
جميعا لنقل كلمة الحق حتى لو ( رفدونا ) ٠٠٠‏ وان قولة الحق هى لصالح 
نظام السادات نفسه ..٠.0‏ 

وكلف الحاضرون بعض الصحفيين فى المؤسسة بكتابة تحقيق 
صحفى بنشر الحقيقة على الناس وظهرت رود البوسف فى الأسبوع التالى 
وعلى غلافها عنوان مثير أسيوع الحرائق ٠٠٠‏ وعنوان التحقيق الحكومة 
أشعلت الحريق والسادات أطفام !! 

حملت روز اليوسف الحكومة مسئولية ما حدث ٠٠٠‏ وحددت 
مسئولية ما حدث ٠٠٠‏ ووصفت تحرك الجماهير بأنه هبة تلقائية تسخل 
فيها عدد من العناصر المشبوهة 6.ه وكان ها ذكرته روز اليوسف مختلفا 
تماما عن نغمة الصحف القومية كلها التى رددت بيانات وزارة الداخلية 
واتهامات السادات ٠‏ فى حماس وشماتة ورعونة تقطع خط الرجعة على 
النظام نفسه اذا ما أراد التراجع ٠‏ 

ورغم أن ما نشرته روز اليوسف لم يهاجم السادات بل بالعئس 
أكدت أنه مو الذى أنقذ الموقف كان السادات قد غضب عل روز اليوسف 
ومحرريها وفكر من يومها فى الاستغناء عن اليسار فى نظامه ٠»‏ 

ومن اللأكد أن السادات كان قد بدأ يفكر جيدا فى تغيير مسارالسياسة 
المصرية تغييرا حاسما حتي يمكن تحقيق جلاء اسرائيل عن سيناء وتوقع أن 
بيعارض اليسار فى تلك الخطوات التى كانت تعتى تقاريا أكثر مع أمريكا 
وكذلك اسرائيل ٠٠‏ فتوقع أن هركز العاصفة سيكون اليسار ٠٠‏ لذلك 
«ه تلكك » على حكاية م١‏ و 1١9‏ يئاير وكان هذا خطأا سياسيا فادحا من 
جائيه وه 

واستمرت روز اليوسف قى خطتها لتيرثة اليسار من حوادث 
١5 204‏ ينابر وتتصدى للحملة المسعورة التى انفجرت ضده وتحيلهة كل 
مصائب الدنيا وفى كل هرة يتصاعد غضب السادات ويزداد تصميما على 
تنفيذ مخططه فى الاستغناء عن اليسار فى صحافته القومية ٠٠+‏ اليسار 
الجبهوى الذى كان يعتبره هو يسارا حقيقيا ويلقيه باليسار الوطتى !! 
السادات والبسار 

طوال شهرى فيراسر ومارس كان السادات عستمرا فى شن حملته 
ضد البسار واتهامه بأحداث ١9 . ١8‏ يناس ٠٠٠‏ 

وفترت علاقته باليسار الحليف هعه فى روز اليوسف حتى أله 
عندما سافر الى الولايات المتحدة فى ابريل 191/17 لم يدع الأاستاذ 
عبد الرحمن الشرقاوى لمصاحبته مثل غيره من رؤساء مجالس ادارات 
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الصحف ٠‏ وهى عادة سسخيفة من عادات السلطة أنه عندما تغضب على 
كاتب تكف عن دعوته للسفر أو الاجتماعات التى تقيمها ٠٠‏ حتى ليبدو 
الأمر كأنه عقاب وقد دلت خيرتى أن هذا بالعكس يزيد الخلاف عمقا لان 
العنصر الشخصى يدخل فيه بالاضافة أننى لاحظت أن الرئيس الأمريكى 
والرئيس الفرنسى ,يصطحب معه فى رحلاته كل الصحفيين حتى المتناقضين 
معه تناقضا عنيفا وحادا ٠٠‏ ولكن ها زلئا نحن فى مصر تحمل بعض 
تراث النظرة الشمولية للأشياء ٠‏ 

وبدا أن السادات لم كتف باشعال حرب ضند اليسسار المصرى 
المحلى ٠٠‏ بل امتدت الحملة الى اليسار العالمى كله ففى طريقه الى أمريكا 
عند توقفه فى باريبس صرح للصحفيين الأجانب أنه ببحذر الولايات المتحدج 
والغرب عموما مما يجرى فى الكونغو ٠»‏ 

وهن أمثلة ذلك انتقاده للولايات المتحدة ان لديها عقدة فيننام ومو 
يلومها لأنها لا نتدخل بالقوة المسلحة ضبد خصومها أو لانقاذ حلفائتها 
هنا وهناك ٠.٠‏ 

وكان ذلك شيئا جديدا على كل هن اشتغل بالسياسة فى مصر حتى 
قبل الثورة ٠٠٠‏ فلم يحدث أن حث حزب مصرى حليف لبريطائيا التى 
كاييث اتدل عضر ا تحترا تسمل نار حرق كنيد أ يلد اين لات 
سبب +٠٠‏ بل أن هصر عام ١416٠‏ فى عهد حكومة الوفد أعلنت الحياد 
ازاء حرب كوريا رغم أن أمريكا نجحت فى غمزوها تحت علم الأمم المتحدة 
وشاركت فى ذلك الغزو 8 دولة !! 

هذه التصريحات الحماسية لأنور السادات قد شجعت الاتجاهات ٠.٠٠‏ 
داخل حزب اليسار لتقف موقفا معاديا له وبدأت تلك الاتحاهات تيشر بأن 
السادات حليف للامبريالية الأمريكية فى المنطقة وأنه يقلب وجه السياسة 
المصرية رأسا على عقب ٠٠٠‏ ويتحول بها من معاداة الاستعمار والصهيونية 
الى التحالف معهما ووضع المنطقة كلها تحت النفوذ الأمريكى ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أله يقيم ديكتاتورية مرتدا عن طريق 
الديمقراطية م ولم يكن هذا الاتجاه اليسارى وحيدا فى مده 
الاتهامات ٠٠+‏ بل كان اليسار العربى كله معه ٠‏ 

ورغم كل الأدلة المادية والنظرية التى قدمها الكثيرون للسادات بما 
فيهم برجوازيون أجائب لتأكيد أن أحداث ١8‏ , 19 يناس له يتحمل 
مسيئوليتها اليسار ٠٠٠‏ الا أنه أصر على موقفه المعادى له ٠٠٠‏ واتهامه 
بالتد بير والتأمر والخيانة والعمالة والالحادت والكفر والارتداد ٠٠.٠‏ الخ ٠‏ 

وظل حئى قبل مماته كلما نحدث عن تلك الاحداث تغير وجهه 
وأربد وارتسمت عليه معالع الحنق والحقد والكراهية لخصومه ٠٠٠‏ وعللى 
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حد تعبير أحد مساعدية الكبار لى مرة أن لدى الرئيس ( فوييا )١9 1١8‏ 
وفى أواخر ابريل /ا/51١‏ بطششى أنور السادات باليسار الحليف له فى 
مؤسسة روز اليوسف فعزل عيد الرحمن الشرقاوى هن رئاسة مجلس 
الادارة وعزل صلاح حافظ من رئاسة التحرير ٠٠٠‏ ويعد شهرين طردنى 
من القصر الجمهورى كمندوب لروزاليوسف ٠‏ 

وكان من الطبيعى بحكم صداقة السادات بالشرقاوى صداقة حميمة 
أن يستغنى عن خدماته بطريقة مهذبة ورقيقة ٠٠‏ اذ اتهمه ضاحكا أن 
الشيوعيين ضحكوا عليه وأنه لا يمكن أن يستمر رئيسا لروز اليوسف | 
وعينه سكرتيرا عاما للمجلس الاعلى للثقافة بدرجة وزير ٠‏ 

وكانت النتيجة أن صفيت روز اليوسف كمتير يسارى تماما بعد 
أن عهد سلك المهمة الى ا مرحوم الأستاذ مر سى الشاقعى .ء٠.‏ الذى أدى 
المهمة خير قيام !! 

ولم يعد هناك يساريون قريبين للرئيس يستطيعون ابداء النصح 
والمسورة له شخصيا ٠٠‏ أو بالكتابة فى الصحف ٠٠‏ حيث فرضت 
قيود على كتابات من بقى منهم يعمل صحفيا فى مؤسسنه وأذكر أنى كنت 
ألتقى بالدكتور عبد العظيم رمضان المؤرخ والكاتب المعروف ٠٠‏ ونتحدث 
عن سوء الاحوال ٠٠‏ وكيف أن الرئيس فى حاجة الى من يتحدث معه عن 
الأوضاع فى صراحة ولكنه أى الدكتور عبد العظيم لا يستطيع أن يخترق 
الستار الحديدى الذى ضرب حول أنور السادات : 

و'نعقدت الأزمة أكثر بين السادات واليسار وكل القوى الديمقراطية 
عموما ٠+‏ 

عندما ضدرت جريدة الأعالى لسان حال حزب التجمع لأول مرة عام 
كانت صيحة معارضة حادة وعديفة ضصد النظام ع 

كان السادات رغم بدثه الحرب ضد الديمقراطية بعيد النظر فلم يتجاهل 
الخلافات والتناقضات الاحجتماعية واحتمالات المستقيل ولذلك أبقسى 
الاحزاب حتى حزب اليسار بعد ان تحايل على الغاء التصريح بحزب الوفه 
للاسياب التى شرحناها من قبل ٠‏ 

السؤال الآن ٠٠‏ هل كان السادات يعتقد حقا أن اليسار مسئثول 
عن الأحداث فى 18 + ١1‏ يناير ؟! 

ستحاول الاجابة عن ذلك السؤال لا من خلال الاستدتاج بل من 
خلال حوار مثير معه !؟] 

فى واشتطن تقابلت مع الرئيس السادات وابتدرنى بالحديث قائلا : 
عاحبك الى حصل ده 5 
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قلت لذ لذنيا 

لا يعجبنى يا سيادة الرئيس ٠٠٠‏ وأنا أعتقد أنك تنظلم اليسار 

نحدث أئور السادات طويلا ٠٠٠‏ وكانت دهشتى شديدة لما عرفت 
وحجهة نظره بالنسية لتلك الأحداث ٠‏ 
تساءل أنور السادات عن موقف الشيوعيين العراقيين من نظام حكم 
عبد الكريم قاسم فى فبراير 1135 عندما قام حزب البعث بانقلابه الدموى 
عليه ؟ 

قلت .له وقفوا الى جانب قاسم 1 ٠٠‏ 

قال السادات : لقد حملوا السلاح دفاعا عله ٠.٠‏ وقدل منهم 
الألوف أثناء هذا الدفاع رغم أن قاسم ضحك عليهم وسرق كل السلطة 
بعد الثورة النى شاركوه فيها ٠٠٠‏ ورغم أنه أودع ألفين منهم السجون 
وكانوا فيها أثناء الانقلاب 14 ٠5٠0+‏ 

وفسر السادات ذلك بأن الشيوعيين العراقيين كانوا يعرفون جيدا 
أن حكم حزب البعث ألعن من حكم قاسم *+٠‏ وسيعمل على تصفيتهم 
ومحوهم من الخريطة السياسية ٠‏ 

استطرد أنور السادات يقول ٠٠٠‏ اننى سمحت لليسار فى مصر 
لأول مرة بالعمل السياسى علنا وأفرجت عن المعتقلين ٠٠-١‏ وعينت وزيرين 
وعينت سكرتير الحزب نفسه أبو سيف يوسف فى البرلمان من العشرة 
الأقباط ٠‏ 

لو فرضنئا أن مظاهرات ١8‏ ؛ ١5‏ كانت تلقائية الا أنها كانت 
معادية لنظمى الذى تقرون أنه نظام وطنى وخالد محيى الدين صرح ماثة 
هرة.أن مئيره جزء من النظام . 

ماذا كان دور اليسار فى تلك المظاهرات ٠٠٠‏ هل حاول اطفاءها 
أو توجيهها فى اتجاه غير معاد للنظام الوطني ؟! 

وأجاب السادات على تساؤله بقوله : 

لا ٠٠‏ بالعكس لقد صب حزب التجمع الزيت على النار بارسال 
رسائله اللعروفة من خلال ميرقة الاتحاد الاشتراكى العربى بتشسجيع 
المظطاهرات والمشاركة فيها والحملة على الحكومة . : . 
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وأننم تقولون أن القوى التى حاولت استخلال المظاهرات هى قوى 
رجعية ودمينية ٠٠٠‏ وأن القوة التى كان ممكتا أن تستولى على السلطة 
وسط الفوضى الشاملة خلال يومى المظامرات هى الجماعات الديئية أو 
انقلاب عسكرى مغامر ‏ اذن كان واجب اليسار أن ريقف الى جانب النظام 
الوطنى ولكن ذلك لم يحدث !! 

للاسف بل وقف ضدى ؟1 ٠٠‏ 

ولما قلت له أن اليسار لم يقف ضدك بل ضد الحكومة صاحية 
السياسة الخاطئة برفع الأسعار ٠٠٠‏ لم يرد السادات على ثلك النقطة ٠.٠‏ 


وأضفت حتى لو كنت يا سيادة الرئقيس مسئولا عن رفع الأسعار 
باغعتبازك رئيسا للجمهوربة فان المجموعة الاقتتصادية والحكومة مى 
المسئول الأول اذ أعطوك صورة ومبررات خاطئة ٠‏ : 

وكان المفروض أن تستقيل الحكومة بعد هذه المظاهمرات وتأتى 
حكومة جديدة بعد أن قررت سيادتك الغاء رفع الأسعار فهى التى ورطت 
الرئاسة ٠٠‏ وعفا الله عما سلف ٠٠‏ وتمضى الأمور عادية وعباصير. الآأمة 
كلها خلفك ٠٠٠‏ وبلا أزهة مع اليسار أو غير اليسار ٠‏ : 

ولكن أنور السادات كان يصر على تأكيد اعتقاده أن اليسار 'خذله 
فى أزمة ١1 ٠ ١8‏ هذه وكان لا يفتأ يكرر طوال حديئه ٠٠‏ أنا عملت فيهم 
أيه ؟ ٠+‏ أنا مريحهم على الآخر !! 

ودار الحديث فى مواضيع أخرى ليس هذا مكانها لكنى أذكر أنى 
خرجت 'من هذا اللقاء وأنا واثق بأن الأمور ستدلهم أكثر ٠٠٠‏ فقد بدا لى 
واضحا أن السادات لبس مقتئعا بمسكولية اليسار عن تلك الأحدات ٠٠٠‏ 
لكن حبل الاتصال قد انقطع من ناحية أخرى آنه بدأ يستخدم معاداة النسار 
كورقة لتحقيق أهداف سسياسية بعيدة المدى ٠.66٠‏ 22 

أنها هن أجل أن تدفع الدول العربية المزيد هن الممونات للصر ٠‏ 
وينطبق هذا على الولايات المتحدة أيضا وهى التى كان الساداث قد بدأ 
برفع شعارات مطاليا اياها بتسليح الجيش المصرى بعد أن أعلن فى 
البداية أنه من الفرورى تتويع مصادر السلاح 


وبعض المراقبين قالو! ان السادات يجعل هن اليسار كيش قداء 
لتغطية عيوب حكمه الذى أدى الى ازدياد الهوة الاجتماعية الى .حد حدوث 
تمرد شعبى واسع فى الشارع المصرى ٠‏ 

وبعض كتاب اليسار قالوا بعد المبادرة ( نوثمبر لا/91١‏ ) أن 
السادات كان يفكر من زمان فى القيام بزيارة اسرائيل فمهد لمحاصرة 


5 


خصومه ومعارضيه الذين توقع أن يكونوا من اليساريين فمضى في اتهامهم 
بالمسئولية عن ١91 ٠1١48‏ يناير ٠.9‏ 

بيئما فسر البعض الآخر الام بأن اتهام اليسار كان سيثارا لدى 
انور السادات لعدائه الحقيقى للديمقراطية ونقمته على الجماهير بعد أن 
آثارت غضبه وجرحث كيردءه بهتافاتها ضده خلال اليوميل العصيبين ٠٠٠‏ 
أى أن الهجوم على اليسار هو عجوم فى الاصل على سحركة الجمامي ٠.0‏ 
النى لا يجرئ على المجاهرة بعدائه لها مباشرة ٠‏ 

على أى حال ان تلك الاسياب بجميعا تنصلح تفسيرا لتكوص أنور 
السادات عن طريق الديمقراطية ويهمنا هنا أن نلاحظ أن ذلك الانهام تلاقى 
مع مصالح الطبقه الطفيلية التى حلقها نظامه من جراء سياسة الانفتاح 
ه مل اليحرى » ! 

لا يلام اليسار الممرى اذ تصدى للمعارضة فى هذين المجاليل ٠٠٠‏ 
فتلك مسئوليته والتخاذل فيها جريمة وطنية ٠٠٠‏ ولكن بأى أسلوب 
تمارس المعارضة ؟ ان الخطأ الذى وقم فيه اليسار هو أنه استمن فى نفس 
الأسلوب الذى عارض به السادات فى مواجهته لاسرائيل اذ دمنه بأنه 
خائن ومستسلم ٠٠٠‏ وأخرج السادات من قوى الجيهة الوطنية أى أنه 
داب على أن يعارضى سياسة السادات الخاطئة فعلا بعنئف شديد وبطريقة 
عدائية تماما ٠‏ 

ولقد حدث عدة هرات خلال ممارسة السادات لسياسته الانفتاحية 
والمعادية للديمقراطية أن أحس بالخطأ مما كان يدفعه للهجوم على 
الانفتاحيينل أحيانا ٠٠‏ ويدعو أحزاب المعارضة الى التفاهم والحوار .٠٠‏ 
ولكن سحزب اليسار المصرى لم يلتفت قط الى مثل تلك الصحوات والومضات 
٠٠٠‏ وظل يهاجم نظام السادات هجوما متواصلا حادا ٠٠٠‏ وبشسجاعة 
وصلابة منقطعة النظير حقا ] +٠‏ خصوصا وقده أصبحت السياسة الساداتية 
بالنسية لاسرائيل مجالا للتناقغي بيئهما كما شرحنا هن قبل ٠‏ 
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النكسة للديمقراطية 





ولكن من يريدون رأب الصدع الوطنى كانوا يلتقطون مثل تلك 
التصريبحات ويحاولون عمل شىء لوضعها موضع التطييق ولو جزئيا 
بتهدئة الجو فقد كان مربط الفرس فى نلك الفترة لأية انفراجة ديمقراطية 
عى أن يتوقف ذلك الصراع الدامى بين السادات واليسار عموما ٠٠‏ 

ولقد كان السادات وأجهزنه يتعاملون هع حزب التجمع كما لو كانوا 
يتعاملون مع حزب خارج على القانون ٠٠‏ وكان الصحفيون المحيطون به 
يزينون له هذا الهجوم وينفخون فيه ويزيدون الطين بله ٠٠‏ ولا أعتقد 
أن أحدا هنهم كان سيعارض أى محاولة من السادات للزج باليساريين الى 
الليمانات فى أشغال مؤبدة ! 

والخوف يضاعف من الخوف دون حدود ٠٠‏ وسلوك السادات أو 
أى ديكتاتور ضد خصومه فى الرأى شير الخوف والذعر فى نفوس حواريبه 
ومؤيديه أيضا : 

وعندما كان الخليفة فى العصور الاسلامية يقطع رقبة أحد مخالفيه 
فى الرأى أمام أشد أنصاره ارتباطا به كانوا جميعا يرتعدون ويتسسون 
أعداقهم ؛ » ' : 

كان بوليس الساداتث يتسللى وميا بالقيض على أعضاء حزب 
التجمع ٠٠‏ هذا يوزع منشورا ٠٠‏ ذاك يتحدث فى أسلوب مثير هع 
العمال ٠٠‏ وان لم يجدوا سببا قبضوا عليهم بحجة توزيم نشرة الحزب 
الداخلية ! ٠٠‏ ولاحظ أنه حزب قانونى ٠٠‏ ومن حقه أن تكون له نشرة 
بل نشرات داخلية كما يشاء ٠٠‏ وكان القاسم المشترك الأعظم بين حملات 
القبضى هذه هو المناضل البارز فى حزب التجمع أبو العز الحريرى ٠٠‏ وهو 
عامل فى شركة الغزل الأهلية درس حتى تخرج من الجامعة وله نضال 
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مشهود فى الدفاع عن حقوق العمال حتى ظفر بثقة عمال المصتع ٠‏ 
أهل حى كرموز ونجح فى الانتخابات كعضو فى مجلس الشعب عن حزب 
التجمع -٠‏ وببدوق أن السادات وأجهزته فى الاسكندرية قد صبيوا كل 
حقدهم الطبقى اذا جاز التعبير ضد أبو العز الحريرى هذا ٠٠‏ ثم لحق الأذى 
أخاه ٠+‏ وجرؤٌ بوليس الاسكندرية على متك عرض حصالته البرلمالية فقبضوا 
عليه وأوسعوه ضربا ٠٠‏ ثم منعه زبانية النبوى اسماعيل وذير الداخلية 
حينذاك هن دخول جلسة الشعب ٠٠‏ ثم لما ضاقوا به ذرعا فقد كان وما زال 
صليا شجاعا ففصلوه من المجلس ٠٠‏ ونجح هرة أخرى بعد ذلك ٠٠‏ 


وكنت على صلة بعدد قليل من الشخصيات البارزة فى حزب 
التجمع ٠٠‏ هن تلك التى تسمى عادة معتدلة ٠٠‏ وهى فى الواقع ليست 
متشنجة أى تؤمن أنه لا سبيل ل التناقضات الا عن طريق الحوار ٠.6‏ 
ْ وكنت دائم المناقشة معهم ٠١‏ وأتحدث معهم كلما تكلم السادات عن 
رتهبته* فى- جمع الشمل الوطنى ٠٠‏ فكانوا يعدولنى بالاتصال بزملائهم 
ومحاولة- اقناعيم بهذا الخطل ٠‏ 
فى نفس الوقت كنت أتخاطب مع السيدة جيهان السادات التى 
كانت *توافق عل مقابلتى دائما وأشرح لها الأآمر فكالت ‏ وتلك شهادة 
لاتاري توافق على ضرورة نصفية الموقف بين الرئيس وكل القوى السياسية 
نما فيفا اليسار حتى تزدهر الديمقراطية من جديد ٠٠‏ وتعدنى 
بنقل: الحديث الى السادات ٠*٠‏ ش 


ا م 1 ٠‏ دفن 
اليوم التالى يقبضون على فلان وفلان من أعضاء الحزب ٠٠‏ 


فكنت أقول ضاحكا ٠٠‏ آنا مش النظام ٠٠‏ آنا أحاول فقط ٠‏ 
لكن كل هذه الجهود قد ذهيت هباء لأن اضطهاد السادات العنيف والعنيد 
لحزب اليسار جاوز الحدود واستفز قوى أخرى مضادة لليسار رآثت فى 
سيلوكة خروجا عن آى أصول أو عرف ديمقراطى ٠٠‏ 


وهذا الهجوم الشرس على اليسار هو الذى أكسب هجومه عللى 
قطاعات. من الجماهير وخاصة بين المثقفين ٠٠‏ صحيح انها قطاعات محدودة 
لم تكن تزيد على ٠١‏ أو /,١٠١‏ من الناس على أحسن تقدير ٠٠‏ ولكتها كانت 
القطاعات الاكثر نشاطا وفاعلية فى المجتمع ٠٠‏ الها ام تكن هن الأغلبية 
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الصامتة التى يستدعى أغلب افرادما من المصانع لطوابيز الهتاف 
والتصفيق لقاء التهرب من العمل أو قبض خمسين قرشا أو جنيه إٍ 

ومن أخطاء أنور السادات الحنونية والتى أثارت عليه قطاعات كان 
هو فى غنى عن خلافها معه ٠٠‏ مثل القضاء ٠٠‏ موقفه من جريدة الأعالى ٠٠‏ 

لقد داب عل مصادرتها وئنقول داب لأنه هو المسئول عن مصادرتها 
فقد كان هو الذى يصدر الأمر بتلك المصادرة ٠‏ وللعلم ان أى جهاز أمن 
فى مصر لا يستطيع تقرير مصادرة أى صحيفة فيها منه ذلك الحين الا 
بعد العرض على رئيس الجمهورية شخصيا ٠٠‏ 

وهذا هو التفسير العلمى الحقيقى الوحيد لان الصحف المصرية فى 
مصر فى عهد مبارك لا تصادر مهما اشتط بعضها وخرج حتى عن حدود 
الأدب واللياقة ٠٠‏ لأنه يرفض مصادرة أية صسيفة منذ تولى السلطة ٠‏ 
ونرجو آن يستمر ذلك موقفه على الدوام * 

لقد استجلب السادات قاضيا كان يعمل فى الأصل عند عثمان أحمد 
عثمان العدو اللدود لليسار ونفس هذا القاضى كان ينتمى الى أسرة أضيرت 
باجراءات الثورة ضد ثروتها أى أن هناك عداء قديبا قائما على مصلحة 6.60 

وفى كل أسبوع كان القافضى يصادر الأهالى فى الثامئتة صياحا ٠٠‏ 
كل أسبوع ٠٠‏ لم يتركها أسبوعا واحدا طوال سيعة أسابيع متواصلة ٠٠‏ 
وهذا شىء لم بحدث من قبل وكان المقصود تعجيز القائمين بتحريرها 
وافلاس الحزب لأن مواردم قليلة ٠٠‏ وكان الحزب الحاكم قد استولى على 
معظم أموال الاتحاد الاشتراكى العربى الذى ولدث من رحمه الأحزاب 
الثلاث ٠٠‏ 


وبلغ التعسف مداه عندما أصدرت الأهالى عددا وثائقيا يتضمن فقعل 
مضيلة مجلس الشعب التى تتضمن مناقشضات أعضائه حول معاهدة السلام 
مع اسرائيل ولم يكن فيها حرف واحد ٠‏ 

وحار القاضي عندما نظر طلب البوليس مصادرة العدد الذى لم يكن 
فيه شىء ستوجب' الصادرة فالمضبطة ف كل اللبرلمانات مفروض آنها 
تنشى علنا فى الصحف وتذاع فى الراديو والتليفزيون ٠٠‏ لولا طولها .. 
لذلك تعمد وسائل الاعلام عادة الى تلخيصها ٠٠‏ 

ولم يكن بوسع القافضى أن يآمر بمصادرة العدد كالعادة ٠٠‏ فأمر 
بالافراج عنه ٠‏ 


ولما ذهب محسررو المجلة ليشحنوهما هن المطبعة فوجئوا بأن أعوان 
السادات قد التفوا حول قرار المحكمة ومنعوا تنفيذه بحيلة ظريفة عدأ ٠٠‏ 
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كانت الأعالى تطبع فى مطبمة دار التعاون للطبع والتشر ٠٠‏ وى 
مؤسسة قومية للصحافة مثلها مثل مؤسسات الأعرام والأخبار اتن الخ 0 

.وجرت العادة أن الصحف التنى تطبع فى مؤسسة أخرى تكون مفايية 
ببعض التكاليف ريثما تتجمع الدخول هن الاعلانات وحصيلة البيعم ٠٠‏ 

وكانت الاهالى مدينة لدار التعاون بعشرين آلف جليه ٠‏ 

ببساطة اجتمع مجلس ادارة مؤسسة التعاون وقرر مطالبة الاهالى 
بدفع المبلغخ الآن ٠٠‏ واليوم والا فانه سيحتجز العدد ليبيعه دشت ( لن 
تزيد حصيلة ذلك الدشت عن /٠١‏ أو 8٠١‏ جنيه ٠٠ ) ١‏ وطبعا عجزت 
ادارة الاعالى عن دفم ذلك المبلغ فورا ثم أنها أدركت اللعبة ٠٠‏ إن 
الحكومة لا تريد نزول العدد للسوق لاذا ؟ تصور لانه يحوى آراء النواب 
الذين عارضوا اتفاقيات السلام وقالوها تحث قبة البرلمان ؟! ٠+‏ 

من يضمن بعد سداد العشرين ألفا ؟ ان الحكومة لن تجد وسيلة 
أخرى لمنم المجلة 4 ٠٠‏ ربما تعللت شركات التوزيم مثلا بتعطل "كل 
سيارات التوزيع عندها عن العمل ٠٠٠01‏ 

هل هناك حماقة أكثر من هذا التصرف ٠55‏ 

ان جماهير مصر فى معظمها لم نكن تعارض اتفاقية كأمب ديفيد .٠‏ 
فلماذا الخوف من نشر آراء المعارضين ٠٠‏ 
الدبمقراطية أو بالأحرى بديهياتها هى احترام ارادتها ٠٠‏ والسماح لها 
بالتعبير عن رأيها حتى نعدل الحكومة عن عقدها لتلك المماهدج ٠٠‏ أو 55 

ان هذا المنهج الشمولى هو الذى دمن النظم الاشثراكية فقد كانت 
ارادة أغلبية الجماهير تتجاهل ولا يسمح لها بالتعبير عن نفسها +*. 
ونفرض الأقلية الصغوة منهجها ووجهة نظرها فى منهج وصاية مقيت ٠٠‏ 
ثم فى النهاية ثارت الجماهير ٠٠‏ ودمرثت كل ثلك الانظية ٠٠‏ وشضاعيت 
حتى الدولة فى بعض الأحيان ٠٠‏ 

لقد انتج المنهج الذى اتبعه السادات مع الاهالى ٠٠‏ خسارة لكالجه 
ببن قضاء مصر ٠٠‏ خصوصا بعد أن بلغ العبث مدام عندما عين قاضى 
المصادرة هذا نائيا عاما ٠٠‏ وكندت تسمع فى لادى القضاة ومجالسهم 
سخرية وتريقة هجوما غير مألوف على سياسة النظام كلها بسبب هذه 
الحكابة م وأصبح الْقَضْبامٌ شتغلون بالسياسة علنا ٠٠‏ اذ طاليوا بالقاء 
الاحكام العرفية ٠‏ واشاعة الديمقراطية وعدم مصادرة الصحف ٠٠‏ ولمع 
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ا ل ال الا اثئيا لر ئيس محكمة 
النقضش أيامها ٠‏ - ورئيسا لتادى القضاة لآنه كان نموذها للنزاهة والعفة 
والشححاعة والتجرد عن الهوى ٠٠‏ فتصدى بقوة ووراءه معظم قضاة مصر 
لأهواء السلطة ٠٠‏ خصوصا عندما زإد السادات الطين بلة ٠٠‏ عندما عين 
النائب العام الذى كان قاضى المصادرة وزيرا للعدل ! ٠٠٠‏ 

ومن يومها أصبح نادى القضاة رمحا من رماح الدفاع عن الديمقراطية 
حتى يوفنا هذا ٠٠‏ كما لو كان نقابة للمحامين أو الصحفيين ! 

واستفزت مصادرة الأهالى أيضا كل المثقفين الليبراليين ذوى 

الاتجاهات الديمقراطية وأحسوا بزحف موجة ساداتية معادية.لحرية 
التعبير ٠‏ 1 فاتسع . نطاق الجبهة المعادية لنظامه وأصبح اليم علن يقين 
من أنه قب تقمص شخصية إلديكتاتور 30 


"وقد يقبل الناس الديكتاتور الى حين ٠٠‏ اذا كان يوفن لهم الغذاء 
والكساء ٠٠‏ واذا كانت سسمعته المالية طيبة ويبدو ٠عازفا‏ عن عرض الدليا 
الزائل 5 
' ولكن الأزمة الاقتصادية كانت قد بدآأت تستحكم ٠٠‏ والفوارق الطبقية: 
صصح تو شكل نب البعقة حكن إن الساحات بدا يتكلم عن ظاهرة الحقد 
فى المجتمع +٠‏ وهو المسثول٠ءعن‏ خلقها ٠٠‏ بهذا الاطلاق لقوى الثراء دون 
أئن حدود فى الوقت الذى كان النظام عاجزا ثماما عن حل مشاكل 
الاقتصاد ٠‏ 2 
وبالتالى فان الذيكتاتورية فى مثل تلك الأحوال تبدو شيئا بغيضا 
مكروها ٠٠‏ ولذلك كان من السهولة جدا ترويج حتى اشاعات عن زواج 
حلانك للسادات لآن البعض رآمه مع ابنته فى سيارثه ٠٠‏ وخلقوا للزوحة 
الجديدة أبا هو أحهد المحافظين ٠٠‏ مع أن القصة شياليا ثماما ٠‏ 
لكن الناس صدقوها لانهم غير مرتاحين الى أسلوب الحاكم فى مواجهة 
وعدم الارتياح هذا تطور الى تذمر وضيق بما يقوله السادات فى 
الاذاعة والتليفزيون خصوصا عندما كان يحتكر الشاشة ساعات طوالاً ٠٠‏ 
وكلما أدار النساس محطة وجدوه أمامهم ٠‏ فسلشط الم الأطفال فى 
البيوت 6 وبدات تنتقن الندات الساخرة .8 


و بدهشس المرء كينب لم يِكِنْ المسئولون عن الاعلام يقولون للسادات 
أن مسألة اذاعة خطبه.عدة مراك فى الاذاعة والتليفزيون خطأ فادح وأن 
اغلب الناس يغلقون أجهزتهم فى سخط ٠ ٠‏ عندما بروله .يتحدث ! . 


السادات ‏ ه؟ 9 


ولم يكن فى معظن تلك الاحاديث ما يغرى بالاستماع أو أى جديد 
يشير الى قوب أم وسبيلة خروج الناسي من أزمتهم !! 

بل ان الأآهمر استفحهل فن عهد السسادات الى سد أن بمضى الئاس 
كانوا يصطنعون أشرطة يسجلون عليها؛ بصوت يقلده خطبا مزعومة منسوبة 
اليه تثير السخرية بيل الئاس وهم فى البيوت * 

ولي تكن هناك قوة سياسية قد بقيت تناصر السادات حتي يمكن أنه 
تمنع هذا السخط الجماهيرى أو الانهيار المتسارع لسمعته التى كسيها 
بمواقفه الوطدية وانجازاته الضخية من قبل ٠٠‏ 

فألتيار الدينى كان التناقض معه يتصاعد ٠٠‏ وحزب الوفد قد 
سلط مشرعيه وترزية القوانين. تلك الظلاهرة التى بدأت فى عمصير 
السادات ٠٠‏ كى يلغوا الحزب ونكل بالرجل الثانى فيه بعد زعيمه 
فؤاد سراج الدين المرحوم عيد الفتاح حسنٌ ٠٠‏ 

وحؤية اليسبان قد. أصببح فى عداء مقيم شيدم وآثار اليسيان العالمى 
ضلنة وشوه سسببعثة ذه 

والججمهور العادى أصيح شغوفا بتتيمع أخبار الفسساد واشياعات 

الفساد في البلتد التى طاللت رئيسن الصبهورية ذاته ٠٠‏ والتى ساعد عليها 
أنه قد صاهر أغدى الأعدياء فى مصس. ٠٠‏ فقيل دائيا أن أموال الاصهار 
كانت السثار لاخفاء آسوال الأسرة التحاكمة ٠٠‏ كبا كانت يعضن الصحف 
الغربية تشببه. نظامه بسكم الاسر الملكية في العالم واذاعة ليبيا' تصفه بانه 
خديوى مصر ٠‏ 

وكان اعلامه وص سفه تلهث أمامه تشجعه على هلدا الطريق ٠‏ 
والاستمرار فيه ٠٠‏ وصحف الغرب قك زينت له طوال عامين بعد المبادرة 
التاريخية ومن أبرز انجازاته بانه قد أصبح زعيما عالميا يشار اليه بالبنان. ٠‏ 
فتملكه الخغرور ٠‏ 

لم يكن هناك أحد يقول له قف يا سيادة الرئيس ٠٠‏ فكر قليلا ٠٠‏ 
وتأمل ٠٠‏ والظر من حولك ٠٠‏ 

وكانت جيهان السادات تأتى له سعضنى أساتذتها وكان أغليهم من 
ذوى الميرل اليسارية مثل سسعد الدين ابراهيم ومحسن جابير وعصةرر 
وغيرهما ٠٠‏ يحدثونه بصراحة كاملة عن تدهور الاوضاع ولا جدوى .. 
بل انه اعتقل بعضهم فى حملة سبتمبر وفشلت تماما فى الافراج عنهم 
رغم أنهم كانوا أساتذتها ولم يشفع ذلك لهم عنده وكانه اعتقال مبدئى 
لاسباب مبدئية سينهار العالم بسببها ٠٠‏ ولكنه الجزع ٠٠‏ والتربية 
السياسية الشمولية طفت جميعا على السطح فكان فيها الهلاك ٠٠‏ هلاك 
صاحبها' آولا وآخيرا ٠٠‏ 


لذن 


وصاحب ذلك عملية نهب مستمرة لقوت الشعب واتجاه نحو تجاهل, 
مشاكله تماما ٠٠‏ وسئضرب مثلين هنا ٠٠‏ كأن موئف السادات فيهما 
سليما ومنحازا للجماهير لكن وزراءه كأنوا ضد هذا الانحياز تماما ٠.٠‏ 

العملية الآأولى خاصة بأسعار الغذاء ٠٠‏ وفى موضوع الخضشروات. 
بالذات . 

والعملية الثانية خاصة بأسعار الأرض وحل مشكلة الاسكان فى 
مدينة العاشر من رمضان عنيى بداية انشائهال ٠٠‏ 


كان السادات يبين للناس أنه يفهم عمليات التلاعب فى السوق. 
ودور الوسطاء السىء ورأيناه فى التليفزيون يقول أمام الناس موجها 
الحديث لعثمان أحمد عثمن : يا عثمان تصور أنهم بيأخذوا كيلو البطاطس 
مزى الفلاحين. بستة مساغ وبعدين. بروحوا؛ يبيعوه: بخمسبة عثى قرشا 
التسعة صاغ الفوق, تروح, فين ؟ ليه ريا عثمان ماتعملفى شركة تأخف من, 
الفلاح. وتبيع على طول ب 8 صاغ النقل والمكسب كفايه قوى قرشين 
صاغ ؟ فتكون النتيجة" ان عتمان يقتِمي شركةة امرمهيا؛ الآمن الغذائى توصل 
فيها المسألة أن اليططس تيباع بنعس أسعاز السوق وأكثر ! .٠‏ أى أنْ. 
قرارات الساداتى طبقت لتحقيق مكاسب أكبر من طبقوها ! 

مثل آشر ها١‏ حيث فى. أرض, العاشى من رمضيان. حيث. أيامها كانت, 
المرافق تكلف ؟ جنيهات فطلب الساذات. قى التليفزيون من, المهتدس 
حسبب, الله الكفراوى قثئلا يا حسب الله آنا عارف ان مرافق الأرض, 
يتكلف.يلا؟ جنيه كفاية تكسبوا فيها ه؟ قرشا وبيعوها بثلائة ونصف 
جنيه المتر فيقول حسب الله الكفراوى : طب يا فندم تسسمح لنا تبيع, 
القطعة الممتازة ب لاه جنيه فيرد السادات : مافيش. هانع اذا كانت فى 
وسط اليلد تفتتح مسارح وسيتما وغيره. * واذا بالذى يحدث بعد ذلك 
أن ادارة مدينة العاشر تبيع المتر بخمسة وعشرين جنيه ٠٠‏ وهكذا ]1 . 

والسادات يعرف وموجود ومع ذلك لا يأخد أى خطوة لاصلاح الموقف 
وكل الذى كان يعمله أن يعطى للجماهير آمالا كاذبة ويردد آئنا نعيش أمجد 
أيامنا والحقيقة أنها أمجد أيامه هو ٠٠‏ و5دن سبعييطا يما التعيم به ويقول.. 
فخورا انا ماكتتش أحلم باللى وصلت اليه و.يحكى أنه كان بيحلم. ببيت, 
بالطوب الأحمر والآن هو بالقيشيانى 1 ٠‏ ويقول. أن الله أعطانى أكثر مسا 
أتمنى والمفروض أن أى حاكم. وصل الى متصبب الحكم لا يبيدى سمادته. 
وتلعمة بهذءا. الحكم لآن مسئولية الحكم, الحقيقى كبيرة' وشاقة بعلا واللتصي. 
تكليف لا تشريف ولهذا كانت مثل هذه التصريجات: من: السادات: تثى 
سخرية الناس فى ششيهوره الأخيرة: "٠ ١‏ 


ضفن 


الانفتاح ٠٠‏ فى الأصل ٠٠‏ وفى الواقع ؟1 


( الانفتاح الاتتصادى كما يظهر من كل ما تقدم سياسة اقتصادية 
تستهدف فى النهاية تنمية المجتبع عن طريق اطلاق طاقاته الانتاجية ٠٠‏ ) 
هكذا عرف ممددوح مسسسالم رئيس الرزراء أيام السادات الانفتساح 
الاقتصبادى والهدف منه ( التنمية ) ٠‏ 


ولكن التئمية لحساب من ؟ ٠٠‏ أى أين موقم التوزيم من بلك 
التنمية ٠"‏ اجاب ممدوح سالمع أيضا على السؤال وهو يسسرف الانقشاح 
الاقتصادى فقال بالحرف الواحد : 

( أما توزيم نانج هذه التنمية فسيبقى دالما ميبكوما بقاعدة العدالة 
التوزيعية وما تتضمنه من رفض لكل صور الاستغلال ) ٠‏ مرة اشرى أين 
موقم ( الاشتراكية ) فى هذا الانفناح ؟ 6 


وهو الأمر الذى كان يقلق أنصار ثورة ؟؟ يولمو والناصريين 
واليساريين بشكل خاص أيامها حين لم ,يكن يدور بخلد أحد أن الاشتر! ليه 
أو تطبيغها فى أى مكان فى العالم خصوصا الاتحاد السوفيتى سيتكس.ف 
أنها زيف وفقر وخراب !! ٠‏ حدد رئيس الوزراء ايضمسا أن الانفتاح 
«ه ليس روجا على الخط الاشتراكى أو عدم الالتزام بيفاهيم التخطيط 
أو الرقابة وليس ترويجا لمجتمع يفقد الضسوابط أو عوامل التنظبم وليس 
دعوى للفواضى أو التضارب أو اطلاق التناقضات ٠٠‏ ولكنه اعادة صياعة 
للتنظيم الاقتصادى بحيث يتاح لعناصس الانتاج ومصسادر الثروة العوهية 
العامة والخاصة ما يمكن أن يدع.ها من الموارد الأسنبية أن سارك فى 
استثمار الفرص الاقتصادية ونكوين الناتج القومى متحسررا هن الغيود 
البيروقراطية والقانونية وفقا للمصلحة القومية الشساملة » 
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هذا الذى قاله رئسس الوزراء سياه تقريبسا فى ورقة آ[كتوس, التى 
أصدرها وار السادات واستفتى الشغبه عليها ٠‏ 


ولع يكن فى هذا ما يكن أن يثيي الاعتراض حينذاك ٠٠‏ قلا هو 
خروج عن خط التنمية التقدمى الذى اختطته ثورة 17؟. يوليو مندذ اجراءات 
يوليو المشهورة ٠.٠6‏ ولا هو قرار بالتنئمية الرأسمالية وفقا لممادىم الاقتصاد 
الحر التى كانت مكروهة وقتها ٠٠-1‏ حتى لو تضمن تسسهيلات جديدة 
للرأسمالية الوطنية لاستثمار رءوس أموالها ٠٠‏ وقال الاشتراكيون أيامها 
أن أى دولة اشتراكية فعلا فى العالم تقوم يبعض التراجعات أمام بقايا 
الرأسمالية وتعطيها الفرصة للنمو لتنشيط الاقتصاد القومى والتغلب على 
صعوبات اقتصادية موجودة ٠‏ وضربوا مثلا ما حدث فى الاتحاد السوفيتى 
عندما أعلن لينين السياسة الاقتصادية الجديدة ( النب ) وقال يومها خطوة 
الى الوراء من أجل خطوتين الى الأمام حتى يمكن التغلب على التدهور فى 
الاقتصاد السوفيتى بعد نهاية حربين : حرب التدخل ٠٠‏ 0 


ويومها موجم لينين أيضا +٠‏ وهللت صحف الغرب ) للتراجع عن 
الاشتراكية والعودة الى الرأسمالية ) ٠‏ 


'وكانت الظروف الاقتصادية فى مصر وقتها سيئة ٠٠‏ وتكتفى بابراد 
بعض الأرقام والمعلومات سس حديث ممدوح سالم أمام مجلس الشغب في 
8 يناير 19191 : فى شلال العشر سنوات الماضية تزايد الانفاق العام 
من 'نحو 7٠٠‏ مليون جنيه فى ١973/50‏ الى ما بزيد عن ٠‏ مليون 
جثيه فى 1 وذلك فى الوقت الذى ارتفعث قيه موارد الحكؤمةا من 
ضرائب هباشرة ‏ وغير مباشرة - من نحؤ - 8٠‏ مليون جنيه ‏ الى نحو 

٠‏ مليون' جلية فقط الأمر الذى أدئ الى ارتفاع عجحز الموازنة الجارية 
للمكرة امن الحى ٠ ٠‏ مليون جنيه فى: سنة 56 ال نحو ٠٠‏ إمليون 
جنيه فى سنة 191/8 , بالأسعار .الجارية وعو.يمثل زيادة مضاعفة فى 
الانفاق العام » ' 


"كما ارتفعت معدلات ال لذ الفردى الحقيقية د يدن 
العشر سنوات 0" ١91/5‏ من نحو.ا5/ز من الدخل القومى ‏ الى نحو 
 /٠‏ فاذا أضيف هذا الى أرقام الانفاق العام نقص الادخار الواجب 
تحقيقه من أجل مواجهة أعباء الاستثمار الى مسبتويات شديدة الانخفاض 
وزاد الاعتماد فى تمويل الاستثمارات بل وبعض ضرورات الاستهلاك .عل 
الموارد الخارجية . وليست الزيادة فى الاستهلاك _ أمرا غير محمود ‏ فى 
حد ذانه . اذا يعبر عن ارثفاع همستوى مهيشة الأفراد ‏ الا أن هذم 
الزيادة ‏ وقد تعدت امكائيات المجتمع وقدراته الانتاجية فقد أصبح من 


؟ + 


:اللازم ‏ كينا أعلنت اللحكومة من قبل العمل الجاد على ترشيد الاس 
الفردى والعام دون اضرإار يحاحيات الفئات محدودة الدخل سه 
.الانتاج المحلى لايفى باحتياجات الاستهلاك الا فى حدود 59 بالد 
.لللقيح و 726١‏ بالسسمسبة خلدرة ‏ ى ١0ا/‏ من الفول والعدس و 
من 'السكر ٠‏ كما ارتفم 'الاستهلاك 'الغردى من السلع الصناعية 'الر 


'بمعدلات سريعة ٠‏ 


وأصبح معروفا فوق .ذلك أن حجم ديون مصر يزيد عن "17٠٠١‏ 
جنيه منها 10٠‏ .مليونا بالعملة الصصبة .هذا غير الديون العسسكريا 
لاتقل عن 3٠٠٠١‏ مليون جنيه أخرى ٠‏ 

وهذه الأزمة الاقتصادية لم تكن نابعة من تنمية فى طريق 'رآء 
أو ما شابه ذلك ٠٠‏ انما نبعت من ظروف الحرب والتنمية الاقتصادية 
«اختطتها مصر منذ سنلوات عديدة ٠٠‏ فقد أرهقت الحرب واتضها 
الميزانية اللصرية ولا شلك ٠‏ 

أضف الى ذلك أن “الكثير من المصانع الشخمة التى أقمناها لم 
تعمل بطاقاتها الانتاجية الكاملة لقلة قطع الغيار أو عدم وسود الذ 
'أى لتفشى الادارة البيروقراطية وأعمال التهبه والسيلب ٠‏ ازاء هذا ال 
المتدهوو قررت الحكومة اتباع سياسة الانفتاح وأثارت كلمة الانفتاح 
ضبحة كلاسية ضخمة اذ تصوبر بعض الاشتراكيين أن ذكرها يعئى أنه 

هناك انفلاق عن التطور الاقتصيادى عمدت اليه القورة فى هر. 
جماله عبد الناصر ٠٠‏ ويسطو! أيامها عددا من القضضمايا للتأكيد مإ 
الثورة كانت منفتحة كما يأتى : هصر تريد أن تتمى نفسها على أ. 
'اقتصادية مخطط. وفي اتجاه لا رأسمالى سماه عيدا بالاشتراكية ٠‏ 
الاستعملر يحاصر مصر وبيرقضص مساعدتهنا فى التخمية كل يكية 
ويدبر 'اللؤامرات > حتى دفع باسرائيل الى الاعتداء عليها عام ٠ ١95517‏ 
كان نشاط الرأسمالية الوطنية مقيدا بعض الشىء والاجراءات 
حدالت من تأميم ومصادرة /خافت رأس المال من الاندقاع فى اث 
لاستثمار أمواله لم تقدم رأس اللال الأجئبى والعربى الا قى حدود ٠‏ 
محرما بل كان مناك قطاع من الرأسمالية لم يمس قط وترك له الحيل 
'الغارب فى الاستثمار وهو قطاع ملاك عقارات البناء ولو تملكوا ععما 


. .رغم وضع عبيف الناصر قوانين التسهيلات للرأسمال الأجنبى ل 
الاستثمار أمواله الم ريقدم رأس لبلال الأجنيى والعربى الا فى «حدود ٠‏ 


ا 


ان هناك بعض الاجراءات ( المتطرفة ) ضمد الرأسمالية الوطنية قد 
اتخذت البواعث شخصية أو استيدال استغلال ياستغلال .من .محاسيب 
المنظام والطبقة الجحديدة التى خلقها * وهذم الأخطاء هى ١التى‏ انستغل الآن 
لمحاولة ضرب التجربة التقدمية كلها ٠‏ 


([ همليئات الحراسة بالتليفون :وتوزيع بعض المصيائع على الأانصار 
والمحاسيب ٠٠‏ وتبيديد ثروات القصور ) ٠‏ 

انه لم تكن هناك أية رقاية شعبية من أى نوع على التنمية الاقتصادية 
بل ان عبد الناصر حرص عن عمد واصراد على ابعاد الاشتراكيين الحقيقيين 
عن أى موقع قيادى اقتصادى فلم يحدث إلا فى مالتين أو ثلاث أن عين 
ناصرى اث شتراكى فعلا أو ماركسى على رأس آأى شركة ٠‏ 

ولعل القراء بذكرون خصيحة عبد الناصس للماركسيين فى اجتماعه 
ل لسري الدئيا الزائل » 
من المناصسيه .وبيكتفون بالتبشضير بالاشتراكية 01.. 

ونترجمة هذا الكلام و دعوا الطبقة الجديدة تمسك مقا الأمور 
وتستائر بثمار الثورة واكتفوا أنتم بالدعاية للنظام وتحسين واجهة 
االاشتراكية !! 

لم تجد مصر رعمم كل محاؤلاتها أى معولة'أو تجاوبا تفيقيا من الغرب 
فى .التدمية الاقتصادية ٠‏ ولذلك :اتجهت الى 'الاتحاد السبوفيتى * 

ولهذا غالمولا آأن الفويرة .لم هساول .الانغلاق ٠٠‏ بل ساولت االانفتاح ٠‏ 
واكنما عمو معروفف أن المبظم والثورات !الوطتية فبى 'العالم المثالمث كانت تود 
وتفضل أن تتعامل مع الغرب لأنه يمثل النظام الذى تنفبساه لمح .يعض 
التعديلات والتحويرات ٠‏ وهى قد اضطرت اضطرارا فى ظروف تاريية 
معبنة الى التعاون هم ( البلاشفة الملاعين ) ٠‏ 

والذى قبل هذا الانفتاح هو القشرق ٠٠‏ ودول عدم الانحياز ومى 
عا الم ولاك ان 
عام ك١‏ فى كتابنا ( رفض الرفض ) أن ثورة 5 يوليو حاولت الانفتاح ٠‏ 
على العالم الغربى والشرقى ٠٠‏ ولكن لم يفتح الباب الا للشرق أساسا ٠‏ 
ولكن اثؤرة يولبو إثيادة غيل الزامر وضعت ننياسة الثلاق نسبية بالنسية 
للنمو الرأسمالى فى الداخل 

الحقيقة ١لتى‏ لاييمكن انكارها أن الرأسمالية اللصرية كانت تحس 
خلال عهد عبد الناصر أنها فى المصيدة ٠٠‏ وآألها مهددة دائما اذا ما حققت 
شموا متزايدا أن تضيع 'الثروة غجى لحظة من أيديها ٠‏ بولكين النهىء اكد 


١ 


أن. ذلك قد اكتسب عطف الجماهير فى البداية ٠٠‏ لكن كلما تفضت ظاهرة 
الطبقة الجديدة جنبا الى جنب مع الارهاب استطاعت تلك الرأسمالية أن 
تستعيد عطف الجمساهير الى جانبهما هى يل وسخطها أحيانا على 
( الاشتراكية ) ٠‏ ْ 
أن الناس بدءوا يرددونت ما الحديد اذن ؟ ٠‏ أزلنا طبقة رأسمالية 
قديمة وجثنا بطبقة جديدة أكثر شرا ؟ ٠‏ فضلا على أنها تخلت عن كل 
التراث الديمقراطى التقلبدى , للرأسماليه, المصرية وسامت كل القوى 
السياسية عذابا واشاعت الارهاب فى الشعب كله ٠‏ 'ْ 


بعد حركة ١‏ هايو 0 أن الاستعماز والصهيونية 7 أنفقا بلايين 
الدولارات لتشويه معنى الاشتراكية لما حققا نجاحا كما حدث خلال 
السنوات التى سيطرت فيها مراكز القوى ولقد كان الانفتاح الذى -مدده 
أنور السادات فى خطيه وؤزقة أكتوير وعلى. لسان المستولين معه أنه يعنى": 
ب فتح الباب أمام الرأسمالية الوّطبية لاستثبار ما. تملكه 

50 

؟" ‏ فتح الباب أمام الرأسمال الأجنبى والعربى ٠‏ 

د ازالة' القيود على الاستثمار واعطاء 'تسهيلات لتشجيمح اجتذاب 
هناه الفرق ال رأسمالية للاسنتثماز ويعنى. ذلك طمانة رأسن المال من (.أخطار ) 
التأمين والمصادرة والحراسة ٠‏ وذلك بتقئين اللظم وفرض ما يسمى 
سيادة القاتون ٠‏ 

ش 2-5 55-6 لل رأسمال الأجنبى البجث عن أسواق اللعبادل 
التجارى مع الغرب وعدم الاكتفاء بالشرق واشثر عا طثت الدولة أن تكون كل 
أنواع هذه الاستثمارات من أجل تدعيم الاقتصاد الوطنى ٠‏ 

ولكن ما معنى تدعيم الاقتصاد الوطنى ؟ 

اولا : أن يكون الاستثمار من أجل اضافة كم للانتاج يعوض العجز 
الموجود والذى آشرنا أليه من قبل ٠‏ ' 

ثاثيا : ألا يكون ذلك الاستثمار وسيلة لاجهاض الصناعة لاوطنية 
واصابتها بالشلل ٠‏ 

ثالثا : أن يكون الاستثمار دفعا لخطة التنمية التى ترسمها الدولة < 


خف 


1 رابعا : أن. ذلك انفقتاج لايتم على حساب القطاع العام أى ل يكون 
معول لوه نص الدستور على أن القطاع العمام و 'قائد علينة 
التنمية ٠‏ 
الى 5 ولا يوجد أى خطا:ؤو (١‏ الحزاف ) في الانفتاح ٠٠,‏ ولو افع 
طيق كما قرره ورسمه المسئولون لما.حدقت تلك الضجة التى أثارها ناقدم 
الإنفتاج أو خصومه ولا سدقت الآ لآثار السلبية الرعيبة للانفتاج والتى 
مازال يعانى منها الاقتصاد المصرى حتى يومتا هذ( ٠."‏ 'ولعل أخطر ملم 
السلبيات أن الطبقة التى خلقها الانفتاح أصبنحثٌ أقوي من كل شىء وافتالث 
الى حد كبير كل شعارات الانفتاح الانتاجئ التى رفعها ستى ميارك 
منذ أن جاء رئيسا للجمهورية عام ٠-١ ١‏ وأصيح لدينا فى مضر نوعاق 
من الرأسمالية خصوصا نعد أن الغى السبادات: تأميم الصراع الطبقى 
الذى وضعه جمال عبد الناصر وكان يفخر به الأستاذ حسنين ميكل رغم 
أنه ضكد طبائع الأمور وان كان مهناك من فضبمل لأنور السادات قي هذل 
المجال فانه قد اعترف بالواقع الاجتماعى وتناقضاته فى المجتيع المرى ٠‏ 
ففهتاك الرأسمالية الوطنية (-المنتجة ) أى التى. تملك مؤسسات سات 
تضيف كما الى الانتاج القومى .٠٠‏ وهذم ,الفئة :عى, التى تعديها سياسة 
الانفناح حقا وهى ترايد أن يفك القبوم إلتى كانت تحول دون تطويرها 
ونموها . 
ومثل نلك الغئة تلعب دورا تقنميا هئ داخل“سياسة الانفتاج زعي 
التى يعنيها أنور السادات ْ) 3 الداس اللوين” يكتسبون:فقطل نيؤدوان-ما عليهم 
للدولة ع» .ء * 
. وهمذه القئة.همم ترحسهئنا بالرأسمال؛ الالجنيى إلا أنها تكون درم 
ألا-.بحطي صتاعاتها بتفواقه, عليها * ٠٠‏ كمنا آنهنا ترحت بإلتقدم التكتولوجي 
لتطوير صناعاتها لتسيطرا عل المبوقا ماما ؛ 
' وجزء كبير من هذه الراسمائية الوطنيّة يتخسك باستمزارٌ التعامل 
مع بلاد المعسكن الاشتراكى' لانه المثبيتزى الأول لانتاجها ( من ملايس 
وأثاث ومصنوعات جلدية: ومشروبات ٠٠.‏ الغ ) 1 
وثمة خطر طبعا أن تنمو نلك الطيقة الرأسّمالية الوطدية الى أن تصبخع 
رأسمالية كبيرة وتتشايك مصالحها فى المستقيل مم الاحتكارات الالجنئلية 
وتتحول تناقضاتها معها الى تناقضات ثانوية وتمستدير الى لمعي فى 
شراسة لخدق الديمقراطية ! ' 
ولكن اللخطر الحقيقى والطمالى ٠ء‏ هو ذلك القطاع من اسنانة 
المصرية وهى الرأسمالية التجارية الربوية أو ما يسمئ بالرأسمائية 


9 


للطفيلية ٠‏ وهذا القطاع هو ( ركيزة اليم الصرى ٠ ٠‏ بل هى أكثر فئئات 
ذلك اليمين تخلفا نحتى إستحقت لقب ( اليمين البيومى ) - قهذا القطاع 
عن الرأسمالية ليس منتجا ٠-١‏ اله لا يضيف جراما واحدا الى الانتاج 

لالقومى ٠٠‏ انه يلعب بوينهب من أموال المجتمع أساسا ٠٠‏ تنتقل الاموال 
عن جيب االلستهالك الى عثئل هولاء التتجار والمرابين والوسطاء ٠‏ 
و«بالبعض منهم يعمل وكلاء للقبارك العالمية ٠٠‏ وهم من اصطلح عل 
السسميتهمع ( بالكوميرادور ) وهم أمط فئات الرأسمالية وأكثرها وضاعة ٠٠‏ 
وشراهة وأكثرها حفظا وحرصا على ( قواعد ) السلوك الدنىء واللسيس 
واللصوصية ! 
٠‏ انهم خصوم أية تلمية اقتصادية فى البلاد ٠٠١‏ فالواحد منهى يفضل 
طبعا أن تموت صنتاعة السيارات فى مصر كى يستطيم بيع السبارات 
الأجنبيية ٠٠‏ التى ( يتشرف ©) بالوكالة عن احتكارات أمريكا وأوربا فى 
بيعها للمستهللك.المصبرى ٠‏ 
٠‏ والكثير من هحؤلاء الكوهبرادوريين من الحثالة والصعاليك ويكفى إن 
يركب الواحد السغن الايطالية بين ايطاليا والاسكنددرية ليرى قطساع 
'القراصئة وسامق 'السكاكين و ( #لشبيحة ) والمهربين وهم يحملون بضائم 
الانفتام الى مصر إما لحسايهم أو لحساب سادتهم من المعاليك الوسيهاء 
الذين سيصبحون مليونييات بعد قليل ٠‏ 

وهؤلاء يشكلون عصابات ببعنى العصابات يرشون الاداريين ٠٠‏ 

ورجال الشرطة ويرهبون الئاس ورجال الشرطة أيضا ٠‏ 

ومؤلاء يودون أن تتحول مصر كلها الى مدينة حرة ٠٠‏ الى هونج كونج 
وتملؤها الثبركات الأسبية اليطقوا الثراء من العسولات والسمسرة 
والخطف والرشوة والدعارة وربما المتجسس والتخريب ٠‏ 
"ما أن هناك ممعاليك للبروليتاريا هناك صعاليك للراسمالية ٠ ١‏ 
هذه الراسمالية الطفيقية بفئاتها جميعا ٠*٠‏ ليست وليدة سياسة 
الاتفتاح فقط ٠٠‏ انها لمث و(شسعت وكبرث وتضيخيت بعدها بففشيسل 
انفتاح أنور السبادات الذى أتى بمكس النتائج التى أعلنها نظريا ٠٠‏ 
ميقا بل وأصببح صبوتها عاليا يولها علاقاث بأجهزة الحكم ونفرذ وتعيث فى 
تلك الأجهزة رشوة وفسادا ٠‏ 

لكن الحقيقة أن هذه الطبقة تضرب بجذورها الى المجتمع الاستهلائى 
الذى بدات القورة بقيادة عبد الناسر فى الماح به شطوة خطرة بعد 
عمزيمة /61كا ٠‏ ا 


4 


اننا نؤكد أن اليضائع المستوردة كانت على الأرصفة فى استحياء 
عن قبل 1 20 ولكنه بعد 195197 تستاهلت الدولة فاتسم “انتثبارها ٠‏ 
ثم سنت قوانين لتسهيل استيراد السيارات وغيرها ٠٠‏ وكان “«الهدف' 
حجينذ1ك2 ( رشوة ) الطيقة !الوسعلى والسر جوازية الصغيرة فى اللدن لتسكت 
وتتلهى بالاستهلاك مادام حل القضمية “الوعلنية سبياخذ وقتا طويلا من 
اللساعى 'الدبلوماسية يعد الهزيمة العسككيرية الساحقة ٠‏ 


ولايد أيضا أن نتذكر .لن وضع [الكثير من .رجال النظام وخاصة 
الذين 00 من الجيش على راس مؤسسات اقتصادية وهو ما كان محل 
اعتراض قله من المسثولين فى ذلك الوقتث هولاء الذدينٍ تولوا مسئولية 
شركات القطاع العام دون رقاية شعبية أو محاسبية ةق قد تمكتوا هن جمع 
ثروات كبيرة (٠١‏ خفية سقا ولكنها كانت كبيرة ) سبواء من “نهب الشركات 
أو الحصوك على عمولات هن الشركاءت الأجنبية والمحلية ٠‏ وكان هناك أيام 
هيد 'الناصر مجال رأسماك لم يمس قط كما قلنا من قبل وهو مجسال 
الاسكان بحجة تشبحيع البضاء للجناهير ٠٠‏ ومن 'همنا اتجه أولثتك الى ذلك 
القطاع شيدون العمارات الضخمة بمئات الالوف من المجيواة دوت 
خشية من تناميم ٠‏ 


ونظرة الى كسوف العوايد فى بلديات عواصم المحافظات ستجد أفرادا 
كانوا يملكون عمارات قيمتها ملاييل الجنئيهات ٠‏ 


كان من الطبيعى أن سياسة الانفتاح التى ألغت الكثير من القيود 
على الاستثمار الرأسمالل أن تخر جح الثروات المكدسة ( وما تحت البلاط ٠)‏ 
ونتحه الكثيرون الى الاستثمار ١‏ لبس ربع ٠٠‏ وما دامت. القيود قد أزيئلت فان 
الناب مفتوج لأى سجال من مجالاقى لالاستكثمار :الرأسمالى ٠‏ 


ويرتبط بتحرك هؤلاء الطفيليين فى أى مجال من مجالات الاستثمار 
دعواعم المسثمرة للعودة الى “الاقتصاد الحر الكامل أو بالقليل تحويل 
القظاع العام الى جزايرة وسط تلمية اأسمالية شاملة تخارية وكومبرادورية 
أساسا ٠‏ 

هذه هى القوة الاقتصادية التى حاولت تحويل الانفشاح فى مصر 
الى 'الفتاح سمسرة وبوتيكتات الاستهلاك .وشسارع الشواربى والشقق 
المفروشة وتنظيمات الدعارة السرية والتى عبر عنها الأدب والسيئما المصرية 
والمسرج كثيرا خلال السئنوات اكمس عشرة الماضية وخاصلة :فى مهد 
-مسدئى مباراك ٠‏ 
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وهى التى نتجه الى الاستهلاك فى شراهة مروعة دون خجلى, 
أو حيياء 0 َ 

ولقد آنبت هذا القطاع من الرأسمالية المصرية أنه فاجر وقصير 
النظر اذ يرتكب بكل يوم أعمالا استفزازية للجماهير مثل نهب أموال بنوك 
الدولة وبناء العمارات المتهارة عقدما ٠٠+‏ وتقاضى خلو الرجل يفحشس وبيم 
الشقق بعشرات بل ومثات الألوف ٠٠‏ الخ مثل تلك الأعمال التى تؤكد 
صدق الموضوعية 'السياسية القائلة ( أن الرأسمالية تحفر قبرهم! 
بيديها ٠ )١‏ ' 

أين قف السادات ؟ 

اذا كنا نقول الآن أن هناك قوى الجتماعية تدفع بالانفتاح الى انجاه 
غير الذى تريده الدولة :0 وأن هذه القوى الاجتماعية هى اليمين المصرىه 
٠٠‏ فأين كان موقع أنور السادات من هذه القضية ٠٠‏ لنقرأ ما كان يقول 
نطريا مرة أخرى ٠٠‏ ماذا قال فى رسالته المشهورة لمجلس الشعب : 


إن الشعب يشكو من بعض مظاهر تكدس الثروات تطريقة طفيلية 
عند البعضي كما قلت فى خطابى ٠٠‏ 
آنا ضد الثروات الطفيلية ٠٠‏ سوسرة ٠٠‏ مغامرة ٠١‏ مضارية 
ومتاجرة بأقوات الشعب ٠‏ 

آنا ضد كل هذا ولابد أن تكونوا كلكم شده لائه ضد ممالح 
اهما زا - 

وقال السادات : 

( ان فى مقدور شعبئا أن يتحيل صابرا الى أقمى المدى ولكن بشرط 
أن .يكون التوزيع عادلا ) ٠‏ 

( ولو 'اننا كشعب عشسنا على نصف رغيف فقط بالتساوى لتقبل 
شعبنا ٠‏ بل حينذاك يعيش ويصمد سسخين شريطة أن نعيش جميعا على 
نصف رغيف فلا يكون بيئنا من يأخذ رغيعا بيئما ياخدذ ثان نصفه وياخد 
ثالث رغيفا ونصفا ) | 

ويبدو .هنا أن راس النظام يفطن الى المتلاعبين المنحرفين بالانقتاح 
الذين تحدثنا عتهم ٠"‏ ويوسهمه الانظطار اليهم بل ويتطرف فى العدل 
الاجتماعي ٠٠‏ 

وماذا كان يقول السادات عن الاشتراكية ٠‏ 


ا 


: فى خطايه لمجلس الأمة فى ١5‏ ابريل هذا يقول ( نحن قوة من قوى 

«لثورة الوطنية فى هذا العالم نسعي الى الحرية ونقاتل دفاغا عتها ونعتقد 

ا يتجزا ونحن وسط قوئ هذه الثورة ظطليعة.من طغلائم 
شتراكية ) ٠‏ 


و إيلفت نظر الوزراء وهم يحلفوق اليمين الى مْنْ ,يجب أن' نتوجهوا 
.يانتباهم فيتحدث عن الذين ضحوا فى معركة + أكتوبر ( ان الجندى 
بك العاطى الذى أصاب '؟؟ دبابة 606 وهو رقم قياسى فى الحروب كان 
هواطنا من الشرقية من أبناء الفلاحين . ولقد شاهدت تريسسات مذهلة 
ل ال وكان الجدود من سوماج ٠‏ 


ان الدى حارب المعركة: هم 'أيناؤنا من العسال والفلاحين والمثقفين 
الإيتاء التحالف ٠ ٠.06‏ 

ولكن الحقيقة غير هذا الكلام الذى كان يقوله السادات 
فى المجلس ٠ ٠»‏ فقد كانٍ له موقف آآخر ٠٠‏ وكان سلكوته على نمو 
االرأسمالية الطفيلية واستفحال شيرها. ' مقصؤدا:. * 6 ولم تكن, صضدفة :أن كان 
هو الذى أطلق الشتنعار القديخ الذئْ أطلقه'.الاتجليز فى مصر واسلتاسيتوم 
«. لنا:) فى الكتببه المدرسية أن مصرب يلد زرإعى ٠٠‏ ولا تصبلح للصناعة ٠‏ 
.خقد كإن السادات يكرر هذه المقولة الخاطثة ٠ ٠‏ كما كان 'قد أوقف أ 
تخطيط للاقتصاد ٠٠‏ وتخلص من أى وذير ذى ماض تخطيطى ٠‏ بدءا من 
بد * عيد العزيز حجازى الى اساعيل صيرى عيد الله الى د * عولمى 
عند الرحمن ٠.6‏ وأصبح الانفتاج الممرى مضغة فى الأفوام' ؛ ومضحكة 
حتى فى العالم العرنى ٠الغنى‏ أبو الامستهلاك .ومبررا لقادته 3 لا يقدموا 
.صر المعونة ٠٠‏ الاقتصادية والاستثمارات ٠٠‏ 

ماذا كانت نظرة السادات الحقيقية للرأسمالية ٠.65‏ 

قال لى هرة : ان الرأسمالية المصرية خدعتنا ‏ يقصد خدعت الثورة ب 
. .عتدما وراها جمال عبد الناصمر العين الحمراء ٠٠‏ آأخفت الفلوس تحت 
البلاطك وتمسكنت وظهرت بمظهر الشحاتين +٠‏ يققوا على باب الحراسسة 
يطالبوا برفمم الخمسة وسيعين جنيها الى مائتين أو حتى ماثة ٠*٠‏ وهى غنية 
وكائزة الفلوس ٠٠‏ 

وهذا هو الخطأ فى سياسة عيد الناصر ٠٠‏ احنا لم نكن فى حسبانا 
أبدا أن نتشى على الرأسسمالية ٠٠‏ كنا فقط لو فاكرين بيان الثورة وبر نامجها 
من السست فقط ٠‏ القضاء على الاحتكار ٠٠‏ لكن تنشسجيع الرأسمالية' الوطنية 
“كان دورنا وده اللى ما عيلوش عمال عبد, الناصر ٠٠‏ سيالته ٠٠‏ 

ما تعريفك للرأسمالية الوطنية ؟ .. 
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ضيجيك قبي مسبج ية ٠-٠‏ وقال ناظنا الى وعيناه نكاد تشحكان 
وتقولإن فى نفبى الوقت : يا ابنى إنت لبسه صغير !! وجاءنى هذا 
الاحساس فعلا ٠‏ » 

قال : أنا أمرف الشبوعيات قبل ما تلعهب إنت فى الشضلارع و 
انج تسرقيم شالك محيى, الدين قبل ؟! -. أنا أعرف حسن فؤاد أحسن 
مك آلف هرة ٠٠‏ وشهدى: عطية الله برحبه كنت أعمرفه ولا قثلوه فى 
السجن زعلت ددا علية ٠٠‏ ورقلت للريسي بعد.ماء رجسبح من يوغوسلافيا 
ياريس مش عل العمال والبطال العيالم دول يموتوا الباس, ٠٠‏ وشسهدقي 
ده صاحب رأى وها آنت شفت له سمعة دولية ٠-٠‏ الضياط الكبار دول 
سبحانة: .٠ ٠‏ اللواء بتاع, الجيقي. دم سجان, مشن. ضبابط ٠٠‏ وايه اللى وداه فى 
سجن سياسى زذى ده عاوز معاملة الناس على « الخازوق. » !!. 

الى ملشى. فى البلد دلوقت مشى. رأسبمالية وطنية عفى الاطلاق ٠٠‏ 
لا فيه انتاج ٠٠‏ قلا تكبولوجيا. ٠٠‏ وانيا انفتاح استهلا كى 6.6 

أدهشتي ألور الساداتب عتهما قال بصراحة. كاملة أله يعرفب ذلك ٠٠‏ 
وأنهم شوية حرامية ولاد "كلب وهو مم ذلك راض بهذا وسايبهم, 
بمزاحه 6 

٠ قال‎ 

أقول لك ٠٠‏ أصل انتم بتوع نظريات ٠٠‏ لما أنا عاوز أشجحع 
الرأسمالى ٠٠‏ أى رأسمالى يطلع الفلوس من نحت البلاطة ٠٠‏ والراسمالى 
كما تعلم جبان ٠٠‏ أقوم آعمل له شروط ٠٠‏ أقول الجليه ده لازم نفتح بيه 
مصئع ولا تبيع به فجل ؟! ٠‏ 

أقول طلع يا ابنى انت وهوه الفلوس واشتغل بها ٠٠‏ 

لو قلت لازم صئم البلك بالفنوس ٠-٠‏ يقول رجعنا ثائى ٠٠‏ عاوزين, 
أبلئى مصتع علتيآان يؤهموه * 

لا توجد ثقفة فى الحكومة من الراسسمالية ٠٠‏ ولازم الثقة تأتى 
بالممارسة والشبغل ٠٠‏ الآن ٠٠‏ السيكومة تقول بس طلم 6.0 طلع الل 
عندك ٠٠‏ 

وهم يطلعوا ٠٠‏ وده الى يهمئى ٠٠‏ عشرة: في المية حينفقوا الفلوس 
فى السسكة الى آنا عايزها ٠٠‏ البدقى سيسسرفف فى الهلسن اللى بتسسيهوم 


1 


الانفتاح الاستهلاكى ٠ ٠‏ أقول لك بقى الانفتاس الاستهلاكى, سيفيدنا ويقيب 
الغسية فى البلد ٠٠‏ 

قلست اواك 8 ٠‏ 

٠ قال‎ 

هو الناس الى عتدها فلوس ذدىى مشى عاوز تسرف ورتهيضصض ٠١‏ الته 
نفسك سمعت ان عندك عربية مرسيدتس ٠٠‏ علشان جالك قرشين ٠٠‏ 
ها كان ممكن تشترى 8؟١‏ ولا ١؟١‏ فيات ٠٠‏ لكن كل انساق ياعيد الستار, 


كور حت الخل االتان وا جام اساي عو النانن مفخل ليه 
يكن عجان اسيتولك .+ 


وسكت لحظة -- وهو سعيد كما يبدو لى أنه أمسك يلجام اللحد يثه 
وبدا كما لو كان محاضرة والكلمات تتفق عنه ١‏ 


الاشتراكية بتاعتكي دئ هدفيية أيه ٠٠١‏ مشن الناسن تعيش. كريس 
والا تفضلوا تسبحوا باسم لينين بالغفم: بقاعكقي هه ٠«‏ على, فكرة افتبي 
عبادة الفرد عامله غشساوة عليكم ومتاصلة داحلكم. وعلشان كله تي 
مس فاهمين عيوب الاشتراكية فى روسمية ٠٠‏ آةة الف عازف بس مس 
بتكلم ٠ ٠‏ لايه صت بقنا ومعانا” ومثشس عاور أزعتهم واله يقطدوة مدا النلام.:' 

قلت وآأنا؛ فى أعماقى 9 أسدقه أن اقسوفيت 0 عوك لمسية 

لا يريد رئيس الجمهورية كشفها حتى لا سىء اليهم. ٠ ٠‏ وكذلك لا افعدق. 
أنهم يحجيون عنا السلاح كما يتحدث السادات عن ذلك بمرارة ٠‏ 

ازا باريس ء 

٠ قال‎ 

آنا عارف كل حاجة ٠٠‏ دول شوية مثقفين: عاوزين يوصلوا للحكم 
ضحكوا على البروليتاريا: بتاعتكم دى وأنتم كذلك وبكره تشوف لو قدر 
الله وحكمتم البلاد ٠‏ اياك تكون مصدق أن البروليتاريا هى التى تحكم فى 
روسيا *٠‏ 

هذه كلها دول كبرى. ٠‏ - لها مصالح ٠٠‏ ولا أيدولوجيات ولا مبادىء 
0 وكلهم حراهية ولكن أمريكا أفضل علثان. حاحة واحدة ٠٠‏ 

سألت فى فضول : 

© ماذا ؟ 

عافيتئى حالبيقه سى هدتاك ٠«‏ الم يأخك قرش وشنوة هنتاك نهاره؛ انسرت 
بكره المحفف تفظيه ٠١‏ علشان كد النظام. طناك عايقى. ومستوعب. كل 


ف 


حاجُة حتى المافيا: ٠.‏ إما نظامكم فقافل على نفسه - + كل مره أروح روسيا 
أحسن ان البلد ستنفجر ! ٠0‏ وباين على كل واحد يعد لرؤساء الكبار 
بتوع الجعجعة اله تعب ٠٠‏ وعاور يعيش وأقول لك :كان عاوز الصراع ده 
مع أمريكا يتوقف ٠٠‏ 

ؤقال السنادات. كمن؛ يقرأ. المستقبل :. ؤأنا رأهي ان التيار بتاع 
الْتمبانين أده هوا الى -ميكسب فى »الآخر ٠٠‏ والمعسكرين حيتفقوا عليفا. 
وفكره نشوذ ا ٠.‏ 
000 ع أكن أصدق طبعا حرفا من هذا ٠٠‏ وأقول فى نفسى فى لمسرود' 
ماركسى تقليدى .٠‏ أصله برجوازى لازم فهمه كدم !1 +* 

نعود الى رأى السادات فى ».مكاية الرأسمالية .٠‏ 

كان 'يرى 'آن' السلع الاسسنهلاكية 'نسجع 'الزأسمالية؛ على الانفاق 
ومل عدمة تهرّ بسلة البقوه الللقارج: ٠‏ 

وكان يعتقد أنم ببزو.الزس فإنه ستحدث حركة توازن في المجتمع, 
بين, الاسعيبان_فى هجال التدمية .الاقتصادية الحقيقية وبين الاستهلاك ' 

٠ وعتدما كنت.أماجيه فى ذا.يقول ان هذا هو دوركم فى الاعلام‎ ٠ 

ولا سالب مرة َّ اليقهب 9 . 

قال ٠٠‏ انتم تعملون دعاية للاستثمار فى مجال الانتاج ٠٠0‏ 
وتهاجمون الاستثمار فى الاستهلاك ٠٠‏ وتكشفون الغساد حول السماسرة 
والطفيلية ٠٠‏ 

لكن أنور السادات: قسر لى فى مئاسبة أآخرى ونحن نناقش الانفتاح 

وتركه الحبل على الغارب لل أسمالية تستثمر فى أى اتجاه ٠*٠‏ 
وقال كلاما خطيرا .٠‏ 


سآلنى ٠٠‏ أليست 'هناك علاقة بين السياسة الخارجية والسياسة 
الدااءلية ؟٠٠‏ فلما أحبث' بالانجاب ٠٠‏ قال 

كيف اكسب ثقة أمريكا ٠٠‏ لايكفى الى أتجه لمصادقتها ٠٠‏ وأشعرها 
أنه حثى الاتحاد السوقيتى لايسنطيع أن يعيدلى بشىء ٠٠‏ انما لابد أن 
أطمثتها فى الداجل ألى أشجع' :ل رأسلمالية :+ ولا مجال آبدا للعودة من 
ا لديلم لحصر .التاميع.'والحناسة' ومصادرة حر ية النشاط الخامن ٠٠‏ 
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لابد أن اقتح الباب على الآخضي ٠‏ * لتتاكد من هذا وتثق فينا ٠٠‏ 
«وتساعدنا مع اسرائيل ٠٠‏ وكذلك تعطينا قروضا ومنحا ٠٠‏ وبحاجات ثانية 
اأنوى أطالبها بها بس مش وقتها ٠٠‏ 

وكا سالته ما مى .٠‏ رفض. أن يجيب على السؤال ٠٠‏ 

واتضح بعد مرور عام تقريبا من هذا الكلام أنه كان يقصد طلب 
السلاح من الولايات المنحدة ٠٠‏ الذى كان بداية للاستغناء عن -حتى التساح 
.من الانحاد السوقيتى ٠٠‏ ويومها طرح شعار تنويع مصادر السلاح محتى 
'لايكشف عن اتجاهه الحقيقى بالتملص شيئا فششيئا من الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


السادات ب ١*2؟‏ 





المعارضون لحكم آنور السادات ٠٠‏ حددوا دائما أن واحدا من أسياب. 
وقوع نظامه فى أخطاء استوجبت معارضتهم ٠٠‏ هو زوجته السيدة 
جيهان السادات ٠٠‏ التى استحدثت أو استعارت من الامر يكيين لقب 
سيدة معي الأولى ٠٠‏ وهو لقب كنت أبدى لها اعتراضى عليه ٠١‏ واقترحت” 
عليها مرارا عدم استخدامة ٠+‏ 

اتهموها بالتدخل فى شئون الحكم ٠٠‏ بل ووصل الامر الى سمد تعيين. 
الوزراء ٠٠‏ واتهموها يانها تقوم بنشاط يزيد عن الحدود التى يجب أن 
تقوم بها حرم رئيس الجمهوريه فى بلد م شرقى » وانصبت عليها 
التخترصات والاتهامات من جانب التيار الاسلامى سيب أنها سعت فى, 
جهد شديد لتغيير قوانين الأحوال الشخصية بما يعطى المرأة المصرية 
بعض الحقوقه *٠‏ 

وجاء وقت انهمت بأانها تدخلت فى شئون الدولة الى حد عقد تحالفات. 
ضد نائب رئيس الجمهورية حسنى مبارك أيامها ٠‏ 

واتهمثت بأن لديها نزعة كبيرة للاثراء والالفاق فى بذخ وتكوين. 
الثروات واتهمت أن لها تأثيرا كبيرا على المرحوم الرئيس السادات ٠.٠‏ 

ولا أستطيع فى الحقيقة أن أزعم أننى استطعت من خلال علاقتى. 
بأنور السادات ثلاثة أعوام ومن استيرار صلتى بالسيدة جيهان 
أربع سئوات بعد قطعه علاقته بى ٠١‏ أن أقول أنى قد استطست أن اعرف 
أية معلومات تذكر أو ذات شأن عن الحقيقة فى هذه الاتهامات ٠٠‏ 

فالواقع أننى لم أحاول قط أن « أتعسس » اذا جاز التعبير من خلال. 
علاقتى بالرئيس السابق تفاصيل عن واقع ما يدور فى الكواليس ٠٠0‏ 
ولعل القارىءه بلاحفل أنه فى كل حواراتى ومناقساتى مع السادات لم أحاول 
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أن أصسال سؤالا عن مسائل تفصيلية داخلية عن فلان وعلان وانما كانت 
المناقشمات تدور حول سياسات وأساسيات ٠٠‏ ذلك لأنى كنت أقول لنشسى 
انه لا شأن لى بما يدور داخل هذه الجدران ٠٠‏ ولا معتى لأن أقحم تفسى 
فيها ٠٠‏ فانا معنى فقط بالأمور العامة التى تهم البلاد ٠٠‏ ولكل حكم 
أسرار لا شأن لى بها ٠٠‏ 

ومع أنه كان من الممكن أن أناقشش أو على الأقل أفتح أى موضوع 
لآن السادات وزوجته كانا واسعا الصدر يدا ٠١‏ 

لكن أغلب الظن أنى لو كنت قد أبديت اهتماما بما يدور خلف 
الكواليس لكنت اما فقدت الثقة والاعتبار عندعما باعتبارى متطفلا فضبوليا 
٠٠‏ أو لوجدت نلفسى فى دوامة شلة من الشلل أعمل لحسابهسا عميلا 
أو شبه عميل !! 

لذلك آنا لا أعرف أكثر هما يعرف أى شخص آخر شيئا عن تدخل 
جيهان السادات فى شثون الحكم أو تكوين الثروات ٠٠‏ وأنا اتحفظ 
علد كلمة « أعرف » ٠٠‏ فكل هذه « المعلومات » اذا جا تسميتها 
بمعلومات عى اشاعات ٠٠‏ 

وما كان يعدينى قط أن يكون رئيس الجمهورية أو زوجته أثرياء ٠٠‏ 
فأآنا أسلم جدلا أن أى حاكم يمكن أن يثرى ٠٠‏ وكنت أنصور من قبل أن 
ذلك طبيعى فى النظم الراسمالية حتى اتضيع للأسف أنه طبيعى أيضا فى 
النظام الاشتراكى ٠٠‏ بل الحكام فيه أكثر ميلا للثراء والفخفخة ٠٠‏ 

كان الذى يهمتى من الحاكم فقط هو أن يعنى بيشساكل شعيه 
ويحلها ٠٠‏ ثم يثرى أو لا يثرى هذه مسألة ثانوية بالنسبة للشعوب لأن 
النقراثى باشا مات وفى حييه ثلاثة جنيهات فقط لاغير ٠٠‏ ومع ذلك كان 
من أسوأ رؤساء الوزارات فى مصر ٠٠‏ فقد كان زعييا للحزب السعدى ألمد 
أحزاب الأقلية التى كانت برادع للانجليز والسراى ٠٠‏ 

ولقد كان يهمنى بالنسية لحرم رئيس الجمهورية أنها تضرب مثلا 
للمرأة المصرية أنها تعمل بالشئون العامة وتؤٌكد معنى مساواة الرجطل 
بالمراة ٠٠‏ وكنت أحمد لرئيس الجمهورية آنه يسمح لزوجته أن تتشط 
فى الحياة العامة وتؤكد هذا المعنى فى وجه معارضته ومقاومة التيار الدينى 
للتشدد الذى يرى مكان المرأة فى غيابات البيوت والدور ٠٠‏ 


ولقد كنت أعرف أن جيهان السادات تعمل مئذ 'كان زوجها رئيس 
مجلس الأمة بالشئون العامة فى جمعية ثلا اا ثم فى مواسسباأة سجن حى 
محرب 1١531‏ ولكن دورها كان مطموسا خلال عهد عبد التاصر 2 
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ولذلك كنت متحمسا لهذا الدور ونشرت عنه الكثير ٠٠‏ 
ولا ١‏ متكت بها وه وحدت لديها ذكاء وبديهة حاضرة ووعيا . 


.وقى مواقةقف بدت لى مختلفة عن سياسة خاطتة لآنور السادات فى 
بعض الأمور ٠‏ 1 

ولكن أعرف أنها اتخذت بعض المواقف الخاطفة المتعلقة بشئون 
حستى مبارك عندما كان نائيا لرئيس الجمهورية وقد عرفتها صدفة من 
بض أطراف تلك الشئون ٠٠‏ ولا مجال للتفصيلات هنا ٠٠‏ 

كما أنى لاحظت أن الوزراء كانوا يحرصون على حضور أف مؤتر 
أو مكان تزوره ء كما أعلم أن فؤاد محيى الدين كان يلح عليها لحضور 
وافتتاح مؤتمرات حتى بالنسية للصحة وهى لا شأن لها بهذا * 

واذكر مرة أئنا كنا فى ألمانيا الغربية وكان معها د ٠‏ عائضة راتبه 
.وزيرة الشئون الاجتماعية ولاحلت أن أصحاب الاحتفال بهثمون بالسيدة 
جيهان ويكادون يتجاهلون الوزيرة وجيهان السادات لم تلحظ ذلك أيضا 
بحيث أصبحت الوزيرة شبه مستيعدة ٠‏ وما كدنا نجلس على مائدة الغداه 
حتى نحدثت فى الموضوع مع السيدة جيهان وقلت لها يصراحة أن الوزيرة 
هي التى لها صغة رسمية فتقبلت النقد فورا وأصلحت من الأمر 5 

وساحاول أن القى بعض الاضواه على دور السيدة جيهان وشخصيتها 
من شلال بعض اللقطات والمواقف التى عايشتها ٠‏ 

ذات مرة كان لدى موعد اقابلة السسدة حيهان السادات ٠٠‏ 


وبادرتنى بالقول أنها ستسافر الى المكسيك لضور مؤتمر المرأة العالمى 
على رأس وفد المصسرى ٠٠‏ ثم قامت الى مكتبها وجاءت بورق قدمته لى قائلة 
هذه هى الخطبة التى سالقيها فى المؤتمر ٠٠‏ عل يمكن أن نفرأه ؟ فقرات 
الخطية ٠٠‏ بينما خرجت هى من الغرفة فأدهشبى أن ليس فيها كلمة 
واحدة عن قضية فلسطين على الاطلاق ٠٠‏ كانت هناك أفكار عن المرأة 
اللصربة وناريخها والمكاسب التى حصلت عليها ٠٠‏ لكن لا توجد اشارة 
عن قضية فلسعليل ٠٠‏ قالت لى بعد أن عادت ما رايك ؟ ٠٠‏ قلت ياقئندم 
أنامندهشى جدا من هذه الخطبة ٠٠‏ قالت لاذا ؟ ٠٠‏ قلت ٠٠‏ سيادتك 
تذهبى على رأس وفد مصرى فى مؤتس عالمى ٠٠‏ زى مؤثمر المرأة هذا ٠.٠‏ 
ولا تنتهزى الفرصة وتتكلمين عن قضية فلسطين وتشرحينها لارأى العام 
العالمى ؟ ٠٠‏ وادنا شارجين من حرب أكتوبر من سنتينل تلاتة ٠٠‏ وهو احنا 
رابحن الملثمر ده ليه ؟ يجب أن يكون هدفنا فيه هو الدعاية لقضية 
فلسطينئ ٠٠‏ واستثيار مثبر عالمى لهذا ٠٠‏ قالت لى آه والله لك سق ٠٠‏ 
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وعلى الفور قالت لى ممكن تكتب لى. أنت حديث عن قلسطين أضعه فى 
خطابى ؟ ٠٠‏ قلت لها هذا هيكون النقطة الأولى فى القضايا التى ستثاد, 
فى الخطاب ٠٠‏ يعتى الخطاب سنتكلمي عن صر والمرأة فى مضرا . 
وبعد كده ه هندخل على طول على القضية العر بية الأساسية والتى تهم مصر 
وتهم المرأة المصرية ٠ ٠.٠‏ نتكلم عن دور المرأة الفلسطينية فى النضال 
والتضحيات التى تقدمها !لأمهات ٠٠‏ قالت عندك وقت للكتابة لو سمحت ؟ 
٠٠٠‏ قلت تحت أمرك ٠٠‏ قالت طيب ٠٠‏ وتركتنى وخرجت من الغرفة ٠٠‏ 
وأمسكت القلم وكتبت صفحة ولصف عن قضية فلسطين وعتدما عادت 
قرأتها وانبسطت ٠٠‏ وأخذت تكرر لى أنها لن تنس لى أبد! هذا الجميل ٠‏ 
وكنت أقول فى خجل جفيل ايه ؟ ٠٠‏ قالت لى ٠٠‏ لا ده أنت أنقذتنى ٠+‏ 
كان سيبقى شكلى وحش أوى ٠٠‏ الى أروح المؤتسر وماتكليش عن 
قضية فلسطين ! ٠٠‏ وغريية أوى ان فيه كذا واحد قرأو!ا الخطلاب ده 
ولم يقولوا لى الحكاية دى آأبدا ٠٠‏ لم يلفت' نظرق أحد للموضسوع ده 
أبدا ؟! ٠‏ 

وضحكت أنا ٠٠‏ وقلت لها موش دول المستشارين يتوعكم اللى انتم 
بتختاروهم ؟ ٠‏ 4ك سكت وك + 

بعك يومين تلقيت دعوة سها للانضمام للوفد الاعلامى ا ل 
وللوفت المصرى:* ٠‏ ولا "كنت منتكائرا ال لنين ققد ضلت عل الغيزا من 
هناك ومنها لمدريد حيث التقيت بالوفد عنلما تق ا ا 
للمكسيك ٠٠‏ حكاية ا ل يه 5 جيهان ٠٠‏ فى 
اليوم' التالى كانت قد عقدت مؤثمرا صسفيا هم الصسفيين الأسبان ٠؟‏ 
وتونخهت الى المؤتمر بقميص صيفى وينطلون ولكن البوليس رفض ادخالى 
وقال لى لابد من ارتداء تجاكت وكرافت فاشتريت ( جاكت وكرافت ) من مجحل 
قريب ٠٠‏ وأول مادخلت المؤتمر قالت السيدة جيهان السادات لى بالعربى 
انت اتآخرت ليه 5 ٠٠‏ فقلت : أصلهم: قالوا.لى هات ( جاكيت وكرافت ) ؟* 
كلك 1 كلدم لفارت اك ليث ازول لكر الل جا لي ٠‏ وابعت لى 
والحدا ٠ ٠‏ لم نكن السيدة تهتم بالمظاهر انما بجوهر الأشياء ٠٠‏ وتمعرف 
كيف تتعامل مع الصحفيين ٠٠‏ 
<< وأذكر هرة أن السادات استدعانى على عجل وئحن فى أسوان 5 
فى حديقة الفندق مرتدنا بتطلونا وصتدلا وذقنى طويلة ورفض اعطائى مهلة 
لأعد نفسى ٠+٠‏ ع ال ع سو 
يكترث ,بحالة البهدلة التى كنت عليها .٠‏ 

طبقا آنا" أود أن آلفت” النظن غسنا إل : لآق هؤلاء الناس الكبار اذا 
كانوا يتعاملون معنا هكذا ٠٠‏ فهى تتعامل مع الموظفين تحت امرتها ومم 
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عللاب الحاجات ومع هذه الطبقة بطر يقة مختلفة ٠٠‏ يعني مثلا اذا دخل عليها 
وزيز بغير كرافت نؤعل وتتغدايق ٠٠‏ ولكن لكل حالة لبوسها كما يقولون 
وربما كان سبب؛ تعامل هؤلاء الكببار مع رجال الاعلام الذين يحترمون 
اتغسهم يعود الى أنهم يجدون أنفدهم فى. وشط جو من البساطة التى 
عاشتوها قبل كبر شأنهم يدلا من جو الزيفه والتكبير والتعظيم والنفاق 
المونجؤد حولهم وده فسالة يستطيع أنتلمس فى اللأتمرات الصخفية 
أق النذوات المنحفية التى تعقذها رئيسن الجمهورية فع عدد محددؤد من 
الشضننفيين ٠٠‏ يتبقق: المسالة بساط [لحيدى ٠٠١‏ وبيساطة الناس تتكلم 
لكن العاتبية لا تستطغ بتغش اليساطة اذ أن أى فسئول كبير فى رئاضة 
الجهورية قد يظل شهرا متزددا غل يخاطبه الرئيس فى موظضبوع مغيل 
وفقروف أن السادات لان قبل 36 مايو 1919/١‏ قى خئالة عصبية جعلت 
فؤزئى عبد الحافكل يتزدد فى ابلاغة يخير خصار الاذاعة فور عليه به وعلل 
الرغم من ضلته الوثيقة بالسادات * 

فى الطائرة كانت جيهان السادات تعاملنا معاملة ممتازة جدا ؤكان 
فى الطائرة أيامها المطربة فاندة كامل وتادية صستالح وهيمت مصطفى 
الملريعتان وآمال عثمان التى كانت ها زالت أستاذة فى الجامعة ٠٠‏ فكانت 
السيدة جيهان تخري من الكابينة الخاصة بها وتجلس معنا على حرف 
الكرشئ. ننتى تكون وسطنا وتحكى وتتكلم. وتسأل والدودش ونناقثسش ونتابم 
هنا اذا كنا قد تتاولنا طغافا جيدا ٠٠‏ 

وفى داخل المؤئمر كانت المنافسسة الاساسية بينها وبين اميلكا 
عناركوس زوحة رئيتس الفلبين ٠٠‏ وذكرت لى جيهان السادات أن اميلدا 
تغمل فى اللخابرات الأمربكية ٠٠‏ وحاولت اميلد! أن تنتزع التفات الناس 
حنولها بالازياء التى. كانت تزتديها توميا ٠٠‏ والجدل الذى كانت تقوم به 
والحاضية من المنحفيين الذين كانت تصحيهم هعها ٠٠‏ لكن بجيهان 
السادات فى الحقيقة كانت هئ مشور الاهتمام ومنحط أنظار مهعظم أعضاءه 
الوفود ٠٠‏ لانها عقذت هؤتمرات صحفية تاجحة ٠٠‏ كما أنها تكلمت جيدة 
عن قضية فلسنطيل والمرأة اللضرية ٠٠‏ (فى المؤتمرات كانتت تتكلم بلباقة 
وتجيب بذكاء وكان يبدو أنها متحمسة جدا فيما تقول ٠٠‏ ولاول هرة 
أحست أنها شخصية عالمية ٠٠‏ وكان واضضلحا أنها سعيدة بهذا تماما ٠٠‏ 


واكتشفت أنه هن السذاجة تصور أن المسئولين الكبار يكتغفون بكونهم 
غنى السلطة ٠٠‏ كلا ٠٠‏ هم بشير مثلنا يعجبهم الظهور والاهتمام بهم ٠٠‏ 

فيسعدون بنشر صورهم ويهثتمون بِدّلك ٠٠‏ ونسرون بطلبهم فى 
التليفزيون ويتكلمون فيه ويعقدون المؤتمرات الصحفية والكاميرات هسلطة 
عليهم ؤيعتئئون بالوضع الذى يظهرون به أمام التليفزيون وكذلك أناقتهم 
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«فقد كنت أرى جيهان السادات ببساطة شديدة عندما ياتي التليفزيون 
.للحديث معها تدخل غرفتها وتعد نفسها وتسآل السيدات هن أغضساه 
“الوفد اذا كانت الهيئة تمام ٠٠‏ ثم تتحدث فى طلاقة ويطريقة مقنمة 
.ومؤثرة ٠‏ 

وبدت لى بساطة جيهان السادات عندما دعتنا حكومة المكسيك 
لقضاء يوهين قى أكابولكو معنيف أصحاب الملايين فى العالم وانزلتنا فى 
فندق غرنب لم آرى مثيلا لة فى سياتى هن حعيث الفخامة والروغة ٠‏ 
وأخذوا يغرجؤننا على القتدق: ٠٠‏ ؤكانث جيهان السادات فى المقذهة 
خلاحظت أنها كاتت هذخؤلة «القخامة مثلنا ؤتعبر عن ذلك فى تلقائية 
وبسناطة ٠٠‏ وكانت تعلق هع نساء الوفد تعليقات على هأ ترق هثلهن 
وتضحك ونتنهد وانتعجب ٠٠ ١!‏ وأمام أحد مظاهر الترقية الخيالية فى صالة 
من صالات الفندق التفتت الى وقالت أظن يا أستاذ عبد الستار الحزب 
.الشيوعى المكسيكى هنا بقى شايف شغله مظبوط ! 

وذات مرة بلغنئى أن السيدة جيهان كناولتنى بنقده شديد ثم أسد له 
.هيرن! وفى لقاء معها سألتها عن الحقيقة ٠٠‏ فقالت فى دهشة غاضية من 
الذى قال لك هذا ٠٠‏ لابد أن تقول لى ٠٠‏ فلما امتنعت قالت لى ضاحكة ٠‏ 
أنت تعلم. أنه لا يحون استاد كلام لحرم رئيس الجمهودية والا بقت 
.قوضى قلت لهأ : مرسى الشافعى ٠٠‏ 

على الغور أمسكث بالتليفون وطلبت هرسى فرجوتها ألا تفمل 
-والححت عليها الحاحا شديدا فقد كانت فى حالة غضب شديد قائلا انها 
حكاية تافهة ٠٠‏ وليس هعقولا أن حرم وئيس جمهؤرية تواجه أنحدا فى 
كلام كهذا وأنا من الأصل لم أصندقه ٠‏ 

وقالت لى السيدة حيهان الساذات مره ٠٠‏ انها ترى أمامها أناسا 
يقولون لها كلاما ضد آخرين ويخرجون ٠٠‏ ثم يأتى آخرون يقولون ضد 
الاولين كلاما ويخرجون ونبقى عارفين ان دول كذابين مع بعضى ٠ ٠‏ فعلقت 
قائلا لها هذه دسائس القصور وانتم طبعا تستفيدون من هذا الكلام 
والتناقضات بين المتصارعين على رضا السلطان ! * 


فضحكت ٠٠‏ ؤقد كانت ذكية تفهم كل شىء ٠»‏ 


وأذكر مرة انئى كنت أتحدث معها تاقدا أسلوب النئيس فى التعامل 
.طعر بعهن الكتاب بطريقة حادة وضربت مثلا بالاستاذ أحمد نهاء الدرين 
بالكاتب الكبر 0 

ولم تتضابيق هن هذه الملاحظة ولا أآكثر همنههسا ٠٠‏ بل التفتت ناحية 
مرو جئى بر-خمها الله وقالت : أعسل. ايه ٠٠‏ الريس يضرب وأنا الاقتى ٠٠‏ 
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وهكذا كانت تفعل عندما يغضب الرئيس كاتبا لتعامله الحاد معه 6.6 
عاهذا هو تفسيز اسثمرارها فى استقيالها لى ٠*٠‏ بعد الموقف الخاطىء الذى, 
وقفه ملى السادات وتفسير بذلها الدور الأساسى فى اعادة العلاقات بين 
أنور السادات وكائب كبر مثل الأستاذ مصطفى أمين ٠٠‏ 


.وفى أيام تنازم الموقف بين السادات والمثقغين كانت تحاول دائميا 
المحافظة على رابطة وكبارى للتفاهم بينه وبينهم عن طريق التدخل فى 
مواقفه الخاطثة. من مساألتى نقابة الصحفيين وتنقابة المحامين وكذلك عن, 
طريق أساتذتها الذبين كانت تحثه على لقائهم ليستمع اليهم ليعرف شيثئا 

عن الواقع الذى بدأ بزداد سوءا من نحوله وهو غافل عما يجرى ويحيق. 
ابه شخصميا من أسخطار ٠‏ 


ولقد كانت تقول دائما أن ما يجعلها تثق بى هو أننى قلت عندما. 
سألنى رئيس الجمهورية عن موقفى عندما أمر بطرد الخبراء السوفييت 
من مصر آننى لم أوافق على ذلك الطرد وجزعت من'ذلك الى حد البكاء 11 ٠٠‏ 

وكانت تردد هذه الحكاية أمام الجميع ٠٠‏ بينما آنا مندهش لذلك. 
فقد كان تصرفى فى نظرى أمرا طبيعيا ٠٠‏ وعاديا ٠٠‏ قما كان ممكنا أن. 
أكذب على رئيس اللجمهوردة فقد كلت وما زلت أرى أننى اذا كيت على 
أحد فلا يمكن الكذب على حاكم اليبلاد ٠٠‏ اذ لابد آن يعرف كيف أرى 
الأمور من وجهة. نظرى ٠٠‏ قاحسامى بالمسئولية عن البلد لا يقل عن 
احساسه هو ٠٠‏ بل لعلنى قدمث تضحيات سيب هذا الاحسسباس. 
بالمسئولية مثله أو أكثر هنه ٠٠‏ ولا يمكن أن أبصق على هذه التضحيات 
بأن أكون جبانا أو كاذبا ٠٠‏ أمام الحاكم الذى قد ٠يسنتفيد‏ هن ملاحظتى 
أو ما آقوله عموما ٠٠‏ فاذ! كانت صحيحة فاليلد كله سيستفيد ٠‏ 


واعتقد أن جيهان السادات كانت تختلف كثيرا مع أثور السادات 
فى سسياساته فى آيامه الآخيرة ٠٠‏ وقد قالت كلاما كهذا لبعض خلصاء 
السادات ئفسة'٠٠‏ كما رآيته آنا من أراثها عندما كنا ثناقش بعض الأمور 
وكان موقفها كما شرحت فى مسألتى ثقابتى المحامين والصحفيينل مختلفا 
عن موقفه ٠٠‏ وكذلك .مؤقفها بالسسبة لأزمة ١8‏ و ١9‏ يناير ٠٠‏ 


٠‏ ولكن الثىء الذى يثير الدهشة هو ما جاء فى كتابها عن السادات 
.«.سيدة من هصر » فقد تحدلت فيه عن أفكار مشتعلفة عما كانت 7 للا 
حياة السادات 21-5 ولا أدرى من المسثول عن توريطها فى هذا كله ٠‏ 

على أن الشىء المؤكد أن السبدة جيهان لم تستطع أن تتقيل الأمر 
الواقع ( وفاة زوجها وانتهاء أبهة المركز والوضع ) وتنتعايش مه .٠‏ 
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كما 'فعلت أيه زوجة لرئيس جمهورية أكبر دولة فى العالم وعى الولايات 
المتحدة ٠‏ 

وعدم المواءمة هذا هو الذى يجملها تعيش بعيدة عن البلاد كأنهبا 
لاجئة فى الولايات المتحدة ٠٠‏ وحصار نفسها عندما تعود الى القاهرة فى 
اطار محدود من الناس والمعارف ٠‏ 

وهذا طبعا أمر يؤسف له ويتناقض مع ما شعرت به وشعر أغلبه 
هن عرفوها بقوة شخصيتها وذكائها الاجتماعى ٠٠‏ 

وهذا ليس فى صالحها +٠‏ حاضرا ولا تاريخا ٠٠‏ ولا فى صالح 
أنور السادات ٠٠‏ تاريخا أيضا ٠٠‏ ولكن كل انسان يتحمل نتائج موقفه 
والخط الذى حنده لحباته يمحض اختياره ٠٠‏ والتاريخ بحم فى 
النهابة . 


5:5 


ما بين التميرى ** وصدام حسين ؟! 





واقع الأمن أن المجموعة اليسارية فى روزاليوسف التى كانت تسمى 
هرة باليسارة الموالى للسسادات أو اليسار الجبهوى ٠٠‏ أو كما يسميها 
القذافى اليسار الحكوهمى 9 كانت لها رؤية واضحة بالنسننة لتقدير سياسة 
السادات بالنسبة لجمع الشمل العربى قبل حرب أكتوير وما بعدها حتى 
حدث الانقسام عند ميادرة زيارة القدس ٠٠‏ هذه المجموعة كانت تسع 
دائما ليس عن طريق الكتابة فقط ٠٠‏ بل عن طريق الحركة أحيانا كما 
تو كانت حزيا ٠٠‏ هن أجل تدعيم التضامن العربى وتصفية الخلافات 
العرفية , بيئثما كان الناصريون فثلا يعارضون تقارب أى دولة تقدفية مع 
نظام السادات ! 

وفى الصفحات التالية ستقدم محاولتين +٠‏ على هذا الطريق 6 
ورد فعل أنور السادات ٠٠‏ الأؤلى السودان ٠٠‏ والثانية مع العراق ٠٠‏ 


عاو جاو عاج 


أه؟ 


النميرى هه وعشم ابليس, فى الجنة ! 


اا 





٠...‏ فى خلال فترة علاقتئى مع أنور السادات ٠٠‏ حدث اتصال بينى وبينه 
زئيس -السودان الأسبق ( جعفر الثميرى ) ٠٠‏ وهذا حدث بدون أى اتفاق, 
نيت وبين آنور السادات أو توجيه منه أو ابحاء بل هو ثم دون أن أعرفه 
يشىء -* .عل عكس ما تصور البعض أيامها أثى فعلت ذلك باتفاق مع 
السادات لمساعدته فى تحقيق أهداف سياسية ٠ 1١‏ : 


' © والحكاية أنة بعد أن حدث الانقلاب على (الدنيرى) فى يوليو ٠٠ ١91/١‏ 
١انخذدت‏ ميحلة روزاليوسف موقفا غير موقف الصحافة المصرية التى هللت 
لقمع ( النميرى ) لذلك الانقلاب ٠٠‏ والمذبحة التى أقامها النميرى لليسار 
والعتاصر الديمقراطية عموما ٠‏ ولم يكن بوسبع روزاليوسف آن تهاجم 
تميرى ٠٠‏ فقاطعت الكتابة فى الموضوع أصلا ٠‏ وهذا أسلوب صحفي 
معروف اللتعبير عن رفض موقف لا تستطيع الصحيفة أن تعير عله ! ٠‏ 
فاعتس نميرى أن هذا موقف عدائى من روز اليوسف ضده وهذا صحيح 
وبالتالى بداأت روزاليوسف تمنع من دخول السودان ٠٠‏ وظل الحال على 
ذلك فترة طويلة ٠٠‏ الا أنه بعد حرب سسينة ؟/ا ٠٠‏ وفى احدى جلسات 
مجلس التحرير قلت فى الاجتماع « “يا جماعة ماتشوفوا لنا حل مع 
التميرى ده ٠ ٠‏ لقد بدأت علاقته تبقى قوية مع مصر ٠٠‏ ويأتى هنا كتيرا ٠٠‏ 
لماذا لا نحاول حل مشسكلة توزيع روزاليوسف وصباح الخير هئاك ؟ !! 
ونحن والشعب السودانى نكاد نكون شعيا واحدا حتى انى أرى أن من 
أكبر أخطاء جمال عبد الناصر أنه لع بيركن على الوحدة مع السودان بدلا 
من سوريا ٠٠‏ «احنا لازم نصلح الأمور معاهم » قال عبد الرحمن الشرقاوى 
على الفور ٠٠‏ ماتروح انث السودان وتعمل الحكاية دى ! ٠٠‏ فأضفت 
قائلا ه فبه حاجة كمان عايزين نعملها ٠٠‏ عايزين نشوف المشكلة بين. 
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التميرى وبين الشسيوعيين السودانيين ٠٠‏ القضية دى لازم تتحل. ويمارس 
الشيوعيون السودانيون نشاطهم. فى السودان ٠٠‏ وما دام النميرى نظام 
وطنى .. وهذا كان اعتقادى فى ذاك الوقت ‏ فيجب أن يكون هتاك نوع 
من التحالف والوحدة الوطنية والتعاون هناك ٠٠‏ قال الشرقاوى » روح 
وذى ما انت عايز اعغمل 1 ٠٠‏ 


درج كف نان فد تنه جشيه نرق دي انسمل مكارق لل الامهاذ 
ممدوجح رضا رئيس تحرس دار التعاون حينذاك حول السودانيين فقال لى ان 
هناك شخصا فى السودن أشيه بهيكل ( النميرى ) اسمه الأستاذ محمد 
مججوب وكان شيوعيا سابقا وارتبط بنظام النميرى نهائيا وأصبح 
مستشيارا له ويلعب دور محمد حستين هيكل بالنسيه لجمال عيد الناصي : 

و بالفعل ذهبت للسودان فقابلت: الننيرى. عدة مرات فى زيارات 
مختلفة وأجريت معه عدة أحاديث وتكلمنا يصراحة خلصت منيا فى 
النهاية اننى أجرى وراء سراب.٠٠‏ بشأن الموقف بينه وبين الشيوعيين 
السوادنيين ٠*٠‏ وعرفت أشياء كثيرة عن دخائل الحكم فى السودان وفسادة 
وشخصية النميرى قيل أن يتدروش ويرتدى عباءة الدين لتدعيم حكمه كعادة 
الحكام المفلسين ! مما لا محل له هنا ٠‏ 

ولكنى وأسجل هنا انصانا للتاريتع آننى لاحظت أنه يعيش حياة 
بسيطة ٠٠‏ لا تدل على حقيقة ما يقال عنه أنه قد كدس ثروات كثيرة ٠٠‏ 

وكان النميرى دائما يتكلم عن عيد الناصر باحترام شديد ٠٠‏ وشية 
بانجازاته ٠٠‏ وكان يقول لى آنا نفسى أبقى زى جمال .عيد الناصر ٠٠‏ قال 
لى ذلك كذا مرة ٠٠‏ كما أنه كان يبدى رفضه وعدم ترحييه بدور السيدة 
جيهان السادات قى الحياة السياسية فى مصر ٠٠‏ كان يقول انها 
.بتشتغل فى السياسة واآنها بتعين الوزراء وآنها بنظهر كتير قوى » ٠-٠‏ 
وكان يقارن لى بين سلوك زوجته التى كنت أراها سيدة بسيطة عادية جدط 
.ومتواضعة ٠٠‏ كان يقارن بين هذه وتلك ٠٠‏ ولم يحدث خلال علاقتى هذه 
بالدميرى أن أنور السادات حاول أن يؤجهنى لحديث أثقله للتميرى ٠+‏ 
أو يسألئى عن أحاديث خاصة دارت بيئى وبينه ولذلك لم يعلم منى السادات 
أو زوجتهة قط رأى النميرى فى السيدة جيهان واعجابه الشديه 
بعبك الناصر ٠٠‏ 

ولكن السادات كان يحدثنى عن عبيارات من أحاديبثى مع تميرى 
ويؤكد لى دائما آنه يرى أن السودان مهم جدا لصر وآنه فى حديث له مرة 
قال لى كلم يا عي لقاو 2م أن ينجم ٠٠‏ ويقوم نظام 
شيوعى هناك ٠‏ 
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وقال مرة ضاجكا ب هذا من مصلحتكي لان الانقلاب لو كان نجم -٠‏ 
تكانوا البسودجانيين بتوع الانصار والجنوبيين ذبحوكم ذبحا وأكلوكم 
لبجم بىء || ٠ء»‏ 

وعلق لى مرة عل حدا بثك بو تاماريئف المرشح للمكتب السسياسى 
السوفييتى حينذاك معه على أنه « عايز يعلمتى يعنى ٠٠‏ بيعلمنى هبادى, 
المإركسية » ا ٠‏ 

ووثق النميرى علاقته بزميل صلاح حافظ وكذلك بالأستاذين عبة 
عنايت وعادل جيرهة وأصدر بالاتفاق مع لا مجلة الوادى لسان 
حال التكامل ٠»‏ . وتول الثلاثة مسثوليتها ٠٠‏ وكانت مجلة لبيرالية عدا 
ولكن المثقفين السودانيين بدأوا يددة تساؤلات كيف توجد مجلة حرة 
كهنه ٠٠‏ بينبا صجافتهم مكممة ٠٠‏ يكالم الوادى توزع عشررين ألف 
نسكة فى السودان ٠٠‏ فقرر النميرى غلقها ٠٠‏ اذ لم يطق هته اللييرالية. 
٠٠‏ وأسند رئاسة تحريرها للأستاذ أنيس منصور للقضاء عليها كمثير 
ليبرالى للتكامل ٠-‏ وقد كان ؟! 

وأذكر أن صلاح حافظ وأنا بذلنا جهودا كثيرة لدى الرئيس مبارك. 
والأستاذ صفوت الشريف وزير الاعلام للحيلولة دون حدوث هذه الفاجعة 
لحربة الرأى التى كانت طعاما وزادا للشعب السودائى فى عصر ظلام 
ديكتاتورية رهيبة ٠٠‏ ولكن النميرى أصر على غلقها وقال كلمة مشهورة : 
ه سك على الوادى » | 

وذيلت ملاقتي بنميرىي باضطراد مع اتحاهاته الديكتاتورية دون 
أن أشعر باسف على ذلك فقد انتابتنى دلة من ( القرف العام ) من طريقة 
حكمة ٠٠‏ واصراره على الايغال فى السير فى ذلك الطريق خصوصا بعد 
أن حاول ستر عورة النظام بحكاية الدين المألوفة لكل مفلس سياسى ٠‏ 
بيتما كانت تحدو لى الآمال عندما بدأت صلتى به أن السودان سيعود 0 
مزدهرة من هذه الدمقراطية بدل أن بيصلى سسعيرا من لمكم الارهابى ٠‏ 
واتضح أنها آمال غير موضوعية ٠٠‏ وأشيه بعشم ابليس فى الحنة !! 
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+٠ وفى بغداد ؟!‎ ٠ 





وفى ذلك الوقت كان العراق يقدم نموذجا جيدا لتحالف القوى 
الوطنية جميعا بقيادة حزب البعث ٠‏ وكذلك نموذجا ممتازا لانفاق عائدات 
البترول فى خطة تنمية طموحة ٠٠٠‏ ومن ناحية أخرى يتخذ سياسة وطبية 
غير منحازة تحافظ على الاستقلال الوطنى وفى عداء مع الاميريالية ٠٠٠‏ 

وكان العراق قل اكتسب سمعة طبية خلال حرب اا اذ شارك 
بسرب من طائراته فى معارك سيناء كما أنقذت فرقتان عراقيتان دمثبق, 
من الزحجف الاسرائيل ٠‏ 

ارتأى اليسار اللؤيد للسادات أنه من مصلحة مصر أن يخلق تحالفا 
آو صداقة أو أى نوع من التعامل والاتفاق مع العراق ٠٠٠‏ خصوصا أن 
رقعة الخلاف كانت قد بدأت تتسيع بعد اتفاقية فصل القوات الأولى ٠٠٠‏ 
وكان العراق يرفض تماما الاعتراف باسرائيل ويسميها بالكيان الصهيونى 
ولا يقبل الا بازالتها من الوجود من الناحية الدعائية دائما !! 

وكان السادات قد نجم فعلا قبل وبعد حرب أكتوبر فى تضكيل 
جبهة عربية وأسعة تجاهل فيها آمران : الأول حكاية الددول الرجعية 
والتقدمية 0 'ثانيا محاولات مصر السابقة لتزعم العالم العر بى ٠‏ فكان أن 
كسب ثقة وصداقة ومعاونة السعودية والكويت وأبو ظيى وقطر والبحرين 
وعمان وتوثقت العلاقات بيئها دبين مصر ٠٠‏ وفتحت الأبواب للعمالة 
المصرية ٠٠‏ ولكن ظل العراق بعيدا عن ذلك ٠‏ 

ولذلك نبتت الفكرة فى روزاليوسف لاصلاح العلاقة بين مصر 
والعراق التى آشرنا اليها ٠٠١‏ وأنا واثق تماما أن أحدا لم يوح بها الى 
روزاليوسف من خارجها ٠٠٠‏ ولم تصدر ( ثعليمات ) بها من آحد كما 
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كان يتوهم دائما أصدقاونا وزملاؤنا الذين يتصورون أن جميع الصحف 
والصحفيين يعملون بأزرار تصدر من أعلى !! لسبب بسيط جدا هو أننى 
كنت صاحب تلك الفكرة أيضا وعرضتها على مجلس التحرير فى روزاليوسف 
فتقبلها على الفور وطلب مني الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى رئيس مجلس 
ادارة روز اليوسف فى ذلك الوقت السقر فوما الى العراق 25 وتم السفر 
فعلا ٠٠٠‏ وقمت باتصالات عديدة هناك داعيا من قابلتهم لاثتخاذ موقب 
مرن وأفضل مع مصر وشارحا ومدافعا عن سياسة السادات » وحتى ذلك 
الحين لم آكن قد تعرفت بسيادته على المستوى الشخصى كما حدث بعد 
ذلك بشسهور اذ كان ذلك فى ابريل ١51/5‏ وفى يونية من نفس العام 
التقيت بالرئيس السادات لأول هرة وعرضت عليه فكرة مجلس تحرير 
دو زاليوسف ونتائج الاتصالات التى قمت بها فى العراق فى شهر ابريل 
وقد تحدثنا عن ذلك من قبل ٠‏ 


وبعد ذلك تحسنت العلاقات نسبيا بزيارة السادات للعراق عام 
ك5 وكذلك نائب الرئيس حسنى مبارك وحصلت مصر على معونة فئ 
شكل كميات من البترول العراقى بدون مقايل ٠‏ 


وتطورت العلاقات الثقافية بن اليلدين وتدفق الكتاب المصريون على 
العراق ثى دعوات متتلية بعد أن كانوا يخافون هن زيارتها ويعملون 
أفضل معاملة وكذلك الفنانون ٠٠٠‏ وفتحت الصحف العراقية صفحاتها 
لكثيرين من هؤلاء الكتاب ليكتيوا مقابل أجور سخية بقياس ذلك الزمن 
وامتلات الصحف بمقالات وتحقيقات العائدين من العراق عن التقدم والتطور 
والديمقراطية فى ذلك اليلد ( بالمناسية لم اكتب حرفا فى جريدة عراقية ) 
وللأسف كان بعض من هؤلاء الكتاب الذين كانوا فى الواقم يحصدون 
بالدرجة الأولى ثمار مبادرة روز اليوسف ٠٠٠‏ يحاولون 'نشويه الكتاب 
المصريين المؤيدين للسادات فعقب كل زيارة لى مثلا لبغداد نوا يبادرون 
بالاتصال بالمسئولين العراقيين ليقولوا لهم أن عميل أنور السادات قد جاء 
فالزموا حذركم كما يتصلون بالحزب الشيوعى العراقى وويصوروننى له 
بصورة المرتد والخائن والعميل والأجير للبرجوازية !! 

ومن الطريف أن أولئك المسئولين العراقيين هنا وهناك كانوا 
يذكرون لى هذا ٠٠٠‏ والاطرف أننى أستفدت كثيرا بهذا الاتهام بالعمالة 
رغم أنى لست عميلا اذ كان المسئولون العرقيون يبالغون فى اكرامى 
واحسان استقبالى باعتبارى مندويا للسلطة أو من البصاصين لها !! 

وللأسف»كان معظع آولئك المتخرصين من العناصر اليسارية ٠٠‏ وهذا 
نموذج لكيف ير تكب يعض اليسار حماقة عدم الاستفادة من علاقة وامد 
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منه بأى مسئول لصالح التعلور العام للبلاد ٠٠‏ بل يكتفى بالسب والافتراء 
والدس والوقيعة ٠٠‏ وهذا بشكل عام كان موقف كثير من اليساردين حتى 
من علاقتى بأنور السادات ! 


وفى تلك الايام لاشك بدأ تفكير النظام العراقى فى استغلال بعض 
من أولئك الكتاب المصريين فيمن عرفوا بعد بالرافضين لنظام 
أنور السادات من المصريين الذين شكلوا تنظيمات مشتلفة متعددة خارج 
مصر كانت تقيض وتقيض هن أجل . تحقيق عدف وصمى هو قلب نظسام 
الحكم وافشال سياسته !! وأشير القارىء هنا الى ما كتبه زميلنا ظريف 


ونذكر أيضا العينات المختلفة التى زعمت أنها مسئولة عن اغتيال 
السادات متصورة أن النظام قد سقط ٠٠‏ وأن بوسعها أن تتقدم لوراثته ٠٠‏ 
وقد ثبت أنها هيثئات وهمية ٠٠‏ غذتها الغربة بالاحلام والأوصام 
والامراض النفسية أيضا !! ُ 


ان الغربة شىء سُطير جدا تمرض العقل والنفس والوطن القوى هو 
الذي يثبت بقدميه مغروسة فى أرض الواقع ٠٠‏ أرض بلاده ويتحمل 
التضحبات ٠٠‏ وما كانت هناك تضحيات ما تذكر فى .عهد الساداث فلم 
يكن سجن أحدا أو يعتقله ٠٠‏ وماذا حققوا بهر بهم من البلاد ؟ ٠‏ لا شىء ٠!‏ 
لقد ظل السادات يطيق سياسته ٠٠‏ وبعد وفاته يتمرعٌ العالم العربى كله 
غحى سسياسة السادات وأفكاره وتصرفاته ويكتبون فى نفس الصحف التى 
تدافع عن تلك السياسة قديما وحديثا ٠٠‏ فقط انهم يتمتعون بالحرية ٠٠‏ 
لكن كامب ديفيد وخطها هو السائد والمنتصر عربيا وليس مصريا فقط ٠٠‏ 
والعلم الاسرائيلى يرفرف فى سماءالقاهرة ٠٠‏ وأمريكا فى كل مكان ! 
اليس كذلك ؟ وما أغنت عنتهم غربتهم وما كسيوا منها !! 

واستقبلنامم نحن بترحاب وفى حرارة شديدة رغم أنهم لعنوا 
آباءنا ٠٠‏ وسبوا شرفنا ٠٠‏ فلعلهم يتعظون فى المستقيل اذا ألت بالوطن 
نازلة ٠٠‏ وليتعلم أبناونا وأحفادنا ٠٠‏ أن تصمدوا فى عمق بلادهم لواجهة 
سا يرفضونة فيها وبين مواطنيهم ؛ 


السادات - لاه؟ 
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٠‏ نه“ 





من الدروس الغالية التى أنقلها لك من. خلال خبرتى . بالتعامل .محم 
السلطة فى قمتها أنه ها دمت لا تمد يدك بسؤالها من أجل مصلحة خاصة 
يك وتكون عفا قنوعا ٠٠‏ ولديك ما تقوله ٠٠‏ فائك تستطيم أن تفتتح 
المدافشسة' فى أى موضوع :مادام السلطان قد ارتضى أن تجلس الى مقمد فى 
عواجهتة تتكلم ويسستمع ٠١‏ وفى الفصل القادم تقدم لك حوارا مثيرا ٠0‏ 
فى قطربية” غامة وأسامبية ٠٠‏ وليرجمه الله انور إلسادات فقد كان واسم 
الميدر لابجمرم بالجدل ولا الخلاف ! 
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| ناذا حسنى مبارك ٠٠‏ نائيا للرئيس ؟ ٠٠‏ 





نائيا لرئيس الجمهورية جاء نتيجة ضغظ. هن اليش المصرى أو انقلاب. 
سامت ١‏ , 0 

فواقع الأمر أن الحقائق كانت كالاتى : 

قل شين سن سارك صرح الرئيس أنوز السادات لاحد وذارئه. 
انه يرى أن نالب رئيس الجيهورية يجبه أن دكون شايا , ٠‏ وقد شرت 
عر يده أخبار اليوم أيامها هذا الخبر 9 وأعادت نشره بالز تكوغراف 0 
العلان تعين السيد حسنئى ميارك نائبا لر يس الجمهورية ٠.‏ 


ويعنى هذا أن فكرة : تعيين. السيد ثائب رئيس جمهودية جديد وشاب. 
رات عل ذهن رئيس الجهورية قبل تفيينه ضام وأكثر » ١‏ 

الأول هرة فى تاريخ الصحافة المصربة منذ ثورة 0 يوليو سمح 
'بنقر نقد لاذع لنائب رئيس جمهورية مصرى ٠‏ فقد نشرت مجبلة 
روز اليوسف ورئيس مجلس ادارتها المرحوم الأستاذ عيد الرحمن الشرقاوى 
نقدا ساخرا من موقف السيد حسين الشافعى نائب الرئيس عندما بعثك 
رجالة سين نيما ميك ملك وؤسسة كيان الدرم رهست سرون تللق 
المؤسسة يإنه عمل وطنى لا يقل شأنا عن انشاء بنك مصر أو مؤسس 
وطنية اقتصادية فى مصر ! 

ونشرت روز اليوسف ذلك النقد فى عاد صلحتين 5- بارز 
فى صفحتها الأول * 
'وكان ذلك أول مؤشر على وحود تناقضش بين الر ئيس أنور.السادات 


0 


وقد اشتهر عن السيد حسين الشافعى تدينه الشديد وطيبته وعدم 
طاعليةته وتأثيره فى مجرريات الأمور سواء قى عهد جمال عيد الناصر أو بعده* 
لكن فى الفنرة الآخيرة تطور تدينه تطورا خطيرا بدا مناومًا لنظام الرئيس 
انور السادات نقسةه ٠‏ 

اكتشف تنظيم ذو اتجاهات دينية متطرفة فى 0506 وقيل ايامها 
اأنْ السيد حسين الشافعى تعاطف مع التنظيم بعد القبض على أقراده وعارض 
اإدخاذ اجراءات قانونية ضشيدهة ٠‏ 
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تدعو للخلافة والى اعتيار أن الرضا المطلوب ا لله ولرسوله فقعل 

ا لر بيس الجيهورية الشرعى 
وزاد ذلك من تفاقم التئاقض بين الر يس ونائبه اذ بدا أن ذلك 


النائب يريد أن يكون ممثلا لاتجاهات ٠معارضية‏ لرئيس الجبهورية دمى 
لاتحاهات ديبة متخلفة أو متطرفة ٠‏ 


فى شهر مارس ١91/5‏ طلب الرئيس أثور السادات منى فى أسوان 
أن انشر فى روز اليوسف أن سيد مرعئى رئيس مجلس الشعنيه لآ يسكن 
ان يون رئيسا للجمهورية بحكم الدس تور وطلب من المجلة أن تنفى 
الاضشاعات التى كانت قد راجت عن قرب تعبينه ناثبا لرئيس الجمهورية ٠‏ 
ويمكن فهم هذا التصريح عل أنه كان تمهيدا لتعيين حسئى مبارك ثائبا 
الرئيس الجمهورية ٠‏ 
استقبلت الأوساط اليمينية فى مصر التى كانت تأمل فى تصغية 
ثورة "9" توليو بداغتباط إشاعة ترددت أن الر يمس أنور السادات يسنوى 
عدم ترشيح سه غام 191/5 ٠.‏ 


وأصيبت بخيبة أمل شديدة خبر تعيين .حسنى مبارك ثائيا لرئيس 
الجمهورية للماذا ؟ 


ب لأن تعيينة يعنى' استمرار تعين واجد من أيناء تلك الثورة والذين 
“قربوا فى اطارها نائبا للرئيس فرئيسا بطبيعة تطور الأهور فى المستقبل ٠‏ 


أن السلطة تلل بجوهريا فى يد الجيش الذى قام بشورة 
؟ يوليو وصصانع انتصار 1 أكتوير ٠‏ 1 

ولهذا رحب التاصريون واليساريون فى مصير بهذا التعيينل أيامها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى لم يقابل هذا التعيين بالقبول من جانب ليبيا لانه 
بيضع حدا لاحلام العقيد القذائى فى .مكم مصر أو لعب دور سياسى بارن 


لق 


فى دولة الوحدية المشودة ياعتببار أن حستى ميارك دكات ب 
حيدة و ينتمى الى الحيثى المصرى ٠‏ 


بوكانت قد ترددت اشاعات أنه بعد تعيين السيد ميدوح الم رئيسا 
للوزراء وكان وزيرا للداخلية وكذلك تعيين ضابط بوليس وآخر وزيرا 
للداخلية أنه يتردد فى أوساط الجيش تساؤلات لاذا لا يشارك الحيشش. 
فى السلطة أيضا ؟ 


ولكن هذه كانت مجسرد اشاعات.فقد اتضح أن فكرة تعيين, 
حسنى ميارك كانت سابقة لتعيين ممدوح سالم رئيسا للوزراء ".وعلى أى 
خال فان 'السادات أشرك الحيش فى الشثون الداخلية بادخال متثل, 
للقوات المسلحة فى الاتحاد الاشتراكى لأول هرة ٠‏ 

لم يعين ممدوح سالم رئيسا للوزراء لآنه كان وزيرا للداخلية وانما 
عل ببساطة لأنه من أخلص وآاقرب الأشخاض لأنور السادات وقضى "فترةا 
طويلة فى الحكم منذد حركة التصحيح فى مابو انوا اللتى لعب فيها دورآ 
بارزا اذ كان البديل لشيعراوى جمعة الذى كان يمسك بمقاليد الجا 
الداخلية ويكفى الأمن المركزى ٠‏ 


وقد حدثتك ' من قيل كيف عرفت حسنى ميارك من أيام جريه 
5/8 .. كبك ان تعرفت يألور السادات ٠٠‏ فكرت فى عمل مهددث 
صحفى مع مبارك بعد أن عين نائبا للرئيس وتايست كما تابع غيرى ما آثير 
أيامها من اشاعات حول ذلك التعيين كما ذكرنا ٠.٠0‏ وكنت قد حضرت عدة 
احتفالات لتكريمه بهذه المناسبة ولاحظت أنه مازال ذلك الرجل المتواضصح 
البسيط ٠‏ وتوجهت للقائه ٠‏ 
ونشر الحديث فى روز اليوسف .٠‏ وبعدها قابلت السلتات. 
قال لى ٠‏ 1 


ب أنا شايف آنك عبلت حديث مع حستى ٠٠‏ هو قال لك الكلام ده 
كله ل5ء ٠‏ قلت والله هو قابلتى بعد الحديث وقال لى آنا متشكر 'قوى عل. 
الكلام ده ٠٠‏ لكن سيادتك تعرف انل الصياغة ممكن مختلفة شوية 6 
لانه كطيار أسلوبه مختلف عن أسلوب الصحفى طبعا ٠ ٠‏ لكن الكلام 
والافكار هى هى ولا استطيع طبعا الزيادة على ناثب الرئيس ؟ 

سألئى السادات ايه بقى أهم ملاحظة ممه كصحفى ٠‏ صحفى مئوقى 
يعنى ؟! قلت آله هتشوق مدا كى'يعرف كل شىء ٠٠‏ هو جاد جدا ٠٠‏ 
وئاوى يملا مركزه تماما ٠٠‏ قال وهو يبتسم فى زهد ٠٠‏ يعتى اختيارئ. 
عال وكويس ؟ ْ 


5١ 


” منالته لماذا اخثاز. عسي مبأرك نالا للرائيس ؟ 
ضحك ضدكة حلوة من ضحكاته العذبة ؟ ٠٠‏ وقال لى ٠٠‏ ساقول 
- آنا برضه كان يخيئل لى أنك ستسألئى هذا السؤال ٠٠‏ شوف 

ما نجاح كبير جدا فى .الحرب ٠٠٠‏ وصحيمم قوات الدفاع الجر 
-حمئ لعنيت الدور الرئيسى فى اسقاط الطائرات فى الايام الاولى للمعركة ٠‏ 
لكن هو كل المعارك الصربية اللى دخل فيها الطيران المصرى مع الطيران* 
الاسراثيل انتصر .فيهها الطيران المصرى والغارة .الأولى عملت ذوفي عند 
الاسرائيليين .وكان الطيران الممسرى قبل كدو والطيارين الممريين ا 
.بشافوا سامة ما كالوا يشسوفوا الطيارة الاسرائيلية قادمة عليهم ٠‏ 
سيتى عرف يربى سلاح الطيران ٠٠‏ بحيث انه يخلق كل يوم عند كل طيار 
«شعور بالاعتزاز بلفسه وبالثورة والقدرة على قهر العدو الاسرائيل ٠‏ 
,وبعددين هو شاب ٠٠‏ وشاب ذكى وعارف شغله كويس ومُستقيم اخلاقيا 
جلدم ٠١‏ انت عارف ثير هن الطيارين بيعملوا إيه ابت ماتعرفوسٌشي 
إيا. عبد السثتار ٠٠‏ حسنى ده سمعته زى اليرلنت ٠٠‏ فى الجيثشس أخلاق 
معازة نهدا <٠‏ وذائنا زى مانت قلت عاوز يعرف ويتملم ٠‏ ومحبوب 
بين زملائه ٠٠‏ ومالوش فى الطيع ٠‏ 

ونا م يكون ل نائب رئيس ٠٠0‏ اي عارف الأعماد بيك الله ٠‏ 


٠‏ ناته وأنا أعرف. أن الحديث تفن منطقة شائكة لكنى كنت ة قد 
حدمت معةه عن دور الجيش من قبل فى الثورات فى العالم الثالثك ٠‏ 


'”'يعئى كان لازم يبقى 'لائب ركنن الجمهورئة من الجيش ٠‏ 
0 
الجكم ؟ ٠٠‏ فقبال لى وهو يضصحك ٠٠‏ مؤسسة عسببكرية ايه بلاثى 
خيابة 1 ,٠‏ 5-6 
يعنى_المتم. بتوع إلكلمات الكبيرة د ٠‏ يعتى .أنا مؤسيسة .عسكرابة 
ياسبييدى ؟ طيب وعيد البإصر اليس " عم بورة 2 أنه عمشكرئ 9 
والله .آنا أتضايق من اإزى السكرى. أثناء. الامتفالإب ٠٠٠‏ لو كان على انا 
عايز [فضبل بالجلابية والعبابة ٠‏ 0 


وضحكك واشضكاف امنا تمدانيسًا "٠0‏ كلئسا :: أولاد. معمر. ٠ ٠.‏ 'فقظد, 
كل وإحد يله اخنتصاصض ٠‏ الجبقى له الختصاصي ٠.١‏ اندي له اختصاص 
٠٠‏ والصحفى له اختصاص., ٠٠‏ .البجيثس. جم حاجة .مؤقته. " ٠‏ بيضطر لها 
أى سمولطن أداء للخدمة. الوطئية ٠٠‏ يعنى .يصيح من المؤسبسة العمسكرية, 
'اللتى بتصدعوا رءوستنا بها ! 6. 
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. الجيش لا يلغى صفة الإنسان المدنية ٠٠‏ دي البنود العسبكرية هذي 
قيود ونظام وحاجة. زي القفصن الحديد ٠‏ * الوا-مد فيئا أول مايروج بيته ٠٠‏ , 
تلاقى الضابط بيخلع لبسه العسكرى وبيلبس قميص وبنطلون ويطلع يره 
بيتفسح: بالجدلة ٠٠‏ جمال, عبد :النامن 'خلم: رهاء المؤسسنة. العسكرية ٠١‏ 
التى تتكلم عنها +٠‏ أما المؤسسية العسكرية اذا كنت عايز تهيرف بقى 
الغرق بين الحاكم المدنى والمؤسسية العسكرية ٠0‏ المؤسسة العسكرية حى 
الحاكم الديكتاتوزى ويستخم الجيش. فى مكى الناس بالحديد والسار 
ولو كان مدنى يرتندى الجبة والقفطان !! ٠٠‏ ويعطى للحكام امتيسازات 
ويحاول رشوة الجيقى والبوليس ٠٠١‏ هذه هى' المؤسسة العسكرية لكن أين 
هذا فى مصر الآن ٠٠‏ قلت :له البحيضس عنددنا 4 #المعادات اوبست اخ 


قال- - يمنى الا ترى أن الجيش داقع عن البلد والالوف ماتوا علشمان 
البلد ؟ .٠0‏ وى ائينه عاهيات التفشع والتعو يهن * شنيوية ا 0ه 
واضاف السادات قائلا : المؤسسة العسكرية دى كانت ل 
عافر ٠٠‏ عبد الحكيم عامر والناس الى معاه .الجيقى كان لحشابهم' ٠‏ 
أما عبد الناصز كان نمثبان ٠ ٠.‏ كان أمدنى تننام ياكل عيش 'وجبفة”7. 
وأنا كمانت'٠:‏ كدت عداق وخعلاتي اوعياله 100 لزنن * 


0 وان 9 على الحوار لاستجلاء اتلك النقطة ':' ولكن يار يس 
حْسْتى ممارك' ' كان -فى “اليش امبارح ؟ 'ْ 00 


قال لى بكره سقى مدنى ٠2٠0‏ وهو كله وطتية واخلاص والشعب :يقدر 
يشنكله زى ما هو عاين ٠٠‏ الشعب يقدر يؤثر على الحاكم - 


ارقن أ تاريخ سنياس 21 9 رت السياسية جزجة الآن 4ن" 
>ع” ازريم 0 550 وقال لى ماهو 00000 الوقن تاريخ 
سياسى هذه: تمثل ميزة عظيمة ٠٠ ٠‏ أنا جيته علشان يشرب نوعية الحكم 


4 


5-5 التاريخ السياسي يعثى- الأجزاب القديمة والثبر يف مهم أصيج, 
عحوزا (لآن ٠0‏ وتحن نريد شباب ودم جديد مملوء ٠‏ بالوطدية, والجيل الذي, 
صنع. أكتو بر ممكن يعطى كثير ٠٠‏ وتمليه ٠٠‏ .وأنا الذى ثرت عل بالأحزامم 
القدبية لاديكن أن آتى بجاكم ملهم . . بأيدى آنا 0 إجنا ثورة يوليو »٠‏ 
والشعب يقزر ما إشناء ٠٠‏ سبيلازمنئى حسببنى “مبارك ويعرف القرارات. * 


را 


تؤخد ازاق -٠‏ يبقى فيه: مرحلة المعرفة فى الأول ٠‏ يعرف القراراث 
دى تعمل ازاى ٠٠‏ وبعد كذه يشارك .فى ين ارايت هو ويصدرا 
القرارات. لو.حده- ومايبقاشس متأثر بحكم 0 القديمة وفساد العهد ٠‏ 
الذى مضى وفات -+ هو راجل نظيف وطاهر وشريف ٠٠‏ على فكره ٠٠‏ 
أنا عاين أقول لك ماحة ٠٠‏ ابده نظيفة عمدا ٠٠‏ لا يلعب قمار زى كثير 
من ضباط الطيران ٠:‏ ضابط الطيران ٠‏ يبقى قاعد فى القامدة ٠٠‏ 
لا يعمل شىء وفى الانتظار وراجل عايشى على أعصابه لتلبية نداء الخطر 
وممكن بوت فى طلعة فيلعب دور كوتشينة للتسلية وتمشى معاه بقى 
بعد كده ١‏ أو يتسلى بحاجة زى الأفلام السينمائية ٠‏ 


حسنى لا يلعب ولا سكر متماسك من شغله لبيته ٠٠‏ ومستقيم 
حدا ٠٠‏ ولبس له متعة فى حياته غير أنه بياكل كويس ويلعب رياضة 
وكمان منوقى ! ٠‏ 

سألته .٠ ٠‏ هل حكاية ان حسنى مبارك هنوفى تكون داخله فى قرارك 
بتعيينه ؟ فضحك وقال لى أنتم ستسمونها الجمهورية المنوفية المتحدة 56٠‏ 
أنا اا عع 0 المنوفيين ٠٠‏ وبأحبه قريتى ٠٠وبأعب‏ أهل يلدى قوى 

|! لكن أنا لا أعين واحد هن الشارع فى منصب معين علشان هو منوفى‎ ٠ 

- سالته وأنا أحاول معرفةٍ المزيد عن طربيقة السادات ومقاييسه فى 
تار الرجال ؛ متى يجيد حسنى مبارك ياريس فن الحكم اذن ؟ ٠٠‏ قال, 
بيتعلم ٠-‏ هو فيه حد يجيد فن الحكم من الأول ٠٠‏ انت كنت بتفهم حاجة 
فى الصحافة وأنا قبل الجيس كنت أعرف ايه عن فن الحكم ؟ وعبد الناصر 
٠٠‏ ولينين بتاعكم ؟ ده حسئى ميارك يستحق المنصب لأانه عمل أولا كتثيرا 
من أجل الشعب فى اعداد سلاج الطيران وانتضاره ٠٠‏ طول عيره كان 
ضايط كويس ومجيد وربى أجيال ٠٠‏ وهو الذى حافظ على القوة المصرية 
الجوية وهى بتحارب فى نفس إلوقت ب.موش ده عمل عظيم بعدما كانت 
القوات الجوية بتاعتنا بتدمر على الأرض يايتوع الكلام الكبير ؟ وتتكسر 
طيارة طيارة ٠٠‏ وبعدين قوللى مين هو المدنى من رجال السياسة اللى انت 
شايفهم الذى يؤتمن الآن على نيابة رئيس الجمهورية ؟ ٠٠‏ فأنا سكت 
لحظة كده ٠٠‏ وقلت له نحن كنا ننتقد ثورة 5 يوليو هن بدابتها أنهد"' 
لم تستعن بالسياسيين ورجال السياسية حتى منظمة الشباب تأسست 
ماكانش فتها أبدا أى عنضر سياسى من الذين اشتغلوا فى الحركة الوطبية 
والسياسية قبل ثورة 7١‏ يوليو ٠ ٠‏ ونحن انتقدنا الثورة دائما ألها كانت 
تعين أساتدذة جامعة اوت فى السياسة وزراء +٠‏ يعنى ليس 
الموقففب مقصودا من الجيش ٠.»‏ وأناء اقول هذا الكلام وآنا أعرف. 
حستى هيارك وأقدره كن أنا أتعلم أصول الحكم فعلا من سيادتك. فهى. 
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فرصة لا تهوضص أبد! وتكذلك احترم وأقدير دور القوات المسلحة الوطئى . 
فى الدفااع عن البلاد ضد العدو لكن لا أحب أن يجكم الجيث البلاه بالطريقة ١‏ 
التى دار بها اران ٠‏ أنا . أعيد الديبقراطية عياده ! 0 


.. قال الساذات . : كنا نحب الديمقراطية ولا نقيل الحكم ابرق 
رغم أنى عسكرى ٠.‏ قلت أريد أن اسال سوالا آخر ٠-٠‏ هل أحد 
الاعتبيارات التى جعلت سيادتك تعين .حسنى مبارك نائب رئيس جمهورية ب 
أن تكافىء القرات المسلحة كلها بسبب حرب اكتوبر' ؟ ولا شك جديع* 
القرات المسلحة مصلت على ثقل سياسى بسبب انتصارها فى تلك الحربه 
واستردت كيانها بعد هزيية 1 واستردت اعتبارها ٠٠‏ وبعد فضائح 
عبد الحكيم عامر والرجال العسكريين بتوعه دول ؟ .٠‏ 


السادات لم يرد على هذه الملاحظة وانما قال لى : من عير الهند فى 
العالم الثالث حاكمها ليس ديكتاتور ويبقى الواحد منهم مدتى ابن مدنى 
وأنا بأقول لك يعنى أنا سأعمل على تدريب حسنى مبارك على اللحكم من أوله 
. وأظن انت كاتب فى الحديث معاه عن صفرية الوسناطة بين المغرب 
والجزائر وشفت عمل اية هناك ٠ ٠‏ ذه كان درس تدريبى عظيم ٠٠‏ ولج 
فيه تماما ويبشر بالخير ٠٠‏ ( والحقيقة أن السادات نفذ وكان ينفذ ذلك 
اذ كان: يدرب؛: حسنى مبارك على الحكم من الأول ٠٠‏ ففى العادة ناب 
رئيس الجنهورية فق الدوك لا يعمل ويبقى رئيس جمهورية عو الذي 
بسيطر على كل مجرهات الأمور ٠.٠‏ لكن السادات أسند الى حستى مبارك 
مسئوليات كثيرة ٠‏ وأول..سبئولية خطيرة...٠‏ .هى كانت الوساطة بين 
المغرب والجزائر ٠٠‏ وأيضا كان أنور السنادات يسافر كتثيرا ويترك له 
مصر يدير ششئونها ٠‏ يعد هذا الدكتور أسامة الباز الذى كان مدير مكتميه 
وذير الخارجية أصبح مديرا للمكتب السياسى لناب رئيس الجمهورية 
وله خيرته العميقة قى السياسة الدولية والعمل السياسى الداخلى ٠»‏ 
كان فى منظمة الشباب ووزارتى الخارجية والاعلام ٠٠‏ وطبعا كل تلك 
الخيرة وضعها تحت تصرف نائب رئيس الجمهورية الذى عمل على تثقيفه 
نفسه وفقل بر نامج مكثف صعب ٠‏ يتضمن النظرية والتطبيق مما ٠‏ 


بعد ذلك اعطى أنور السادات لمبارك مسئكولية حسيمة داخلية هى 
الأمين العام للحزب الوطنى الديبقراطى ٠٠‏ وهذا كان دليلا على جدية 
انور السادات فى تدريب نائب رئيس الجمهورية له ب بتول المسئولية 
اذا حصلت له أى طوارىء وهذا شىء يذكر للسادات بجانب شخصيته 
وكفاءة .حسنى مبارك ٠٠‏ وظهر أثر ذلك بعد توليه الحكم مباشرة اذ قاد 
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السفينة فى الساعات الحرجة ببراعة وظفر نثقة: شعبية اشختيارية ,كاسصحة' 
سرزعة شديدة بعد مصوع السادات آذ كان قد تدرب. على الحكم فعلا ؛ 
وتصرف بطريقة مدنية “حضارية 'تناما ٠0‏ ولع يكن .صدفة عندما سبإل, 
مستي ميكل مأمور السجن عندما كان فى المعتقل عن نوع الرداء الذي 
ارتداه حسنئ مبارك فى جنازة السادات . ٠‏ فاجاية المأمور ٠٠‏ كان لابسس 
بدلة عادية ٠٠‏ فانشبسط جدا لأنه أدرك 'التحول ٠٠‏ بين ا محنسنى ' 
ميارك بدلة ماريشال ٠ ٠‏ وبين أن درتندى بدلته الدنية . الم كان. 
مناك الأسلوب المدنى المتحظر الذكئ ٠٠‏ عندما أتى مبارك بالمعتقلين الذين؛ 
أفرج عنهم الى القصر الجمهورى ٠ ٠‏ وأخذ يتحدث معهم ٠0'‏ هذا كان أسلويا: 
ديمقراطيا جديدا لم يحدث قط طوال الحياة السياسية فى مصر وأليدثك 
هزة أشعرت الناس جميعا أننا مقبلون على مرحُلة مختلفة جذريا عن المرحلة 
السابقة وأيضا لعل القراء مازالوا يذكرون أن حمسنى ميارك ٠٠‏ عندما كان 
جالسا في الموْ تمر الصحفى اللشهور الذى كان أنؤر السنادات بهلاد فيه 
الصحفيين بالضرب , بالنار ٠ ٠‏ كان وه مبارك مر بدا وبيدو عليه '٠عدم'‏ 
الارتياح لما كان يطلقه السادات فى عصبية ونشنج من تهديدات ٠‏ فقد كان*' 
مزق بحركة لا شعورية - بأوراق صغيرة و بكورما ويقدف بها عل المائدة 
مثل الكرح ٠00!‏ , 3 
ولاستكبال الصورة أريد أن لقوق افد دخلت فى مناقشسة مرة مع 
الر ثيس سنثى ميارك فى لقاء بينه وبين صسلاح حافظ وأنا عام ؟ممىة١ا‏ 
حول نا كان قد أشيع أيامها عن الاتجاه لتعيين السيد عبد الحليم أبو غغزالة. 
القائد العام للقوات المسلحة حيئذاك نائيا لر ئيس امارد ٠‏ ليس مجال 
الحديث”عنها فى هذا الكتاب فى 00 : 
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التعامل مع السلطة ٠٠‏ 





. لايقتضى التعامل 8 السلطة أنْ تتصرف كانك تسسير على صراط 
مستقيم ٠١‏ اللهم الا اذا كدت من ذوى الاطباع أو الطموح على الأقل ٠‏ 


أما اذا كنت تشعر فى داخلك بمسئكولية تخاه هذا نل 
من ,مسثولية رئيس الجمهورية نفسه ٠ ٠‏ فان من حقك أن تتكلم فى تلقائية 
٠٠‏ هم التزام أحدوت الأدب واللياقة ٠٠١‏ فرئيس الجمهورية فى النهاية' 
عو رمن ارادة ملايين المصريين د وعبو الراعى لشئؤنهم حتى الو أخطا: 
الطريق ٠٠‏ ويختلف عنا آن له- - بانؤراما اللرؤية تسمل العالم كله ولينس' 
فقط البلد الذى يحكمه ٠ ٠‏ لذلك تختلف البواعث والتقديرات والنوارزع؛ 
٠٠‏ وفى درأبى أن: السادات كان مستعدا ا لسبماع. 7/4 من الآراء .المخالغة له 
لو قيلت له بأسلوب مهذب وليس باسلوب الهجاء والوقاحة ٠٠‏ فالحاكم 
بشر ٠٠١‏ والحاكم دائما ما لم يكن عميلا أو مفروضا أو ماجورا :يشهر' دائما 
بأن عليه مهية خدمة شعبيه بلاده ٠٠‏ فلايد من احترام ارادته. روقراراته 
ولحن ننقدما ٠.06‏ وتكشف مخالفتها لما يتصبور هو من أنها خدمة لوطنه 
والشعب الذفى ارتضناه ركيسًا 0 


وفى الصفحات التالية تقذم نمكايات ولقطات غن أمنلوبة التعامل» 
المتبادل هم السللة 6ت 1 

من البروس التتى .تعلمتها أن السلطة عنسيدما تريدك تقلب الارض» 
عليك حتى تجدك ٠٠‏ ولا يهمها روتين .ولا مصاعب.ولا شيء على الاطلإق ,٠١‏ 
وعددما لاتكون فى, ساجة اليك.لا. تسبأل عنك على الاطلاق مهما كنت -قد 
أديت لها من شدمات من قبل ٠: ٠‏ هى كا لين لا ير حم .* ».ليس لديه عواطف, مر 
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وتحضرنى فى هذا المقام حادثتان صغيران : 

ذات مرة كان اسماعيل فهمى وزير الخارجية الاسبق مسافرا الى 
موسكو للمحاولة تحسين العلاقات بين الاتحاد السوفيتى ومصر فاستدعانا 
اسماعيل فهمى وأنا وصلاح حافظ وهو فى المطار وجثنا من بيوتنا وقال 
لنا بيساطة : تفضلوا تفضلوا على الطائرة فذهينا معه وجلسنا بالطائرة 
لأنه كان مهيا هدا بالدسية لاسماعيل فهمى أن يذهب الى موسكو ومعه 
اثدان من الصحفيين اليساريين المعروقفين يأنهم من أصدقاء الصداقة المصرية 
السوفيتية وقد فعل ذلك بموافقة السادات ٠‏ 


ولكن فى هرة من المرات أرسل السادات لطفى الخولى وآبو سيف 
يوسةقا وعند المنعم الغزالى فى رحملة الى موسسكو للتفاهم مع المثقفين 
السوفيت بالتسسية للعلاقات: المصرية السوفيتية وأعضاء فى اللجنة المركزية 
بهدق محاولة التاثير على المنظرين والقادة للحزب الشيوعى السوفيتىي 
لتحسين العلاقة أو بحث اسباب الخلاف ٠١‏ وعندما عادوا يبدو أن 
السادات كان قد فتر حماسة لدلك التحسين فلم يقابلهم بعد أن عادوا 
وكان قد بعث بى لنفس الهدف ٠٠‏ ولما قابلته سالته لماذ!ا لم شاباوم 
لوح بيده فى غير اكتراث قائلا : ه سيبك » ! وعندما كان السادات فى مرحلة 
الصفاء مع اليسار * حدث هرة وأنا فى الوقد الاعلامى المرافق له فى زيار 
للتميسا أن قابلت كراسيكى مستشار النمسا وأجريت معه حديثا وهو 
أصبلا رئيس الحزب الاشترا كى الدبيقراطى فسالته هل تعتبر أن النظام 
القائم فى النمسا اشتراكي, ؟ 

قال لى لا ان التمسا ليست اشتراكية ومازال أمامنا الكثير ٠‏ 

وفى حلسة مع الصحفيين قال السادات أن النمسا نظام اشتراكى - 

فقلت له 

' يا ريس اسمع لى كدت اليوم مع كرايسكى وامس وقال لى ان 
التمسا ليست اشتراكية ! فضحك السسادات وقال لى أصله بيضحك عليك. 
ولم يغضب منى رغم معارضتى لحديثه وتوضيح أنه خطا . 

ُ فقال أحد الزملاء الصحفيين ما معناه أن كرايسكى قد حمى فبينا من 

الشيوعية فقلت معلقا : ياريس الئاس علشان تتكلم فى الشيوعية لازم 
تكون عادفة وقارئة لكى ندرك معنى ما تقوله ٠‏ فرد الور السمادات شا ءا 
ياعيد الستار الناس لسنه بدرى عليها علشان تدرك ولازم نتثقف علشان 
تعرف ان الشنيوعية مش (١‏ جربة ) بيقصد ليست الجرب المرض الجلدى 
المعروف وآأنها مجرد مذعب من المذاهب الاجتماعية !| 


كه 


فقالسادات: فى ذلك الوقت لم يكن متخا موقفا من اليسار ولا إبرابد 
أن يفتسح معارك جانبية فترك الفرصة لليساريين أن يتحدثوا وفى الوقت 
نفسه كان يريد أن يفنح للجميع آنة ليس :قت النساررين اذ كات ياستمرار 
فى كل حديث يقول ( طب ما أنا يسارى ) ؟! * 
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أليس اليسارى هو الذى بحس بمعاناة الشعب ؟ طب ما أنا فقير 
وابن فقير وكنت غلبان وبألبس قبقاب وأنا عيل صغير وأستحم فى الترعة 
وكنت أقول ان الملك يليس قبقاب من ذهب ٠-٠‏ يعنى أنا يسارى قطعا ٠‏ 
وكان فى نفس الوقت يقول أيضا أن الصداقة بين مصر والاتحاد السوفيتى 
مصداقة استراتيجية دائية لأن مصلحة مصر دائمة فى صداقة روسسيا ٠‏ 
ولكن كل ذلك تبخر' بعد أن تغيرت الأوضاع والمصالح ! 

ومن الطريف أن نحكى أن حسنى مبارك عننما كان ثائيا لرئيس 
الجمهورية وبالتالى عندما أجريت حديثا صحفيا معه أيرز فيه اتفاقه مم 
رئيس الجمهورية أنور السادات بشسأن المسار والاتحاد السوفيتى ٠‏ 
لكن عندما أصبح رئيسا للجمهورية ٠‏ فان زميق وأستاذى لويس جرجس 
أخرج ذلك الحديث القديم وأعاد نشره مع حذف ما قيل بخصوص اليسار 
والصداقة السوفيتية لأن هذا الكلام كان قد عفا .عليه الزمن ما بين 1١915‏ 
وعام ١98١‏ عام اعادة نش الحديث وكان التعديل لازما فقد ترك السادات 
باك تركة منها قطع العلاقات مع 'الاتحاد السوفيتى وآكوام من اللعنات 
ضد اليسار المحى والعالمى معا !! فيدا أمام رئيس تحرير صباح الخير أن 
ما قيل عام 5 ستبر نشازا عن الواقع عندها ينشر عام 1١5/81١‏ كتقدم 
لآراء رئيس الجمهورية اللجديد الذى كان عليه أن يزيل 5 الام الثقيلة 
الو ا اي ا 6 


علد عاج عاج 


ونمشئ من خلال لقطات عديدة ٠٠‏ تعرف آو على الاقل لسن 
أساليب السلطة 'فى التعامل من 'ثلك الحكايات واللقطات ٠‏ 


وكان أنور السادات مغرما بحدا فى جلساته أن ا كنات 
ويتحادث. عن حكايات حتى سدو أحيانا أنه يبحث كثيرا من المسائل 
السياسية عن طريق. اللجكاية ٠‏ كان رحلا حكاء سينا وبحي الدردشة 
ويطيل فى الدردشة وقد يلسى ئفسةه واجتماعاته وأحيانا كنا نقصَى 
أربع ساعات فى الحديث وشخل عليه بعض الئاس يذكرونه بمواعيفك 
فكان يا حلها وكان يلذ له أن يجلس فى: الحديقة ويقول تفسيرا لدلك أنه 
السجن ٠٠‏ أريد هواء طلقا وفزاغا بدلا من حبسن الزنزاقة * 
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5 كان يبدو فى يسبيطا جْنْدا ودوذا ؤابن بلد ٠٠‏ اذاكانت الشمس . 
إذا ها خمرتنا فى الحديقة أصر على أن ينقل كرضييه بنفسه -٠ر‏ وكمذلك 
00 "التليفون ويرفض أن أفعل أنا ذلك ٠‏ . 
د ازوف كا :هن بين البمكانات :الى قيدة » حريقة عه 0 
امك مكاية د حكايتين تبين له موقفى من الدولة لآن السادات كان يفتح 
منى دالما مؤضرع الراغبين فى هناب -" كنب اعتي لاروك عات 
عن دروس 'تعلمتها من علاقتى بالدولة ٠‏ | 
تاعس ترركت “لاق منوح متاق الله يرحمه جالسا معنا ٠‏ 
قلت: له وف ياريس فيه ببادثين حدثا لى:اعتيرعسا علامة طريفة 
بالنسببة لى وأضعهم د لقان فى ودانى » زى ما الناس بيقولوا فى تعامق 
مع النظام . 00 


: : آنا أول فكل مصرى 50 مع | الطلينة واتجاداتهم 
ل 0 مصر فى الدفاع عن الفلسطيتيين والدفاع .عن المصريين بعد 
العبوان .اللى كان فى سنة 19531 -٠‏ لانا أنا كنت غى لندن بدعوة من 
اناد الطلية العرب هناك.وكان يرأسه شاب مصرى متحمين نهدا أاسمه 
د ٠‏ عادل جاد ووكيلة متحمس آخر إضنمة شماد رضوان ومدث العدوان 
والتوتر ده ففوبئنا كده آنى لاقيته نفسى مناضل ضد العناصر الصهيونية 
فى 'انجلترا فى ذلك الوقنث ٠‏ ولما حصلت الهزيية تعاونت مع اتحاد الطلبة 
.العرب هناك فى عقد الندوات والاجتماعات لمواجهة الهحيات الدعائية 
الصهيوئية *٠‏ فقمت بجولة فى انجلترا بمعوئة الحزب الشيوعى البريطانى 
وموافقة فوزى محبوب قنصل مصر فى لندن وكان معايا الدكتؤر عيد الحمينه 
الغزالى الذى هو أستاذ دلوقت فى كلية الاقتصاد-وعملنا ندوات ومحاضرات 
ومناظرات وقمءت بجولة فى أوربا كلها مدعوا من هيثات يسارية بالتعاون. 
مع انحادات الطلاب . وأسجل هنا رغم أن عبد الحميد الغزالى كان 
اخوان مسلميل أى ضد أذكارى ومذهبى السيامى الا أنه لم يقم لذلك 
اعتبارا وتعاون معى بشكل مطلق من متطلق وطنى بحت وكتبت عن هذه 
ا موضوع طوال السثة أشهر التى قضمتها بعد العدوان فى أوربا وكتبت 
كتاب اسمة م أوريا والعدوان الاسرائيل » » طلع فى يوليه ١138‏ وتابعت 
ياستمرار الحركة الطلابية فى الخارج وبنبباء ء على هذا الاذاعة المصرية 
استدعقئى أعمل بر نامجي اللدعاية للقضية الفلسطينية وضد 'العدوان ْ 


'ويدثك ' أن مضعر عأم' ١‏ كانت عاوزة تشجم نجاح الطلاب المصر بين 
فى انتنكاب اتحاذ الطلاب العرب ضد الطلية البعئين ففكر المسئولون أنهم 
سمعثوا محمود الشعذئئ' الذى ليس له“ علاقة” بالموضئوع, “ده عل الاطلاق 


3 


وبعثوا الأستاذ مجمد عروق مدير اذاعة صوت العرب وكان عضوا بارزا فى 
التنظيم الطبيعى ومحمود السعدني أخذ معاه صديقية ابراهيم ماقم 
ومحيد رضا ٠‏ قأنا طبن دهشت ولؤ كانوا أرسلوا صشفيين مسن لهم 
ملاقات باتحادات الطلاب وخصوصا 1 بعضهم فية غيرى. كتبوا عن تلكء 
الاجادات لكنت فهيت ولم أدهشس ٠‏ 


ل وأنا “قنك اغرف أن مود السعدنى عضتو فى التنظيم الطليعى 
فى الجيزة ة وصحفي شاطر وممتاذ لكن مالوشٍ ذعوة بالاتحاد ٠‏ 


وكان لنا زميل فبى صياح الخير الا عافن وكان من أصدقاء 
شعرارى جمعة' فأنا سالئه هل يصح 'يا مني أن الراجسل بتاعك _ده 
( أقصد شعرواى جمعة') لما يحب يبعث. ناس للاتحادات الطلابية المصرية 
يفوم يبعت محمود السعدثي ومحماد رضا وفلان الفلانى اذا تمل 16 


نان مل عام ل انه امن ختريت سفت .+4 زان عفان من 
تفسير لها ٠‏ وام اأحلوا ييا 1 0 . 


بعد ثلاثة أيام بحاء فت بغاس وأخذنى على جنب وكأنه 1 
سرا ٠‏ . وقال أسيع' بقى أنت علشان راجل أحبة وصديقي وشيخ عرب 
آنا بقى سألت ليه ماودوكش هناك ٠‏ فعرفت ولكن اوعدنى ماتقولش لحد٠ ٠‏ 
وأضشاف ٠٠‏ السيب آنت مشى الراجل بتاعهم ٠‏ يعنى لم يصنعوك 
ولست مدين لهم م مايحبوش الصئف ده ٠٠‏ هايزين دائما ناس مدينة 
لهم انهم صنعوهم ٠-٠‏ فمثلك جامح لا يؤمن حانبه ٠‏ وأضاف أنت يا راجل 
انت اللى عملت علاقات ؛ اتحادات الطلاب وأنت اللى مشيت وأنت اللى رحت 
أوريا تداقع عن 'قضية فلسبطين وليس لك صيلة باحد ولا أحد كان يكلفك 
أو بوسهك ولا أحد كنت. بتتعامل معاه أو. يعطى لك بدل سفر ولا بتشتغفل 
شغل مع الحكومة ولا أى حاجة خالص يبعئوا بك لاذا لمهمة فى لندن ؟! 


قلت للسادات أنا أخدت الكلام ده م حلقان فى ودانى »ه وفهيمت 
سيكولوجية وأسلوب النظام فى التعامل وزاد من اصرارى على أن أظل 
على استقلالى وأرفض أن أكون صنيعة لأمد أو تابعا لأحد ٠‏ ولا أشتغل 
حتى فى مجموعة سياسية ولا شلة ! . 
: آنا ممكن 'أقؤل لواحد صاحيى اعطينى خمسة ضاغ واذا لم يعظيني 
اتخانق معاه وأقول له أنه بيخيل وغير مخلص وهكذا ولكن لا أطلب من 
الدولة .شىه ٠‏ عل الاطلاق فطلب شىء ع من الدولة لايد أن تدذع لفن ايام 
انك تضع قدمك على بداية الطريق لتكون صنيعة لها ٠‏ 2 2 


ا 


50 هذا دستور أن خطه أفئ دماغى وماشىٍ 0 يا سنيادة الر سن ٠‏ 


١:‏ . كان السادات. يستمع الى 1 شاديك . اومن رأسة الى الحد الذتى 
بفله روقاد انتهى من “تنأول الطعام قبلنا وقام ليغسل. يديه أن. استمهلنى فى 
رواية بقية القصة حتى يعود بعد غسيلها ٠‏ ؛ 


وما انتهيت من رواية القصية قال لى باسما مانت دن 
عيد الناصي فعلا ١‏ ولا. سإلته شياحكا : عش 'طريقتك دي بياريس ؟ 
قال لى فى بساطة انت شايف ايه ؟ قلت ٠ ٠‏ لبس عندى فى الحقيقة أى 
عااحظة فى هذا الشنأن ٠١‏ والحقيقة أنى لم .أسمح من أنور الستادات أى 
تؤجيه. لى بكتابة شىء معين ٠:‏ رمم أثى أعلم أنه كان يعطى . بعض كبار 
الكتاب توجيهات حتى تفصيلية وقص على قصصا عن_ذلك لا مجبال 
لذكرها ٠‏ 

اموا كن نا لعاف ا قوية ان شينات عزن 

سييقى: نائب رئيس الجمكورية فسألت الريس عن ذلك فى أسوان فقال 
انتم مش فاهمين الدستور ٠٠.دوسوا‏ اقرءوا الدستوق ٠‏ سيد مرعى هو 
الوميد الذى لايمكن يبقى نائّب رئيس جمهورية ٠‏ سألته لماذا ؟ قالى لآنه 
مقى رئيس جمهورية بعد وفاة الرئيس أو عجزه وفى خلال ستين يوم 
يفضل هو رئيس الجمهورية نتى ينتخب الرئيس فاحنا مش محتاجين 
أننا نعينه ولا حاجة وأضاف ابقوا اكتبوا اأحكاية دى فى روز اليوسف 
خلما أبلغت عيد الرحمن الشرقاوى مافيثش. داعى نتكلم عن سيد مرعى 
ونزعله ونفتح بقى فتحة ٠‏ 

ولم ,يسألنى آانور السادات بعد ذلك لاذا لم ننقر ما طلبه ٠‏ 


آما الرواية الثانية التى اهتم السادات بسماعها ٠٠‏ عن علاقتى 
بالدولة فكانت عن قضية اضراب المعلمين التى اتهمت فيها ظلما واعتقلنى 
عبد النامصر دون أن يوحه لى أى اتهام أو حتى سؤال وظللت شهرين فى 
سجن أسيوط لا أعرف لأذا آنا معتقل ٠٠‏ وقلت للرئيس السادات أثنى 
كنت قد كتبت فى نفس يوم اعتقالى مقالا فى صباح الخير أتحدث عن ربيع 
مصر القادم باعادة انتخاب عبد الناصر رئيس للجمهورية ! ٠‏ كما أثنى كدت 
من أكبر الدعاة داخل الحزب الشيوعى المصرى لحل الحزب والاندماج فى 
"ننظيم الاتحاد الاشتراكى كتيار يسارى قيه ا ٠٠‏ ولم تكن لى علاقة قط 
يموضوع اضراب المعلمين سبوى أن المتهم الاصلى به كان الاسستاذ لطفى 
عبد السميع وهو مدرس ابن خال لى وصديقى وكان بدوره ناصريا متحمسا 
لكنه تحرأ وتقدم بمطالب للمعلمين ٠٠‏ دون أن يأخد اذنا من الدولة 
يأن يتقدم ؟1 


يا 


"اعتقالى, بعد أن اعتقل عضبوا بارنا من قيادة الحزب الشسيد عق اسية 
.محمك ندر وسيلة للضغط. على الحزب فى المفاوضات التى كانت جارية 
وقتها للاتفاق على حله ٠٠‏ ولم يفرج عنا الا فى اليوم التالى لاتمام الاتفاق 
٠٠‏ وقضسيت بذلك ستة شهور معتقلاا دون سيبه ٠‏ : 

قلت للسادات ان هذه العملية سعلتنى أشعر بعدم الاعتماد على 
تصورات أخلاقية لمواقف السلطة تجاه القضايا المختلفة ٠٠‏ قال الساذات ٠‏ 
معلقا : هو أنت شيفت ابه عبد الستار. ٠ ٠‏ ده فيه ئاس قعدت خمس سئين 
٠٠‏ وخربت بيوتهم ٠٠‏ وناس مانت كمان ٠‏ 

قلت ضاحكا : أصل ماكانش عندهم مزب شيوعى يحلوه !! 

قال : دى كانئمت.خاجة وحشسة ٠٠‏ ده ريئا ستر معاك وان كنت 
.هاتستهلئن ريحمته ! قلمته ب باريس هل لم تكونوا تلفتو! نظر عبد التتاصر 
لهذه الأخطاء وقيع الحريات دم ؟ 

قال : كثير ٠٠‏ كثير قوى ٠٠‏ وأحيانا كان يتجاوب على واحد أو اثنين 
٠٠‏ ماهو أنا اللى انقذت أحمد رشدى صالح ٠»‏ 


قال * الا دكاتو تار «- وستالين -٠‏ ده طبع ٠.٠‏ 
«وعبد الناصر كان دائما متوتر ٠٠‏ ولا يهمه العواطف ولا البنى آدمين ان 
عندهم لسان وعقل وأحساسيس ٠٠‏ كان متوتر خايف دائما على الثورة 
.هن أعداتها ٠٠‏ وكان يرى الأعداء فى كل مكان ويصددق التقارير 
على طول ٠ ٠:‏ 

سالته : هل تعتقد أن سيادتك مستثول فعلا ٠٠‏ عن أخطائه ؟ . 

نعم أعتقد ٠٠‏ وان لم يكن يعطيدا الفرصة. ** وكان عندنا آمل انه 
.بغير من طريقته ٠‏ 

وكانث عبد الناصر زعيم عظيم جدا ٠٠‏ غير تاريخ مصر كلها فله هيبة , 
حتى عندنا اللى شاركنا معاه ٠‏ ٠العرب‏ كلهم كانوا معأن والغرب تخايف 


منبه ٠٠‏ والروس يقولوا له شبيك لبيك ٠٠‏ يسممع كلامى 
.ولا كلامك. ليه ؟! ْ 


كان السادات يحترم حق الانسان الذى عيئه فى سداد ب 
.التصرف كما يرى ويتحمل المسثولية كاملة ٠‏ 


1/1١  تاداسلا‎ 


ونضرب مثلا بما .حدث مرة فى روز اليوسف حيث أعطى السادات. 
المسثولية الخاصة بها للاستاذ عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠١‏ وكان عمو رئيس. 
مجلس الادارة ٠٠‏ وكان العضو المنتدب بها هو الاأستاذ عبد الغنىي 
عيك الفتاح الذى كان صديقا للد كتور عبد القادر حاتم وزرس الاعلام ٠‏ 
وكان عبد الرحمن الشرقاوى له طريقة فى ادارة مؤسسة روز اليوسف. 
وهى أن جميع السئون الادارية يلقى بمسثولياتها على العضو المنتدب ٠‏ 
و بالتالى لا يتدخل فى الشئون الادارية الا لرفع الظلم عن مظلوم يشسكو له+ 
وظلت هذه هى طريقة التعامل بينهما وكانت جيدة وكان عبد الغنى مسيطر! 
على الادارة فى روز اليوسف لأن كل الناس الأساسيين هو الذى عينهم 
ولذلك كان سدو حاكما حقيقيا للمؤسسة 4« 


وجاء وقت طوح فيه مشروع لائحة لروز اليوسف فاقترح عيد الغنى, 
مشروع لائحة تعطيه كافة الحقوق والسلطة بحيث يكون هو الشخصية 
الأول فى المؤسسة وأدهشنى وهالنى ما قرأت فوضعت مذكرة قلت فيها 
أن المؤسسة هكذا ستغرق لآنه سيكون فيها رئيسان وأنه من الطبيعى أن. 
الرئاسة الأساسية فى اللأؤسسة هى لرئيس مجلس الادارة. 1 ٠‏ 


السط عبد الر.حمن الشرقاوى بما كتبته وبدا كما لو كان قد تفتحت. 
لأول مرة عيناه على طغيان عيد الغدى ٠‏ وكاننته النتيجة أنه بدأ يتدخل فى, 
شثون الادارة بعد أن تنبه للأمر فيدأ بوقف بعضى قرارات العضو المنتدب 
ولكن عبد الغنى تمادى حتى بدأ يلغى القرارت التى يصدرها رئيس مجلس, 
الادارة وكنت أضحك ساخرا وأنا معه قائلا : لقد أصبحت جنرالا 
يلا جيش ! ليس له سلطة الا على سكرتيرتك المسكينة ! 


وتفجر الصراع التقليدى فى المؤسسات الصحفية بين رجال الادارة 
وبين الصحفيين وأيهما أحق بادارة المؤسسة ٠٠‏ وجاء عبد الرحمن. 
الشرقاوى يعد طول صبر وعين لويس جريس أمينا عاما للدار 
( بمعنى مدير ) ٠‏ فاذا بعبد الغنى عبد الفتاح يعطى تعليمات للاداريين. 
بآلا يتعاملوا مع لويس جريس ٠‏ وبعث للويس جريس يطالبه بالخروج 
من المنصب الذى عينه فيه ٠٠‏ عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ ان الاداريين فى 
كل مؤسسة صحقية يرون ألهم أحق بادارة الملأاسسة بدلا من هؤلاء 
الصحفيين الجهلة الذين يتقاضون مرتبات على مجرد كلام ٠٠‏ فى كلام ٠٠‏ 
ولا يهم بعض الادارييل أن تفشل صحف المؤسسة وتتحول الى مجرد. 
مؤسسة للطبع فقط لا غير ١‏ ولعب المجلس الأعءلى للمحافة قيل, 
دء مصطفى كمال حلمى بهذا التناقض طويلا لالهاء الصحفيين !! 


"5 


فذعحب لويس حريس الى عبد الرحمن الشرقاوى وروى له مأ سيدث. 
فأمذ الشرقاوى سيارته واتجة الى همنزل أنور السادات وطلبه مقايلة. 
لوكس 

فقابله على الفور واستمع الى روايته ثم قال له ٠‏ 

5 30 عيه الرحمسن أنت المسثول أمامى عن روز اليوسسفه ٠.‏ 
أنا ما أعرفش عبد الغنتى عبد القتاح ده وأنت على الفور تذمب لمؤسستك 
وتمنع عبد الغنى عبد الفتاح من الدخول وآنا سأتصل بممذدوح سالم الآن 
تليفونيا أمامك ليقبضوا عليه ويذهب الى النيابة ! 

ب وحدث السادات ممدوح سالم وزير الداخلية وقال له اقنضوا عل, 
عبد الغنى عبد الفتاح وامنعوه من دخول المؤسسة اذا حاول دخولها .٠‏ 
الشرقاوى هو رئيس المؤسسة ولا أحد غيره ٠٠‏ ومسئول أمامى أنا ٠‏ 

عندما عاد عبد الرحمن الششرقاوى الى الملؤسسة وجد المنظر التالى - 

ضابط المباحث العامة للصحافة ( اللواء سيد زكى ) واقفا أمام, 


20 وعتدما نزل عبد الغنى عبد الفتاح من سايارتة تقدم اليه 
وقال له ٠‏ 


ثِِ (تفضل روح البيت ٠‏ 
فقال له عبد الغنى ازاى ؟ أنا لازم أدخل ٠‏ 


فقال له اذا أصررت على الدخول آنا سأقبض عليك للأسف الشديد - 
هكذا التعليمات عندى يا عبد الغتى بك ! 


وتمت سيطرة الشرقاوى على اللوقع قى روزاليوسف لان السادات. 
وقف الى جانب المسئول الذى عينة * 


وحكاية أخرى ٠٠‏ أذكر أننا فى روز البوسف ناقشنا ضرورة اصدار 
مجلة اسيوعية تكون لسان حال للعأملين المصريين والعرب فى الخارج بعد 
ان بدأ الدور العربى فى أورويا وأمريكا ,بيرز ٠٠‏ ورأينا أن تكون هذه المجلة 
وسيلة نقل للفكر والثقافة والسياسة المصريية الى أولئك العرب فى. 
الخارج ٠٠‏ وكذلك ننقل فكر ونتشاط وانتقادات ووجهمات نظرهم, 
البنا هنا ٠٠‏ 


وقلنا انه من الضرورى أن تنفذ تلك الفكرة بذكاء شديد باعتيار 


أن هؤلاء العاملين يعيشون فى بلاد ديمقراطبة يقرءون فيها انتقادات لا 
يسمى بالسياسات العليا ٠٠‏ وبالتالى فيجب أن تتمتع المجلة بقدر كيير 


نيف 


اجدا”هن حرية التعبير ٠٠‏ فلا تكون نشرة رسمية مثلها مثل أى صحيفة 
قوميمة تصدر فى مصر ٠٠‏ والا فشلت ٠٠‏ ولم تؤد الدور المفروض أن 
تلعبه ٠‏ و نه يز 
وكلفنى عيد الرحمن الشبرقاوىق أن أعرض الفكرة على السادات ٠‏ 
.فسجلت مذكرة قصيرة من صفحتين فقط لأنى كنت أعرف أنه أى السادات 
لا يجب قراءة المركرات المطولة ٠٠‏ وحملتها معى وأنا أقابله ٠٠‏ وشرحت 
اله الفكرة بالتفصيل وبالغت فى موضوع الطابع الديمقراطى لتلك المجلة ٠٠‏ 
وقلت له ان مجلس تحريرهها سيكون معظم أعضائه من العاملين 
.العرب والممصريين فى الخارج و يعققك اجتماعا كل ثلاثة أو أربعة أشهر 
خا بلد ما ٠0‏ 
وبعد أن انتهيت قال لى هذه فكرة ممتازة وقبلكم بتوع الأهرام عرضوا 
على فكرة مشابهة لكنهم لم يستطعوا شرح الفكرة مثلكم ٠٠‏ أنا موافق 
على مشروعكم ٠٠‏ وبلاش الأهرام ٠٠‏ وقل لعبد الرحمن على لسانى الى 
.موافق مائة فى المائة ٠‏ ' 
ثم سألدى فجأة ٠٠‏ من سيكون رئيس تحريرها ؟ قلت له لم نحدد 
بعد ٠٠‏ ويمكن لأننا ستصدرها في البداية هرة كل أسبوعين يكون 


قال لا ٠.٠‏ كفايه على صلاح رودذاليوسف وأمثالك من بنتوع الكلام 
.الكبير ده ٠٠.‏ أنت تكون رئيس تحرير تلك المجلة ٠‏ 

قلت ٠٠‏ يا سيادة الريس أنا لم يحدث بينى وبين أى صحغى فى 
روز اليوسف.فى: أى وقت نزاع أو صراع لسبب واحد أنى هنذ عينت لم 
أرغب قط فى أن أتولى؛ منصب حتى ولو سكرتير تحرير ٠٠‏ دائما كان 
هدفى أن أصبح كاتبا وصحفيا حرا دون قيود أو مواعيد ٠٠‏ ولا أستطيع 
أن. أدير عملا فيه خمسة أشخاص "٠‏ والجماعة الوحيدة التى أدبر شكونها 
بوبتجاح والحمد لله هى جماعتى ١‏ 

١‏ عمتف ريال ل فى جديك ات فين ولاق ةد خا د 
.هى الكلمة البديلة عن أسرتى ثم عاد يقول : قل لعبد الرحمن أنى قررت 
0 و تحررير هذه المجلة ٠٠‏ ده انت فاهم الموضوع بتاعها 

٠*‏ وكلمنى خطوة خطوة عن كل حاجة فى المشروع ٠٠‏ وشوف عاوزين 
0 0 

ا ا ل 

العظيم .٠٠‏ وعلى العموم سنبحث الموضوع مين يكون ماسكها 2٠‏ . 


كلااء 


: علم أمين ما كان ينسدهى: بابلتجحلس الاسلاهئ بمشروع روذ اليوسقف. 
فذهب يقاوم المشروع همع أنه كان يدافع عن الشرقاوى سد المتطرقين 
الدبيين ++ وقال كيف ليستحتوق مجلة كله للفسوعين 4+ وتبر 
الموضوع ٠٠‏ ونذن قى روز اليوسف ثلكانا حتى استغتى .السادات عن 
يساره فى عام /ا/141 فاستيعدنا جميعا !! وقير المشروع نهائيا وام 'تصدر 
قط حتت الآن جريدة مصرية ذكية للعرب فى الخارج ! وأروى حكاية أخرى : 
.لا.أذكرها الآن فتأجلت المقابلة فجأة ٠‏ لماذا ؟ لآن الريس وهو في الاستراحة 
جاءه خبر أن الفقيه فى قريته ميت أبو الكوم توفى فتورجه إلى القرية 'كى 
.يقدم العزاء بل وتلقى العزاء فيه عند القبر الذى دفن فيه ٠‏ 
: لقد كان السادات هرتيطاء | بالقرية وبالفقيه وبسيخ .الخفراء. وكل 
شخصية فيها ولذلك لم يكن غريبأ تنازله عن قيمة جائزة نو بل لمشمازيع, 
.لتطوير القربة *٠‏ وريما كان السادات' واحدا من مثقفن مصر دين .قلائل. 
ارتيطظوا مدا الارثياط, دقر بتهم . وكان السادات, شخصية ذات أرسحية 
ورغية قى امتاع مِنْ بعر فهم خصوصا" امن لخدموه قى أوقاتن صسعية -. 
.والحقيقة ما من غرزه أو مقهى صغيرا كان قد هر عليها أنور السادات 
بسيارة النقل فى شيابه سواء كان سائقا أو تباعا أو مقاولا الا وأنصقه 
أنور السادات ومنحه مساعدة بأى شكل : قلوس أو حجة الى بيت الله 
الحرام اذا استطاع أن يقابله أو يوصل له رسالة ٠‏ ومن العناصر التى 
أكرمها ورد جميلها ٠‏ مسجون اسمه مَيارك مصطفي وكان محكوما عليه 
بسيعة وستين عاما ولا يوجد مسجون سياسى فى مصر الا وغزقة ٠‏ وكان 
له وضع ممتاز لآن أمثاله كانوا يعاملون معاملة خاصة باعتبار مدة النحكر 
الطويلة ٠‏ وكان مبارك يمد أنور السادات بالصحف سرا وهو فى السخن 
بعد تولى السبادات الحكم اتصل به ٠‏ فقدم له آنور السادات. كل المساعدات. 
الممكنة فافرج عنه وارسله للحج والحقه يعمل يماثة وعشرين جنيها 
فى الشهر عام 191/8 وطبعا نحن نذكر حكاية الرجل الذى كان فى قرية 
البحيرة الذى .استضاف أنور السادات وهو هريضصس بالدوسنتاريا. وتحرى. 
عنه الزهيل ابراهيم سعده حتى عثر عليه ٠‏ واكرمه السادات وزاره فى, 
بيته وأصلح الطريق الموصل اليه من أجل خاطره !! | 

وفى أسوان رأيته يسأل عن مواطن كان يقدم له الشاى شنكك زمان. 
ا لص ل ات 
له فاستدعاه وأكرمه هو وعائلته ٠‏ 


. وكان للسادات فلسفة فى مثل تلك الأعمال ٠٠‏ ال ده وهو 
يقر سلوكه ٠.‏ أنا دايما أقول لتفسئ ما دام الله قد أنعم على بأن وظيعئى 


ا 


فى هوقع يمكن منه أن أساعد الناس فلماذا لا أرد جميل الذين ساعدونى 
لغغى أسوأ فترات حياتى ؟ ٠*٠‏ 

الصديق يعرف وقت الضيق ٠٠‏ وأنا عشت أيام ضيق كثير 6.6 
وآعليا عليونا الوفاء ١‏ 

كان السدات لماحا ٠٠‏ شلما لاحظ أننى سكت ولمع أعلق على 
كلامه ٠٠‏ قال لى ضاحكا ٠٠‏ 
.والبروليتاريا بتاعتكم ولا لهم مساعدة أفراد وال الهم الملايين م 


قلت له -٠‏ يا سيادة الرئيس انى سكت لأنى كنت أتأمل طبيعة 
الوفاء هذه فى سيادتك لآن غيرك بيتبرأ من أبوه لانه ساعده وعاش فترة 
فقره الشديد ٠٠‏ هذه قيم عظيمة التى تمارسها يا سيادة الرئيس ٠٠0‏ 
ولا تناقض بين أن يكون الانسان وفيا معترفا بالجميل لأفراد وبين أن 
.يخدم ويضحى من أجل الملايين من أبناء الشعب ! 

أحيانا كنت أشعر أن السادات يتصور الشيوعيين آلات بلا مشاعر 
بولا أحاسيس ! 


وأكانت للسادات تصرفات طيبة كثيرة ٠٠‏ ونحكى واحدة أو اثنين 
متها ٠٠‏ كان زميلنا رحمه الله مراسل الجمهورية فى لندن الاستاذ الأديب 
غاروق منيب مريضا بمرض الفثيل الكلوى مما يعنى تردده كل يومين 
على مركز غسيل الكلى وكان ثمن الجهاز الذى يغسل الكلية خمسة آلاف 
جنية استرلينى ولذلك كان بعض المرضى الميسورى الحال يشترونه 
ويجرون عملية الغسيل فى بيوتهم لتفادى متاعب الانتقال ٠٠‏ وكان فاروق 
عنيب يتمنى شراء جهاز ٠٠‏ ويضعه فى بيته ٠٠‏ وكان يساعده على ذلك 
أن زوجته صحفية تعيش معه فيمكن أن تدير الآلة التى سيوفر شراؤها 
عائتى جنيه استرلينى كل هرة يتم فيها الغسيل فى المستشفى ٠‏ وطبعا 
بعث فاروق طلباته لكل الجهات المسئولة ولكن أحدا لم يستجب له 
وعندما كاز السادات فى لنلدن ٠٠‏ وكنت آنا بين الوقد الاعلامى المسافر 
معه وأقيم له حفل استقبال فى فندق كلاريدج ٠٠‏ قاتفقنا مع فاروق 
منيب + ٠‏ أن يأتى ٠١‏ على أساس أن أتكلم آنا مع الرئيس ٠٠‏ فى الموضوع 
ونجعله يقابله فى حغل الاستقبال ٠‏ 

وعندما جاء منعة البوليس من الدخول طبعا ٠٠‏ وتقدمت آنا من 
الرئيس وحكيت له الموضوع ٠٠‏ فرد على الفور يعلى نشستريها له ؟! .. 
طبعا طيعا ٠٠‏ وأنا عارفه من أيام الجمهورية ٠‏ 


عب 


ثم سال هو فين ماجاش ليه ؟ ٠٠‏ قلت له ٠٠‏ هو على الباب ينتظر 
'ذن سيادتك ٠٠‏ التفت السادات حوله ٠٠‏ وقال فين فوزى ٠٠‏ بقصد 
لغوزى عبد الحافظ ٠٠‏ ولا لم يجده ٠٠‏ قال لى معلهشى ريا عبد الستار 
انده له من فضلك ٠٠‏ خرجت وقلت لغوزى عبد الحافظ هات فاروق ٠٠‏ 
ودخل فاروق ٠٠‏ وقيل الرئيس الذى اسستقبله بحرارة شاكر! فى امتئان 


شدبدك وه 


حكاية أخرى ٠٠‏ كان للسادات قدرة كبيرة على التحمل ٠٠‏ وأذكر 
أننا كنا على مائدة دعاءه اليها ملك السعودية ٠٠‏ وكانت مائدة حافلة كييرة 
على الطريقة الشرقية ٠٠‏ خراف ونحن جلوس على الشلت ٠٠‏ وكان عند 
السعوديين رقصة اسمها رقصة السيف وكان لابد أن يشارك أنور السادات 
فيها .. : 

ورغم أنه كان متعيا وعمره متقدم الا أنه نهض وأمسك يسسيف ٠‏ 
برقص معهم ٠٠‏ وبدا عليه أن يتماسك ٠٠‏ اذ استمر يشارك فى الرقص 
مجاهملة للسعودين ٠٠‏ ووقتها تأملته واحترمته كثيرا ٠+‏ لأنى أحسست 
أنه يجهد نفسه كثيرا كى يجامل ضيوقه بالأسلوب الذى يعجبهم حتى 
يتوصل لنوع من الاتفاق العربى أو التعاون العربى ٠٠‏ 

وهناك حكاية أعتقد أنها درس لنا نحن الصحفيين ٠٠‏ ففى الاجتماع 
اللى .حضره حافظ الأسد مع ملك السعودية ومع أنور السادات لمناقشة 
الأوضاع فى سوريا ٠٠‏ وكانت العلاقات حينذاك متوترة بين ممر وسوريا 
وبين سوريا وهنظمة التحرير الفلسطينية عام ٠‏ قال عانفظل 
الاسد ٠٠‏ لانور السادات ٠٠‏ يا ريس بقى معقول تسلط على واحد زى 
موسى صيرى ده يقعد يشستمنا ٠٠‏ وكان الاستاذ موسى صيرى أيامها 
يهاجم النظام السورى بقسوة شديدة كعادة أغلب الصحقيين عندما يهاجمون 
النظام الذى يتناقض مع مصر ٠‏ 

فرد عليه أنور السادات قائلا وانت يا حافظ عندك خمسين مورسى 
صبرى كنت بتسلطهم علينا ٠٠‏ والدرس فى هذه الواقعة فى الحقيقة يدل 
على أنه ٠٠‏ يجب على الصحفيين مهما كانوا مؤيدين لنظام ما ألا يكونوا 
ملكيين أكثر من الملك ويجب أن يحتفظوا لأنفسهم بخط الرجعة فقد تعود 
المياه الى محاريها ٠‏ فالزعماء المنتخاصمون عندها يتصالحوتث « يروح 
الصحفيون فى الرجلين » كما يقال ويصيحون كبشي الفداء ويبدون كأدوات 
أو صوت سيدة ولا ثيالى بمصيرهم السلطة على الاطلاق ٠‏ « فالمصالح العليا » 
غحوق كل شىء ! ٠‏ وكلما كان الصحفى شتاما هجاء كلما رخص سعره لدى 
الحاكم حتى لو أغرقه بالعطايا والمنن ٠٠‏ ذلك لانه يوجد طابور طويل ممن 
يريدون تقربا من الحاكم وزلفى له أن يلحقوا بكتائب الهجائين ٠٠‏ بيتما 


لخن 


.يود عدج :قليل من أولئك الى ادر جات الموضوعية وينحرفون عن. 
علريق “النفاق ؟] 

والخاي يعرف كل هذا ٠٠‏ ولكن أى حاكم يحتاج كما 2 
وذاك ٠٠‏ الموضوعى والمناقق ٠٠‏ الامين على الكلمة واللص والغقسساش. 
واللاعب بها لعبة الثلاث ورقات !0 ٠٠‏ 


بالك الا و1 يستخدم المنافق دون أن يقع فى نمخ تصديق 
كل.ما يقول * - فاذا ما حدث ذلك فكانه تجاهل عن عمد رؤية الحقيقة ٠‏ 
ولا يرى الا الصورة التى يرسمها ويقدمها له أهل النفاق ٠١‏ هذا بالضبط 
ها حدث للسادات ت ٠خ‏ فقد صدق ما قالوه وهم بزينون له جريمة القوانين 
الديكناتورية ٠٠‏ وصدق مولب النفاق والخداع الأمريكى والأوروبى 
والصهيونى الذى صوره لنفسه زعيما عالميا مشار له بالينان ٠٠‏ فتملكه 
الغرور ٠٠‏ فراح ضحية ذلك الغرور ٠٠‏ بعد أن تصور نفسه قادرا علل, 
خرق الأزرض وبلوغ الجبال طولا ٠6‏ ألع بعك لنفميه مدفتا فوق جيل 
اميا في يد اسلئق ميس مؤش ا؟ أ لبي من انبيله الله ؟ 4 
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٠٠١ النهاية‎ ٠٠ بداية‎ 





كان الأمر قد تفاقم ٠‏ وتلاحقت الأحداث والمشاعر ٠١‏ وبدا أن البعض, 
قد بدأ ينفض يده عن النظام وصاحبه ٠00٠٠.‏ بينما الرئيس ٠٠‏ يزداد 
'التصاقا بالطبقة والعناصر التى تجره الى الهاوية ٠٠‏ ويتضاعف 'التناقض. 
بيئه وبين التيار الدينى الذى بعثه بيدأيه ليحارب خصوما له لم يكن لهم 
من سلاح سوئ الورقة والقلم بينئما هم سلاحهم من الجنازير والمدى طوروه 
الى القنايل والمدافم الرشاشة ٠٠‏ حقتى كانوا هم القتلة لمن دفم ببهم الل. 
الوجود 6 7 اام 

ولن ندخل فى تفاصيل معركته مع التيار الدينى فقد كتب الكثير 
حد! عنها ٠٠‏ ولكننا كالعادة ستعرض من خلاله ومن خلال ما مان بقول 
السادات كيف بدأ الطريق الى النهاية يتفتح على مصراعيه أمامه !| مم - 
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+؟ » 


وانفضوا من حوله ٠٠‏ 





بعد /ا١‏ و ١8‏ هتاير لا/91١‏ بدأ السادات فى سياسة كانت تؤدى 
يوها بعد يوم الى انفضاض الناس من حوله ا؟ 

بل انه أضاع الفرصة الذهبية التى أنيحت له عند ما بدأ يدخل 
فى معركة السلام بالمبادرة ٠٠‏ ثم المفاوضات لتوقيع اتفاقية السلام ٠٠‏ 

كما أوضحنا من قبل +٠‏ لم تكد تنتهى أحداث يناير حتى بدأت 
شمسى الحرية تغيب هن سماء همصر ٠٠‏ وبدأ انزلاق أئور السادات الى 
الدكتاتورية ٠٠‏ وبدا حتى عاملون معه فى جهاز الحكم ٠٠‏ وكتاب يدافعون 
عنه ويدينون بمناصيهم الكبيرة ٠٠‏ يشسيرون الى أنه يخطىء الطريق 
ولو سرا * 

أذكر أنه فى الاجتماع الذى عقده الرئيس السادات فى يونية عام 
517 فى المعمورة وقد حضيرته أنا وتلاه مباشرة قراره بسحب كرنيه 
الرئاسة منى وانقطاع صلتي بالسادات 1 ٠‏ 

فى ذلك الاجتماع كان كل تركين السادات فى حديثه ينصب عل 
وجوب تطهير نقابة الصحفيين من الشيوعيين الموجودين بداخلها ( وكان 
نقيب الصحفيين يوسف السباعى آنذاك ) ٠٠‏ وظل السادات يكرر القصة 
المألوفة التى تقول أن الحوادث التى حدثت فى يناير 191/8 انما هى من تدبير 
الشيوعيين واليسار وأنها انتفاضة حرامية ٠٠‏ الع ٠٠‏ وظل بتوعكه 
اليساريين بعذاب أليم وطالب نقابة الصحفيين بضرورة التضامن معه وتتولى 
غصل ثلاثمائة صسفى قائلا أنه ليست مشكلة فى ذلك طلما هم شيوعيون 
وعيللةء ] ٠.٠١‏ 

وطيلة حديث الرئيس أثناء الاجتماع كنت أتبادل النظرات معه 
عند تركيزه على تلك العبارات ٠‏ 


"8 


وكنت أيامها عائدا من أمريكا ١191//‏ حيث كان هو والسيدة قرينته 
غى زيارة وكنت أنا قائما بتغطية هذه الزيارة ٠٠‏ وقابلتهما هناك ٠٠‏ 
وظللت أتئقل عبن عشرة ولايات أمريكية مدافعها فى حجولتتئ عن 
القضية الفلسطينية والتقيت بالكثير هن الفلسطينيين هناك ٠٠‏ وكانوة 
يهاجمون أنور السادات وقتها ويشددون الحملة عليه بالقول يانه بدآ 
يستسلم للاسرائيليين من أيام فض الاشتياك الثانى هع اسرائيل ٠‏ وكان 
الدبلوماسى النشيط حمدى صبالح مهو الذى نظم لى تلك الجولة هو 
والأستاذ محمد حقي المستشار الاعلامى آيامها ٠٠‏ 


وعدت من أمريكا ولم يحدث منى أى تصرف مضاد للنظام بل كان 
موقفى جيدا| جدا معه بل كنت أواجه الفلسطيئيين خاصة أعوان الجبهة 
الشعبية حيث اكتشفت أن القاعدة الرئيسية لمنظمات كمنظمة ( جورج 
حبش ) أو حواتمه ححمى فى الولايات المتحدة حيث يمولها كثير من الأثرياء 
الفلسطينيين ٠‏ الهم لما انتهى الاجتماع فى المعمورة ٠٠‏ وسرت يجوار 
المرحوم على حمدى الجمال رئيس تحرير الأهرام حينذاك والمرحوم محمود 
نائب رئيس التحرير ومحسن محمد رئيس تحرير الجمهورية ومجموغة 
اخرى من الصحفيين فقلت لهم وأنا كظيم : 

الله ٠٠‏ ايه الحكاية ٠‏ دى هتنيلة قوى يا جماعة ٠‏ وكان ذلك 
تعليقا على كلام السادات ٠‏ 


فرد على حمدى الجمال قائلا هو انت لسه ماعرقتش انها متنيلة 8 
غقلت لا ٠٠‏ لأنى لسه راحع من أمريكا من ثلاث أربع أيام فقطا ٠‏ 


فقال ده حصل حاجات زى دى كتير ٠‏ ده هن أيام ذهب للقاء الجيش 
فى منطقة القنال وقال لهم مثل هذا الكلام وألعن ! 


الغريب الذى لفت نظرى هو أن رؤساء التحرير الذين عينهم الر نيس 
بمعرفته هم آيضا خارجون من الاجتماع وغر مقتنعين بهذا الكلام وبالعكس 
على حمدى الجمال وهمحسن محمد ( وهذا الكلام أقوله لأول هرة ) أنهم 
كانوا يتحدثون بطريقة ساخرة على كلام الريس ٠‏ فأنا مشيت وآلى ألم 
على ندهور اللوقف السياسى بهذا الشكل لكن ٠‏ لابد من تسجيل أنه فى 
هذا الاجتماع كان هناك صسفى واحد فقط هو الذى اتخذ موقفا قى 
الاجتماع ازاء كلام الريس بخصوص فصل ٠٠١‏ صحفى باعتبار أنهم 
شيوعيون وهو المرحوم ابراهيم البعثى ٠٠‏ ورغم أنه كان من المعروف عنه 
أن له صلة جيدة بالاجهزة فى الدولة الا أنه الوحيد الذى وقف. فى 
الاجتماع وقال : يا سيادة الرئيس نحن لا نقدر أن نفصل أحدا 
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من ثقابة الصحفيين أو +٠‏ صحفي بدون أي تعليمات أو تحقيقات من 
النيابة وادانة القضباء ٠٠‏ ولو فعلنا ذلك فسوف بيتحقق مأ يقوله الشيوعيون 
عن أن وساف السباعى ها جاء الا ليصفى ثقابة الصحفيين وتطهيرها من 
المبحفيين الذين ينادون بالديمقراطية واليسار ٠٠‏ وهنا سوف ياج 
. الشيوعيون وساما على أنهم المداقعون عن اليلد والديمقراطية ! كر اليه 
أنور السادات ولم برد عليه أو يعلق على كلامه ٠‏ 


عن ونحن نسجل هذا الوقف رغم خطأ ارتكبه المرحوم اليعثى ضدى 
وضد الأستاذ عادل حسين رئيس تحرير جريدة الشعب عندما كنا فى 
الندن متهما ايانا بالتعامل مع التروتسكيين الانجلين ! بل وأخطذا فى حق 
الشرقاوق هرة ذكر السادات لى ولعيد الرحمن ذلك فى احدى المرات 
وقد كان السادات مولعا بمهاجمة ا وكشفب عناصر معينة ولا أدرى ما هى 
الأسباب التاريخية لذلك مثل الإسبتاذين ضياء الددين .بييرس الذى كان 
يشمت في صلاح حافظ أنه ضربه مقلبا في مواد كان ,ينشرها ضياء فى 
دوذ البوسف ويقول السادات. لصلاح حافظ ضاحكا ألم أقل ذلك الكثير 
عن ضياء الدين به بييرس ؟٠'‏ وكذلك الاستان على الدالى .الذى كان يكرهه 
كراهية" التحريم ا 

وأنا شخصيا آكن ودا شديدا للأستاذ ضياء واحترم آراء كثيرة 
للأستاذ الدالى ثبت صحة معظمها فيما يتعلق بالاشتراكية بلذات ولكن 
هكذا كان يقول أنور السادات الذى أحاول أن أعطى لمحات من حياته 
وأفكاره وآراله ٠‏ 

وأروى واقعة أخرى ٠٠‏ 
د”* القد كانت الصحف المسماة بالقومية تصدر كل يوم وعلى صدر 
صفحاتها كالعادة سواء فى عهد عبك. الناصر أو السادات أو مبارك مانشضتات 
عن. نقباط الرئيس ٠٠‏ ومع ذلك كان السادات يلوم تلك الصحف متهما 
آياها بأنها لا تنشر بما فيه الكفاية ولا تعطى نشاطه القدر الكافى هن 
الاهتمام ٠‏ 

روى لى الاستاذ محجسن محمد أن السادات جمع رؤساء التحرير وقال 


.لهم وسألهم فى غضب سافر : هو أنا فى أجازة يعنى ؟ لماذا لا تكتبوا عن 
,اللى أعمله ؟؟ آم أنا لا أشتغل ؟ 


. علق لى محسن محمد ٠‏ ماكانش يوم يمر الا والمنشتات تكتب عن 
أنور السادات فاندهمشنا جدا ! وأضاف محسن محمك : الراجل ده 
| بر جمى , جدا افق 
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كان هذا كلام وأسرار فى الحكم لا تقال طبعا ‏ لأخد « لأثتتى' كنت 
درك أن مثل هذا الحذيث سيؤدى الى ثزثرة نؤذى محسن محمد ٠٠"‏ لكن) 
هذا سين الى أى مدى كان الصحفيونث ينظرون الى السادات ومو ولى 
نعمتهم تعد أن تنكب الطريق 1 


الآمن والسيادات : 


ان أجهزة الأمن والمستويات فيها لواءات وعمساء وعقداء .ابمتككه بهم 
«ورأيت وسمعت هنهم الكثير عن .اننقاد سياسة' السادات ٠‏ كان بعضهم 
لا يوافق على تعامله مع نقابة المحامين ولا حرصه على سقوط الكثين من. 
المرشحين الذين ليسوا حكوميين فى انتخايات نقاية الصحفيين ودآيه 
على محاولة التدخل. فى شئون النقابة ‏ وكنت أشعر أن رجال الأمن الذين 
كانوا نهاجمون السادات أمامى ينفسون عما فى نفوسهم فهم مصريون 
ووطنئيون أيضا ويدركون حجم الكارثة المقبلة ٠‏ ولأن هذا كان كلاما يحدث 
بتى وييتيع فى و اكعتدات: و خاسة: كنت الاح اليم بيثقون فى اننى' لن 
أنقل حديثهم لأحد ولذلك كانوا يتكلمون بصراحة جسورة أحيانا بل 
بويلعدون الرئيس ويشتمونه !1 , 

كما سمعت كلاما أثناء علاقتى مع السادات ايضا من وزراء أق 
غير وزراء بعدما اتسعت علاقتى بالسلطة وما كلمت أحدا عنه ولكننى كنت 
«أقيم أرشيفا فى مخى بشسكل مكثف ! خائفا من تسجيله على ورق ! كئنته 
ا الآمن مثلا : احتا كل ما بنهدى الجو فى مكان كان السادات 

وسخر. أحد رجال الأمن أمامى مرة من الاعتمام الزائد « ا 6« 
.أنور السادات نتبجة الانتخابات التى كان نتنافس فيها كامل :زمرى مخ 
-صلاح جلال فى نقابة الصحفيين وقال لى ان « أنون الساداث جالس مهتب 
التليفون وكل شويه يسأل عن الأصوات ؟ ٠‏ كان مهتما جدا ٠‏ وكانهة 
حياة أو موت » ! 


كان بعض رجال الآمن يقولون لى باستمرار ان سياسة السادات تهدد 
الاستقرار ٠‏ 
شهادة رجل أمن مهم 

أذكر حديثا طويلا لا أنساه حدثنى به ضايطا أمن ذات مرة ونحنن 


خكى القطار للاسكندرية اذ عبرا عن اعتقادهيا أن السادات هو الذى يشضعل 
«الفتئة الطائفية فى مصر لمصلحته علشان يفضل « راكب السلطة »؟! 


هخ :' 


وقال لى « انه بيخلق الحاجات دى ويساعد على اشعالها ٠‏ ويعتقد ان 
لدايه تنطييا سريا « في البلد هو اللى بيولع وريوقع الناس فى بعض 
المسلمين والمسيحيين علشان خاطر هو يجد تبريرا لاستخدام العنفه 
وغيره ! »!] * 

وأدهشانى بقولهما : أنتم اليساريين اللى لازم تلعبوا دور فى 
الملوضوع وقلت لهما يومها ٠‏ نلعب دور ايه ؟ نلعب دور تقوموا أنتم 
تمسكونا وتقولوا انتوا اللى يتذكوا الفتئة علشسان أنتم ملحدين ولاد 
كلب ؟ ٠٠‏ مانقدرش نلعب دور لأنه بيضربهم وبيضربنا نحن معا له ٠‏ 

وأنا فى حل الآن من أن أحكى قصة هامة حدثت لى شخصيا مع واحد 
هن كبار رجال الأمن هو المرحوم اللواء عليوة زاهر مدير المباحث العامة 
وكان صديقى وصديق على مستوى عائلى لقرابته لزوجتى فقد كنا نتزاور 
باستمرار هنذ كان هجرد تقيب فى بور سعيد عام ٠ ١91059‏ عندما عرف 
بحكاية طردى هن « رحمة الكنيسة » أى عندما سحب السادات كارنيه 
الرئاسة منى ٠‏ فوجئت به يقول لى « احمد ربنا على اللى حصل ده من 
مع لحكك ١ع‏ .٠ه‏ 

فلما سألته لماذا ؟ قال لى : ه أصل الراجل ده نهايته سوده » ! لقد 
فوجنت وذهلت أن يصدر كلام كهذا من رجل أمن كبير ويتحدث هكذا 
عن رئيس الجمهورية الذى يعمل عنده ٠٠‏ 

قلت له : ازاى ؟ 

قال لى « أنا بقولك ان الراجل ده آخرته مش كلويسة وآحسن لكه 
انك تكون بعيد حتى لا ترتبط به وبأعماله السودة اذ لو أنت فضلت. 
صديق مرتبط بيه زى ما كنت كده لما تيجى آخرته حيقولوا الت معاه 
وحيجييولك, مصايب كثيرة من وراء الحكاية دى لانك محسوب عندهم من, 
أعوانه ٠‏ فسسينالك الاأذى لكن كوئه أنه اتخلص منك دلوقتى هذا من 
مصلحتك » ! ومضى عليوة زاهر يقول ومن مصلحتك أن هو اللى اتخلص. 
هنك » ؟]1 

لاذا ؟ 

« لأن هذا معنام انك مش عاجبه »لو انك كنت انث الى مشيت ماكانش 
يبقى من مصلحتك لأنه ده معناه انك مش مسايره على هواه والا طمعان. 
انك تبقى وزير زى ما بيعمل الآلاف غيرك وهو رفض ! فاحمد الله دلوقتى 
كل الناس حتعرف لما تحصل الكارثة انه مشساك وطردك من رياسة الجمهورية 
يعنى معناها انك مثى عجبه ٠‏ انه غضبان عليك يبقنى ماحدش يقدر يعتيرك 
من الأذناب ولا من الأعوان خصوصا أنه معروف انك بتؤيده وبتدافع عن 
الهانم كمان !! 


لك 


حاجة كانت غريبة بالنسبية لى حقا ٠‏ وأدهشنى حديثته 
وهذا حدث عام /161/1 ٠‏ وقلت للمرحومة زوجتى واحتا خارجين : « الراجل 
ده قصده ايه من الكلام ده مو بيحاول يجر رجلى والا ايه ؟ ٠‏ قالت لى : 
.يجر رجلك على ايه ما هو طول عمره لم يحاول أنه يستدرجك على شىء 
وبيعاملك كقرين وكشخص يحترمك دائما ٠٠١‏ رغم انه مدروش وبيكره 
الشيوعيين موت لا عمره حاول يستدرجك فى أن يعرف منك معلومات 
ولا حاجة ٠‏ وعامل حدود بينك وبينه فى المسائل دى ؟1 ٠+‏ | 

ونحن فى السيارة فى طريق عودتنا خبطت على رجى وقلت لزوجتى » 
واللّه دى حاجة غريبة قوى ٠‏ أدى الدولة ياستى ٠‏ نظام ايه ده المخوخ ؟! 
على كل حال لابد ألا يخرج هذا الكلام من أفواهنا على الاطلاق لآن فيه رقاب 
تطير وأولهم زقبة صاحبنا ٠٠‏ فمادام الراجل قد وثق فيئا فلا..يصح أن نقول 
الكلام ده عنه » ٠‏ وكان اللواء عليوة زاهر رجل أمن شبهد له بالذكاء 
وسعة المعرفة والقدرة على التنيؤ . فقد كان يعتقد أن الخطر الأكير على 
السادات سياتى من ناحية الجماعات الاسلامية ٠‏ وأيضا كان يرى أنه 
ممكن ان تحدث ثورة شعبية كيرى ويقول أنه أى السادات سيجر البلد 
الى ثورة شعبية لأنه غافل تماما عما يجرى ٠‏ وده كان فى وقت مبكر 
جدا ٠‏ ان كان فى صيف /الا ٠‏ والحقيقة صاحبئا هذا لم يكن المسئول 
الوحيد الذى كان يشجب سياسة السادات ويخمقى عواقبها ٠‏ ولكن كان 
هناك الكثيرون من كبار موظفى الدولة وبعض الوزراء يوافقونى وهم فى 
خوف وقلق عندما كنت أعبر لهم عن رأبى فى أى انتقادات أو تحذيرات 
من السياسة الخاطئة التى يمارسها نظام رئيس الجمهورنة وأنا أتكلم 
معهم ٠‏ وكنت أقول لهم ان هذا سوف يؤدى الى كوارث فى اليلد ٠‏ وكانوة 
ينظرون لى فى قلق وعجز معا ويبدو أن طريقتى فى التعامل معهم ومعرفتهم 
بأننى رجل عقائدى كانت تجعلهم يثقون أن ها يدور بيتى وبينهم لن 
يتسرب « ويخرج برم » * ولذلك كان بعضهم يجرؤٌ على اضافة معلومات 
تؤيد ما أقول ٠‏ وان كان يدهشنيى أنهم جميعا بدوا عاجزين حائرين ماذا 
يفعلون ! كما ان أغلبهم كانوا من الساخطين حتى كنت أقول للواحد متهم 
فى دهشة ٠٠‏ من اذن الممسوط فى هذا البلك ؟! 

وأنا أذكر أن بعد عودتى من أوريا بعد مصرع السادات وقابلت صديقى 
حمال الناظر وزير السياحة والطيران فى مكتبه كانت أول عبارة قالها 
أول ما دخلت عليه فى المكتب أنا افتكرتك كثيرا عند اغتيال الرس وكلامكه 
عن التيار الدينى والديمقراطية وعن اللخبطة اللى فى البلد ٠‏ لقد افتكرتك 
كثيرا واحترمتك قوى ! ٠‏ 

من أجل هذا عندما حصل التمزق والتفكك فى الدولة أو لحى قوى 
الأمن يوم المنصة عند اغثتيال السادات كان ذلك أمر طبيعيا اذ كان لسانء 
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٠‏ انج سعد فلقد هلك سعيد » - لم يدعشينى ما حدث لأن أغلب 
الحاضشية *والمتتفعين ترهلوا وركزوا على الكسب والتهليب حتى أصبحوا 
يملكون لا يستمتعون به وبالتالى يخشون هن فقد حياتهم ولم يقوموا 
بواجبهم قو. حراسة الرئيس ٠‏ وكان التقصير العكاسنا لهله الحال ٠‏ 
حيث “شاد التسيب وكذلك أيضا حالة من القرف العام من نظام السادات 
الذائ: تدنى كثيرا ويدا يخطى خطواته تنحى شعاد يعد ١4‏ وى 195 
يناير لالإ9١ ٠‏ 

اموس لم اي باسحو ار ل 
ذلك يدا : 

ولت من ايزا عنةء الم يكرتو ينض رخالة. تف .** ٠‏ بل كان, 
ار أيضا .الولايات المتحدة ٠٠‏ واسرائثيل ٠ ٠‏ كما. سترى على هكم 
الصحقات) ٠...‏ : . | 
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بداية النهاية 


أن من بين الأخطاء والحماقات الكبرى التى ارتكبها أنور السادات ٠‏ 
.هو استبساله فى الدفاع عن عثمان أحمد عثمان ٠٠‏ بحيث قلب مؤسسات 
الدولة الى كايا وعزب ٠-٠‏ يتصرف فى 'نشكيلها كما يريد كما ظهن فى 
سطوته فى طرد المرحوم الأستاذ أحمد فرغل عضو مجلس الشعب وزميلنا 
فى روز اليوسف من قبل ٠١‏ بسبب الكتاب الذى كتبه عثمان ضد جمال 
عبد الناصر ٠*٠‏ وتصدى آحمد فرغل ببسالة ضد الكتاب ومؤلفه فاثار 
حفيظة عثمان ثم أنور السادات نفسه ٠‏ 


وجاءت الفرصة عندما عقد المرحوم أحمد فرغل المؤتمر الصحفى الذى 
انتقد فيه النظام وآشار الى اشاعة اغتيال خالد محيى الدين ٠‏ ففصلوا 
أحمد فرغل من البرلمان ٠٠‏ وهذا طبعا بايعاز ومباركة أنور السادات وكانت 
هذه القصة واحدة من المسائل التى عجلت بتهاية أنور السادات لآأنه 
بذلك كان يهدم الحياة اليرلمانية وبيوسيع دائرة خصوهه علاوة على 
تصغير مكنته وطمس كل عمل جيد عظيم مثل حرب أكتوبر ٠٠‏ أو 
الاجراءات التى اتخذها بالنسية لبذر يدور للديمقراطية ٠.6‏ 
وعندما أحس السادات أن المثقفين والصدقيين بدءوا يهاجمونه كرد 
قعل لاشعاله الحرب ضدهم دون أن يحاول قط أن يلتقى بهم وسط 
الطريق اذ أخد إشتمهم فى خطية -* ويسميهم بالأراذل والأفندية « الى 
بيستخدمو! مياه ساخنة » وحاول تآاليب الرآى العام ضد الصحفييلن فزعم 
أن الصحفى المتوسط يحصل على مرتب 4٠٠‏ جنيه فى الشهر ٠٠‏ بيثما 
هو فى الحفيقة لم يكن يزيد عن ٠٠١‏ أو ٠١١‏ جنيه أيامها ٠٠‏ هما اضطر 
حتى الاستاذ موسى صيرى صديق أنور السادات للرد على تلك النقطة 
وتوضيح الحقيقة للرأى العام ٠٠‏ وازداد سخط المثقفيل على أنور السادات٠ ٠‏ 


السادات ب ق8م؟ 


وأكد هنا ٠.٠‏ انه ليس يسيب سياسة السلام مع اسرائيل وائما الواقشه 
المتصاعدة ضد الحريات ٠٠‏ وكن يثيرالسخرية معايرتهم بأنهم يعيشون 


بيئما مو أى أنور السادات فى الحقيقة كان يرفل فى أعطاف النعيم 
كما تقدمه مجلة بارى مانش وغيرها بل هو كن يشهد بذلك ويحمد الله 
ويثنى عليه فى اليوم عشثس مرات ٠٠‏ وكانت النتيحجة أن زادث عزلته عنهم 
وبدأ المتقفون يسخرون ويتشفون فيه بالاستماع الى الأشرطة التى بدات 
تظهر حيث يقلد بعض الداس صوت أنور السادات فى أحاديثه وخطبه ٠‏ 

كما أله بدا فى الآفق أن السادات بدأ يخف الثقافة أو لا يكثر بها 
دأتى بوزير من أصل اقطاعى وزيرا لها ٠‏ 

فى نفس الوقت لم تؤدى حملة أنور السادات مسد الصحفيين. 
والمثقفين الى عزلهم عن الشعب بل ازدادوا بهم التصاقا وازدهرت ظاهرة 
هجرة الصحفيين الذين إيعملون فى الخارج وفى الجرائد الخارجية وتصدر 
مقالاتهم ضده ويتردد صداما هنا فى مصر ٠٠‏ ومن كان يسافر الى الخارج 
ببأتي معه بأعداد هذه المحلات ٠٠‏ ونسسخ منها تطبع وتوزع على الئاس .٠.‏ 
وأصبح لكل كاتب رافض يقيم فى الخارج ٠٠‏ قيمة كبيرة جدا له هنا فى 
مصر ٠-١‏ لأن كلامه جعل أنور السادات نفسه يشن حملة عليه فازداد 
العطف عليهم بين الناس خصوصا عندما طالب بطردهم . 

وقد دافعت آنا عن هؤلاء الصحفيين بالرغم من أنهم كانوا يشتمونى 
شخصيا ٠٠‏ ولكنى كنت أرى ٠٠‏ أن من حقهم التعبير عن رايهم عن سياسة 
هصر سواء داخلها أو خارجها ما دام آنهم لا رستطيعون التعبير عن رأبهم 
فى صحف الداخل ٠‏ وكننت أرى أن الناس الذين يعارضون كامب ديقيك 
أو السلام مع اسرائيل ٠٠‏ لو نششروا رأيهم للا حدث شىء فقد كان شعور 
الشععب من أجل ابرام اتفاقية سلام مع اسرائيل كبيرا ٠٠‏ وعلى أى حال 
كما قلنا آن الشعب هو الذى قرر ومن حقه أن يسمع كل الآراء ٠‏ وكان 
رأيبى هذا مطابقا لآراء صحفيين آخرين من أنصار الشلاع ومؤيدى سياسة 
السادات ٠‏ 

وكانت ديكتاتورية السادات 'نتطابق مع مصالح الطبقة الطفيلية 
الجديدة المعادية للدبمقراطية فشسجعته على ذلك المنهج وضخمت له ذاته 
أكثر هما ضخمها هو بجانب تضخيم الغرب له ٠٠‏ واد طته بسياج من 
"العناصر الانتهازية « والمطيبانية » والمتسلقة فأودت به باختصار الى التناقض 
فالتصادم مع كل القوى السياسية فى مصر يمينا ويسارا مما تسبثب 
فى مصرءعه فى 1 أكتوبر ١9/١‏ وسط ترسالة الجيش المصرى كله ٠‏ أما 
الالفتاح الاقنصادى ٠٠فقد‏ حدد أنور السادات فى ورقة أكتوبر وغيرها 
من الوثائق أنه يهدف الى أن يكون انفتاحا انتاجيا كما رأينا من قبل ٠‏ 


5 


ولكن الذى حدث بعد ذلك أن الانفتاح تحول الى انفتاح استهلاكى ٠‏ 
واندمجت الطبقة الجديدة التى نشأت فى معظمها من الدثالات فى ريق 
الكسب السريع على حساب خراب الاقتصاد المصرى واتساع الهوة بين بين 
الأغنياء والفقراء ٠‏ وبعد أن كان آنور السادات شن حملات ضد الطبقة 
الطفيلية والسماسرة والوسطاء سكت عليها +٠٠‏ بل انتقل من مرحلة 
الصمت الى مرحلة التشجيع برفضه 0 بليونيرات فى مصر 
وباعلان بهيجته أن مصى قد ارتفع سعر ( الأرض فيها د'ولاد ) وأطلق أبدى 
اللصوص والنهابين وسمح لكثيرين متهم بدخول الحزب والبرلمان والحكومة 
قائلا كل واحد دكسب كما يشاء على شرط أن يدقع استحقاقت الدولة 
أى الضرائب وبالطبع لم يكن أحد يدفع بل أغليهم يتهربون من الضرائب ) 


وفى البداية كان السادات يعتبر أن السماح بحرية رأس امال 
يطمئن الأمريكيين على نواياه فيساعدونه فى تحرير الأرض كما يلمئن 
الرأسمالية على الخراج هدخراتها للاستثمار كما أشرنا من قبل لكن بعد 
ذلك أصبح الانفتتاح دولة مستقلة تشكل قوة ضاغطة ثم مسيرة وموجية 
لنظامه هو فاستسلم تمأما حتى حدثت الكارثة .. 


وبلغت حساسية السادات ضيد حرية الرآى ميلغا شديدا ٠١‏ اذ 
كان ممثلوا الأغنياء الجدد فى السلطة يثيرون ثاثرة السادات ويستعدونه 
كل نوم وبصيون الزيت على النار ويخترعون ويلفقون القضاياء 
والتحريضات ضد العناصر المعارضة كما حدث فى قصة سفارة بلغاريا 
الملشهورة النى انتهك فيها كل الأعراف الدبلوماسية ثم قضية ( التفاحة ) 
الفحة التى اتهم فيهما رت الشرفء والمناضلين اتهامات بأطلة سشيفة 
مثل التآمر والتجسس ٠٠٠‏ وضاع صوت الععلاء الداعين للتهدئة 
والدوار ٠٠‏ وكسيبت المعارضة ارئباطا أوثق بالجماهير وبالدات الحزب 
الجديد القديم الوفد الذى لم يعطه السددات الفرصة للعمل السياسى اطلاقا 
وكذلك التيارات الدينية على اختلافها بينما حصل حزب اليسار على أكثر 
بقليل من 5/ من أصوات الناخبين فى أول انتخاب'ات بعد مصرع السادات 
وهو الحزب الذى قاد ومارس النضال ضد السساداتية باصرار وثبات ٠‏ 


وكما قلنا كان أغلب جلساء السادات خاصة فى الفترة الأخيرة من 
عناصر اليمين التى كانت تعمل فى جهد حثيث للوصول بالبلاد الى 
ديكتاتورية تأتى بكوارث ٠٠‏ وكانوا يشجعونه على عدائه 0 
كانت الحملة ضد اليسار هى المظهر الأنناس للحيلة شد الديبعراطية ” 
ومن أبرز هذه العناصر عثمان أحمد عثمان ٠‏ 


لو 


كنا فى رحلة مع أنور السادات وذهبنا الى السعودية ودول الخليج 
وذهبنا لأبو ظبى حيث قابلت الأستاذ محمود السعدنى وكان رئيس نحم 
جر يدة الفجر هناك الذى استقبلنى بحرارة فقد كنا أصدقاء وزملاء 
المبتقل أيام عبد الناصر ٠‏ 


واصطحيتى محمود السعدنى .لقابلة عثمان أحمد عثمان فى دار الضم 
حيث كان مرافقا لللسادات ٠‏ روى لى محمود السعدئى بعد خروجنا ٠٠‏ 
عثمان قال له١٠١٠ية‏ اللى خلاكتجيب الواد الشيوعى ده ولكن محمود السعا 
سأله فى دهشة ساخره : أنا اللى جبتة ياعثمان ؟ ٠٠‏ انتم اللى جبتوه مع 
فى. الطيارة ٠٠‏ ده انت ورئيس الجمهورية اللى جايبيئة !! فرد عليه عثم 
وقال له ٠٠‏ لاانت جايبة هنا ليه الأشكال دى لا نريدها | ٠٠‏ كان مح 
السعدنى يتكم هع عثمان بدون كلفة بحام صداقتهما القديمة التى ' 
عثمان والحق يقال وفيا له فيها فى أزمته وهذا يتط'دق مع ما ذكرته 
السيدة جيهان السادات من ان عثمان كان يحرض آنور السادات 
الشيوعيين « وضربهم بالجزمة » ٠٠‏ وكذلك السرب الممارضين له 
وصكذا ٠+‏ 


: والمعروف أن.عثمان أحمد عثمان هو من حمل لواء الدعوة ضب 
المستاجر ين الغلابة لصالح ملاك العقارات منذ بداية تولية وزارة الاسكاذ 
ودعى الى أن ننفض الحكومة يدها من بناء المساكن ووضم قوانين للاسه 
تطلق يد القطاع الخاص مائة فى المئة فرد عليه صلاح حافظ فى روزاليوسم 
فى همقال قال فيه لعثمان ٠*٠‏ اله يصلح مقاولا ولكن لا ينفع وز 
سياسيا » ٠٠‏ وكان عثمان زعلان من المقال ٠٠‏ وفى طائرة الرئيس ' 
هتاك عبد الرحمن الششرقاوى وبيئما نحن عبد الرحمن وأنا جلوس 
بالرئيس يمر علينا فى طرقة الطائرة ويقول لعبد الرحهن : يا عبد الرم 
أقعد شوية مع عثمان لأنه زعلان شوية ٠٠‏ فقلت لعبد الرحمن بعدها 
اللى أقعد مع عثمان أنت راجل كبير لا تقعد معاه ٠٠‏ أنت تقعد مع الرئيس 
لكن ها يصحش انت تتكلم مم هذا الرجل الذى سيودى السادات 
داهة !1 


تحمعت عدة ظواهر ٠٠‏ قبل حادث المنصة ٠٠‏ قيل 5 أكتوبر 
أو بالاحرى قبل الخطوة المباشرة للطريق الى ذلك الحادث المروع و 
خطوة اعتقالات ستمبر +٠ ١94١‏ نقول تجمعت عدة ظوامر تشسر بوظ 
؟لي آن النهاية وشيكة ٠٠‏ نهاية عصر السادات ٠٠‏ 


وى نهاية لعب أنور السادات فيها الدور الأساسى بحيث يمكز 


. بقال دون أية هبالغة أنه أى السادات قد سار الى حتفه بظلفه عامدا متعمد! 
فى حماقة منقطعة النغلير ؟! 


من الدادر جدا فى التاريخ أن ( ينتحر ) حاكم كما ( أنتحر ) أنور 
السادات +٠‏ وهو انتحاز فعلا لأن كل شىء كأن واضحا أمامه ٠١‏ الطربيق 
الخطا ٠*٠‏ والطريق الصواب ٠٠‏ وكان هناك قدر هائل من النقد لسياسته 
عن طريقة الكتابة والاذاعة بجميع لغات العالم ٠٠‏ كما كان هناك هن 
يبصره بخطأ ما يفعل ٠٠‏ ومن هؤلاء أهل'بيتة أنفسهم بصرف النظر أن 
دعضهم مسئول عن بعض أخطاء السادات وطريق النهاية والذى سار اليه 
كما لو كان عن عمد واصرانر ٠‏ 


لقد بدد رصيدا هائلا له ٠٠‏ وأدار ظهره لقضية هى التى مكنت له 
فى الحكم ونصرته على تيار مسيطر على العالم العربى كله عشرين عاما ٠٠‏ 
وهى قضية اديمقراطية التى كسب بها كل الأوراق ٠‏ وبدأ يتجه اتجاهات 
انتفامية ضد الشعب نفسه الذى مكن له فى الأرض ٠٠‏ وصفق له وحياة 
للعاركة المجيدة فى اعادة سيادة القانون ٠٠‏ وحرب أكتوبر ٠٠‏ وعقد اتفاقية 
السلام ٠*٠‏ والسماح بعودة الاحزاب فانقلب عليه يكبلة بقوانين متشنجه 
هروعة كأن بينه وبين الناس ثأرا !1 *٠‏ 

بمئاسبة ما كانت تقوله جيهان البنادات'عن أعضاب أنور' السادات 
-شهرين أو ثلائة أشهر وكان قد اجتمع هناك بالرئيس الامريكى وعقد فى 
نصر المأتمر ' الصحفى الذى ثار فيه على الصحفى الذى سأله هل اتفقت مع 
الرئيس ريجان ضد الجماعات الاسلامية فى 19481 5 السيدة جيهان أيامها 
كانت تقول لى أن السادات فقد أعصابة:تماما بعد عودته من أمريكا لماذا ؟ 
انها أحس أن الولايات المتحدة تخلت عنه تماها فلا هى تقبل الضغط على 
أسرّائيل لحل قضية النزاع فى الشرق الاوسط ولا هى مواققة على حسل 
اللشاكل المالية المعلقة بيئنا وبين الولايات المتحدة ٠‏ وهو كان عصبيا أيضا 
لآن اسرائبل خذلته أيضا ٠‏ فبعد توقيع معاهدة السلام ظهن ان اسراثيل 
تملصت من تنفيذ الشطر الثانى فى اتفاقبة كامب ديفيد وهو الجزه المتعلق 
بالحكم الذاتى للفلسطيتيز عندما استحدثت حكاية الحكم الذاتى للأفراد 
ولس للأرض اذ أدركت أن حكايء الحكم الذاتى كان يفهمها أنور السادات 
على أنها ليست الا دولة فلسطين بلا اسم وأصبحت عصيية أنور السادات 
حائلا بينه وبين من يريد أن يتحدث اليه بحرية ٠‏ فكان اذا أراد أن يتكلم 
معه كان يتحسس الموضوع ويلف حوله حتى يستطيع أن يفتحه ٠‏ وتولد 
لدى السادات كما قالت السيدة جيهان احساس أنه مخدوع وأن الاسرائيليب 
بدأوا يتصرفون بغير أمانة معه ٠‏ ْ 


للف 


وكانت أكثر المسائل بروزا فى الموضوع هى ضرب اسرائثيل للمفاعل 
الذرى العراقى بعد زيارة بيجين له عام 198٠‏ فشعر أن هذه كانت خدعة 
كبرى له اذ فهم الرأى العام بأن الرئيس يسكت أو يبارك ضرب المفاعل 
الدرى العراقى كما أن كل التخطيطات المصرية بالنسية لاستكمال حل 
المشكلة الفلسطينية كانت قد تجمدت ووصلت الى طريق مسدود وكان 
واضحا ثماما أن أنور السادات كان عاجزا عن المضى خطوة واحدة الى الامام ٠‏ 
وكان كل الذى ينتظره هو جلاء القوات الاسرائيلية عن سيناء فى ابريل 
8 وكانت يشير ثوتره وقلقه احتمال أن الاسرائيليين فى آخر لحلبة 
يتملصون أو يتهرزبون من تنفيذ الجلاء تحت أى حجة وبدلا من أن يدفعة 
.ذلك الى الاعتماد على الجماهير أكثر و بحسن من سياسته الداخلية مع الناس 
ويتواءم مع القوى السياسية المختلفة , كان يدفعه بالعكس بكل قوة وطيش 
وحماقة ضد كل القوى السياسية لمجرد أى معارضة - وكان ظاهرا جدا 
عندما حل مجلس الشعب لوجود خمسة عشر معارضا فيه أنه يخشى من أن 
أى معارضة يمكن آن تؤدى الى حدوث تراجمع اسرائيق عن الانسحاب من 
سيداء وقد دفعه همذ الخوف الى التلميح الى نوايا غريبة على السياسة 
المصرية مثل الاعلان عن الاستعداد لاقامة نوع من التعاون مع الولايات المتحدة 
واسرائيل وكما لوح أنه ممكن أن يلتحق بحلف الاطلنطي ؟! مما قوى من 
.شوكة المعارضة ضدهن وبدا أن الجلاء عن سيناء ثمنه فادح جد!ا وهو ضياع 
استقلال البلاد وربطها بأحلاف عسكرية وهو ما ناضلت ضده مصر طويلا ٠‏ 
لكنى أعتقد أن السادات لم يكن جادا فى اعلاناته هذه عن مثل هذه 
الأمور بل بالعكس أن الامر يكان ما كانوا يستطيعون أن يثقوا بهذا الرجل 
:ويتساءلون ماذا سيفعل بعد أن تجلو القوات الاسرائيلية من مصر بعد 
المقلب الذى « عمله » بقيام حرب ١91/9‏ وأيضا المقلب اللى « عمله » هم 
الاتحاد السوفيتى بالنسبة للخبراء عام ؟/ا ٠‏ هذا الانقلاب السياسى الذى 
كتبت جريدة ايطالية أيامها تعليقا على طرد الخبراء السوفيت أن على دول 
حلف الاطلنطى أن تفكر مرتين فى التعامل مم هذا الرجل بعد ما أظهره 
عبن غدر بأصدقائه السوفيت اللذين قدموا له كذا وكذا ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


وشواهد الحال كانت توضيح أن السادات طوال الوقت ٠‏ 
كن متوترا باستمرار وكلما كان البعض يكلمه عن الافراج عن المعتقلين بعد 
سيتمير ٠‏ كان بقول بعدرين نشوف وأنا أذكر أن الوزير النشيط حسب الله 
الكفراوى قال لى أنه فائح السادات مرة أن اعتقال عدد من الناس تم بطريق 
.الخطا وبدون وجه حق وقال ان السادات نظرا اليه وهو يتنهد : فات 
الأوان يا حسب الله خلاص اللى حصل حصل ٠٠‏ وقال انه كان بيقولهسا 
بطريقة ندم ٠‏ لكن على أى حال نحن أمام الموقف الواضح وهو أن السادات 
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ارتكب خطأ العمر فى حملتة سنة ١581١‏ على كل من هو سبياسى ٠‏ بل انه 
لم يراعى حتى اعتبارات كان حتما أن يراعيها مثلا اعتداؤه على حرمة الكنيسة 
والمنتصب الديتى الكبير وشبه المقدس لبطر يرك الأقباط وتحديد اقامته فى 
الدير وفرض من ,يحل محله ٠٠‏ هذه جرأة لم تحدث من قبل فى تاريخ مصر 
الحديث وتشكل أسسبابا وليس سيبا واحدا للفتنة الطائفية ٠‏ 

مثل آخر اعتقاله لنجل الأستاذ المرحوم احسان عبد القدوس 6 
الأستاذ محمد عبد القدوس الذى بنتمى للتيار الدينى وليس ارهابيا 
.حال من الأحوال ٠٠‏ دون أن يرعى أن احسان قد ساعد على تهر يبه هن 
عيون البوليس أيام نضاله ضد الانجليز ٠٠‏ وأنقذ حياتهة وحريته ٠‏ 
وكان صديقه ٠‏ 

ومثل آخر *٠‏ اعتقاله لأكبر سياسى فى مصر لأكبر حزب قيها قاد 
الحركة الوطنية لأكثر من ثلاثين عأما ٠٠‏ وهو فؤاد سراج الدين سكرتير 
حزب الوقفد القديم والجديد والذى كان السادات قد سمح للحزب 
بالعودة ٠٠‏ ثم تراجم ٠٠‏ 

ومثل آخر وليس أخير ٠٠‏ إعتقال محمد حستن ميكل ٠٠‏ رقيق 
جمال عبد الناصر ٠٠‏ ومهندس اتقلاب السادات على رجال عبد الناصر 
والذى لعب دورا أسباسيا فى انفراده بالحكم فى ها مابر الإؤا ٠.٠١‏ ولم 
يكن هيكل متآمرا أو ارهابيا ! ٠٠‏ 
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بعد اغتيال أنور السادات ٠٠‏ أجرت بعض الأجهزة بروفة لاسترجاع 
كيفية حدوث ذلك الاغتيال . وتكررت تلك البروفة أكشر هن عشي مرات وتقدم 
كل مرة احتمالا آخر من احتمالات حدوث الجريمة ٠٠‏ مثلا : ماذا كان 
يحدث لو كان هئاك حراس اماميون امام الماصة ' اي ماذا كان يحدث 
لى كان هناك خلفب الرئيس حرس ٠٠‏ اى على الجانبين ٠٠‏ فاكتشف 
الباحثون والمراقيون يعد التجارب العديدة التى جرت فى مكان مجسم 
للحادث نفسه أنه كان حتما مقضيا أن يقتل أنور السادات ٠ ٠‏ فهى قتل من 
جانب احد المتآمرين من سيارة الجيش التى توقفت فجاة وكان الاحتمال 
الاكس انها تعطلب مؤقتا ٠ ٠‏ لم يكن هناك جدوى من زيادة الحرس أو وضعه 
من أمام أى من خلف ٠‏ * فواضعى الخطة كانىا يضعون مثل ذلك الاحتمال 
٠٠‏ ولذلك خططوا لقتله عن طريق فريقين ٠٠‏ فريق راكبى السيارات ٠‏ 
والفريق الذى غادرها ٠‏ 


كما أجرى عدد من الياحثين فى بعض الأجهزة دراسات مفميلة عن 
ما هى الاسياب الباشرة التى ادت الى تصاعد التناقضات بين السسادات 
وخصومه ٠٠‏ بحيث حدث ما حدث بعد أن بلغ الاستفزان لهؤلاء الخصسوم 
هداه ٠٠‏ وتهيا المناخ السياسى والاجتمساىعى فى مصر احدوث مثل تلك 
الجريمة مما انعكس نفسه على المتآمرين فشجعهم ٠‏ فواحد من اسياب 
اندفام الارهايبى أحيانا لارتكاب جريمته هى احساسه أن الئاس تكره من 
يريد اغتياله أى ستقف موقفا سلبيا ٠‏ 


وبعد دراسات ومناقفشات طويلة 00 خلس الياحهثون الى نقامل عديد كه 
٠٠‏ هم نقطتين فيها هما نقطتان : 


كك 


النقطة الأولى :أن واحدا من أسباب تصاعد الصراع بين السادات 
وخصوهه هى شتائمه واتهاماته القاسية يعبارات حادة ضدهم ٠ ٠‏ فهيق 
تارة ينعت بعضهم يانهم عملاء ٠٠‏ ويتوعدهم بالويل والثبور ٠٠‏ وانهم 
أفندية وخونة ٠٠‏ وملاحدة ٠٠‏ ومرة اخرى أنهم دجالون ٠١‏ وملقونٍ 
كالكلاب داخل السجون ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


والنقطة الثاثية : ان سببا آخر من تصاعد الصراع مع اغلب ألدول 
العربية هو رده على الشتائم والاتهامات التى كانت توجه له على طريقة 
رد التحية يأحسن منها ٠‏ 

فاثار ذلك التوتر ضده وساعد خصومه العاملين فى الاعلام بالذات 
على ترويج يضاعتهم ضده . * وتضاعفت الشتائم ضده مما أثر فى سمعته 
وقلل من مركزه وهيبته ٠ ٠‏ وبدا كان قامته كقامتهم يتبادل معهم المهاترات 
والسباب ٠٠‏ وليس رئيس جمهورية ية يكتفى باطلاق عدد من الكتاب طويلئ 
اللسان ليردو! على أمثالهم من ملوال الألسنة على الجانب الآخر ٠٠‏ 
أريع هى : 

لاشتائم ٠٠‏ لارد على الشتائم 

لا شتائم الععارفة والخصوم. . السياسيين حتى لو تجاوزتٍ 
الحهدود ص 

ولا شتائم لأى بلد عربى حتى لى سلط اعلامه ضد رئيس الجمهورية 

والحقيقة أن أنور السادات كان خصومه قد تجحوا الى اجتذايم,ٍ 
الى ساحتهم وميدانهم هم ٠*٠‏ وبأسالييهم هم ٠‏ الوا كوا ع 
ا ا ا ل ” ٠‏ ويسخر ويتفكة 
بما يعتقد أنه سلبيات هنا وهناك ٠‏ 

لس 
الذين يهاجمونه خارج مص ١ ٠‏ 

ويكفهر وجهه وتبيرق عيناه وتجحظان كلما جرى حديث حول 1 
و ١9‏ يناير حتى أصبح سهلا على من يريد أن يثيره أن يفتح الموضوع ٠٠‏ 
ويتحول الامر الى كارئة اذا ما وصفها بانها هبة شعبية ! 

أما الدول العربية ٠ ٠٠‏ فقد كان يستغل مواهيه السابقة كصحفى للره 
عليها بنفس أسالييها الخارجة عن الحدود 5 5 


بأ 


ولم تكن هناك حاجة الى ممارسة هذا الأاسلوب من جاتب رئيس 
الجمهورية 00 

فقد كانت أحداث 18 ى 19 يناير قد ولت وانقضت وهو الذى كان 
يذكر الناس بها وكذلك القوى السياسية ٠‏ 

وكان الشعب فى معظمه كما ذكرنا من قبل يؤيد سياسته فى حل 
التناقض .التاريخى مع اسر اثيل ٠٠‏ الاآأن انور السادات كان يتصور أنه 
لى ترك 'الحرية لناقديه فى هذه السياسة من جائبه سيكسبون الجمساهير 
.وبالتالى ينتصرون عليه ويفشلون سياسته ٠٠‏ مع أن هذه المرية لى تركت 
لهم لما كسبوا الجماهير ولا هم يمزئون ٠١‏ 


وأية ذلك أنه بعد “اغتيال السادات مباشرة انفجرت فى مصس وفى 
العالم العرنى حملة شغواء على كامب ديفيد وصاذع كامب ديقيد ٠١‏ ومع 
ذلك لم يستنكر الشعب المصرى كامب ديفيد وكان بوسعه أن يفعل ذلك ٠٠‏ 
وكذلك لم ينجح خصوم سياسة السادات أن يحشدو! الراى العام العربى 
سد تلك السياسة ٠.١‏ بل ان الذى حدث كما أوضحنا من قبل أن الناس 
قدهوى! من دل فج عميق يؤيدون سياسة السادات يعد ؟١‏ ماما من 
عضرعة [ 
لقد راح السادات ضحية مبالفته فى قوة وتاثير خصومه ٠٠‏ وأيضا 
فزعاته الديكتاتورية التى كانت أحداث ١8‏ ى ١5‏ يناير هى الفرصة التى 
تحيئتها تلك النزعات فظهرت على السطح سافرة عارية ٠٠‏ فما كان 
السادات فى تاريخه ديمقراطيا أي ذا نزعات ديمقراطية ٠٠‏ 


فهى كان عن خطا وجهل جسيمين يؤيد اكبر ديكتاتور ظهر فى تاريخ 
العالم ( هتلر ) وتطوع للعمل لحسابه تصورا منه أن ذلك نوع من النضال 
الوطنى لتمرير مصر من الانجلين ٠٠‏ 

وانور السادات اعترف يانه كان معاديا لاقامة نظام ديمقراطى فى 
مصر بعد ثورة 1" يوليى عندما قال ان عبد الناصي كان الوحيد بين أاعضاء 
مجلس قيادة الثورة الذى دعى الى اقامة نظام ديمقراطى ٠٠‏ بينما صوت 
ياقى اعضاء المجلس مع اقامة الديكتاتورية ٠‏ 


( وقد عرف يعد ذلك أن خاك محيى الدين ويوسف صديق صوتا 
أيضا مع الديمقراطية ) ٠٠‏ 

٠‏ .حنقى الوضع الإقتصادى وقتها لم يكن يهيف كثيرا اذا ما كان قد 

سفيح للناس يحرية التعبير ٠‏ فقد.كانت هناك سنوات الانفتاح الأولى التى 


بواياين 


. 


لأحدثت انتعاشا ٠٠‏ كما أن الألوف من المصربين كانت قد تفتمت أمامهم 
.أبواب العمل فى البلاد العربية ١ ٠*٠‏ 1 

ولقد أخطا السادات خطا رهيبا باعتقاله كل القوى السياسية دفعة 
واحدة ٠٠‏ وبدا للجميع كما لو كان قد افتعل حوادث للقتنة الطائفية ليضع 
كل تلك القوى فى المعتقلات ٠١‏ ١ى‏ أنه حارب فى عدة جهات فى وقت واحد 
الساحقة منهم لا تنتمى الى احزاب ٠٠‏ انما شمول الضربة لكل الققوى 
.جعل الناس يعسون أن الضرية هوجهة لهم كلهم ٠٠‏ لمصر كلها *٠‏ 

ولم يقتصىر آشر هذه الشموئية فى الضربة ٠٠‏ على داخل عصى ٠٠‏ بل 
.تعدى الأمر لخارج مصىس ٠٠‏ وقد كنت فى رحلة فى فرذسا وبلجيكا وهولئده 
وايطاليا أيامها ٠5‏ ورايت كل صحف الغرب تندد يما قعله السادات ويفقد 
يذلك جزءا كبيرا من رصيده الذى حصل عليه يسيب معاهدة السلام ا 

: وأصيح هناك شمولية فى انتقانت السادات 5 لم يعد الأمن يقاصير 

على قطاع اليسار العالمى ٠-‏ بل والقوى الديقراطية ٠٠‏ وأيضا معظمهم 
اليمين الأوربى ٠٠‏ وكذلك فى الولايات المتحدة ٠٠‏ وأيضا فى كل العالم 
الاسلامى والعريبى ٠*٠‏ 

والطريف أن انور السادات قد أدهشه أن صحف الغرب وقفت ضد 
خلك الامتقالات ٠٠‏ 
<< وقال فى أسى كيف تهاجمتى وأا قعلت ها فعلت لصبالح الغزب !؟ 
وكان يقصد أنه فعل ذلك لمماية معاهدته مع اسرائيل للسلام -٠‏ وهن 
الطبيهى اثة أمن يسِب أن يؤيده الغرب ٠٠‏ فلماذا تهاجمه صحافته ؟! 

لم يكن أنور الإسادات قد قهم بعد أن قطاعات عديدة قى الغرب بدات 
تعد هناك قائدة مته ٠٠‏ ققد حرق نقسه وكباريه فى العالم الغربى ولم يعد 
له دور جديد ينتظره ٠٠‏ 
الصلح مع أسرائيل حل ولا يتتظلر أن يتقدم خطوة فى هذا السبيل 0 

لم يقهم انور السادات أنه لحماية نفسه من انقلاب الغرب عليه ٠٠‏ 
عليه ويعقد هدنة ومصالحة مع كل الأحزاب 'اسياسية أى بعضها ورحتى 'و 
رفض التياب الدينى ايامها تلك المصالحة فقد كان يمكن عزله بالاتفاق عم 
الوفد واليسار والمنظمات الثقابية والمهنية وكل التنظيمات فى عصى ٠ . ».٠0‏ 


"1 


ولكنه بالعكس ٠٠‏ عاد من الولايات المتمدة يعمل العصا يلهب بهل 
ظهر الديمقراطية ويتنكر لقاعدة أساسية من قواعد حكمه طالما كررها وأشاد 
مها ٠* ٠‏ وهى قاعدة رفض فتح المعتقلات من جديد ٠١‏ فقد كان يباهى الأممم 
أنه يرفض مبدا الاعتقال ويحذر الشعب من تكراره * وبالفعل ظلت مصى فى 
عهده حوالى عشي سنوات لا تعرف طعم الاعتقال الى أن نكس على 
عقبيه فاعتقل زهرة ال مفكرين والسياسيين والنقابيين فى عصر ! ٠‏ 

وبالفعل وجدت كل القوى السياسية نفسها فى صف واحد فى مواجهة 
حكمه ٠٠‏ والحجة التى يقدمها اتصار. السادات لتبرير حملة سبتمير ١14١‏ 
أنه كان يخشى أن تتعلل اسرائيل باى تحرك معارض لاتفاقية السلام فترفض. 
الانسحاب والجلاء بحجة أن الشعب المصرى يرفض تلك المعاهدة والنظام 
هاجن عن اقناعه بها ٠٠‏ 

وهى طبعا حجة بلهاء ٠٠‏ ففى اسرائيل تفسها كانت هناك حركة 

نضظة ضد اتفاقية كامبء ديفيد ومع ذلك لم تتعلل الحكومة الاسرائيلية بذلكه 
الحركة لالغاء الاتفاقية أى لعدم توقيعها من البداية حيث نشأت المعارضة 
هنن بدء المفاوضات من أجلها ٠٠‏ 


وهى يلهاء لأنها تتجاهل أن حركة الاعتقالات كانت تتويجا لسياسة 
مستمرة « متطورة » داكما من جانب أنور السادات مثنذ ١8‏ ى ١5‏ فتأير 
111 لتقييد حرية الشعب وأن تبرم ‏ لاحت جره الف وار 
+* فكيف يجرق أحد على مغارهتة + + 

: ويبدى أن أنون السادات كان يقلقه أحيانا من الداخل أنه لم فل 
الى منزلة جمال عبد الناصي فى نفوس الناس من حيث الحب والمهاية 
والزعامة ٠٠‏ ان اذكن أنه قال لى مرة فى معرض حديثى عن حرب. ١5!/7‏ 
٠٠‏ انتم يعنى قاعدين مدح فى جمال عبد النامى *٠‏ رقم انه هزم عام 
٠٠ 3617‏ لكن لا أرى هذا المدح لمرب أكتوير وهى الانتصان الوحيد 
لاعرب من ايام بيقولوا صلاح الدين ٠ ١‏ 


قي يفا مرت حار ان يفن ينابر ه/ا5 1 0 انكم تخلوا الشعب يقف 
ضدى ٠٠‏ هو أنا ولا جمأل عبد الناصي ٠‏ 


وأردف قائلا : 
والله عيد لاضع لاو كل البوار كاد روجع لواو 0 
اللومان 1 0 ٠‏ 


أل 


كان يقض مضجعه ويثير اعصابه أنه لم يبلغ منزلة عبد النامر ٠١‏ 
وهى قد عاش عصى عبد الناصس حيث كانت الكلمة مميوسة ٠٠‏ ولم يكن. 
احد يستطيع قط أن يشير ولى تلميحا لنقد من أى نوع لاى تصرف لجمال 
عبد الناصر ٠ ٠‏ بينما العشرات كانوا ينقدون سياسة انور السادات ٠*٠‏ 
حتى أذوى السادات نفسه عاش ١18‏ عاما مكبوتا لا يستطيع الاعلان عن رأيه 
لو كان معارضا لجمال عبد الناصر ولن فى جريدة حائط  ٠‏ 


اذلك كان الطريق سهلا ومغريا أمامه ٠‏ * ليضيق صبدره بالكلمة ٠‏ 
وحرية التعبير ٠٠ ١‏ 


الن و متلؤك » اليسان فى تلك الأحداث ٠‏ زوفو السلوك :الذي عدر حرجنا 


ضيلذدة * 


أنا الذى سمحت لهم يحزب سياسى علنى لأول مرة ٠٠‏ وعيد النامر 
هى الذى سجنهم وعذبهم واجبرهم على حل حزيهم ٠١‏ مع أنه لا يوجد 
حزب شيوعى فى العالم حل نفسه ابدا ٠‏ وقى نهاية المطاف يهيجوا الناس 
د ى ٠*٠‏ ساوريهم أياما أن يزوا مثلها اذن 6 


كان السادات يكرز كلاما كهذا ٠٠‏ هرات عديدة فى خطبه وهى يتكلم 
فى مرارة وحرقة شديدة حتى بات واضحا أن المسالة جما لو كانت تار! 
لد 5 

كان هنا متأثرا بحساسيته الذاتية ة أيضا يجانب ال اي 
الأخرى ٠‏ وجاءت الكارثة الكبرى عندما قام بالمبادرة وعمسية السعى من 
أجل السلام ٠٠‏ 

لقد نصب له الغرب كمينا هائلا ٠٠‏ عندما استخدم معه نقس أصلوب 
المستعمرين القدامى الذين كانوا يبهرون شعوب افريقيا بالخرن ا ملون 
والملابس المزركشة ٠٠‏ بالتليفزيون والصهمف ٠٠‏ وكبار القوم ( وكان 
السادات يسعد كثيرا بمعرفتهم ويخلع عليهم لقب صديقى قى نلذذن شديد 
وقارن بين أصدقامء عيد الناصر من الغلاية مكل تكزوها وسوكارنو 
وسيكوتورى 5 السادات من جيسكار ديستان وكارتر واللورد فلان. 
وملكن +16 0ل 
البطولة 3001 الاح علي الور الساذات” 9 طبعا جاتب زفة 
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'ودعوات ليذ ليخطب هنا وهناك فى برمان كذا ومؤّتسر كذا فى اوريا 
وأمريكا ٠٠‏ بل قيل فى وقت من الأوقات أن السادات لى رشح نفسه رئيسة 
دنولايات المتحدة كنجح أمام المرشحين الأمريكيين لحما ودها ! ٠‏ 

وا لحقيقة أن السادات قد ١‏ كتسب شعبية كبيرة فى أوريا وأمريكا ان 
فقد كان أول.زعيم عريى يتحرك جديا نحو السلام مع اسرائيل بجائتب 
مصلحة الولايات المتحدة والصهيونية العالمية فى ابرام ذلك السسلام 
والاعتراف ٠*٠‏ بالمدولة الاسرائيلية 5 

واود هنا أن أوكد أن سعادة الولايات المتحدة والصهيوئية باير1م 

فاسطين ٠5‏ بل انه من صميم مصالمهما ٠‏ وقد تلتقى مصلحة الاستعماي 
ذلك مثلا فى مواجهة النازية ٠٠‏ وكما يحدث كثيرا عند التقاء مصالح دول 
استعمارية معينة يعمليات نزع السلام واقرار السلام العالمى ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

لكن المشكلة أن السادات قد سكر بخمر الدعاية الغربية الماكلة 
الكفيلة بافساد زعماء كثيرين من دول العالم وتضهمت ذاته أكثر ٠٠‏ ويد ل" 
من أن يمتلىء بالثقة ازداد احساسا بالذات وضاق يكل حكمة ٠٠‏ 

وعندما نتحدث عن اغتيال السادات +٠٠‏ فثحن سنتعرض ليعهى 
الاحظات حول هذا الموضوع ٠١‏ 

لاشك ان الاعلام المصرى يتحمل مسئولية كبرى فى التعجيل بنهاية 
'نور السادات ٠١‏ واقصد بالدرجة الآولى الصحف: ٠‏ فالاذاعة والتليفزيوت 
جهازان حكوميان مثلهما مثل اى ادارة حكومية تخضع هباشرة للتعليمات 
يصرف النظر عن الهزل فى بعض تلك التعليمات ٠‏ 

وهل هناك هزل أكثر من اذاعة رسالة السيدة جيهان السادات 
للماجستير فى التليفزيون على الملايين على شاشة التليفزيون كانما هى 
« فتح لعكا » دون اكتراث بأن هناك آلاف من أصحاب رسالة الملالجمسستور 
والدكتوراه ٠١‏ يعرضون رسالاتهم كل يوم امام حضور لا يتجاون عددهم 
بحبع عشرات ٠٠‏ 

وتحضرثى هنا واقعة ٠٠‏ ان منصور حسن وزير الاعلام حينذاك لفت 
نظن السادات الى الخطأ فى اذاعة مناقشة الرسالة ٠٠‏ ققال الساداتت 
أدهب وقل لها انت ذلك ] ٠٠‏ 


0 


الاساتذة للهائم ٠٠‏ والمرء يدهش حقا كيف يصاب ببعض القادة فى أحيان 
معينة بالعمى السياسى الى هذه الدرجة بحيث لايدركون رد فعل بعض 
اعمالهم بلتائع حكن ما تريدون على خط مونطين:+ 

نعود الى الصحف ٠٠‏ انها جميعا باركت- فى حفاس شديد حفلة 
السادات فى سبتمير ٠١‏ ووصفها البعض بأنها ثورة ٠٠‏ وفرسان التاييد 
فى تلك المرحلة ظلوا فرسان الصحافة المصرية القومية حتى يمنا هذا ٠‏ 

هنا سيثور سؤال ضخم ٠٠‏ ماذا اعمسل أنا كرئيس مجلس ادارة 
مؤسسة صحفية أى رئيس تحرير صحيفة ٠٠‏ تابعة للنظام باعتبارها صخافة 
قومية اذا كان راس النظام يطلب منى أن أؤيب سياسته فى أمر خطير 
0 لا ٠ ٠»٠‏ 

اذا أنا وافقت كان بها ستمكى الأمور وأظل « راكيا » مقعدى ٠ ٠‏ 
واذا لم افعل فانى سانحى هن ذلك المنصب وافقده ٠٠‏ 5 ٌ 

والواقع أنه اذا سلمت بتنفين ارادة النظام والكتابة للدفاع عن قضية 
خاطئة ٠٠‏ حرصا على متصبى اذن أنا خائن لأمانة الكلمة ولا افترق عن. 
أى مأجور ٠٠‏ ما العمل اذن ٠٠‏ 

ن الوذير الذى لا يوافق على سياسة رئيس البلاد عليه أن يتنمي. 

عن الحكم ليترك المكان لمن يقبل تعلبيقها ٠‏ 


والوزين فى النهاية موظف ٠٠‏ لا يواجه الجماهير يوميا بالكلمة 
الموجهة اليهم لتنمية وعيهم وللدفاع عن مصالههم ٠ ٠‏ فالكاتب اكثين 
الانين أشعلوا الثورات ضد الظلم ٠ ٠‏ أن الكاتب الأمين على قضية شبعبه 
أشبه بالنيى البشرى ٠١‏ ١ى‏ أن الفرق بينه وبين الذبى الحقيقى انه لم يرسل 
من السماء ]!: 

ولقد استقال رجل ذو منصب عال جدا من منصيه عندما اختلف مع 
السادات فى سياسته ازاء إسرائدل وهقلىوق ذائب رئيس الوزراء ووزيد 
الخارجية اسماعيل فهمى 5 1 

ويحده استقال رجل آخر ذى منصب عال وزميل وصديق تاريخى لأنور 
الساداثٍ لنفس السبب هى محمد ابراهيم كامل ٠٠‏ 

ان أاى كاتب أولى منهما وهما موظفان تنفيذيان وليس كاتبان ذوى 
.سالة أن يسلك مثلهما ٠‏ والأرزاق على الله كما يقولون ! 

اذن هذه ليست دعوة مثالية ٠١‏ أى خيالية بل هى حدثت: فى مصيّ وفى 


02 


وفى عهد اللكية وفى العالم كله ٠٠‏ ومثل هذا السلوك الخاطىء الذى 
سلكته الصحف القومية هى الذى يفقدها مصداقيتها ٠٠‏ ويرجع ذلك ايضا 
فل النظام نفسه أنه لا يسمح بحرية التعبير ٠٠‏ ويمثل هذا تراكما ضدم 
يوؤدى تضاعفه الى الاتفجهان ٠+‏ 

الملاحظة الثائية أن السادات فى مبراعه ضد التيار الدينى الذى بدا 
يتمرد عليه لم يسلك السبيل الذى كان مفروضا سلوكه لمواجهة مثل تلك 
الاتجاهات الفاشية الارهابية وهى تجميع كل القوى الديمقراطية ضده ٠٠‏ 
لو فعل هذا لكانت خريطة مصير السياسية قد تغيرت تماها ٠١‏ 


وكان ممكنا أن يتجاون عن معارضة بعض تلك القوى لكامب ديفيد ٠٠‏ 
بل مثل ذلك التماون كان سيخفف تلك المعارضة ؛ ويجعلها اقل حدة ٠0‏ 

لكن السادات بسياسته الطائشة ٠٠‏ قد جعل اليسار يتحالف هع 
اليمين المتطرف وغير المتطرف ٠"‏ فقد كان يضرب الاثنين ضربا موجعا بل 
. اليسار أكشر رغم آنه لم يكن يستخدم قنيلة أى بندقية ٠٠‏ 
5< وقداظل اش هذا إلثلاقى موجودا حتى يرمنا هذا 76٠0‏ 

ومن الهم هنا أن تنقل وجهة نظر احد. زعماء اليسارن حول هذه 
القضية عندما كنت أدير حوار! حول تلك القضية ٠٠‏ ( كان ذلك قبل 
اثييال اليسان العالمى ) ١ ٠‏ 

تحن لا شك فى تناقض مع التيار الدينى ونرى انه يمثل خطرا على 
'الديمقراطية والتطور الاجتماعى ٠٠‏ خصوصا أنه يملك سلاحا قويا هو 
,الدين يسهل التضليل به ٠٠‏ 

ولكن كيف تريد هنا ان نتحالف مع الحكومة وهى تضربنا كل يوم *٠‏ 
وكاذنى بهذا اتعرض للضرب من جهتين ٠٠‏ الحكومة ثم التيار الدينى ٠‏ 

اننا اذا حارينا التيار الدينى فما اسهل أن ينسف حزينا ٠»‏ ويقتل 
(عضاءنا كما تفعل كل الحركات الفاشية فى العالم ٠٠‏ بينما الحكومة 
تطعننا ٠ ٠‏ بل ان الحكومة ستفرح أن التيار الدينى يصفينا جسديا ٠١‏ 
وستجد واحدا فيها أي خبيرا امريكيا هن مستشاريها السريين ينظرون 
هذه العملية فيقول حسنا ٠٠‏ دع التيار الديتى يصفى اليسار لييقى هر 
وحده فيسهل علينا القضاء عليه ٠*٠‏ 


وهو منطق معقول لا سبيل الى الرد عليه من جاتبى على الاقل ٠٠‏ 

وكفلهذا هي الذى مفسل عوب الوله بسب تشاطه المسبيافي 
عالتمالف مع التياى الدينى « المعتدل » كما سماه ٠٠‏ رغم التناقض التقليدى 
بين الاتجاهين ٠٠‏ 


>” 


فقد حسبت زعامة الوفد الموقف هكذا ٠٠‏ أن ثبت على الخط القديم 
يدرجات متفاوتة كد ٠‏ ببنما الحكومة تتريص بى ٠٠‏ وحتى السار 
فيه قطاعات كبيرة تت تتصور أنى أى الوفد ميعوث العناية الالبية لتصفية 
خورة ا يوليى وريما اعادة الملكية أيضا ٠ ٠‏ اذن ساضرب من جميع 
!لجهات ٠٠‏ وآنا فى مرحلة التكوين أريد أن أضع أقدامى على خريطة 
الحياة السياسية فى مصس ٠٠‏ 


ورهم أن الوفد قد حسى يهذه السياسة معظم اقياط قفصي ٠٠‏ وكذلك 
آلاف العنامى الديمقراطبة الليبرالية التى كانت تنتوى الاتضمام إلية 
ياعتياره حزب الليبرالية الوحيد قى مصير ٠‏ الا أن الوفد ما زال يرى أن 
السياسة التى اتيهها كانت صائية ٠٠‏ والسيب أن الحزب الوطنى سواء 
.فى عهد السادات أي مبارك ما زال يختط خط « الوحدانية » فى التساحة 
السياسية ٠ ٠‏ ويعتمد على نقون أعضائة من الطبقة الجديدة فى كل مكان 
'* وها أعطته اياهم قواذين الحكم المحلى من سيطرة على اخصيرات 
“الجماهير فى المدن. والقرى والعزب والكفور ! 


ا ملاحظة الثالثة ٠١‏ ان الارهابيين اللذين اغتالوا السادات قد 
!ختاروا لحظة مناسبة كانت الجماهير ممزقة بين السخط والقلق والتوتر 
.ضد سياسة السادات ٠٠‏ وكان قد ققد جزءا كبيرا من رصيدةه بأخطائه 
امتتالية ٠٠‏ بحيث أنه عندما قتل كانت حجنازته عنوانا لوضعة الجمافيرى 
٠٠‏ أذ لم تكن جنازة جماهيرية بحال من الأحوال وليس ذلك يسبب خوف 
رجال الأمن فقط ٠٠‏ وانما لمعدم اهتزان الجماهير بالحزن ٠‏ 


ولايد من الاعتراف بهذا رغم تاييدى لسياسة السادات فى قضيته 
الأساسية وهى السلام ٠١‏ ولقد كانت الحياة تمضى عادية جدا على بعد 
كيلومترات قليلة من الجنازة ٠٠‏ كما لاحظ وسجل كل المراقبين الدوليين 
والمحليين ٠٠‏ حتى أن بعضا من خلصاء أنور السادات من الصحقيين مثل 
الاستاذين ائيس منصور وابراهيم سعده ٠٠‏ انتقدا أخطاءه بعد ايام قليلة 
من مصرعه !| * 


ومن الطبيعى أنه مما يؤكد قيمة الخيرة التاريخية أنه بعد ١١‏ عاما من 
وفاة السادات يذكره اليوم أغلب الناس بالخير +٠‏ ويشيدون بحصافته 
السياسية وميادرته فى ابرام اتفاقية السلام مع اسرائيل ٠٠‏ ولكن ليس 
كل الناس زعماء حتى يستطيعوا استشفاف المستقبل وسلامة السياسة من 
خلال الضباب الكثيف والأوضاع المؤقتة ٠‏ 


#8٠١6: السادات‎ 


املاحظة الرابعة ٠٠‏ أن فساد نظام الحكم في عهد انور المحايات 
قد لهر واضحا هن تخاذل حاشيته وحواسه فى الدفاع هنه ٠٠‏ لقد انيطع 
الجميع أرضا خوفا وهلما ٠٠‏ المراس قبل المسئولين المفروض أن هؤلاء 
الحراس يحموتهم ٠*‏ 

وليس ابلغ فى تقدير ذلك مما ذكره صحفى اجتبى أيامها ٠١‏ من أن 
تلك الحاشية قد شغلتها واتخمتها عملية السعى من أجل الاثراء أكثر من 
القيام بمسئوليتها ٠٠‏ 

ولابد من التسجيل هنا أن فوزى عبد الحافظ سكرتير السادات كان, 
الوحيد مين هذه الحاشية الذى حاول عمل شىء فى تلك المجزرة الرهيبة 
لانقاذ رئيسه ٠٠‏ 

املاحظة المّامسة ٠٠‏ وربما كانت اهم الملاحظات ٠٠‏ أن هناك رايا 
ذا قيمة يقول أن الأمريكيين شاركوا في اغتيال السادات ٠٠‏ ويعتمد 
هذا التحليل علي بعض القرائن : 

أن الأمريكيين رأوا أن السادات قد استنقد هوره وحرق ولم يعمد 

انه قد تجاون الحدود فى الفردية والضغط على الحريات بحيث يمكن 
أن يحدث انفجار لا يدرى أحد من سيخلفه فى الحكم ٠‏ 

ان الأمريكيين 3 لم ينسوا درس حرب ١91/795‏ عندما جدع العسالم 
كله حتى تصور انه لن يعارب ٠ ٠‏ فامللق بعضهم عليه لقب رجل لا يمكن 
« التنيقٌ بماذ! سيفعل » ٠٠‏ 

ويالمناسية لقد صدر كتاب عن انور السادات الفه استان كندى يتهم 
أنور السادات أنه ضحك على امريكا واسرائدل ليسترد سيناء ٠٠‏ وهذا 
الكتاب قدمته فى مجئة رون اليوسف عام مأ ٠‏ 

ولم يكن أحد يعرف ماذا يمكن أن يفعل السادات عندما تجلى القوات 
الاسرائيلية فى ايريل ٠ ١985‏ 

وساعد على الاحساس يهذا الشعور فى الادارة الأمريكية أن السادات 
قد كشف مساعدة آمريكا للمجاهدين فى افغانستان وهو امر كانت تخفيه 
امريكا ولا تعترف رسميا به فى توازنات علافاتها مع الاتحاد السوفيتي 
عنيما كان دولة كبرى ٠٠‏ 

وعندما يتصاءل البعضى لكن اثذى قتل السادات تنظيم اسلامى سرى 
متطرف وليس تنظيما أمريكيا ٠6‏ 


حل 


والرد سهل وهو ان المخابرات الأمريكية تخترق كل التنظيمات فى 
العالم تقرييا ٠*٠‏ شيوعية ويسارية ودينية ٠٠‏ وواضح مما يجرى حاليا 
فى الإتحاد السوفيتي أن ذلك الاختراق وصل الى نخاع النظام السوفيتى, 
بالملليين وليس بالآلاف ! 

وبالتالى فمن الممكن جدا أن يكون الاختراق الأمريكى قد وصل الى. 
قلب تلك التنظيمات السرية الدينية خصوصا أنه جاء وقت كان التيار 
الديئى فى مصى يجاهر بأن الأمريكيين أقل خطرا من الشيوعية لأنهم من اهل 
الكتاب ! 

ومن السهل أن يعمد عملاء المخابرات المركزية داخل مثل تلك التنظيمات 

الارهابية على الابعان باغتيال السادات ٠‏ كما ثبت عندما اوعز عملازها 
فى منظلمة الألوية الحمراء الارهابية اليسارية فى ايطالميا ياختطاقه 
«الدى مورى » سكرتين المزب الديمقر الى المسيحهىي الايطالى لأته 
كان يتجه الى قيول عرض المزب الشيوعى الايطمالى بتطبيق فكرة 
« المساومة التاريخية » بين الحزيين مما كان سيؤردى لاشتراك الشيوعيين 
فى الحكم لأول مرة بعد أن طردوا مثة عقب تأسيس هلف الأطلنطى ٠٠‏ 

وكاتب هذه السطور يميل الى هذا الراى وان كان لا يمكن اثبات شثىء 
فالمسالة حدس وتخمين سياسي بناء على قوائن قد توجد ضدها قرائن. 
لخرى ٠.١٠‏ 


ولكن اذا لم يحدث أن ساهم الأمريكيون مساهمة عضوية فى حادث 
الاغتيال ٠٠‏ فائهم على الأقل رحبو! به بالتاكيد ٠٠‏ وأحسوا أن حبثا ثفيلا 
قد ازيح عن كاهلهم فقد كانوا قد تخلوا عنه حسب ما عكسته زيارته الأخيرة 
لواشنطن ٠‏ قبل اغتياله ٠٠‏ ويميل كثير من المعلقين السياسيين أن المسمار 
الآخير فى نعش السادات بالنسبة لأمريكا كان اعلانه خبر تزويدها 
للافغائيين المناوئين لنظام كابول بالأسلمة ٠‏ وكانت حملة الصحف 
الامريكية ضد حملة سبتمبر بداية الاعلان السافر عن التخلى الأمريكى ٠٠‏ 


ولم استطع أن اكتب رأيى هذا فى جريدة مصرية فنشرته فى المجلة 
التقدمية الاسمرائيلية « نيى ثوت لوك » التى تدافع عن المفوق القومية. 
الفلسطينية وتهاجم للتوسع الاسرلثيلى * 

واذكر لني. حملت عددا من هذه المجلة يتضمن مقالي ٠‏ * وقدمته. 
للسيدة جيهان السادات فقالت لى أنها لا تعتقد أن الولايات المتحدة لها يد 
فى اغتيال السادات ٠‏ ولما سالقها حتى لم تتعاطف أو تبتهج بعا جيرى نفت. 
ذلك أيضا ٠٠‏ 


"١ 


ا ملاحظة الخامسة أنه كما تدين تدان ٠٠‏ ففى الوقت الذى سمح 
السادات يصدوى كتب تهاجم جمال عبد النامى وسياسته ٠ ٠‏ قانه ما كاد 
يموت حتى ظهرت عشرات دل مثات الكتب تهاجم سياسته أيضا ٠+‏ وهذه 
هى ثمار الديمقراطية * + ومن اعظم أنجازات السادات فى زان أثه عظم 
الآنهة التى ما كان يستطيع احد أن يتوجه بنقد اليها ٠١‏ 

اذكي آنه فى عام 1515 عندما انتقد الرسام الكبير المرحوم ملاح 
جاهين محافظ القاهرة حينذاك صلاح دسوقى فى كاريكاتير ٠١‏ كان ذلك 
٠٠‏ وله صلة وثيقة يزعيم الثورة جمال عيد الخاصي ٠‏ 5 


عالكان امن صا ل عكار أن لين انا رجفا ٠‏ ولو تلميحا 
ضد سياسة الزعيم ٠١‏ حتى لى كان وزيرا فى مجلس الوزراء +٠‏ وكنان 
الآلهة الصغار موجودون فى كل سس يهددون من ينتقدهم بالأستفال 
والحراسة والفصل او النقل على الأقل 

ويجب أن يتذكر ناقدي سياسة السادات فى موضوع الديمقراطية أنه 
وشترك مع جمال عبد الناصىر فى نقس الوقت ٠٠‏ فعبد الثاصى كقفر 
بالديمقراطية والبس مصى قميصا من حديد بعد آزمة ١155‏ التى جعلته يفقد 
اأثقة فى الشعب تماما ويمارس وصاية عليه ٠٠‏ والسادات كذلك بعد ١8‏ 
و ١5‏ يناير ضرب الديمقراطية وانتكس يها ٠*٠‏ ولكن ضربه لها كان رقيقا 
هما جرى أيام عيد التاصر علي الأقل لم يعتقل آحدا ولم يعذب احدا منذ 
توكى السلطة حتى سبتمين ٠٠ 1١95481١‏ 

لابد أن يذكر اولثك أيضا أن السادات هو الذى فتح باب الديمقراطية 
كما ذكرنا قى قصل سابق ٠‏ 

ولا عبرة بالقول بآن هبد الناصىر كان يمارس سياسة وطنية معادية 
للاستعمار ويجرى اصلاحات اجتماعية جذرية ٠٠‏ هذا صحيح ٠٠‏ ولكن 
تبين فساد الاعتماد على ذلك فقط وضرب حرية الشعب فى نفس الوقت ٠‏ 

وما حدث فى البلاد الاشتراكية يجب أن يكون عظة وعبرة فقد كفرت 
كل الشعوب فيها باى اصلاح اجتماعى جذرى أى غير جذرى ونفضت كل 
هذا وأدارت ظهرها له وطالبت بالحرية السياسية ٠٠‏ وانزوت الأعزاب 
الشيوعية محسورة فى الاركان تلعق جراحها ٠٠‏ وتبكي من الندم ( راجع 
سلسلة مقالات الكاتب فى جريدة العالم اليوم عن التحول من الاشتراكية 
ألى الراسمالية لفى دول شرق أوريا ( سبتمبر ‏ اكتوير ١55١‏ ) 

ثم انه ثبت أن ذلك النوع من الاصلاح الاجتماعي الجذرى مع 
الدكتاتورية يؤدى حتما الى خراب الاقتصاد القومى 5 


ا 


ومن المؤكد أنه اذا كان جمال عبد النامى قد استمسر فى الحكم ولم 
يتوفاه الله أنه كانت ستحدث كوارث اقتصادية فى مصر على غرار ما حدث 
فى الدول الاشتراكية أى الدول النامية فى آسيا وافريقيا التى أخذت بمنهج 
التنمية التقدمية التى وصفت ايضا بالاشتراكية ٠٠‏ وهذا ما يحدث فعلا امام 
(عيننا اليوم وغدا ٠٠‏ 


الاقتصادى الى الوراء اذا جان التعبير اى الراسمالية والانفتاح ٠ ٠‏ 
فعيد الخاهس ليس ياكثر ذكاء وقدرة من جورياتشوف 5 زعماء دول أوريا 
الشرقية ى افريقيا وآسيا ٠0‏ 


انها حتمية تاريخية أن الانهيار كان لابد أن يحدث اذا لم يكن التحول 
الاقتصادى نحى قوانين السوق قد بدا بطريقة سريعة ولكن ذكية ٠‏ 


وأذا كان الحديث يجر بعضه بعضا ٠٠‏ فلايد أن نجيب على سؤال: - 
مانا كان يحدث لى أن أنور السادات قد تصلب فى موقفه مع الولايات 
المتحدة واسرائيل ورفض تقديم التنازلات التى قدمها لهما من أجل استرداد 
سيناء يعد ان رفض العرب التعاون معه فى خطته ؟ ٠.6‏ 

ان القيام يحرب ضد اسراثئيل لتحرير يقية الأرض كان أمرا مرفوضا 
من جائب كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ناهيك عن العجمز 
المصرى ازاء قوة اسرائيل المتفوقة فى الوقت الذى يمكن للاتحاد السوفيتى 
تمحديد القدرة العسكرية المصرية . 

ولنفرض أن مصى كانت قد ظلت على علاقات طيبة مع الاتحاد 
السوفيتى واستمرت فى التشدد ٠٠‏ مستندة على هذه العلاقات ٠٠‏ 

ماذا كان يحدث ؟ ٠‏ 

ستظل أسراثئيل ترفض التنازل 54 وتساندها أمريكا "5 وهما تعرفان 
أن مص والعرب لا يستطيعان الحرب ٠٠‏ خصوصا أن القوة العسكرية 
العربية الثانية وهى العراق كانت تفكر فى اشعال الحرب ضد ايران ٠٠‏ 
المعسكرين المتناهرين ٠٠‏ ثم تأتى البيروستريكا فتضع الصيغة النظرية لذلك 
الوفاق بل تمهد السبيل لتخلى الاتحاد السوفيتى عن مسانئدة الشسعوب 
فى حريها أو صراعها العادل مع المستعمرين والمحتلين ٠١‏ 

ثم تأتى القارعة ٠٠‏ وهى انهيار الاتحاد المسوفيتى والمعس كر 
الاشتراكى ثماما ٠٠‏ ويفقد العرب تماما سندهم فى معركتهم ضد 


, 


5 


اسرائيل ٠٠‏ ويصبحون فى المركز الأضعف ٠٠‏ وسيصضطرون صاغرين الى 
اللجوء الى الولايات المتحدة « راجين عفى الخلاق » 1 ٠‏ 

وليتامل من يعيش فى غفلة مغزى حرب الخليج ونتائجها ٠ ٠‏ وكيف 
استطاعت الولايات المتحدة أن تحشد العالم كله ٠٠‏ وتحت كلمة كله عشرة 
خطوط لأنها تتضمن الاتماد السوقيتى الذى طالما ساند العراق وتربطه 
معاهدة بالاتحاد السوفيتى ٠٠‏ والقادة السوفيت يعرفون حيدا أن هرب 
الخليج ستؤدى بالضرورة الى احكام السيطرة الأمريكية الكاملة على مصير 
الشرق الأوسط ٠٠‏ 


وطبعا ان حصي أو كامب ديفيد ٠٠‏ أو العرب وموققهم من اس اكيل 
ليس له دخل بحال من الأحوال فى الانهيار الذى حسدث فى المعسكر 
الاشتراكى ٠٠‏ فهذا الانهيار نتيجة تفاعل داخلى فى النظام نقسه ٠٠‏ 
علاوة على براعة وذكاء وتخطيط السياسة الأمريكية وستكتب فى المستقيل 
كتب رائعة تكشف أسرار تلك البراعة والخطط ٠١‏ 


اذن الاثهيار كان قادما ٠٠‏ بصرف النظر عن سياسة السادات ٠‏ 
وكان العرب جميعا سيصيحون عراة أمام الوحش الأكير في الغاية ٠*٠‏ 
الولايات المتحدة وحلفاؤها من الوحوش المتوسطين والصغان ٠!‏ 

ومن المؤكد أنهم أى العرب كانوا سيحصلون فى تلك الحالة على 
أقل مما حصل عليه السبادات عام 19174 ٠٠‏ وهذا هى الماصل قعسلا 
اليوم ٠٠‏ 


بل ان ما أنجزه السادات ايامها وهاجمه خصومه عليه يعتبسر ركيزة 
اليوم للمطالبة العربية ٠٠‏ فالسوريون يقولون لماذا جلوتم عن سبينام 
ولا ترضون بالجلاء اليوم عن الجولان ٠٠‏ وسيقدم الاسرائيليون شروطا 
مجحفة جدا اذ! وافقوا على مبدا الجلاء أصلا لأن ميزان القوة ليس فى 
صالح العرب بعد ان لم يعد لهم حلفاء اشتراكيون ٠١‏ وهنا سيقول 
السوريون ولكتكم وافقتم على تسليم سيناء بدون مستعمرات والاكتقاء 
يوضع قوات دولية على الحدود ٠٠‏ وجهان انذار ميكر ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 


وبالمثل سيقول الفلسطينيون عن شروط السادات لقبول الحكم الذاتى 
٠٠‏ ومن أيرن الاستنتاجات السياسية للسادات أنه كان يتنبا بل ويصذن 
دائما عن أن اللمسكرين الكبيرين سيتم الاتفاق بينهما على حساب الدول 
الصغيرة ٠٠‏ وطبعا هى لم تستشف أن واحدا! منهما سينهار وينفرد القطبي 
الآخى بالعالم ٠*‏ ولكن السادات كان يؤمن دائما ويؤكد أن أمريكا أقوى 
من الاتحاب السوفيتى ٠‏ بل انه كان يسخر من النظام السوفيتى الاشتراكى 


1 


ويقارن بينه وبين النظام الراسمالى الاحتكارى الأمريكى الذى كان يقول 
انه أفضل هنة ٠‏ 

وهذا هو الذى قاله .جورياتشوف بعده ياقل من عشرة أعوام ٠١‏ وكل 
قادة الأحزاب الشيوعيين ٠٠‏ بل واثبته الواقع من أن الاشتراكيين السوفيت 
وقتفون فى طوابير طويلة يتسولون الخبر من العائم الرأسمالى ٠٠‏ وعن 
أمريكا بالذات بل انحس المال إلى حد التسول من قطر ارزا وزيتا !! 

ويذكر لأنور السادات فى هذا السبيل أيضا أنه اكتشف فساد النظام 
الاقتصادى القائم على التاميم وقمع الراسمالية ٠٠‏ ففتح الباب للراسمالية 
تنشط من جديد وهذا وعى كيير ٠٠‏ رغم حدوث أخطاء ذكرناها بالتفصيل 
قيماسيق ٠.6‏ 


وهذا ما اكتشفه جهابذة الفكر الاقتصادى الاشتراكى الماركسيين 
الأقحاح ٠١‏ واصبح المطلوب الآن انطلاق الراسمالية فى الاسنثمار بصرية 
لتطوير البلاد النامية وانتشالها من وهدة الفقر بل المجاعة ٠٠‏ وليتامل 
من لا يريد التامل نتائج السياسة الاشتراكية فى بلد مثل اثيوبيا ٠٠‏ حيث 
مات الملايين فى ظل .حكم الشيوعى منجستوى ٠٠‏ وماساة هربه يعد أن ذاق 
شعبه العذاب فى ظل قيادته الغيورة على مصالح البروئيتاريا والجماهير 
الكادحة ! وقس على متجستىو الكثيرين من قادة البلاد النامية الاشتراكية' 


ويذكر لأنور السادات أنه خلع الثوث الاشتراكى الضار بمصالح 
الأمة قبل غيره ٠٠‏ واعترف انه سبقنا نحن الماركسيين ‏ اللذين زعمنا 
.دائما أن لدينا عفاتيح القهم والوعى لكل شىء فى العالم ب فى ادراك هذه 
البديهية البسيطة وهى أنه لا يتحقق الرخاء والعدل الاجتماعى باللكية 
.العامة الشاملة لكل وسائل الانتاج ٠٠‏ 


اننا لم ندرك ذلك الا عندما انقلبت الدنيا فوقنا راسا على عقب ٠٠‏ 
أما هى فقد فهم ذلك والنظام الاشتراكى فى أوج ازدهاره الذى تبين فيما 
بعد يشهادة أقطابه أنه ازدهار مزيف ٠ ٠‏ 

وحتى السوفيت أدركوا أخيرا قيمة تجرية السادات ٠٠‏ فقد روى 
جورياتشوف قال له مرحبا ٠٠‏ احك لى يا سيادة الرئيس عن تجربتكم فى 
الانفتاح وتشجيع القطاع الخاص ؟ ١‏ نا 

وقال مبارك بامانته وتلقائيته البسيطة أصل الحال انقلب فى الدنيا 1! 
-مشيرا الى أن قادة الاشتراكية والماركسية يسالون عن خبرة العودة 


لين 


للرأسمالية ! ٠٠‏ واذكر أتى علقت على عبارة الرئيس بقولى : فعلا 
يا ريس الدنيا حالها انقلب ٠٠١‏ وضحك حسنى مبارك ! 

ويذكر لأنون السادات أنه كان يتشوف اللمستقيل ٠٠‏ فهو الذى لفت 
انظار المصريين الى التخطيط له ٠٠‏ قضرب اجلا لعام ٠٠٠١‏ حتى نستعد له 
بالمشاريع والمنجزات ٠٠‏ وكان يؤكد على ذلك ٠٠‏ كما كان يؤكد على 
التكنولوجيا وأثرها ودورها ٠٠‏ وهى آمور لم تكن تطرح على يمساط 
السياسة المصرية من قبل ٠٠‏ 

وهى الذى طرح شعار قصل الدين عن الدولة ٠٠‏ لا سياسة فى الدين 
ولا دين فى السياسة ٠‏ 

ولى أنه استخدم عباءة الدين لتمرير الغاء مادة الفترتين فقط ارئاسة 
الجمهورية بشكل متتالى ٠٠‏ بوضع المادة التى تجعل الشريعة الاسلامية هى 
المصدر الرئسى للتشريع ٠٠‏ وهى المادة الخطيرة التى أصبمت وستظل 
زادا للتيار الدينى ليطالب يتطبيقها فعلا أى اقامة حكومة ديتية ٠٠‏ 

وهذا نموذج للتناقض بين الأقوال والأفعال ٠٠‏ وقد برع العسادات 
كثيرا فى هذا ان مثلا يقول أننا سنعمق الديمقراطية فيحدث ضرب 
للديمقراطية 6. 

' فمن حيث كان يدعى الى فصل الدين عن الدولة كان ينص علي 

الالتمام بينهما فى الدستور ٠٠‏ وهى مادة تمثل « الخازوق » فى الدستور 
المصرى لأى محاولة من أى نظام حكم لاقامة حكم علمانى ديمقراطى حقيقى 
كما تقتضى دواعى التحضر ومصاحة التقدم ٠١‏ والا فمصيرنا مثل ايران 
والسودان الشقيق ومن لف لفهم من الأهم التىخدعت ياتخان الدين, 
وسيلة للحكم ٠٠ ١‏ 

ولقد كان السادات رجلا مؤمنا وعسلما حقا ٠٠‏ وقد كان ايمانه يالل 
يتزايد كلما آأحس ينعمته عليه ٠١‏ ولكنه كان غير متعصب ٠*٠‏ ولم يكن 
يحاسب أو يقرب شخصا أو يعامل آحدا على اساس الدين على الاطلاق: 
ولم تكن عنده حساسية من هذا النوع ٠٠‏ ولا علاقة لهذا بموقفه من الفتن 
الطائفية ٠٠‏ وكيف استفاد منها ٠٠‏ ولا علاقة له بموقفه الخاطىء تماما 
من تحديد اقامة البابا بطريرك الأقباط ٠٠‏ هذه مواقف سياسية تستهدف 
تحقيق أهداف سياسية ٠٠‏ 

وكان يستخدم حكاية الالحاد كلعبة سياسية أيضا وليس سخطة 
منه على اللحدين مثلا١ ٠‏ واستخدمها حتى تلميحا ضد جمال عبد الناصر 
ومحمد حسنين هيكل لأغراض سياسية ٠٠‏ وهذه طبعا سياسة مكيافيلية ٠٠‏ 
ونتناقض مع ما كان يسميه باخلاق القرية ٠ ٠‏ 
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فرديته في الحكم بطايع أيوى ٠.٠‏ وهى أسلوب اقطاعى متخلف ٠٠‏ عندمآا 
كان يقول أنا كبير الغائلة المصرية ٠٠‏ ويقول أن ذلك أفضل لقب أو متصبة 
حتى من رئيس الجمهورية ! ٠‏ ّْ 


وكبير العائلة يعتى أن من حقه ضرب آولاده الصغار فى أى وقت ٠‏ 
وخضوع كل افراد العائلة لأحكامه كائنا فى نظام قيلى ٠ ١‏ 


وطبعا كانت اجهزة الاعلام والسحفيون يزيقون لله هذا كله ٠‏ 
ولا بيضرونة بخطئة ** فقد كان يستهويهم أن الواحد متهم قد اصيع قريباة 
من رئيس الدولة يحادثه ' ٠‏ ويؤانسه ويؤاكله ٠٠‏ ويفيده ايضا ٠٠‏ 


وهى فى الحقيقة ميزة كبرى يمكن ان تدير الرءوس ٠١‏ وتغسري 
بالزهو والغرور ٠١‏ اذا لم يكن قى الراس فكر ومسئولية واععسسامن 
بالوطن كله ٠‏ 

وفى ظل كبت حرية الصحافة والحاقها بالنظام أصبحت الأنا هى 
الممرك الأصلى للكثيرين من الصحقيين ٠٠‏ والمصلحة الخاصة ٠‏ | 
باخطائه ٠٠‏ ويستمر الواحد لسانا للنظام الجديد كما كان بالنسبة للقديم ٠٠‏ 
فمن مصلحة السئطة وجود هذا الت 1 المستعد لخسة اليمين أو اليسار 
أى الوسط حسب من يجلس على الكرسى ٠‏ 


ولو تايق القارعيم محف عنين عبن القاعين فيد مط ان البعض كان 
يكتب عن نظامه فى مديح لا مثيل له ٠٠‏ ثم يعده كان يهاجمه هجوم 


وهذه ظاهرة يفرزفا أى نظام ديكثاتورى ٠١‏ يعتمد ' على صحافة 
واحدة ناطقة باسم النظام ٠١‏ آها اذا تعددت الصحف واميول والأحنرّاب 
السياسية فستضممل هذه الكاهية ويظهرجيل من الكتابي الصانبقين 
المحافظين على شرف الكلمة قعلا ٠‏ 


ولقد تحمل كثير من كتاب الصحف القومية الاضطهاد والعنت لأنهم 
قالوا لا ** فى كثير من الأحيان ٠٠‏ ونفوا فى الآرض * + واعتقلوا أي 
طردى! ٠٠‏ وظلوا صفحات مضيئة فى تاريخ الصحافة المصرية ٠‏ 

وساروى هنا شهادة وانطباعات من شقيق لأنور السادات التقيت به 
صدفة وأنا جالس على مقعدى فى القطار من اسيوط للقاهرة لذ كنت فى 
ضيافة محافظها النشيط اللواء حسن الألفى وكنت بصمبة حسين مهران 


النذا 


وكيل أول وزارة الثقافة ورئيس هيئة التقافة الجماهيرية والأستاذ نبييل 
الأهرام ٠٠‏ الثقدت بالمهتدس زين السادات وجلسنا نتحدث عن أخيه ٠‏ 
فذكر لى بعض الأمور التى رايت تسجيل بعضها ٠‏ 

قال ان السادات كانت تسيطن عليه فكرة جلاء أسرائيل عن مصس ٠٠‏ 

© وقال انه لم يلاحظ أن أثور السادات كان عصبيا ٠١‏ بل كان 
هادنًا حدا ٠٠‏ ولم يكن يثيره الا شىء واحد هى الخوف من عدم جلاء 
اسرائيل ٠٠‏ وكان لا يفت يردد عليهم أن الارض عرض يا آولاد ٠١‏ 

6 وقال انه لا يعتقد أن أمريكا شاركت فى اغتياله ٠ ٠‏ ولم يكن لها 

©» وقال اته ليس صحيها ما يشاع من أن السيدة جيهان السادات 
كان لها تأثير قوى عليه ٠٠‏ وقال « لا بكون انور السادات اذا كان هذا هو 
العال* ٠‏ أن اخيكان راجل يعنى راجل » ٠٠‏ 
ب © وقالي, ليس صحيها أن جيهان 'السادات عزلت السادات عن 
أخوته أو أولاده من زوجته الآوليى ٠‏ «بالحقت كان نادت لعي م 
له لأئه رئيس جمهورية له مواعيد ولم يكن يستطيع السادات الاجتماع ياهل 
ميته فى كل ساعة 00 


© وذكر ان السادات لم يكن ثريا كما يتصور البعض ٠٠‏ وضرب 
مثلا يانه عندما أراد هى ان يتزوج شخصيا ٠٠‏ تادأه السادات 0 
الفرح يا ابنى في بيتى وساعطيك قماش بدلة ٠١‏ ثم شيكا بثلاثمائة 
تغطى من مرتبه الذى كان محولا على البتك ٠١‏ 
ولا سالته عن فرح الليالى الملاح فى الاسكندرية حيث ساهم أوناسيس 
فيه ٠٠,‏ لابنه أو اينته ٠٠‏ سكت ٠١‏ ثم قال الناس الكبار تحتفل يافراح 
رئيس الجمهورية كثيرا جدا ٠٠‏ 

ونفى أن يكون للسادات ثروة محولة عن طريق ازواج بناته باعتبار 
أنهم أغنباء أصلذ ٠٠‏ وتساءل اين هى ثرية السادات ؟! ولمان! لم ترث بناته 
.هن زوجته السابقة شيئا منها ٠‏ * وهناك محامون يستطيمون الدفاع عنهم ٠‏ 
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© ولا سالته عن السى فى فخامة ملايس السادات قال انه من 
.صغره كان شبياكة ٠٠‏ وبهتم بآناقته ويسعد عندما يذكر له الى شخص ذلك 
.منذث كان ضابطا فى الجيش ٠‏ 

6 وقال أن السادات كان دائما يقول لهم وهى جالس معهم ٠٠‏ انه 
سياتى اليوم الذى يعرف الناس فيه صحة سياستى وسترفعون رءوسكم 
الى فوق ٠‏ 


ان ناخذ الآرض وتتصالح معها «حتى نتقى شرها ٠٠‏ « ونخلص من الحربي 
علشان ذبنى اليلد بقى 0 العيشة يقت صعية يا أولاد ! » 1 


© وقال ان السادات كان يستشعر الخطر على حياته فى الشهرين 
الاخيرين من حكمه بالدات وكان يقول لنا توقعوا اسوا النتائع ٠٠‏ واتا 
عصى على سياستى 5 وغدا يعرف الناس قيمتى ند 

© وذكر انه كان بارا باخوته جميعا ++ وآأبوهم أوصاه عليهم قبل 
وفاته فكان يقول له أنا است أخاهم بل اياهم يا أبى ! 

© وقال لنه بعد اغتيال السادات لاحظ اتفضاض الناس من جولهم 
خصوصا يعد قضية عصمت السادات ٠٠‏ ولكنه بلإجظ حاليا أن ناس 
كثيرين ياتون اليهم ويترحمون على السادات ٠٠‏ ويقولون والله ده كان 
راجل نظره بعيد ٠٠‏ وهذ! يسعده عقا ٠٠‏ أذ لا يصح الا الصحيع ٠٠‏ 

وسالنى : أين هى الأموال الطائلة التى صاسادروها من عصيت. 
السادات ؟! 

ونا سذلته. ماذ! يعنى يهذا السؤال : غال الحقيقة لم تكن .هتبياك 
-أموال ذات قيمة ٠٠‏ كان عنده بيته وسيارته وشوية كلام فارغ ! + ٠‏ بينما 
قدرها المستشار حسنى عبد الحميد با ملايين !! 

ختام الحديث ٠٠‏ أن السادات قد دخل التاريخ كماكم له بمسيمات 
كبيرة على مسار مصبير السياسى ٠٠‏ بل مسار المنطقة العربية وتطور 
يعتبى بعضها علامات طريق فى طريق تطور مصر والعالم العربى ٠٠‏ 

قهو :الذى قام سحرب 1977 التاريخية ٠٠‏ والتى نقلت الصرراع العربى 
الاسرائيلى من مربمئة الجمود والتفوق الاسرائيلى الى مرحلة التمسرريك 
.والشدية العربية مع اسرائيل ٠‏ 
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وهو الذى حقق اول سلام عربى اسرائيلى ٠٠‏ وفتح الباب فى عصي. 
للتطور الاجتماعى بعد حل المشكلة الوطنية فى جوهرها ٠٠‏ 

وهو الذى أعاد غرس يذور الديمقراطية فى مصر بعد ظلام. 
اننا ٠+‏ وكعروت ‏ الحف القونية يمحن الشرم أيها "+ + وسفط اليه 
الحكام وتحطمت عبادة القرد ٠0‏ 

وفتح الباب لمعالم الصراع الاجتماعى أن تظهر سافرة بعد أن كانت 
مطموسة ٠٠‏ وهى الذى اكتشف ضرورة تعديل المسان الاقتصادى فى 
ف نا١٠ء٠‏ 

وهو الذى تصدى من اليوم الأول لخطر الحكومة الدينية التى ظهرت. 
فى ايران ٠٠‏ وأدرك تهديدها للديمقراطية والعلمانية فى الوطن العريى ٠*٠‏ 
العالم العربى امام الواقع ٠٠‏ 
التعريرية ٠٠‏ وذلك رغم حملاته على الاشتراكية * 


واظلنما عائه عليه بحسوفه من إتماة بالسناضة الى "الولايات 
المتحدة ٠٠‏ يدا العالم كله يسعى اليه بعد التغفييرات الخطيرة والجذرية:2 
التى حدثت فى العالم ٠٠‏ | 
وأصبح الجميع يتجهون للولايات المتهدة وعلى راسهم المعسكر 
الثورى أو الذى كان ثوريا فى العالم ٠٠‏ الذى يزحف فى انكسار مرورع 
فى ذلك الاتجاء ٠‏ 


وتبدى محر أكش كرامة ووقوفا على قدميها واحتراما لنفسها وقدرها؛: 
فى علاقتها بالولايات المتحدة ٠‏ بل تيدو فى قضية حل النزاع العربى. 
الاسراثيلى شريكا للولايات المتحدة فى تقرير مصير الأمور ولى فى حدود ٠٠‏ 

.ولا نستطيع أن نزعم أن هذا الحديث عن انور السادات الذى يعتمد. 
أساسا على مناقشات معه ٠٠‏ هى دراسة شاملة أكاديمية لعصيره ٠٠‏ انما 
هى بالدرجة دعوة للتامل والتفكير فى تقييم موضوعى احياة وسياسة ذللك. 
السياسى المصرى ٠٠‏ الذى ظلمه الكثيرون وسابوه حقه فى انجازات هائلة 
مجيدة له ٠٠‏ لمجرد انهم اختلفوا معه فى بعض القضايا ٠“‏ بينما الذى. 


لل 


.ديكتاتورية ارهابية اكثر ترويعا ٠٠‏ علاوة على انهيار الوحدة المصرية 
السورية ٠٠‏ وضرب يثورة العراق لاطماع وحدوية » ومن يوعها تمزق 
أجل اعمال ايجابية نقر جميعا بحدوثها ٠٠‏ 

ويذلك يبتعدون عن ساحة العدل والانصاف ٠٠‏ 

ولولا سياسة انور السادات لما كنا الآن نمارس الديمقراطية والحرية 
وننشغل يقضايا وهموم البناء الداخلى ٠٠‏ ولكتا ظللنا فى حال مثل حال 
-.سوريا أرضنا محتلة 55 وحسنى ميارك يجاهد من أجل تحرس سيناء 18 
.ولكن السادات حرن لنا سيناء ٠*٠‏ وجاء عن بعدهة مبارك ليقود المسيرة 
.تجو العبل الداخلى 2 وبناء مكانة دولية كبيرة مصى فى عضيس وحصسوشس 
عالفاب ٠‏ أوبالاضرى غصر الويمقن الاكين 1 

القاهرة لا ديسمين 1١991١‏ 


يفنا 


الملاحئ 


سيجد القارىء فى الصفحات التالية أحاديث صحفية 
مع امرحوم اقور السادات وبيانات ومذكرات مختلفة 
رأينا تسجيلها لآنها تكشف نواحى كثيرة من سياسته 
وشخصكته * 


الملحق الأول 





حديث أنوص السادات للمؤلف وكان اول حديث يدلى يه 
لصحفى مصرى ونشثى فى مجلة روزاليوسف ونشسر فى 
*7 سيثمين * وقفن ذلك النشر بتوزيع 
رون البوسف ثلاثة اضعاف توزيعها فى ذلك الوقت - 
وكان ذلك بداية التدعيم العملى لخطة اتور السادات 
بالتعاون مع قطاع البسار الذى يؤيد التحالف معه ٠‏ 
وهو الاتجاه الذى كان يتزعمه المرحوم الكاتب الكبير 
00 الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ 
© © تحدث الرئيس السادات الى روز البوسف ٠‏ 
ادلى يحديثه الى عبد الستار الطويلة على مدى 
ثلاث ساعات ٠‏ وتناول فيه اأخطر قضايا 
الموقف الداخلى , والعريى » والعالمى ٠‏ وقيما 
يلى نص الحديث : 
بابتسامة صريحة » بسيطة ء قال للى الرئيس اتور السادات : 
تشرب ايه الآول ٠١٠‏ ويعدها هات ما عندك 1 ' 
كان الوقت مساء » واللقاء فى شرفة البيت ٠‏ والرئيس على سجيته » 
يؤدى - باستمتاع ‏ مهمة المضيف المصرى الودود ٠‏ 


وجاءت اكواب الليمون ٠‏ 


وتاملت فى سكون الليل ملامح الرئيس وعيناه تنظران يعيدا » عيو 
الفضاء ا ممتد , كانما تستشرفان آفاق المستقيل » فانتهزت الفرصة + ويدات 
الحمنيث ٠.٠.+‏ 


السادات اا 


مسئوليتنا ٠٠‏ لا مسئولية أمريكا 
©ه سيادة الرئيس ٠٠‏ كيف ترى المستقبل ؟ هل تعتقد 
آنه ستنشب حرب جديدة ؟ ان اسرائيل لا تكف عن 
أصدانر تصريحات تتحدث فيها عن حبرب 
خامسة ٠‏ 


قال الرئيس : 

لا أفهم لماذا يهتز بعض الناس من مثل هذه التصريحات ٠‏ اننى 
أاعتقد أن معظمها للاستهلاك المحلى , وان المؤسسة العسكرية فى اسراثيل 
ستفكر مرتين » بل عشى مرات »٠‏ قبل ان تخوض مغامرة عسكرية جديدة 
ضدنا ٠‏ ويوم تقرر أن تخوضها ستجدنا مستعدين ٠‏ 

. '- لقد خاضت. اسوائيل ضبينا أريع حروب ٠‏ كسيت ثلاثا منها ثكم 
خسرت الوابعة -.وهذه الخسارة غيرت الأوضاع التى ترتيت على المروب 
الثلاث السلبقة ٠‏ وخلقت فى الشرق الاوسط وضعا جديدا تماما , لا تملك 
اسرائيكل ‏ ولا غير اسرائيل ‏ أن تتجاهله ٠‏ 

© لكن اسرائيل »يا سيادة الرئيس ٠‏ تعمل جاهدة 
لتصفية هذا الوضع الجديد الذى ترتب على حرب 
اكنوين + وبعض امراقبين يرون ان يد الصهيونية 
لعيت دورا فى اسقاط الرئيس تيكسون » كجزم 
مخ هذه التصفية ٠‏ فما رأيكم ؟ 


قال الرئيين : 

.اميه يوّسيف لبهإن التصهيوثية ليست ووعدها التى تحاول تصفية ثمار 
اكتوير ٠‏ ان بعض الاخوة العرب. ليضا.يقومون, بنفس المحاولة » ويشككون 
فى مغزى التصار اكتوير » وفي التغيرات الضخمة التى احدثها محليا 
وعالميا ٠‏ ولكن هذه ملاجظة هامشية ٠‏ ولنمد الى سؤالك ٠‏ 

: ان الواقع الجديد الذي فوضته معركة أكتوير لن يغيره سقوط هذا 
'ى ذاك من الحكام فهذا الواقع صنعناه نحن ٠‏ وكل تطور يطرا عليه ستكون 
نحن العامل الأول والعنصى الأساسى فيه ٠‏ أن اكتوبر قد وضع ارادتنا على 
خريطة الأحداث لأول هرة ٠‏ والى الأيد ٠‏ 0 


٠ -‏ قد يجعلتئئ -سقوط هذ اى ذاك هن الحكام أغير خططى ٠‏ وأنا فى 
السياسة لا آضع اوراقئ على المائدة دفعة واحدة ٠‏ ولهذا لا اهتم كل هذا 
الاهتمام بموضوع سقوط نيكسون ٠‏ ولن أحمل حملى لأحد ٠‏ 2 


عور 


و .ماذا تعفى يهبذا. التعبير يا مبيادة. الرئيبى ؟ 


قال للوئيس : . 

'ا اعنى ١ت‏ لأا غيرت امريكا سياستها:؛ أى تنصلث هن وغودها + لن 
أعتتسر بان نيكسون تغير » وبأنه كان قد وعدنى بكذا وكذا ٠‏ ان قغنية 
التحرير عسدئوليتنة + وليست مسئولية نيكسون أو فورد أى كيسنجر ٠‏ 

عندما كان اسمآاعيل فهمى ( وزير الخارجية ) فى الولايات المتحدة , 
اكد له الرئيس الامريكى جيرالد فورد » ووزير الخارجية هنرى كيسنجر ان 
؟مريكا ستظل'ملتزمة بسياسة نيكسون ٠‏ وهمذا حسن ٠‏ ولكننا أيضا 
مستعدون لاى. احتمال آخر ٠‏ لأن القضسية كما قلت قضيتنا » ونحن 
المسئولون عنها ء .لا الولايات المتحدة ٠‏ 


بعاد التغيير 
الهدوء ما زال مائدا ٠‏ وكوب الليمون فرغ ٠‏ والرئيس يلاحظ هذا 
ويطلب كوبا جديدا لى ٠‏ لا يريد ان يتخلى عن دور المضيف الريفى الودود 
الكريم ٠‏ 
© -سدادة الرئيس ٠٠٠0‏ ما تزال نفظلرقك ألى دور 
٠‏ الولايات المتحدة فى حاحة الى تفصيل اكش + لقد 
صرحت أكثر من مرة » وكررت التصريح اثناء 
زيارة الرئيس تيكسون للقاهرة..: بان الولايات 
المتحدة قد غيرت سياستها ثحو مصى ٠‏ فما المعنى 
الذى قصدته بالدقة ء وما هى ابعاد هذا التغس 
٠٠‏ خاصة وأننا ترى الولايات المتحمدة مستمرة 
فى تسليح أسرائيل ء ويتقس الحماس القديم ؟ 


قال الركيس : 

- ومن قال أن امريكا لن تواصل تسليح اسرائيل ٠‏ لقد سلحتها قبل 
منا كانت امريكية ١‏ بن 1 

لقد أكدت أكثن من عرة أن التغيير فى السياسة الأمريكية ليس تحولا 
عنْ مسائذة اسزائيل الى مسائدة العرب ٠‏ ولست أظن أنه سيكون كذاك 
ابد ٠١‏ على الأقل فى حياة جيلنا الحالى ٠‏ 0ن 


بو 


ان .التغيين فى السياسة الأمريكية هى ياختصار : رد فعل جديد امام 
حقيقة عربية جديدة ٠٠‏ نحن غيرنا الصورة » فتغير رد الفعل ٠‏ قبل اكتوير 
لم تيال الولايات المتحدة حتى بالاستماع الينا » ورفضت أن تحمل قضيتنا 
على هحمل الجد , أى حتي أن تدرجها فى جدول اعمال اهتماماتها , فلما 
عر الجندى المصرى القناة » وحطم خط بارليف ؛ وحطم معه نظرية الأمن 
الاسرائيلى وفوجئت الولايات المتحدة بمصالحها اليترولية عارية بلا حماية 
٠'‏ كان لابد أن تعيد النظر فى سياستها وأن تسرع الى تغييرها ٠‏ وهى 
تغوير مصدره نحن ' ويجب أن تسثفيد مله » ونطوره ٠‏ 
© الى اى مدى تتوقع أن نطوره يا سيادة الرئيس ؟ 
ان البيعض يقولون ان مصى هى التى غيرت موقفها 
وليس الولايات المتحدة * وهم يستشهدون يحديث 
سابق لسيادتكم » قلتم فيه اتكم كتبتم الى الرئيس 
حافظ الأآسد تقولون ان امريكا دخلت يثقلها فى 
الحرب ** واتنا على غير استعداد لممارية 
امريكا * 
قال الرئيس 
نعم قلت هذا ٠‏ وكائت امريكا هى التى تمارينا فعلا ٠‏ ولكن 
كيسنجر كان فى نفس الوقت يوقظ المستر هيث , رئيس وزراء بريطائيا 
وقتها , ليرجوه أن يتصل بنا لنقبل ايقاف القتتال ٠‏ حدث هذا فى ١١‏ 
أكتوير ٠‏ فى عن انتصار قواتنا واتدحاى القوات الاسرائيلية وفىي الوقت 
الذى بدات فيه أمريكا تدخل بكل ثقلها » وباسلحة جديدة تماما » ميدان 
العركة ٠‏ ا 
ماذا كنت تفعل انث وقتها ؟8 


امريكا قررت أن تحاربك ٠‏ وفى نفس الوقت -- على وقف القتال ٠‏ 
مءنى هذا ألها بدأت تدرك ما لم تكن تدركه من قبل ٠‏ وانها مستعدة لقهم 
جديد ؛ ولتبنى سياسة جديدة ٠‏ 


كر 0 
استفيد.من هذا التراجع الأمريكى ؟ 

اننى واثق من أن التاريخ كان سيحاسينى لى واصلت القتال ضند 
أمريكا » بدلا من أن استفيد من تراجعها ٠‏ وأشجعه , وأعمقه ٠‏ وهذا 
ببساطة هى ما فعلت- ٠‏ واعتقد انثا حتى الآن كسبنا من هذه السياسة , 
ولم نخسي شيئًا ٠‏ 


م 


© هذا صحيح يا سيادة الرئيس ٠‏ ويكفى أن سيعة 
ألوىة إسرائيلية » واربعمائة ديابة » سحبت تقسها 
مَن غرب القناة بلا قتال يفضل هذه السياسة ٠‏ 
ولكن تصريحكم عن عدم الاسمتعداد لمحارية 
أمريكا آثار بعض القلق ٠‏ ولهذا آحب ان اسال : 
ماذا لو أن امريكا غزت ارضدتقا غزوا سريعا 


بقواتها و هوه 
قال الركتس : 
فلم يدعنى الرئيس أواصل ء وقاطعنى قائلا : 


وهل هذا سوال ؟ هل تشك فى آتنا عندئذ ستقاتل جميعا ٠١‏ ابتداء 


الثفرة والحسرب الكأحدودة 
وكوب الليمون الثاتى لم يفرغ بعد + والرئيس يتامل الاضواء البعيدة 
فى ظلام الليل وعدى واضحا أن حديثنا آثار قى ضدره بعض ش جون 
المركة + بويمض ذكرياتها د 00 
© سيادة الرئيس ٠٠‏ عندما وجهتم نداء الى 
الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتى لارسال 
قواتهما الى مصر ء وارغام أسرائيل على احترام 
وقف اطلاق الثار ٠٠‏ هل كان وضعنا المسكرى 
متدهورا بحدث احتاج الى هذا النداء 6 


قال الرئس : 1 

لم يكن متدفورا على الاطلاق ٠‏ أنما اردت بهذا النداء أن اسجل 
التزام الدولتين الكبيرتين بحل القضية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 
٠٠٠ 7‏ الذى يقضى بانسماب اسرائيل هن الأراضى الممتلة ٠‏ وقد أحدث 
النداء أثره ٠‏ وأجبرت اسرائيل على احترام وقف اطلاق النار ‏ والانسعاب 
من غرب القناة ٠‏ ثم الارتداد شرقا فى سيناء ٠‏ 


© ولكن ٠٠٠‏ بقال يا سيادة الرئيس ان اسرائيل 
كاتنت قادرة على احتلال السويس عسكريا . 
لولا تدخل رجال السياسة والضقط الدولى ؟ 


انانضا 


قال الرئيس : _ | 
يرد على-هذا الزعم حطام 87 عبابة إسرائيلية » ما تزال موجودة 
لاحتلال المدينة ٠‏ واغعتقد أته رد كاف على سوّالك ٠‏ 


© سيادة الرئيس ٠٠‏ ماذا كان يمكن ان تكون عليه 
الصورة العسكرية ما لم تحدث الثغرة ؟ 
قال الرئيس : 


كنت افضل أن يكون السؤّال : من الذى صنع الثفرة أصلا ؟ ان 
امريكا هى التى صنعتها , ولى لم تتدخل اسلحتها الجديدة ما استطاعت 
اسرائيل آن تخطى خطوة واحدة نحو الغرب ٠‏ ومع هذا فالثغرة كان محكوما 
عليها بالتصفية وكانت خطة تصفيتها جامزة , لولا ان اسرائيل آثرت 
السلامة واتسحبت منها 5 
لاستفدنا عن الوقت فى تطوير هجوم قواتنا ناحية الشرق ٠‏ 
© سيادة الرئيس ٠‏ * اثار البعض كلاما حول هدهف 
ال معركة ء فقالوا أتها كانت معركة للتمريك 
لا التحرير ٠‏ واتها كانت حربا محدودة ٠‏ فما هى 
الحقيقة 5 
قال الرئيس : 
هذه عيارأت من قبيل التلاعب واصطناع الشعارات ٠‏ ما التناقض 
هى أآحد وسائلنا » وهى يعنى صدم العدى ومن يقف خلفة ٠‏ والعالم كله , 
الأوسط و1اهميتها بالنسية للغرب والشرق ٠‏ 
ولذلك قان حرب اكتوير كانت حريا مهدودة , تضرب نظرية الآمن 
الاسرائيلى فى الصميم » لادراكثا أن ذلك سيتبعه تغييرات هامة تخظى يبنا 
نحو التجرير الكامل للارض ٠‏ 
وفي الأمر الاستراتيجى الذع اصدرته للقائد العام للقوات المسلحة 
حددت له اهداف هذه الحرب المحدودة فى اريع تقاط : 
ناننا 


ارغام اسرائيل على الحرب فى جبهتين ٠‏ 

الخاق خشائر بها “لم تتكبد مثلها من قبل ٠‏ 

الزامها بالتعيثة 'العسكرية أطول مدة ممكنة ٠‏ 

ايقاظ التضامن الغر بى بحيث يستقدم العرب , لاول مرة , كافة 


اسلحتهم فِى المعركة ٠‏ 
نظرية الأمن الاسرائيلية ٠‏ 
وقبل اكتوير كانت نظرية الأمن الاسرائيلية قبقايا ذهبيا من هذا النوع 
من خشب ٠*٠‏ وان تحطيمه ممكن ! 


+ جا جا 


© ولكن ٠٠-١‏ يا سيادة الرئيس ٠٠‏ اذا اخترتم 
أن تكون الخطة أصلذ خطة حرب محدودة ؟ ' 
قال الرئيس : 
لا تستطيع أية قيادة أن تضع خطة تتجاون الظروف والإمكانيات م 
ان الشرق الأوسط منطقة ساختة حدا » ومجرد تحريك مشكلته يكفى لايبقاظ 
والامكانيات ٠‏ 1 
مص والسوفيت 
سينى ٠‏ فانتظرت بعض الوقت قبل أن استاتف سوّاله ٠‏ 
© سنادة الرئيس ووه هل الامكائيات التى تشير 
٠‏ اليها هى السلاح ؟ 
قال الرئيس 
نعم ٠٠‏ لم يكن تسليحنا على خير حال ٠٠‏ وساقول لك سرا لم 
يعرفه أحد حتى الآن ٠‏ لقد دخلنا ا الهليوكيتر التى 
اليه اب مسندوقان حت طائرة ركاب عادية 2 ولكن الأصنقاء 


لاا 


و ' > دقودقا هذا » يا سيادة الرئيس الى مسالة العلاقات 
: المصرية السوفقيتية يصفة عامة ٠‏ لقد سمعت 
كثيرين ١‏ أثتاء جولة أخيرة قمت يها فى عدد من 
بلدان العالم » يلقون تبعة الفتور بين مصر 
والاتحاد السوفيتى على عاتق مص ٠٠‏ ويشيرون 
يوجه خاص الى أن مصر سلطت الأضواء على كل 
من ساهم يدور فى انتصار أكتوير + الا الاتحاد 
السوفيتى * 
قال الرئس : 
ب هن قال اننا لم نسلط الضوء على الدور السوفيتى ؟ 
ان هن يقول هذا يستطيع يبساطة أن يعود الى الصحف ؛: ليرى كيف 
تحدثت ٠‏ وكم مرة تحدثت أنا عن دور السوفيت فى مساعدتنا ٠٠‏ لقد 
صرحت , والمعارك قائمة . باننا عيرنا بالسلاح السوفيتى وأكدت أكثر من 
مرة 2 وفى قمة تجمد العلاقات بيننا » اننا تقدر دور الاتحاد السوفيتى 
ومساعهداته ومناصرته ٠‏ 
© ما هى المشكلة اذن + 
قال الرئيس : 
المشكلة كانت دائما حول موقف الاتحاد السوفيتى من تسلحينا , 
ولهذه المشكلة تاريخ طويل سيق أن شرحته » ولا أجد فائدة فى تكراره » 
وأثناء الحرب اعدت امريكا الجيش الاسرائيلى باساحة تعوض كل 
ها فقده ؛ ويأسلحة جديدة لم تكن لديه » يينما الجسس الجوى السوفيتى 
كان ينقل الينا صفقات سبق الاتفاق عليها » وتائخر تنفيذها » وكان مفروضا 
أن تصل قبل 1 أكتوير ٠‏ 


وقد رحبت , مع ذلك ٠٠‏ يهذا الجسى اروع ترحيب ٠‏ وعندها زارنا 
كوسيجين آثكناء القتال . قلت له : هذا حقا هى الأسلوب الذى ينيغى أن 
يسود علاقاتنا ٠ ٠‏ ولننس ما فات ٠‏ 


ولكن ها كاد القتال يتوقف حتى توقف ورود الاسلحة . حتى المتفق 
عليها ٠‏ والمتبقية من العقود السابقة , بينما استمر الجسى الجوى الأمريكى 
يعوض اسرائيل عن كل ما فقدته ٠٠‏ لم نحصل نحن على طائرة واحدة 
من الطائرات التى فقدناها , ولم يبداو! فى تعويض الديايات الا يعد أسبوع 
من وقف القتال ٠٠‏ رغم حاجتنا الشديدة الى الدبايات أثناء معسركة 
«الثفرة ٠»‏ 


4 


وسكت الرئكيس لحظة ٠٠‏ ثم أضاف : 
لقد جمد السوفيت مساعداتهم حتى فى فير المسائل العسكرية 1 
هل تتصور أنهم طالبونى بثمانين مليون دولار من فوائد الديون فى نفس 
'لاسبوع الذى اعتمد فيه الكونجرس الأمريكى' ٠٠٠١‏ مليون دولار 
لاسر ائيل ؟ 
6 ما السبب يا سيادة الرئيس ؟ 
قال الرئيس : 
انهم حقى الآن لم يشرحوا السيبب * 
© لكننا تعلم ان من اميادىء المقررة فى السياسة 
المصرية ان الصداقة المصرية السوذيتية صداقة 
استراتيجية ٠‏ فهل تغير هذا ء خاصة وان 
الأحاديث تتردد كثيرا عن سياسة اكش توازتا 
ما بين الشرق والغرب ؟ 
من جانينا لم يتغين شىء 5 وموققنا من الصداقة ممع السوفيت 
ها يزال نفس الموقف ٠ ٠‏ والدليل على هذا هو تجديدى للتسهيلات الممتوهة 
للاأسطول السوقيتى عتدتا ٠‏ 
انتا حريصون على الصداقة المصرية السوفيتية وعلى تجاوز كل 
وهى تزويدنا بالسلاح منذ عام 19506 ٠‏ 
لكننى أكرر مرة أخرى ٠ ٠‏ ينيغى على السوقيت أن يتفهموا جوهر 
همد اقتنا 2 وطايع الندية فيها 5 
© هل تحستت العلاقات يعد مقايلة الدكتور حجازى 
للرئيس بودجورنى » والرسالة التى حملها مته » 
خاصة وقد ذكرت الصحف أن الرئس يودجورتثى 
قال للدكتور حجازى : ان الطريق اللى صداقة 
العالم العريى يجب أن يمر يمدصى ٠‏ 


كردن 


قال الرئيس : 
اعتقد أن التفاهم بيننا يتزايد ٠٠‏ وان العلاقات الآن تتقدم 
و لتعجبب" ٠‏ 
سياسة المصناور 
© سيادة الرئس ٠٠‏ ماذا عن علاقاتتا العربية ؟ 

لفد تجحتم حدا فى حلق وتدعيم أوسع جبهة بين 
الدول الغربية قبل الحرب واثناءها ٠٠‏ ولكن 
إلبعض ياخذ علينا اننا بدونا متحازين لدول عربية 
معيتة » وتجاهلتا دولا عريية أخرى + فما قول 
سيادتكم ؟ ا 


أيتسم الرئيس وقال : 

اثثئى اعقيس التضامن بين العرب فى حرب أكتوير من أاروع فصول 
هذه الحرب ومن أهم نتائجها ٠‏ ويكفى اعتراف أساتذة الاستراتيجية فى 
العالم يأن العرب قد أصيحوا| يشكلون بعد اكتوبسر « قوة عالمية سادسة » 
وهذا تعبيرهم » وليس من عندى * 

أها الذين تحدثوا ويتحدثون عن انحيازنا لدول عربية وتجاهل دول 
عربية آخرى » فهم ما زالوا متاثرين بنظرية « المحاون » القديمة ٠٠‏ ومن 
هنا حديثهم عن مهور « مصى السعودية » مثلا * وهى حديث لا يستئد 
الى اساس ؛ وينطوى على خطا فى فهم الواقع وظروف المعركة ٠‏ 

اننا جميعا نخوض معركة مصير عريى واحد وقد فرضت ظلروف 
هذه المعركة , وقس التاريخ أن تكون مص القاعدة العسكرية الأساسية وان 
تكون السعودية مالكة ستين فى المائة من احتياطى البترول العربى ٠‏ 
للما تساندت قدرة مصى العسكرية وسلطان السعودية البترولى بدا كل منهما 
اكش فعالية ٠‏ ولكن النصى فى أكتوير كان للعرب جميعا ٠١‏ وشاركت فى 
انجازه كل المساهمات العربية على اختلاف مصادرها وانواعها واحجامها ٠‏ 


ان من حقائق المعركة أن السعودية » بحكم سيطرتها البترولية , تملك 
ذاثيرا هاما على الحسابات الأمريكية وساضرب لك مثلا : عندما جاء 
هنا هثرى كيسنجر ٠‏ خاطبتي بافاضة حول الحظر العربى على البترول , 
وكيف أنه يضى بالمصالح الأمريكية ضررا يالغا ٠٠‏ وطبيعى أنه لم يكن 
يحدثنى بشان البترول المصرى ٠١٠‏ فمصر لا تملك بترولا ٠*٠‏ وانما السعودية 
هى التى تملك ٠١‏ فى المائة من بترول العرب ؛ كما قلت للك ٠٠‏ وقد تخاطبت 


ا 


بعد تلك مع الملك فيصل قى الموضوع واتفقنا على موقف جديد . كان له 
بالفعل أثر يالغ ٠‏ 
هل يمكن أن نطاق على شىء كهذا تعبير « ممور مبصر ب السعودية »؟ 
اننا لسنا من اتصار المحاور ولا نؤمن بجدواها وسياستنا هى السعى 
الى تضامن غربى شامل وتتقية الجو العربي دائما هن الشوائبي ٠‏ 
ولا اتصور أن هناك سياسة آخرى يمكن أن تخدم العرب فى وقت يواجهون 
فيه معركة تحرير كبرى ٠‏ 
©. وما حال التضامن العربى الآن فى راى سيادتكم ؟ 
قال الرئيس : 
ب فى أزهى صوره ٠‏ 
© كيف الحال مع العراق ؟ 
قال: ١‏ 
ب علافتنا بالعرلق طبية جدا ٠+‏ وتتحسن كل يوم : 
- © وليبيا ؟ 
قال 
الشكلة الجوهرية قى علاقتنا مع الجمهورية العربية اللينية أثها 
تريد أن ذلعب دور! أكبر من حجمها وطاقتها - ٠‏ وستظل هتاك مشكلة طاما 
© وماذا جرى فى زيارقه الآخيرة ؟ 
قال الرئيس : 
لقد جاء وصفينا الحساي معا ٠*٠‏ بمعنى أنتا حصرنا ما كان له 
عندنا من أسلحة وودائع ٠١‏ 1 
الاتفتاح والتعمير : 
الوقت يمتد ينا +* وهموعدل العشاء قد قات ٠٠‏ ونائبي رئيس 
الوزراء .عمدوح سالم » وصل متنذ فترة وانضم الينا 5 
واسئلتى لم تقرغ بعد ٠٠‏ والرئيس يصبر ٠*٠‏ لاننى ضيفه * 
© سيادة الرئيس ٠٠‏ هناك مسائل داخلية يلح الراى 
العام في الاستفسار عنها > وفى مقدمتها موضوع 


الس 


« الاتفتاح » ٠٠‏ ما مغزى هذا الشعار ؟ وما علاقته 
بالمعركة ؟ 


قال الرئيس : 

اظننى أوضحت فى احاديث سايقة آن سنوات الصمود الست كانت 
قد هيطت بوضضعنا الاقتصادى الى مستوى سىء جدا ٠٠‏ ويعد المعركة كان 
طبيعيا: أن تطفى الى السطح مشاكل اقتصادية جديدة كالتعمير مثلا ٠٠‏ 
وشعار الانفتاح يهدف بالتحديد الى مواجهة هذه الظروف ٠‏ 


إن العالم كله ينقتح على بعضه البعض ٠٠‏ الاتحاد السوفيتى يتفتح 
على الغرب ويتفق على قروض يمليارات الدولارات ٠٠‏ ودول عربية بترولية 
مثل العراق تحصل على قروض من فرنسا واليايان ٠٠‏ فلم لا نتبع نفس 
السياسة نحن ايضا لنطور اقتصادنا ٠‏ دون أن يمس ذلك بالطيع 
استقلالنا ؟ 


الوئية:* “هي اولى واغين بالشاقية فى النتمية حلى النطاق العسريى 
كله ٠*.وهى‏ يذلك تساهم فى خلق السؤق العربية المشتركة ؛ وفى تيم 
وتعزين التضامن العريى ٠‏ 
الأجدبية وتتنجينها » خاصة فى مشاريع التعميق ٠‏ + وداكنا يشرط نم 
الثفريط فى استقلالنا أى فى خطط التنمية التى نضعها لبلادنا ٠٠‏ هذا هوق 
مغزى الانفتاءح ومقهومه ٠‏ 


© دقودنا هذا ٠‏ دا سيادة الرئيس الى قضية التعمير 
ذاتها ٠‏ ان هناك من يتنساءلون كيف تعمرون 
وتنفقون الملادين على مدن القناة بينما الحرب لم 
تنته بعد » وما تبثيه اليدوم قد يدمر غدا ؟ 


قال الرئيس 


. سمعت هذا السوّال كثيرا ٠٠‏ وآخر من اثاروه معى كانوا الاخوة 
الصحفيين من الخليج العريى ٠٠‏ لكننى رد على السؤال بسؤال آخر : 
هل يمكن أن اترك مليون مهجر يعانون التعاسة والغرية والضياع سبع 
سنوات ء ثم اطاليهم بمزيد من الانتظار ؟ نا 


7 


فقد سيق أن أعلنت أن مدن القناة أصيعت من مدن عمق الجمهورية ٠‏ 

تم من قال ان الاستعدادن للقتال ٠‏ أى توقعه ينقى المضى فى اليناء ؟ 
لقد رفعنا من زمن طويل شعار « يد تبتى ويد ترفع السلاح » ٠٠‏ وجاء تطور 
الأحداث يثيت أنه شعار سليم تماما ٠‏ فما ينيناه فى سنوات الصمود كان 
دعامة معركة أكتوير وبالذات” القطاع العام المدنى ٠٠١‏ الذى لعب دورا 
أساسيا فى كسبها وزودنا يمعظم احتياجاتها * 
1 ترك او وا وان كديع ٠٠‏ حهجة للكف عن اليتاء 
والتراخى فيه ٠‏ 


© ولكن ٠٠‏ من اين ا مال ؛؟ 
قال الرئيس يحسم : 
من امكانياتنا أولا ٠١‏ من عرقنا وكدحنا ٠‏ ثم من التسويل 
الخسار كن 
الحوان *٠‏ والأصزاب 
بقى سوال لا ادرى كيف اطرحه ٠٠‏ سوّال عن الحوار الساخن 
الدائر قى هذه الأيام حول التطوير السيامى- ٠‏ فكرث أن امهد 
له بالاشارة الى يعض ما تنشره « رون البوسف » فاذا يه يعلق 
: علنى عنها: الآخير المخصصن لعيد القلاح ٠٠‏ ويبدئى اعجاته 
يُمقال صلاح حافظ الافتتاحمى عن «.مصر الأخرى » ٠٠‏ مسر 
الفلاحين » ويقول لممدوح :'سالم : هذا هو الكلام الذئ يُجبٍ أن 
يقال 5< هده حصي السقيقية التن تسل وتضستفن وتطغيم 
الآخرين ٠‏ ولا يشغلها ما يشغلهم ٍ 
ووجدت الفرصة سائحة عندئن لألقى يسؤالى ٠‏ 
© سيادة الرئيس ٠*٠‏ ما رايكم الشخصئ قنما يدور 
والأحزاب » واكتاير » وقسبة العمال والفلاحين 
فى مقاعد المنظمات السياسية و ٠٠٠‏ 


واذا بالرئيس يقاطعني : 
هذا هو السؤال الذى لن اجيب عليه ! اننى اتابع الحوار ‏ وأقرة 
كل ها ينشس حوله ٠٠‏ ولكنى أرفض أن اقول رايى الآن » حتى لا تتاثر حرية 


ين 


امناقشة ٠‏ ان للموار ظاهرة ,صحية ٠٠‏ والديمقراطية هى العمود الفقرى 
للوحدة الوطنية للتى اثبتت_وجودها . وتجلت كاروع ما تكون ايام المعركة ٠‏ 
زتعن في حاجة الى هذه الوجدة ٠٠‏ لأن المعركة لم تنته يعد ٠‏ * وآكرر : لم 


تنثه يعد ' 3 
هك سؤال آخير يا سيادة الرئيس : طرا على ذهثى 
- الآن:وانت تقول ان المعركة لم تنته يعد ٠٠‏ لقد 
شاهدت آخيرا عملية عبمور قامت يها قواتنا 
المسلحة فى منطقة القناة ما هو اتطباعكم 
يعدها ؟ 
قال الرئس : 


ان العالم الذى رأاى حال جيشنا فى يوئيو ١971‏ قد ذهل عندما 
يآه فى اككتوبر 351/17 ' ٠‏ لقد نفن. جيشنا قراى وقف القتال وهى سليم وقوى 
ويعد بيان العيور ثبت أنه ازداد قوم ٠‏ 

اننا يهذا البيان قلنا للعالم : ها نحن نمد يدتا للسلام ونحن اقوياء 
ويد الى جنيف ونحن اقوياء . 

.اننا لمينا م ديماجوجيين » وليس ندينا ما نقول للاستهلاك الحلى ٠١‏ 
فالمعركة لم تنته 3 وقوارات مجلس الأمن لتسوية عادلة موجودة ٠+‏ 
وضمان وتعهد الدولتين. الكبيرتين موجود ٠٠‏ فاذا ركبت اسرائيل راسها 
افستحارب. ولن نكف حتى يخرج آخر جتدى اسرائيلى من الأراضى العربية 
الحتلة :: وكل لوه فى ملويق هذا الهبف محسوبه , وكل الاحتمالات نحن 
مستعدون لها وقادرون تماما على مواجهتها ٠‏ 


| © ال 
- اذن : * تبقى للعشاء 


0 


الملحق الثانى 





حديث انور السادات الثانى للمؤلف » ونشى فى 
مجلة رون اليوسف فى 45؟ مارس ١4145‏ عقب فشل 
محادثات كستمر فى اسوان 5 

وكان واضحا فى الحديث أته أى السادات يخاطب 
فى الحديث جيهة الرفض العريى ٠‏ 

تحدث الرئيس انور السادات إلى روز اليوسف ٠‏ 

اعلن انه غير متلهف على عقد اتفاقية جديدة 
لفصل القوات » واته اذا فشل كيستجر فان المدادرة 
ستظل فى أبددنا لآننا تملك القوة العسكرية وتملك 
استخدامها » ورد على خرافة « الحل المصرى. اكتفرد » 
التى ترددها جبهة الرفض. فى العالم, العريى. ‏ ووصف 
هذه الخرافة بانها ضد التاريخ ٠‏ وقال ان تخلى. مهعر 
عن دورها العربى وهم.ء وامتية للاستعمار ٠‏ 

واذاع الرئيس اسرارا جديدة عن اتفاقية القصل 
الآولى » وعن كيفية اتضبمام ليبيا الى اتحاد 
الجمهوريات العريية » وعن دور مصر هى تصفية 
مشاكل العراق مع ايران ٠‏ 

وفيما يلى نص الحديث الخطير , كما كتبه 
عيد الستار الطويلة من اسوان : 

كم اكن أجهل بالطبع كم هو مشغول : 


0 


كنت المس يثفسى درجة حرارة النشاط فى اسوان 
وهى ترتفع وما يعد يوم ٠‏ واتابع ما ييذله من جهمد 
مكثف ٠‏ بكاد يفوق طاقة البشر ٠‏ 


تباينت اغراضهم واختلفت اهدافهم » ولكنهم اجتمعوا على 
٠‏ لاتدرى من أين ولماذا والى اين ؟٠*‏ وهى لا تخدش 
ولا يمكن أن تشوش على وضوح الرؤية عند القيادة السياسية ٠‏ 
ولكن هذه السهام فى الحقيقة تؤثر على التضامن العربى بما تثير من 
« شوشرة » وضحة » وقديما قال اجدادنا : العيان الذى لا يصيب ٠٠‏ 
« فدوش » * 
ثم هى أيضا تؤشر على وحدة القوى الوطنية فى العالم العريى ٠ ٠‏ تلك 
الوحدة التى خلقتها معركة اكتوير 14177 المجيدة ٠٠‏ والتى هى لازمة 
لصالح قضية التحرير العربية حتى تستكمل مهامها على الأقل ٠‏ 
بهذه الفكرة فى راسى جلست الى الرجل الذى صنع معركة اكتوير 
وادارها . الرجل الذى ورث تركة مثقلة وعروعة معا . 


والذى استطاع أن يخلص العالم العربى كله من أخطر آثان التركة , 
زهى أثرها المعلوى المخرب للقوة والروح العرييثين معا ٠٠‏ حتى لكانه 
اصبح هناك هالمان عربيان : عالم ما قبل اكتوبر 141/17 ٠١‏ وعالم ما بعد 
أكتوين 191/7 '* ١‏ 

حلست المى انور السادات وهوق يقود السفينة وسعل الانواء والأعاصير 
بحكمة وثقة » وبمهارة بالغة » ليحصد ثماى نصر أكتوير الى آخضر قطرة 3 
وليعيد للعالم العربى كل ما اغتصب منه فى غفلة من الزمان ب والعرب 
أيضا !ب يافل الخسائن الممكنة ‏ حتى لا تثكل أم ابنها ٠‏ وحتى لا يتهدم بناء 
قديم أي .جديد_تسكنه أسرة سعيدة ١‏ 


الحل المصرى المثفرد ضد التاريخ : 
قلت للرئيس السادات ؛ 


هوه سييادة الرئيس ٠٠‏ انثى اتابع مع عشرات 
. الصحفيين هذا فى اسوان جهودك من اجحل الحق 
العربى ٠٠‏ لا من أجسل مص وحدها فى تلك 


١ 


المباحثات الصعبة المضنية ونا لم أجىء لتؤكد 
كّ هذه الحقيقة ٠‏ 


- لقد صتمت فى الحقيقة قرديد اننا متمسكون بتحقيق الانسحاب 
وليس سى! اننى فى مباحثات الفصل بين القوات الأولى عام 1514 
.كنت أقاوض هنرى كيسنجر على خط الإانسحاب من الجولان جنبا الى جنب 
مع خط الانسماب من سيناء 9 وأصررت فى محادثاتى على. ضرورة' اخلاء 
القنيضصرة . 
قلت : 
© هذه حقائق معروفة ٠‏ حتى أن الحديث عن حل 
مصرى منفرد يغتسر فى تظر أى متايع 'للأحداث 
نوعا من المفالطة » كما بيد إيذنا نوما من 
الكفر والجحود ٠‏ , 
على أنئى فى الحقيقة أريد أن استمع من 
سيادتكم الى التاصيل المنظرى والتاريخى للهذا 
التمسك الصري يموقف عربى هم موحد + أو يصل 
عريى شامل ٠‏ 
قتع لويس شعو كسم أ كان اللمزتز جع لخدف قار ثم التفت 
الى قائلا : 
واف كادي الله العربية هجمتين خطيرتين ٠٠‏ ارادتا القضاء 
عليها ٠٠‏ التتار والمكيديون ٠‏ ولم.يستطع العرب مواجهة الهجمتين الا 
باتحادهم 6-٠‏ ' 0 
وما كان ممكنا أن يخزج الاستعمار الاستيطاتى الصليبى بعد ثمانين 
عاما من العالم العريى الا يفضل تعاون « ين الشام » ومصس معا وتحت 
قيادة واحدة ٠‏ 
ان هذه الخبرة التاريخية فى الماضى تصدق على كل ازمة أو همجمبة 
على العالم العريى اليوم ٠‏ والهجمة الصهيونية هى من نفس ذلك النوع 
الصليبى الذى قصد به تدمير الشخصية العربية أو على الأقل اكبشنا 
وحجيها عن موكب التطور ٠‏ 
واذا ها استعرضنا التاريخ منذ بدء التسرب الصهيونيَ , منذ عهلا 
بلفور ؛ تجد أن مصى تلعب دورا أساسيا بجائب الدول العربية فى 


السادات ‏ ا؟ 


مواجهة الصهيونية ٠‏ ألم تكن حرب ٠٠ ١158‏ وهرب ١1877‏ وحترب 


قلت : 


© وماذا عن حرب اكتوير ١51/7‏ ؟ 
فاحجاب : 


هذ! الانتصار فى حرب أكتوير ما كان يمكن أن يحدث لولا تضامن 
الصف العربى قبل واثناء الحرب ٠١‏ ولولا دخول مصىر وسوريا معا المعركة 
كتسيق واد ++ ولول مسياكدة ناك الخول العزيية الشركة 

وما كان ممكنا للعرب أن يستعيدوا ما استعادوه هن كرامة » ومكانة, 
وثقة بانفسهم وبقوتهم ؛ وثقة من العالم يقدراتهم ٠٠‏ ما كان ممكنا أن يحدث 
هذا لولا النضامن العربي ٠٠‏ ذلك التضامن الذى كان وجوده شرطا منذك 
التاريخ القديم لمواجهة التتار والصليبيين ٠‏ 

وبسط الرئيس السادات كفيه قائلا : 

ب هن أين ياثون بهذا الكلام عن موقف مصرى منفرد ؟ ان هذ! 
ضد التاريخ 9 

لدييا والوصدة العصربية : 

قلت : 


© سيادة الرئيس ٠٠‏ فى أطار ايماتكم العميق 
هذا بالتضامن العربى » أين تحتل مسالة الوحدة 
العربية موقعا فى سياسة مصى ؟ 


أولا ؛ يعد ثجرية أنفصال سوريا ٠٠‏ اتفقنا وعلى راسنا المرحوم 
تتحائق الوحدة الحزبية خلى مراعل ٠‏ 

انثا نريد أن نتحد لنبقى متحدين ٠‏ ولتستقر وحدتنا لا لتنفصل مرة 
أخرى ؛ وفى عهد المرحوم جمال عيد الناصر تباحثت ممى , بل هى شخصيا 
مع كل من سوريا والعراق عام 1117 على أساس اقامة اتحاد فيدرالى ٠‏ 


© وكيف وضعتم هذه الخبرة فى تجربة اتحاد 
الجمهوريات العربية ؟ 


"4 


ان كل الناس يعرفون اننى خضت معركة من أجل ذلك الاتعاد ضد. 
مراكن القوى التى كانت تعارضه تحت شعارات مختلفة ٠‏ 
هذا الاتحاد » رغم كل عا تسمعونه من « هتافات وحدوية » 5 


© كيف كان ذلك يا سيادة الرئيس 5 
قال انور السادات وهو يسترجع ذكريات التاريخ في تلك الأيام 
٠ 00010008‏ لقد عقدت البلاد الأريعة : سوريا 

والسودان ولدييا وعصر اجتماعا حضير د رؤساؤها الأربعة , 1 
الاجتماع أربعة ايام ٠‏ | 

وفى ذلك الاجتماع قال الرئيس نميرى صراحة أنه لا يرفض الوحدة. 
ولكن ظروف بلاده لا تسمح باتجازها الآن مكتفيا يبيان بتغازى ٠‏ 

أما ليبيا فقب طرح العقيد القذافى شعارات وكلمات ضخمة كمثل, 
تلك التى: يرددها بعض اطراف جبهة الرفض الآن ٠‏ وكان ظاهر هذه 
الشعارات المزايدة الوحدوية الفورية الانساجية ى ٠٠‏ في ٠٠‏ وياطتهة 
الحقيقى رفض للوهذة ٠‏ لأن العقيد القذافى ببساطة يطرح شروطا يصر على 
تنفيذها كثمن لتلك الوحدة ٠‏ 

وسكت الرئيس لحظة ريثما يرشف كويا من الماء خصف الياريى ٠-٠‏ 
وعاد يقول: .| 

كان الموقف أمامى اذن : أن هناك دولتين لن تدخلا الوحدة ٠‏ 
أحداهما. السسودان ٠‏ .بوالأخرى ليبيا ٠٠‏ وان اختلفت الأسباب + ٠‏ 

عندئد قلث . موجها حديثى للرؤساء الثلاة : ان حافظ الأاسد ان 
بعود هذه المرة الى سوريا دون أن ننجن معه الوحدة ٠‏ وساعيد معه اقامة 
الجمهورية العربية المتحدة على الاسس الجديدة التى وضعناها لاتعماد. 
الجمهوريات ٠‏ اى على اساس اتحاد «١‏ فيدرالى » ٠‏ 

ووافق أخى حافظ الأسد على ذلك ٠‏ ' 

وهنا فقط عاد العقيد القذافى فتنازل عن شروطه » وطلب ان ينضسم 
الى الاتحاد ٠‏ وحدث بعد ذلك ما عرف. باتفاق دعشق وها تلاه من خطوات * 

تحن أذن وحدويون ٠ ٠‏ ولكننا ندرك أن الوحدة عملية صعية ٠٠‏ 
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وتحتاج الى خطوات ٠‏ ونرفضى آية شروط كثمن لهذه الوحدة ٠٠‏ كما 
نرفض آية محاولة لاحبارنا على التوحد بشكل معين ٠‏ 
واستطرد الركيسسن أثور السادات قائات : ' 

ب اليس التضامن العريى الحالى آساسا 00 عظيما للوحصدة: 
العربية فى المستقبل ؟ ٠٠١‏ ليست مصر هى التى٠لعبت‏ الدور الرئيسى من 
أجل خلق ذلك التضامن ٠٠.‏ والابقاء عليه وتدعيمه فى وجه كل المعاولات» 
لتخرييه ؟ 

قلت : 


© هل ترون أن اتجاه ممىر نحو الوحدة العسريية 
يدا بئووة 7" يوليو فقط 1 

فاجاب قائد مسيرة ثورة 77 يوليى ٠‏ يأمانة الثائر الذى لا يتجاهل 
التاريخ : 

لابد آن. نعترف بالحقائق التاريخية الموضوعية ٠٠‏ ان التزام مصر 
بالعالم العربى فى تاريخها الحديث موجود قبل ثورة 1" يوليى ٠‏ 

ورغم أن هذا الالتزام كان مهزوزا بحكم وضع مصر حينذاك كياد 
شيه مستغمر 9 ومعكوم يتظام رجعى متخلف 570 الا أنه عندما تيلورت 
ثول فكرة 'للوحدة على مستوى الدول العربية تحت اسم «الجامعة العربية» 
جاء الملوك: والرؤساء العرب الى الملك فاروق فى أنشاص ٠٠‏ وأبرم أول 
اتفاق رسمى للتوحد أى التجمع العريى فى مضي ٠‏ ولى أن ايدن وزين' 
الخارجية البريطانى يارك ذلك ٠‏ 


© من اين نشا ذلك الالتزام التاريخى ؟ 
.والحضارى والثقافى والاستراتيجى » ويحكم عدد السكان . كانت وما تزال 
أكبر دولة عربية واكثرها فعالية وتأثيرا فى المنطقة ٠‏ 'وأكثرها التزاما 
تجاه العرب ٠‏ 


آلا ترى أن مصى عندما اتتصر جيشها فى سيناء فى أكتوير الحس 
لقي الراك الا ١‏ 


د 00 ملع سوم نيتهم -م بالداون الخاص والقدر الخاص 7 
'بين الدول العربية . 


ع 


العرب ٠٠.‏ والهنود الحمر 


كع عرب موي ا 1 كلك عن 0 وهى 
:يدوره التقليدى كمضيف كبريم ١ ٠‏ افياين ل يقت كال من 
عصير اليرتقال ٠‏ 


© سيادة الرئيس "٠‏ انتى ايضا أريد أن اعرف 
كحات من الأاسس : الفكرية التى تحكم: السياسة 
المصرية تجاه قضية فلسطين *٠‏ هذد السياسة 
التى أرى أنها قد حققت نجاجا كييرا أذ تاكد 
الوجود الفلسطيتى الشعبى بعد 55 عاما من 
التجاهل ٠٠‏ واعترف العالم كله تقردبا واقعيا 
على الأقل ' يمتظمة التحصرير الفلسطينية 6 
وأصبعح الحديث الآن يدور حول دخول المتظمنة 
كطرف مستقل فى محادئات جنيف لتسوية شاملة 
فى الشرق الآوسط ٠٠‏ ل 6 
الفلسطينية فشينال: يتعاطف مدها الراى العام 
العاف + » بل ودول كثيرة كانت لا قكاد تسمع عن 
شىء اسمة قفلسطين أصلا ٠‏ 


قال الركسن عناجكا > 


0ك ارقف لصي رن سساو ملت وي الاش ذل الجا ار 
الستشقل > متقمة فلسطية : 


أولا م قدر.مضر .الذى تحدثنا. عنه؛ ٠‏ والتزاهنا كدولة عربية يالدور 


كانيا جانه على يحم الستكام الوطنية اي ا ا 
عن القدنة ام "الهجمة الصهيونية - بحكم أن فلساين مجاورة لنذ ‏ 
وُلضق حدوينا 0 
' ثالثا ‏ ان العالمم ألعريى كله جسبم واحد ٠‏ اذ!.اشسبتكي هنه عضي 
اشتكى ياقى الأعضاء ٠‏ جسم تحكمه وحدة المصير ٠‏ ووهدة المصيسر ليست 
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كلمة غامضة ٠‏ .انها تعتى أن الاسبتعمار مثلا اذا التهم بلدا عرييا وسكت 
الباقون فانه سيلتهم بقية البلاد.واحدة وراء الأخرى ٠٠‏ هذه بديهيات 
0 يعرفها تلامين المدارس ٠‏ 

وقد كإن | العدن 50 منذ زمان بعيد وحدة العالم العريى ٠‏ وعندما 
هزم لويس ملك الصليبيين فى المنصورة فائه حاول استرداد كرامته فى 
يلاد عربية آيضا ٠‏ فذهب يغزى تونس والجزائر ٠‏ 
٠‏ “وفئ'الموقت الحالى تحاول البدول الكبرى اعادة صصياغة المنطقة 
دغرافيا » وخلق نفون لها حيث تستطيع ٠‏ 

رايعا ‏ التمدى المضارى للصهيونية : ان الاستعمار لا يترك منطقة 
إلا ويترك وراءه فيها ذيولا تثير الخلاف والتناقض ٠٠‏ كما حدث فى الهند 
.مثلا ٠‏ وهى قد خرج من المنطقة الغربية تاركا لنا مشكلة فلسطين ٠‏ وي 
فى جوهرها ليست فقط اغتصايا لأرض عريية ٠‏ وانما هى تحد حضارى 
حن الصهيونية للعالم: العريى 


'وسكات الرئيس أنور الساذات لحظة ريثما يشعل البايب » ثم 
نظر الى قائلا : 
هل رايت افلام الهنود الحمر ؟ 
ان. الصهديونية تزيد أن تمول, العرب الى هنود حمر ٠ ٠‏ يقفون حيث 
هم « محلك سر م ٠.5‏ دون تطور حضاري ٠‏ لاحو ورا الي 
الى العيش فى معازل ٠٠‏ « وجيت » ٠‏ 
والتحضر يالنسبة إنا نحن العرب قضبية حيوية ٠٠‏ بل هى قضية حياة 
اق الموت 5 


ولذلك نحن ضد الصهيونية ٠‏ الخطر الداهم لا على الشعب الفلسطينى 
شقط يل على الشعوب العربية جميعا بما فيها مصي ٠‏ ولذلك فنحن نؤيد حق 
«تقرير المصبير للشعب .الفلسطينى » ونناضل لكى تكون له دولة ٠‏ وموقفنا 
واضح ومحدد ٠‏ وقد أكدنا اكش من مرة أنه ما لم تحل القضية القلسطينية 
,فسيظل متعلى تفجر الموانف فى المنملقة قائما .* 
نح إن 


. © < هذا يفسس. أذن التصدي امصرى متذ اليداية 
. للزحف الصهيونى فى العالم العريى ٠١‏ 
ل 2 
1 التضامن العريى ؟ 
قال الرئيس فى ثقة : 

ب اذا كانوا لم يتعلموا من خبرة التاريخ القديم ٠٠‏ يفلد درسى حرب 
١‏ ا ومن اتفاقية الفصل 1 فى سيناء والجولان ."* وهن تضالتا 
عن أجل فلسطين ٠ ٠‏ قلن يجدى الحوان ٠٠‏ 

انثا نعمل دائما من أجل التضامن العريى ٠‏ وتصقفى الخفلافات 
العربية ل 

ولق قي برقي من سا حسين نائب رئيس مجلي الثورة العراقى 
وهى فى الجزائر » يشكر فيها دور مصر لحل المشكلة قبل أن يحضى اجتماعه 
مع شاه ايران والرئيس بومدين ٠‏ وكذلك بعث لى شاه ايران. بمثل تلك 
البرقية من الضزائر أيضا ٠‏ 

وصعمت الرئيس الجادات لعكة يم قال 


ان الناس لها ترى مبياستنا وإضّحة من أجل خلق تضامن عربى 
هي المجال الاقتصادى ٠٠‏ لقد قلت عدة هرات أن العرب يملكون راس المال ٠‏ 
والدول المتقدمة تملك التكتولوجيا + ويجب اجراء:تزاوج بين الاثنين : راس 
امال العربى والتكنولوجيا الأجنبية لتطوير العالمم العريى وجعله القوة 


السادسة فعلا ٠‏ 
ولقب عقد, رئيس حجلس الوزرام ا الدكتور حهجازى عدة 
أتفاقيات لاقامة مشاريع عربية مشتركة فى مصسر ٠٠‏ وعقدنا اتفاقيات 


جمائلة 00 العراق ٠.وفجن‏ تعمل فى فى الواقه من أجل خلق سوق عريى 
٠‏ وهو أساس الوحدة العربية في المستقبل ٠‏ 


سر د ل العريى كله ٠‏ ولعشرات 
السنين المقبلة , “على اتنس التضامن العنربى ٠٠‏ فكيف يتصور مخلوق اننا 
يمكن أن ندير ظهرتا للتضامن العربى ٠‏ .من أجل ما يسمي « يحل مصري » 

"ونحن تعرك بيدا ابنا' لي سمحنا العدي: أن يتقرد. يكل امولة غزييسة 
بوحدها لالتهمنا جميعا !ا ا ١‏ 


م 


اذا قشل كيسستجي / 
كان الرئيس انور السادات يفيض فى الشرح وتوضيح الأعور 
حقائق التاريخ فى الماضى والحاضى ريطا جدليا ٠١‏ قيرسم 
طريق الحاضي والمستقيل فى يس شديد ٠٠‏ 


قلت للرئيس : , ْ 
٠.© '‏ سلفهادة الرئس +* دون التعرض لأسرار 
لمباحثات بينك وبين الدكقور هترى كيسقجص أريد 
. أن اعرف ما هى الصعوبة الأساسية فى اتمام 
الاثفاق هذه المرة ؟ 


قال الرئيس : 
وهل كان الاتقاق سهلا فى المرة الماضية ؟ ان ما يمكن أن اقوله لك 
أن وضشعنا آافضل من العام الماضى ٠٠‏ وأسرائيل هى الموزوطة الآن أى فى 
دكورتر » كما يوقولون ٠١‏ وانا اتبياحث هذه المرة ولست قلقا للتوصل الى 
اتفاق ٠٠‏ 
قلت : 
© هل يعنى هذا أن الاتفاق الجديد لن بحسن وضعنا 
٠٠‏ عسكريا وسياسيا ؟ 
اجابنى فى ثقسة : - ظ 
ب أن ؤضعنا يذون اتفاق حسن عسكريا وسياسيا ٠٠‏ واذا ما كم 
©ه سيادة الرئيس ٠٠‏ اؤد ان اعرف تقسيرا لقولكم 
انكم' لستم قلقين للتوصل الى اتفاق ٠*٠‏ وان 
وضيعنا الآن 'حتى يدون الاتفاق: حسن .٠‏ 
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قال: 


.. .سان كل ما كان عندنا قبل اكتوير 1417/1 نقلناه بعد اكتوير الى 
إلجتمع الاسرائيلى ٠‏ التمزق ٠٠‏ والضياع ٠٠‏ والإنقسام ٠٠‏ وعدم ادراك 
هأذا! سيجدث فى المستقبل ٠ ٠‏ وعلاوة على هذا ٠‏ فان اسرائيل قد كشفيت 
الجبار ه السويرمان » ٠‏ 
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وهي الآن كما قلت لك فى : ورك * ٠‏ اذا لم تحقق الانسحاب الجزثمر 
الجديد فانها ستبدى فى صورة المتحدى للراى العام أبعالي وارادة الجتمع. 
الدولى ٠‏ 

ان كل تمرك تقوم به اسرائيل ينقلب ضدها ٠‏ انها كالمخلوق ذى 
العافة الآن ! بينما 'على-الطرف المقإذل نحن ٠٠‏ ستيّاستنا وااضحة ومستقيمة 
ويعرفها العالم جيدا ٠‏ ومن ناخية لخرى معنا الخق ٠‏ وأهم من ذلك معنا 
القوة ٠‏ القوة العسكرية ٠‏ وقوة التضامن العربى باساليبه الختلفة ٠‏ 


باختصار : : نحن اليد العليا الآن 0 


© ها الفرق بين وضعتا عنام 37 عند اتفاقية 
فض -الاشتباك الأولى وبين وضعنا الآن ؟ 


وجوك الثغرة 00 : 


قلت : 


: ©. :وما هو اليديل عتدا اذا ما فشل هنرى كستجر, 
فى التوصل الى 950000 
القوات. 0 َ ِ 

0 الاو “لقا عن 
كما قلت لك لسنا قلقين ا الاطلاق . أن المهم عندنا. آنم الوضع 
اصبع فى صالحيا ويد العرب هى العليا ١‏ ٌْ 
ا دامت يدنا هى العليا فانتا نمتلك' ناهمية المبائدرة با طريقن + 
أنامنا مؤتس جنيف نتجه اليه ٠٠.‏ امامنا مجلس الامن' ,٠١‏ 'مإمنا العا 
٠ 5-5‏ مامنا الدولتان الكييرتان الضامنتان للقران 314 ١ج‏ ب ...ب؛ 


ونحن لن نتشنج *.” ولن نتحدش عن الاببتعمان ووالامبريالية ب الرجعية 

٠‏ ان هذه هى اسهل الأساليب ٠٠‏ اننا مبنمضى فى استخدام السببلاجم 
٠: 7‏ خصوصا ونمن نملك القوة العسكرية أيضا ٠ ٠‏ وجبلاع 
استخدامها ٠٠‏ وقد جريتا استخدامها ٠‏ وجريوا هم استخدامنا لها ٠‏ 


٠‏ هل هناك اتفاق من الأطراف 
. مل متك اناق من جنيع لواف علي لوجم 


ا 
وم 
© 


ب سواء توحلئا الى اتفاق أو لم نتتوصل سنتجه الى جنيف ٠‏ ولن 
تحدث خطي ات اتسعابية جديدة بعد الخطوة الحالية اذا تم الاتفاق: الا فى 
#طاى التسوية الشاملة فى مؤتسن جنيف * 

قلت : 5 

©» سيادة الرئيس ٠٠‏ ان البعض يقول أنه كان من 
الأفضل أن تدطل مصر مؤتمر جنيف منذ تم وقف 
اطلاق النار » واته كان من الأفضل أن يتم' 
التوصل الى اتفاق فصل القوات داخل ذلك 
قال الرئيش ضناجكا ؛ 
فوسة هذه الضحة حول مؤ تمن جنيف ١‏ لات الذي دعوث اليه 

٠٠ 0‏ ورسم مثلتا 5 وقال : 
إن السياسة المصرية مثل ذلك المثلث قاعدة المثلث تمثل المبادىء التى 
لا نحيد عنها آيلدا ؛: 
وتعاليق ا القوية لشم الفلسطيثى ٠‏ وهذه ل 
الاستراثيجية ٠١‏ ثابتة لا تتمرك ٠‏ أما راس اثلث ف التكتيك » الوسيلة؛ 
ونكس_المثلت قدا يتحرك: يمينا 1 يسار! أى وسطا ٠١‏ لتحقيق الهدف 
الاستوىاتيجى ؟لثايث 5 

ووضع الرئيس القلم ٠٠‏ ونظر الى قائلا : 

ذ -لملك فيمث ها اعنئ ٠٠‏ 

عندما يطرح الامريكيون نظرية الحل خطوة خطوة ٠ ٠‏ فاننى أبحث 
ها اذ1 كانف 'تحقق 'للنيثا فى سبيل الهدف الاستراتيجى * ' واوافق على 
الخطوة لحل واعارض ما قنا حيط بها من شروط تتعارض مع ذلك الهسدف 
الاستراتيجى ' 

' ولذا عا :عقن" الى ما بعد وقف اطلاق النثار عام 151/1 ٠٠‏ وحم 
: أنه كان مستحيلا فض الاشتباك الاول فى مفاوضات داخل همؤتمر جنيف ٠‏ 
مانا 1 
: واشعل اليكسي, الساداث دخان البايب * ٠‏ بينما بيات أرشف فنتجان 
القيرة الرايع. ؛ وإحتدال اسوان الربيعى ندا يتحول الى هر بغض الثىم ٠‏ 
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ان 


ثم استائف الرئيس حديثه قائلا ‏ 

اولا لابد أن ندرك أئنا كنا نفض الاشتياك مع الولاياك الشهدة وئيس' 
مع اسرائيل ٠٠‏ فقد كان الذى يمارينى فى التسلعة ايام الأخيزة للحهنرب 
هو أمريكا ٠‏ 

وفى البداية كان ما اطالب يه هى عودة الاسرائيليين الى خط وقف 

ولكن كيسنجر قال لى ٠١‏ ان الاسرائيليين « مزنوقين > ١ ١‏ ويفكرون 
فى الانسماب هن الثفرة 5 

وكنت اعرف ذلك طبعا ٠٠‏ فقد كان مدخل العدى الى غرب القناة ممرا 
عرضه ستة كيلومترات ٠٠‏ وقواته مماصرة يمائة الف جتندى مصرى 
يريضون فى الشرق يعد قرارنا التاريخى يرفض سجب أية. قوق من هناك” 
ومن الغرب توجد القوات المصرية التى بدانا نحشدها على عجهل ٠١‏ / 

كنب أعرف سوء حال الاسرائيليين ٠٠‏ كما قال بعد ذلك الجترال 
شارون فى مذكرات اليعازر رئيس الأركان السابق عن الثغرة ؛ « أن حالنا 
أسوا مما كنا فى أى وقت سيق » ٠‏ كما صورت جولدا مابير الرقف عتدما 
خالت ؤ.تحن قى 'الحضيض ه .٠‏ 

ش قلت 1 1 . 
© هل يعنى هذا أن الأفريكيين هم النين اقترحبوا 
انسحاب الاسرئيلدين من الثفرة. ؟ 

ب أن كيسنجر قالن لى انى أعلم أتكم قادرون على تصسشية الثفرة ٠+‏ 
وانا والرئيس نيكسون ندربك موقفكم , ولكن البنتاجون لن يسكت عن مسائدة 
اسرائيل: ٠‏ كما أن الاسرائيليين يدركون ضععوبة مركزهم ٠‏ ويعرقون ان 
معركتهم خاسرة ٠‏ وقال كيسنجر لى ان اللجهود التى نهذلها فى اعادة 
الإسرائيليين الى خطوط ؟؟ يحسن ان نيذلها فى فض اشكباك واسع يسمح , 
لهم بالخروج من الثغرة ٠‏ قوافقت طبعا * 

واستطرد الرئيس يقول : 

لم يكن ممكنا ان يتم ذلك فى مؤتمز جنيف فامثوتر كان هوج ودا' 
والاعصاب مشدودة بين الطرفين المتقاتلين ع 0 

وكان طبيعيا أن يحدث استقطاب داخل الموّتمر ؛ الاتحاد السوفيتى 
يؤيد العرب وأمريكا تؤيد.اسرائيل ٠٠‏ ونعود الى حالة اللاسلم واللاحرب ”٠‏ 


يقن 


© ' سيادة الرئيس ٠٠‏ أذا ذهيتا يعد الاتفاق الحالى, 
الى مؤتس جنيف ٠٠‏ فكيف ستكون الصورة ؟ , 
اننا لى توصلنا الى اتفاق جديد لفض الاشتباك فى سيناء والجولان 
٠*٠‏ فستكون قد انتزعنا الفتيل من الوضع المتفجر فى المنطقة ٠‏ 
0 وفحن قم استطعنا خلال الفترة الماضية زحرحة القوة الرئيسية المؤيدة 
اسرائيل ٠‏ وهى الولايات المتحدة , عن موقفها المؤيد مائة فى المائة الى 
وقف يصفونه فى الولايات المتحدة باقامة سياسة متوازنة ٠‏ 


> وما هى توقعاتكم بالنسبة لنجاح مؤتمر جنيف‎ "١9 
. اجاب. ألرئيس ؛‎ 
. اسابيع أى شهون قليلة فى مؤتس جديف ان‎ 
مانا؟‎ © 1 
والموقفب‎ ٠٠ والصراع بين الدول الكبرى‎ ٠ لتعقيدات المشكلة نفسهاً‎ - 
اننا يجب‎ ٠٠ والعلاقات الدوئية بين الكبار والصغان‎ ٠٠ عريى بايعاده‎ 
. ننظر للخريطة العالمية كلها لنمدد سياستنا تماما‎ ) 


٠. وشياستها سين ان قط مسيم‎ © ٠ ن لديِدًا وهوّح رؤية كأملا‎ ١ 
ووهم من يتصور‎ ٠٠ هى سياسة عزبية من أجل 'صالح الوطن العريى‎ 
وامنية للاسستعمان‎ ٠٠ انه وهم‎ ٠٠ قصال مصير :من العالم العربى‎ 
٠ ولكنه فشسل‎ ٠ *.ودبر مؤّامرات عديدة من أجل تحقيقها‎ ٠ اش فيها علويلا‎ 
وستتحطم‎ ٠ بحطمت كل هحاولاثه. السابقة هحلى صبخرة التضامن العريى‎ 
1 | وتبقى الصِخرة‎ ٠“ عاولاته الجديدة أيضا‎ 


© شسكرا ٠٠‏ سيادة الرئيس ٠‏ 


مع" 


الملحق الثالث 


الحديث الأول مع القذافى 
وقد نشي فى مجلة رون اليوسف ا5١‏ 


الحديث الأول مع القذافى 


قلت للعقيد القذافى بعد أن:جنسنا ألى يعضتا البعض 
فى غرفة سكرتيره الاح سيد قذاف الدم في ذلك الفتدق 
فى سيريلاتكا ٠٠‏ هو على مقعد ٠٠‏ وأنا على السرير ٠١‏ 
قى ذلك اليوم من صيف ١15!‏ أثناء اتعقاد مؤتصس عدم 
الاتحيان هتاك ٠‏ 

دعقا يا سيادة العقيد ثيدا المناقشة ٠٠‏ وقزل أن نبدا 
أود أن أؤكد لك أنى قادم من تلقاء تفسى لاجراء هذا 
الحوان ٠‏ لم يتصحتى آحد يعمأه ولم أسدشر أحد! + ٠‏ 
حتى ال مجلة التى أعمل بها لا تعلم شيئًا عه ٠‏ وسيكون 
مقاجاة لها عندما اعون الى القاهرة بحصيلة الحوار 
معك * 


وأريد أن اكون صريحا معك والحقيقة ان حافزى وراء 
السعى لهذه اكقايلة هو حافن سياسى أكثر مثه حسافز 
مهثى لأآن القضدة بالنسية لى اذى مؤاطن دصرى اشتفل 
بالسياسة ويزعجنى كما لعلك قرات فى كتابى « رفض 
الرفض » هذا التمزق فى الشوى الوطئية العريدة * 
ويزعجنى اكثر انن الرفض قد تحول من كثمات الم, قتابل 
وهسدسات شد المدثبين سواء قى مصر أو فى لبئان مما 
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يهدد حركة التحرر يكوارث أذدح مما جرى حتى الآن * 
ولذلك ارحجو الا تسيب صراحذى معك حساسية من اى 
:“فوع لآنك فى موضسع الاتهام بالدسية للشعب المصرى 
وبائنسبة للشعوب العربية كلها بل وللعالم كله * 
ونحن لا نتهمك بحكايات مثل مسالة « كارلوس » وما 
حولها من خيالات دراماتيكية ٠‏ ولكنا نتهمك يمسالة 
محددة اعترف بها عملام المخايرات الأييدة من ال مصريين 
٠‏ أن نظامك يمارس عمليات تخرييية منظمة ومقصودة 
فى مصى وضد المدتيين * 
وأتا رجل فلاح تسيرنى نواياى الطيبة ونزعاتى الفطرية التلقائية 
عثيا الى جنب الوعى السياسىي ٠‏ 
قال :' 
آنا فى ليبيا ى واحد يمكنه مناقشتئويقول لى يا معمى ٠ ٠‏ وأنا فقط 
لا “٠‏ هل أنتمْ مثل بقية ضحفييي"مصر ٠٠‏ اذا ما قال الرئيس السادات 
أن معمر رجل وطنى قالوا جميعا انه أبو الوطنية ٠٠‏ واذا ما قال انئى 
مجنون قالوا فى ذقس واحد انى خريحج مستشقى المجاذيب ؟! 
قلت : 
يا سيادة العقيد ٠٠‏ لا أاظن أنه توجد صبحافة فى العالمم العربى ذات 
طابع شمولى مثل صحافة ليبيا ٠ ٠.‏ فالصحافة عندكم تدق على وتر واحد ٠‏ 
وليس فيها معارضة ثى نقد لشىء ذى بال ١‏ ١ما‏ الصحافة المصرية فلن أحدثك 
مما تكتبه روز اليوسف وصباح الخير دائما حتى الأخبار تكتب بحرية لم 
يبعدث أن مارستها الصحافة المصرية منذ ربع قرن من الزمن ٠‏ 
وليس هناك يسار حكومى كما تقول ٠‏ 
فقاطعنى قائلا.: - 
ب لست آنا الذى اقول ذلك يل بعض اليساريين يتهموتكم فى مصير 
بذلك و 3 
قلت ؛ 
'هؤلاء هم اليسار الراقض وهع ذلك انا هنا لا أمثل يسارا حكوميا 


0 


يسارى حقا لكن لم يكلفنى تحد بلقاثك وانما بدافع من نقمي 'ققط ١‏ 
ى « حكومية » يسارنا تجىء من أننا نعى الظروف الموضوعية والذأتية قى 
بلادنا بميث تقف موقف التدعيم والتاييد لنظامها الوطتى الحالى مع ثتقدو. 
من أجل تطويره ٠٠‏ ولكننا لسنا حكوميين بمعنى أننا تايعون أى موظفون أن 
مامورون ٠ ٠.‏ انه موقيف اختيارى ٠ 2٠٠١‏ 

قال : 


انا مستغرب اتك جازفت هذه المجازفة الكبيرة فانت الصحفى 
المصرى الوحيد الذى طلب مقايلتى ٠‏ 

ب ليس فى الأمر مجازفة ولا شىء ٠٠‏ وتصورك هذا انعكاس لأنك, 
لا رو في الحديفه سياسة ادام 0 التطور الهائل الذي أحدثه فى 

4 سيادة العقيد الى ما قبل حوكة و ا البيت اذا دق 
يعد متتصف الليل اتتفضت انا وزوجتي من اننوم أو ثرثيك وتصقر وحوهنا 
اذا كنا يقظين لآن معتى ذلك "ان البوليس على الياب ٠٠‏ 5-00 
اتنا لم تكن تفهم سبب هذا الهجوم اليوليسى ! 


اننا الآن آمنون تماها ٠٠‏ واعرف جيد! أته اذا كان ل 5 
سيكون هتاك جهان أو أجهزة امثل أمامها- تسشاقنين وتستمع الى شرحي 
ودقاعى عن نفسى ٠‏ وليس فى مسي معتقلات ٠ ٠‏ دلق تهداك السادات لنم 
وحافظ الاسد أن تحكما بلديكما يدون اجراءات استثنائية يوامآ واخدا ٠‏ 
وانا اعرف آأته ها زال حندك معتقلون : وقى سوريا آلاف ٠‏ 

ان السادات (شناح الديموقراطية حقا فى مصر' ورد للانسان المصرى, 
شعوره بكرامته وامنه بل احساسه بأنه يشارك فى تحديد مصيير بلادهٍ : 

واسمح لى أن استس فى الحديث لأجلو لك عض جوائب الصورها ١‏ 

أذا كانت تصنلك تقارير تقول لك ان نظام السادات يهتن أو ان 
الجماهير انصرفت عن تاييده فثق انها تقارير كاذبة ٠٠‏ أن مصن تسر 
بوصعويات وازمات حقنا معظمها اقتصادية وأانثم العرب المنتجون لليترول 
والمستفيدون الأول من حرب أكتوير المسثولون 0 وأخيرا عن هذه الأزمة 
وساعدت الثامن على أن يفهموا جوهر الازمة وسبيها. والحكومة تفالج 
أي فورة جماهيزية بحلريقة مختلقة كثيرا عما كان يجرى من قبل ٠‏ 
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. . وأقول لك ان. من يريد أن يحاول من الخارج الاح عون رادا 
السادات هو ممثلها منتقطع الجماهيريده ٠‏ للق ١‏ 
2 .مانا اقول لك الجقيقة نيما أحذر من أى رو أو وهم لدى القيادة 

لقد 7 0 ا عيك ال امل وأيام. السادات كان لك معجبون 
ومؤيدون فى مصى ١‏ 

'أما الآن-واسمح:لى إنْ اقول لك بصمراحة انه لا يوجد فى مصر الا كل 
من يتمنى أن يرجم النظام اللدبى بحجن ٠ ٠‏ بعد حوادث القنابل الأخيرة ٠‏ 

حتى الطلبة الذين كان يعضهم يؤيدك من تأكير تأييده لعيد الناصر 
اع ار ان سا ار ري 
كل شم يتجرح شعويهم ويثيوهَب ضدك لأنه لا يوجد تغنامة كنك لويم 
حقا ٠‏ 
بعد أن اصفى لئ' العقيد جيدا:قال + 
ب هذا شىء غريب . *:آنتم تفهمون القضية بالعكس تماما وتقبلونها 
٠*‏ ده أنا 5 زعلان ومجروح من مصي ومن .الرئيس أنور السادات ٠‏ 
علي الحدود ” * * ويهدسنا بالفزى ٠‏ 

بعد كل ألذئى عملناه لمضي + 

ان الودائع الليبية ها زالت فى المصارف المصرية ٠‏ 

وتضورت فى خاطرى أن ليبيا تقلت بليونا أو بليونين من اموالها 
اللودعة فى البتوك الأحتبية الى إلبتوك ا مصمرية فسالته عن حكاية الودائع 
هذه فقال لى اذها حوالى مائة أو مائتى مليون دولار ٠‏ فقلت له فى دهشة : 

.ب وهل هذ| ميلغ ؟ هل مائة ة مليون دولار تكفى شيثا ٠‏ لماذا لا تضسع 
بلابينا » - 1 

قيال : 

٠‏ بت الهم هذا ما. طلبته مصر 3 ووضعناه ' ٠‏ ولم تسحيه و وفى 

خرف اكتوبر اقدمنا اللجيش, المصرى اجهزة اليكترونية واي 1 ا تحت 
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«وركبنا صواريخ في الزوارق البحرية وما حر فرتسا بشانٍ 0 

.والدبابات التى تحاصرنا على: الهدود لآ هى ديابات لببية : و 

الملايس والجوارب للجئود حتى صابون تيد وآلفائلات وفتمنا .مهكفازن 

ل 3 ك ينفسى فى حمل الصتاديق 
0 ادا الو ا ان غرقة عمليات للمعر كة ٠١‏ 
وافريقيا قطعت علاقاتها كلها باسرائيل بفضل ليبياء ٠‏ 


-وئيبيا هى التى .عملت على أنْ تكون القاهرة مقر منظمة الومدة 
الافريقية وليس اديس ابابا ولم تفكر قى. طرايلس ٠‏ 
وعندما كان الاسراثيلية على بعد ؟8 كيلو متر من القاهرة لبست 
.هلابس القتال والبراشوت وكذلك فعل عبد السلام جلود وركبنا الطمائرة 
متوقعين خطر غيربنا بصاروخ لكى نشترك فى الدفاع عن القاهرة فى 
5 رمضان ٠'‏ 0 
لا يبوجد من يحب هحير ويدافع عن مصر مثل معمر ويكر يونس ٠‏ 
ثم.تسساءل العقيند : ا 
هل هده لشرتها © اطلع حجدون © معمن القذاقى محتوق 15 
فعلا مفيش رئيس عربى واحد يركب باراشوت ويطير علشان يحارب 
دده قعلا ييقى مجنو ن ! 
قلت وانا أسرى عته: 
لكنك أفسدت هذا كله ب وهى امن لا ينكره أحد أبدا وعندما شككت 
نقى الحرب أثناء المعركة ذاتها ويعدها .و عقدت مؤتمرات فى أوريا ونئشرت 
فى الموئد الفرنسية وغيرها تهاجم سياسة مصى وتشكك فى نتائج حرب 
كتويس. التى اعترف الخصوم قبل الأصدقاء انها انتصار ولو جزثى للعرب 
ا ب اد 
قال : 
صحدح انى بعثت برقية للرئيس السادات عندما قبل وقف اطلاق 
لدان لاثلى الحسست ال« العار لحق ينا وكنا نقائل منعا فى خندق 0 2 


السادات ب 697" 


للرئيس الساذات برقية بهذ! المعنى اقول.فيها لماذا تقيل وقف اطلاق النار 
والمفاوضات المباشرة مع العفدق ٠‏ 

واضاف العقيد وعلامات الألم على وجهه : 

. لقد كنت أقول لنفسى فى تلك الأيام لماذا يذلنا العس ؟ ولماذا نقيل. 
الذل ؟ 
5 

توقفت وقلت : 

ماذا تقعثى بال معركة مع العدو بالضيط وذى أى حدود تراها ؟ هل 
ما زلت قرى انه بجب أن تمارس معركة القضاء عاى أسرائيل ؟ هل انت. 
كرئيس دولة يرى الوضع العامى الموضوعى والظروف المحلدة الذاتية ٠‏ 
هل ترى أن هناك امكانية لتحقيق مثل ذلك الشعار ؟ 

أذ! أنت قد عدلت عن تلك الفكرة فسنستطيع أن ندرك جيدا سياسة 
السادات وتعرف انها استثمار جيد لنتائج حرب اكتوبر للتوصل'الى هدف. 
محدد هو ازالة آثان العدوان زائد تكوين دولة وكيان للفلسطينيين ٠‏ 1 

ان النضال ضد العدى يتخذ اشكالا مختلفة » هرة دفاع مسلح » مرق 
عكر روص راتت خاي راس اران اراد ناريا 
لتلك القتضية ٠‏ 

قال : لقد قراته وساقراه مرة كانية ٠‏ 

واستطرد القذافى يقول فى لهجة متاثرة بل فى صوت متهدج : 

ب الذى عملته أنا مع مصر هى واجب وطنى دقعتنا اليه قوميتنا 
واعزازنا لدور مصى ولا يبرر أيدا مهما عملت من اخطاء أن ينسى هذا الموقف. 


يعلى خلاض اكببحت اينيا وبحشة؟ * تقولوا بسقط القذافى ٠‏ المجنون. 
٠٠‏ هل هذه آخرتها ؟1 ٠‏ 


بعد أن قدمت روحى ؛ ومشيت وروحى على كفى ونزلت فى القاهرة 
فى الظلام تنسون ذلك وينساه الرئيس السادات أخى الأكبر والوالد الذى 
قلت للشيخ زايد انه والدى 5 


هل تريدون تكفير لعزي بالتعاون مع أخيه العريى 5١‏ 
هل تكافئونا بحشد الجيش المصرى على حدودنا ٠٠‏ هل آنا مجئون. 
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أن اركب بعظلة للدقاع عن مصس ٠ ١‏ يمكن مجنون بصميح لانه ما فيه 
رئيس يعمل زى ما عملت ٠‏ 

هذه مسائل: تمن ف اتفومبنا وتفمن: التتعن اللسين :+ 

' الم تفكروا لحظة فى هذا الشعب ٠‏ : هل.تتصورون أن .الشمب الليبى. 

مبسوط من ذلك الحشد غلى الحدود ؟ ٠‏ ْ | 

ولا اتصون أن فيه شعب عربى مبسوط من الحكاية دئ ١‏ يعنى غزو 
٠٠‏ فيه عربى يقبل ان بلد آخر بفزوه ٠‏ 

, ولكن ما رأيك فى حل المشكلة الفلسطينية ؟‎ ٠ 

قال القذافى : 7 

انا قلت لداسر عرفات 131 كلتم عوائقين على الحل الذى تراه عصي 
الثم أحران ٠٠‏ للدم ماب القضية ٠‏ 
ال وا 

قال : لا ٠٠.‏ دى مهش مشكلة ٠‏ 

قلت : 

مانا اذن قى مساهمتك فى اتقلاب السودان الآخير ؟ 

قال فى عصيبدة : 

- مال مصر بالسودان ؟ ما شان مصى بالسودان ؟ السودان يستطيع. 
أن يدافع عن نفسه ؟ * 

قلت ضاحكا مهدئا اياه : 

ب الا ترى أن انتاريخ يعيد ننسه على مستويات مختلفة ٠‏ اتذكر 
مناقشتى معك عن دورك فى تحطيم انقلاب السودان السارئ ٠‏ يومها لم 
تفل ما شان ليبيا ومصى بالسودان بل تعاونتما على تحطيم اتقلاب قام 
فاروق حمد الله « جمال عبد النامى » ضياط السودان الأحرانى يقبسادته. 
واستوئى على السلطة فى خمس دقائق واستمي ذلاثة أيام اولا تدخلكما « 
وقمت انت بالدور الرئيسى فى قصة سيحاسبك عليها التاريخ حسايا عسيرا 
بوما ما لأنك لم تخطف عملام للامتعمار او خونة وائما عددا من ايسل, 
مناضلى الشعب السوداتى وقد أثبتت تجربة التاريخ أن نميرى قد حذلك 
ولم يكن افضل من اليسار غلى أى حال : 


وهكذأ انث تدخلت فى شئون السوان عام ١ 151١‏ | 

فليس من حقك أن تمنع مصى من التدخل والدفاع عن السودان ضسد 
أي انقلاب ٠‏ : 3 
. والحاجبنل اليوم مهزلة حقا ٠١‏ أن اليمين السودائنى يحاول تدبير 
انقلاب ضد النميرى الذى مهما قيل فيه فهى قائد وطنى ويجب الوقوف معه 
ضد أى. انقلاب رجعى. ٠١‏ وما حدث بينه وبين القادة اليساريين الذين 
المسثول عما يجرى من مؤامرات رجعية كل' يوم ٠٠‏ 

ان المهدى والأتضار والأخوان المسلمين هم الذين خاولوا الانقلاب اى 
أن الرجعية والولايات المتحدة هى الثى كانت ستحكم السودان وهذا ضد 
.مجر ,وضد العايع العربى والحركة الوطتية كلها والشعب السوداتى نفسه ٠‏ 

أين موقفك فى هذا ؟ .٠١‏ ْ 
لقد وقفت يجانب اليمين الرجعى ٠٠‏ 

وأين كان موقع السادات ؟ 

وقف ضد هذا اليمين وهزم المخطط الرجعى الامبريالى وانتصر لبقاء 
حاكم وطنى مثل النميرى ٠‏ وهو يمكن أن يتطور مع الأحداث ٠‏ 
واحد هو السودان ٠‏ 

والسبب فى رايي افتقاد الرؤية الصحيحة : النظرية والتجرية ٠‏ 

قال : الم تقرا النظرية الثالثة ؟ 

قلت: 

.لم آقرا ما أصدرته من كتب يشأانها لكن قرات ملخصات فيها وخطبا 
الكن لنؤجل لق سمحت لي الحوان الإيدولوجى الآن وندخل فى 
صميم الموضوع وهى علاقتك يمحس ٠‏ 

اننى أريد ان أعرف بشكل حاسم رايك فى الاتهام الموجه لليبيا ان 
أجوزة الأمن فبها تدبر حوادث التخريب والقنابل فى ممى و . 

لقد قلت لك من البداية أثى برىء من هذا كله ٠٠‏ تحن لم تحرض ولم 


عونب 


نحرك أى أحد لالقاء.قنابل فى مصر ٠٠‏ هل معقول أن أقتل المدئيين * 
هذه حوادث يسال عنها السادات نفسه ٠‏ 
قلت مقاطعا-فى ‏ :دهشة ! 
كيف ؟ 
قال: 


ان المشابرات المصرية تتعاون مع المخابرات الأمريكية فى القيام 
بهذه الحوادث لافسباد العلاقة أكثر بس فصر ولدييا ٠‏ والسادات يثق 
فى اجهزتةه ٠ 9 ١‏ 

ان الذين قيض عليهم مصريون وهم المسئولون.ولى كانوا عاجررين. 
فهم مسئولون أيضا * 

هل حاكمتم مصطفى آمين آم حاكمتم امريكا عندما ادائته المماكم 
بالتجسس ؟ ا 

ها شان ليبيا بحوادث تخريب يرتكبها مصريون وريما يقوم يها 
أصحاب تيارات مخثلفة ٠‏ وكل يوم فى مصى يكتشقون تيارا وتتنظيما. 
تخونا؟ 

قلت : 

يا سيادة الرئيس أن المماكم عندما أدانت مصطفى آمين آدانت. 
معه الولايات المتحمدة صحيح ان هذه الولايات لم تدخل السجن لكنها أدينت 
ولا معنى للقول ان المسئولين مصريون ٠‏ 

ولنناقش هذه القضية يهدوم ٠٠‏ 

لم يعد فى مصى أجهزة مهما يلغت قوتها تعمل لحسايها الخناص ٠‏ 
نافتراضك أن المخابرات المصرية تعمل وحدها مع المخابرات الأمريكية ٠١‏ 
وتزيف على النظام العريى حوادث قنابل لاغراض سياسية مستميل حدوثه 
الآن بعد أن قلم السادات أظافر كل الاجهزة ولعلك تفهم مغزى محاكمة قادة. 
المخايرات فى عهد عبد الناصر ٠‏ ان من بين معائيها : ْ 

اهرب المريوط يخاف السايب ! 

أو فليتعلموا من راس الذئب الطائر ! 


1ن ”” 


:أن عمل تلك الأجهزة الآن تحت الضوء ٠٠‏ حتى ضوء الصحافة 
«الساطع وأى شخص فيها يمكن محاسبته ونقده جماهيريا ' 

من ناحية آخرى ما مصلحة المخابرات المصرية فى افساد العلاقة 
.بين مصر وليبيا ؟ أن تلك المخابرات من العناصى الوطنية » وحتى لى نظرنا 
الى المصلحة الضسيقة فان الجيش المصرى والمخغابرات المصرية تكمن 
مصلحتها فى توطيد العلاقات مع ليبيا لأنه على الأقل كان هناك ضباط 
بيعملون فى ليبيا ويكسبون مرتبات اعلى من مرتباتهم فى مصر وأنا كان لى 
أخ ضابط مهندس عندكم وأعرف التحسن الذى طرا على حياته خلال خدمته 
عامين فى ليبيا ٠‏ 

ثم مم تقاف المغايرات المصرية من ليبيا حتى تعكر صفير 
العلاقات مع مصي ؟ 1 ب 
الأمن المصرية تحاول ذلك مع نظام يسارى لأنه بحكم انتماءات تلك الأجهزة 
«الايدولوجية ومصالحها الطبيعية ترفض النظم الماركسية وهى لا تخفى ذلك 
.قط ٠٠‏ هذا اذا فرضنا أن تلك الأجهزة يمكن أن تتدخل فى الشئون الداخلية 
ليلد آخر ٠‏ لأنه لا يعجبها نظامها ! 

هل أنت كوبا ؟ ٠*٠‏ هل أنت كاسترو 5 

ان الفرصة الوحيدة لليييا ان نكون ذات اشعاع ايدولوجى فى المنطقة 
هى أن تكون شيئا من هذا ٠‏ ولكنها ليست كذنك فلماذا تنتاقض معها 
اجوزة الآمن ؟ 

واسمح لى أن افكار النظرية الثالثة هى خليط من افكار ناصرية بل 
انك لم تجدد فى الناصمرية شيتا ٠‏ ويدات هن حيث بيدا عيد الناصى وكيس 
.من حيث انتهى ٠‏ 

من ناحية آخرى ان اجهزة الامن .المصرية لى فرضنا انها ارادت تدبير 
أشياء كهذه لتلصقها بليبيا لكان ممكنا أن تقوم بها دون أن تحدث خسائر 
فى أرواح المدنيين ٠‏ 

ان قتل المدنيين له نتائج سيئة بالاضافة الى المشاكل التى يعانى منها 
“الجماهين ضده بتفسه ؟ 


ثم ما هى هذا « البوليس المخلص » الذى يضحى بتفسه ويتعرض للقتل 


عغره "؟ 


ذيحمل قنابل ويفجرها وتتفجر فيه ؟ ٠١‏ ولاذا يقيض اليوليس على عميله 
.رقد أصيب بالعمى ٠٠‏ ويعترف علنا فى التليفزيون بجريمته ؟*٠‏ 

قال : 1 

آنا لا 1أعرف هذا كله ٠٠‏ لكن الشىء المؤكد والذى أريدك أن تقونه 
للعالم وتكل مسئول فى مصر اننى لا يمكن أن يخطر بيالى أن اتحول الى 
مجرم أقتل المدنيين المصريين ٠١‏ , 

قلت : 

يا سيادة العقيد الا يعتمل ان تكون لديك أجهزة تريد افساد العلاقات 
ااحرية الليبية وتدبر هى هذه السائل خصوصا أن الطابع البدوى ما زال 
يغلب على عقلية المواطنين هناك أى أن الضيط والربط فى الدولة ليس 
غائلما ٠٠١٠‏ 


قال العقيد: 

أن الحكم فى ليبيا يمثل سلطة الشعب تماما ٠٠‏ ليس هناك أجهزة 
منفصاة فعندنا لجان شعبية ونقابات ومؤتر عام .٠ ٠‏ ليس معمر القذافى 
هى الحاكم وائما كل الشعب ٠‏ 

وأمسك العقيد بورقتين وأخذ يكتب لى عليهما ويرسم نظام ومؤسسات 
لكك تو ييا : ْ 

قلت : 

سبادة الرئيس اسمح لى أن ثقول لك اننا نفهم هذه المسائل جميعا 
واعرف جيدا معنى الدولة ٠‏ يعد كل المؤتمرات وللجان ٠٠‏ هناك مجموعة 

وليس معقولا أن المخايرات الليبية ستعرض اهمالك واسرارها 
على مؤّتمسر شعبى للاستفتام ٠‏ 

وحكاية عدم مسئوليتك عن اعمال معيتة سبق أن ذكرتها عندما 
مركت المسيرة الث لشعبية التى آأرادت الزهف تهى مصر *٠‏ فى شىءم 


ولناخذ مثالا آخر ٠‏ 0 
عمليات المتسللين الليببين لقتل عمر المحيثى والهوتى ٠٠‏ هل هذه 
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'يضا تمت يمؤامرات مصرية أمريكية مع ان قضاءعنا قد أداتهم وقضاؤتنا: 
فوق الشبهات ؟ 

قال القذافى : 

لا ٠٠‏ حكاية المحيثى دى حاجة تانية ٠٠‏ لضياط ب يستمعون الى, 
سر ارهم وأسماء زوجاتهم فى راديو الشرق الاوسط ٠٠‏ فهم من انفسهم, 
اصدروا قرارات لجنودهم بالتخليص على الحيشى ! 

وأنا اعلنت ذلك على العالم أن ضباطهم هم الذين أمروهم ولست أذا ١‏ 

قلت: 

سيادة العقيد هذا شىء خطير لا مثيل له فى أى دولة ٠‏ كيف يفوم 
المعتية فى البكد ؟ 

وهو خطير ايضا لأن ذلك يعتى ان هناك اجهزة وضباطا عتدك قد. 
يكونون هم الدين دبروأ حوادث القنابل. فى مصر دون علمك مثلا !1 

قاطعنى قائلا : 

- لا ٠٠‏ انا هنا رئيس ولا يمكن عمل بثىء من هذا دون قرار منى ٠‏ 

قلت : 

أشمعنى يعنى انت ياركت القرار بالتخايص على المحيثى ٠‏ تي 
علنا ؟ ١‏ 1 

أن الصهاينة كانوا اكش احتراما للعالم عتدما اختطفوا ايخمان 
وحاكمبوه فى بلادهم 0 3 

اها تدبير عنؤامرات القتل - ٠‏ فذلك شىء فظيع ويضر بنظامك ضررا 
بليغا ويفتح الباب لتصديق أى حديث'عن حمايتك للعصايات ارهاب 


٠ دوليية‎ 


. يل ان عواقفك فى تاييد بعض حركات التحرر تختلط يحوادث ارهاب 
وتققد معناها وقيمتها ٠‏ :1 
وحدهم فيآمرون جنودهم بقتل المميثى أصبحت مصدقا للاتهام الموجه 


١ 


قال :. ., ْ 

لا تتسرع فى الحكم ٠١‏ لقد قلت لك أن ليبيا بريئة من دم المدئيين. 
ا ا م 

ن اقول لك حكاية سيا كنت ريد بد أن اذكرها منذن البداية ' أرجوق 0 

0 

قلت : 

ماذا ؟ 

اعتدل فى جاسته وبدا' يحكى بصوت مؤش : 

ان الذين يعملون على الافساد بينى وبين الرئيس السادات ذهيوا 
الى أيعد هدى فى مماولة تشويه موقفى الشخمى ودسو! على حكايات 
كاذية عن سيدة عظيمة محصنة أقسم بالله انى برىم منها وهى وشايات. 

وسكت القذافى لحظة ثم قال فى قهدج شديد : 

قل الرئدس السادات ان معمر عندما سسمع ذلك الكلام صعءق 
واتكسف وانزعج ٠‏ وتاثر تاثرا شديدا 0 

وا ستطرد قائلا : ّ 

بيقى أنا مجهدون فعلا اذا كنت رددت مكل تلك الوشايات يبقى 
السادىات له ميت حق ٠٠‏ بل له هق أن يمارينا فعلا ٠١‏ وكل.حاجة 
أخرى يعملها ٠٠‏ لأن هذه قصص فظيعة ! ١‏ 

وآنا لى كنت محل الرئيس السادات لفعلت اكثر من هذا ولما تحملت 
كما تحمل هى ٠‏ ْ 

يا اخ عبد الستان آنا مسلم ٠٠‏ ومؤمن يالله ٠٠‏ انا بحق بجلاق الله 
لم تصدى مثى حكابات قذرة كهذه ٠‏ 

وأنا 1 دى قلت السبادات ود واللى عاون 

قلت : 

ان الرئيس السادات قائد موض وعى تدقعه وتحركه المصالح 


لون 


العليا للوطن ٠‏ واعتقد أن هذه الحكايات لا تجعله يشكل موقفا رئيسيا 
هد لببيا وعلى أى حال فمن المفيد تقل تاكيداتك هذه اليه واعدك 
بان افعل ١ ٠‏ 

قال : أنتم معذورون فى أى كلام تقولونه ٠‏ 

'وأنا مستعد لاجراء تحقيق تقوم به أجهزة الامن المصرية عن مصدر 
هذه الحكايات الفظيعة . واضع مليون دولار تحت تصرف هذه الأجهزة 
لكشف الحقيقة يمكن أن اكتب لك يها شيكا الآن لتسليمها للسادات ٠‏ 

وقد سمعت أن عمر المحيثى هى الذي دس على هذه المسائل ولكنى 

قلت : 

وماذا عن الانتقادات المستمرة التى تقوم يها صحقكم للسيدة 
جيهان السادات بزعم أنها تتدخل فى الشئون السياسية لليلاد ؟ 

قال : انتى اكن للسيدة جيهان السادات كل احترام وتقديسنر وهى 
اخت عرئ لى بل هي رائدة لزوجضي > 

وانا كل اسبوع ١‏ مرتى » تتعارك معى وتقول لى يا معمن انت حر 
فى خناقك مع الرئيس السادات ٠‏ لكن أنا ذنبى ايه : أريد أروح للسيدة 
جيهان التى حلمتنى اللبس والنظام والدنيا ماشيه ازاى وفتحت عينى 
على الحياة : ونفسى ازورها أآما أنت والسادات «١‏ فتعاركوا » على كيفكم ؟ 


قلت : 

كيف اذن تسرى تلك الاشاعات والقصص الكاذبة كما تقول ؟ 

قال : 

المشكلة أن الرئيس السادات يصدق التقارير والاشاعات وساحكى 
لك مثالين : 


فى يوم قرأت أنا تقريرا كتبته الأجهزة المصرية التى تقول فيه ان 
ليبيا حشدت الجيش الليبى على الحدود تمهيدا لغزى مصر وضم جزء 
من الصحراء اليها يعد تحريض أولاد على ونه تمهيدا لهذا بعثث ليبيا 
بسيارة دورية لجس النبض ٠‏ 


ولا حققت فى الموضوع تبين لى أن حرس الحدود الليبى اخذوا 


7 


عدد! من العمال المصريين المتسللين وطردبوهم عير الحدود فى سسيارة 
تويوتا ٠‏ 

000 م 
والصحراء الغربية جزء هن مصر ؟ 

ألم تحلم يمصر ودور مص الام ؟ كيف يقول أحد اثنا نقكر فى 
غزوها لكن المسئول عن ذلك هو تلك القسوي التى تريد تعكيير جسى 
العلاقات المصرية الليبية ٠‏ 

قلت : 
الى سمهت لى أن هذا الصفى معكر هن البداية واعتقد اتكه 
المستول عنه ٠٠‏ ان مصلحة النظام فى مصر الأكيدة هى ١لا‏ تصطدم يه 
نظم آخرى ٠٠‏ وتتركه يمارس سياسته فى هدوء ٠٠‏ فان لدى مصر من 
5 
ل 

ان العراق دولة عقائدية أى يحكمها حزب ذو نظرة سياسية وفلسفية 
شاملة لكل الآشياء ٠‏ ويختلف العراق مع مصر يتاء على هذه العقيدة 
فى النظرة لقضية فلسطين وفى طريقة حل المشكلة مع اسرائيل ٠.‏ 

امع ذلك قوصات مصى الى صيغة تعامل مع العراق ادت الى ان 
بوجهة نظره ٠‏ ولم يعد العراق يهاجم مصى وان كان لم يتنازل عن وجهة 
نظره بل تنشرها صحفه من حين لآخر ٠‏ 

اذا كنت تحب مصر وتؤمن بدورها القيادى أو انها قلب الوطن 
العريى ٠٠‏ الخ , فلماذا لا تكون علاقة ليبيا مثل علاقة العراق يمصر ؟ 

لماذا لا تطبق سياسة التعايش السلمى مع مصر ؟ ودع التاريخ 
يحدد لنا أاى السياستين أفضل ٠‏ وستتطور سياسة التعايش: السلمى الى 
تعاون فوحدة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثم لمانا لا تفتلف مع الرئيس السادات فى غرفة مغلقة ؟ لماذا 
لا تقول له رأيك كيفما شئت فى هدوء بينك وبينه دون هذه الضجة التى 
تقسد كل شىء ولا تؤدى الى شىء قان اسلوبك فى التعامل مع مصىر قد ادئ. 
ألى تدهور لم تشهده مصر مع أى دولة عربية أخرى من قبل ؟ 


ركض 


- ثم ما هو خلافكن مع مصر ؟ هل تريد القضاء على اسرائيل الآزه 
آلا تقبل التعاون مع مص فى النضال من أجل تصفية آثار العدوان وتشكيل 
شولة فلسطينية وتسجل رأيك فى الحل الاستراتيجى الشامل بعد ذلك ؟ 

قال: 

آنا مستعد ٠‏ واتا فلت فك أفى ذكرت أياس عرفات كلاما كهذا 
عدما جاءنى وقال ما يصحش من اجل الفله.طينيين فى لبتان انك -فى, 
ختناقة مع مصر ولازم تنسقوا معها ٠‏ 
يسبيكم 8 ا ياسس وتوقف” 0 المميشى 0 ب الشعبه 
الليبى كل ليلة لذنومين أو كلاثة ولكنه عاد من جديد , وقال لى يامى عرفات 
بعدها آنه مكسوف مما حدث 6 

ناشين 1 

- يمناسبة لبنان ما هو حقيقة الموقف الليبى ازاء القضية ؟ 

عوققنا مغزوف» كمة خم القاومعة والفستنوى” الوطقدة والتقيسية 
ورقضنا موقف سوريا وطليثا من الدول العربية أن تحتج على تدخلها 
يسحب سفراتها كخطوة ضد دمشق وتساعد المقاومة بالسلاح والمال ٠‏ 
مستعدون لارسال جيوش للقتال معها لكن لا يوجد موقق 'عريبى موحد ٠‏ 

قلت : 

فعلا ان موقفك مسذا .هو نفس موقف القاهرة تقربيا ٠٠‏ كاذا 
لا تتعاون معها حول نقطة التقاء كهذه بدلا من توسيع هوة الخلافات ؟ 

قال : ْ 

انا مستعد لكن الرئيس السادات هو الذى يرفض التعاون ٠‏ 

قلت : : 

لماذا ٠٠‏ وقد اعطاك الف فرصة وفرصة ٠‏ 

قال : 

هناك قوى ضد التقاء من بليبيا ومنهم اسماعيل فهمى » وزيسز 
الخارجية ٠‏ 


لق 


قاطمتبه قائلا' :- 


هذا غير صميح بدليل أن اسماعيل فهمى ذكر لى أنا. وعدد من., 
«الصحقيين انكم تبناعدون المقاومة فى لبنان ٠‏ ثم كما قلت لك ان مصلمة 
00 الرئيسية 
خمد العدو وحل مشاكلها المعقدة ٠‏ 


قال العقيد : 


المشكلة أيضا كما قلت للك أن الرئيس السادات يصدق كلام 

اأخابرات والتقارين ٠‏ وقد سمعت مرة أن القنصل. الليبى قبض علية وهو 
يورّع منشورات.فى السيدة زينب ٠‏ فجزعت واجريت تحقيقات متتالية 
,علمث أنها حكاية 'مدبرة من أجهزة الأمن المصرية ٠‏ 

كما أن الرئيس متصور أنه سيحدث انقلاب ضدى ٠‏ وانا أعلم أن 
"'أسماء عدد من. الضباط قد قدمت له على أثهم سيقومون بانقلاب ٠٠‏ وانا 
اريدك أن تعوب هعى الى ليبيا وساكون معك فى كل بقعة' فى ليبيا لتبرى 
من ههبى. مع بالنسية للشعب الليبى: وانزل بنقسك وحدك فى الشوارع 
راسال الناس اذا كان هناك رغبة فى الانقلاب ضدئ ٠‏ 

.قلت :., 


انك تبسط الأمور يا سيادة العقيد بتصوير أن كل شىء يهفدت 
اللسية ٠‏ 


واسمح لى ان اقول لك أن موقفك متشايه مع موفق الاتحاد 
السوقيتى بالتسية صر ٠‏ انه قدم معونات كديرة صر ويعد حطرب 
_أكتوير اتخن موقفا مختلفا وامتنع عن معاوتتنا عسكريا أو اقتصاديا ٠١٠‏ 
فماذ! كانت الثتيجة ؟.خس الاتماد السوفيتى معظم مكانثه التى شيدها 
اساسا بعلاقق مع مي بلوال اله العشرين هاما ا ماضية .٠‏ 


0 أى مع العراق وَهذً! لا ينفى المركن ل الذى تحتله 
دس قى العالم العريى ١‏ 

وأنت الآخر قد قدمت مساعدات نعترفى يها ٠‏ ثم بعد ذلك اسات الى 
مصر أساءات متتالية وتحملت مصر ٠٠‏ ثم ما هى النتيجة ؟ لن تفيدكه 
كثيرا علاقاتك الجيدة مع دول أخرى بل أنك معزول عريها ٠‏ 
وثق تماما أنه لو حدث اتقلاإبي عسكرى علدك فى ليبيا لن تقف دولة واحدهة 


وموحث 


الى جانيك » » بل ريما فى النهاية اذا تجوت من الاتقلاب ستكون مص هي 
البلد الوحيد الذى يقبلك لاجبًا سياسيا ! 
وهعن قبل قيلت املك سبيعود 0 ها هى امكانيات ا اتقلاب 
عسكرى فى ليبيا ؟ 

قال: 

0 اى امكانية رفنظام 2 شعيى كما قلت للك ويعد فكثرهة 
سيتحول الجيش الى مؤسسات يشترك فى ادارتها المدئيون والعسكريون. 
اليعدت لقم بن لنب والحيش كنا كن لمر في نا حا لم 
نحن الآن مشي عندما تقولون فى مصى كيف سيمكن للشذائى 
٠٠‏ اننا بادنظام الذى يدانا فى تنفيده يمكن أن تجئد خصف مليون جندى 
والاسلحة التى اشترد ناما لا كتين" 
الشعب كه يقاتل وتحن لدو الناس كلهم الآن ٠‏ 

ل 

لي ل لدف باقيمها كزن بغار 
لى قامت الوب ؟ 

قال: .., 

ودى مسالة عاوزة كلام » لقد قدمنا من قبل وتقدم فى كل وقت 0 
مسر هذه وطننا ٠١‏ ومن غير مص .لا تبقى الأآمة العربية ٠‏ 

قلت و , 
القنابل التى اختلفنا حولها آين أنت من امعاوة مصر اقتصاديا ٠‏ اين. 
المشاريع الاقتضادية الخمة 9 - 


قال : 
' ان الرئيس السادات قد جمد كل المشاريع ! 


ال 


قلت : 

اى مشاريع ده ؟ 

قال :. 

الحافلات ومشروع التاكسى والجمعية التاسيسية لوضع ال . 

قلت : 

وهل هذه مشاريع : الأوتوبيس والتاكمى ؟ هذا كله خمسة أي عشرة 
ملايين * أين المثماريع الضخمة كاوتوستراد طرايلس الخرظوم مرورا 
بالقاهرة » وخط السكة الحديد . ومشاريع المنطقة الحرة على الحدود ٠٠‏ 
الخ ٠‏ : 

هناك محارت بآلاف الملايين وتسيب الرخاء للبلدين وتفتح بيوت , 
عشرات الألوف من العمال ٠‏ 1 

ثم اين موقعك من صندوق التئمية العربى ؟ ماذا لا تعان مساهمتك 
بيليون جنيه استرئيثى أو مليار دولار فى مشاريع مصر الاقتصادية ولو 
فى شكل قرض مع فترة سماح ؟ اذا لا قطالب السوفييت وهم اصنكقاوَّكَ 
الآن ان يقيروا موقفهم من محر فيوؤجلوا دفع الديون ؟ 3 

ودعنى أتصون معك ماذ!ا كان الموقف لى أنك حتى مع شلاقك مع 
الرئيس السادات حول سير حرب اكتوبر تعاوننا فى الحقل الاقتصادى 
بادرت بتقديم قرض كيير * أن الصورة كانت ستكون مختلفة تماعا ٠‏ 

ولكنك قد فرضت شروطا لمعوناتك الاقتصادية ! 

قال: 

نحن مستعدون لكل شىء ولكن الرئيس السادات يغلق الباب فى 
وجهى للتفاهم ٠٠‏ وأخذ العقدد يعدد مماولات من جانيه للاتصال والتفاهم ٠‏ 

فذكر لى مقابلاته مع السيد محمد شاهين وعلق قائلا : شوف الرئيس 
بيستمع لاقطاعيين وأنا رحت فرح لشاهين هذا لقيت مصر كلها هناك 
ورفاهية وبذخ ٠٠‏ هؤلاء هم الناس حول الرئيس يحكمون معه ٠‏ 

وقال الو يي ا يا اي لاقي احم بواجي ا 
واكنه بعد فترة « يهدلتثى الصحافة وانكسف شاهين » ! ِ ١‏ 

وذص أيضا أنه حاول الاتصال تليفونيا بالرئيس وفشلت مار لاه 
وشعر أنه لا يريد الاتصال به ٠٠‏ وعلق قاتلا : ان هذا ضد الوا 
العربية ٠٠‏ مفروض يرد على ويقول أنا ضدك وزعلان من كذا * 

وعلقت قائلا هل يقول لك زعلان من ايه ؟ لق قال ذلك الف مرة 
.٠.‏ ولا فائدة ! 


با 


وذكر محاولة قام بها السيد يشير الرابطى بالاتصال الذى فام به 
وفشلت المماولة ! : 
ببشيع الأزهر وياسى عرفات: والسيد شاهين لكى يحولوا دون تدهور 
الموقف وتحديد نقاط الالتقاء والخلاف 9 

ومع مكتب المحامين العرب ذكر ايضا (نه دعى الى لقاء مع الرئيس 

' 5 ١ ٠ 5 2 8 المسيسبعى‎ 

وكذلك ذكر محاولات اتحاد الطلبة المصرى لوقف الحملة بين البلدين 
القذافي انه بدا في الرد فقط بعد هجوم الاعلام المصرى فيما بعد 
1 ان + ظ : - ١‏ . 
37 وأضاف القذافى قائلا : 

ان الرئيس يشتمنى ويقول عنى مجنون وأنا لم اشتمه أبدا ٠‏ 

قلت :.. د 

كيف ذلك وأذاعتك 2 تشتمه كل يوم * 

قال : 

الاذاعة ٠١‏ مش أنا ! 

سيادة. الرئيس .٠ ١‏ سنعود مرة اخرى للفصل بين مسئوليتك كرئيس 
سولة وبين الآجهزة ٠‏ ْ 

قال : 

-عحدان المسالة فرق بين الاذاعة وبينى ٠‏ وحتى فى مصر عندكم دائما 

.تهاجمون سوريا والبعث السورى ولكن الرئيس يقول أنا لا أهاجم حافظ 
الأسد * وعلى العموم نحن نرد على حملاتكم ٠‏ وأنا لا أشتم السادات 
لآنى لى تكلمت كلاما كهذا لقطعت شعرة معاوية ٠‏ : 

يا أخ عبد الستار والله ان الرئيس السادات مع خلافى معه كنت 
#عامله زى ابى أى اخى الأكين ٠‏ وما زلت متائى جدا من حضوره ٠٠‏ عيد 
عيلادى وكيف أن بناته كانوا يعامللنى باحترام وباخوة وكيف كان يكرمنى 
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ويكرم زوجتى ومرة قالت لى السادات حقه يضريك بالكرياج فقلت لها ده 
أبى حقه عمل أى شىء ! 

قلت : 

وهل هذه مشاعرك الآن بعد حشد الجيوش على الحدود ؟ 

قال: 
آنا فى الندوة عن الصهيونية العالمية فى طرابلس جاءنى واحد 


> قلت له :٠نحن‏ لسنا منزعجين ؛» أذ ننظر للجيش المصرى كانه جيش 
ليبى ٠‏ واليوم كما رايت فى المؤتمر المسحقى استفزونا كثيرا ولم 

واضاف العقيد القذافى قائلا : 

يا اخ عبد الستار عندما جاءنى الخبر يحشد الجيش المصرى 
قلت : اسحبوا الجيش الليبى على طول من الحدود وحتى الدوريات 
اسحيوها ٠‏ ولا تتعرضوا للحيش امصرى اذا زحف فهو داخل أرضه ٠‏ 

قلت : 

اعتقد ان هذا نكتيك عسكرى فقط ٠٠‏ ريما تسحب الجيش ؛ دفاعا 
عن المدن 5 
0 قال : 

هذا أمسر لا يتصوره عقل أن يحارب الجيش المصرى الجيش الليبى ! 

قلت : 0 

قل لئ كيف تؤمن مسر نفسها من المتسللين .الليبيين الذين ينشرون 
الغراب والدمان فيها ؟ 

قال :: 

لقد قلت لك الحقيقة ٠‏ وأريد أن أضيفب لك مسالة يشان الحرب 

٠٠‏ هل تريدون منا أن ناسر ربع امليون كما تفعل الدول عندما تصندث 
حرب ببن الدولتين » وهل ترى كيف ان الصورة بشعة ٠ ' ١‏ ”:: 


السادات اقم 


قلت: 
أرى الصورة جيدا ٠‏ ولكن ما العمل فى رايك ؟ ٠١‏ من أين ذيدا ؟ 


قال: 
أولا آرسد أن اسذلك سؤالا : هل. تعتقد أن السادات عميق امريكى ؟ 


قلت فى دهشة : 

وهل هذا سوّال ية افتدم 5 وهق يعكس هذا السدّال هواجس فى 
نفسك. ؟ لا حاجة بنا اثى القول بتلكه البديهية أن السادات قائد وطتى 
ترجع وطنيته الى تاريخ عريق, قديم ضحى خلاله بالكثير جدا مما لم يضح 
به المرحوم الرئيس عيد الناصير نفسة لأنه لم يتعرض لما تعرض له 
السادات ٠‏ 

واسترسلت احكى بعضا من تاريخ أنور السادات واوضحت سياسته 
مع الولايات المتحدة ٠‏ والعقيد القذافى يصغى باهتمام ثم قال : 


. الحمد لله ٠٠‏ آنا ميسوط أنك يسارى وتقول. هذا عن الرئيس 
السادات ٠‏ انا كمان اشاركك فى الراى وأتق فى وطنيته ٠‏ فما الخلاف 
اذن ؟ وه 


قلت : 


هذا سؤال يوجه للنظام فى ليبيا ٠‏ اريد أن اعرف ماذا تريد كى 
يوجد حد أدنى للتفاهم وتطفا نيران الفتنة الحالية ؟ ان ها افهمه ان مصر 
تريد نظاما صديقا أى قير معاد لها على الأقل فى ليبيا ٠‏ 


قال : 


ان عمر المميثى يسىء الى العلاقات بين مصى وليبيا واذا أجرينا 
استقتاء فى ليبيا أن يجد تاييد! قه ٠‏ 


وهنا اتتهزت الفرصة وقلت له أن عائلة المميثى محددة اقامتها فى 
لدبيا ومن الظلم أن يحدث ذلك وامفروض حرصا على علاقات القاريخ 
القديم أن تدعها تلحق بزوجها وذلك ئن يزيد من نضال المحيشى ضدك ٠‏ 
وهذد مجرد مساية لنسائية فقط ٠٠‏ فلم يرد القذافي على اقتراحى ٠٠‏ 
ومضى يحمل على المحيشى حملة شديدة انهاها بانه افشى اسوار الجيش 
والميزانية ٠‏ 


بون 


مروان لتقله الى هصر وقبوله لاجِئًا سياسيا ٠‏ فكن عندما يدا يهاجم ليبيا 
ويفشى الأسرار كان لابد أن ترد ليبيا على الحملة ٠‏ 


وقال القذافى فى عصبية : 
الناس قى أيبية زعلاته جدا من مصر ولا اشمن الى شىء 5 

قلت: 

ها نحن قد عدنا الى تاكيد مسئولية ليبيا عن القنابل فى مص ٠‏ 
ربما كان ذلك من قبيل. رد فعل الشعب اللييى ضد مصر معبرا عن ذلك 
بواسطة اجهرّته التى تملك القنايل والمسدسآت ؟1 ٠‏ 

هل هذا معقول يا سيادة العقيد 6 

٠ وسبالت‎ 

وماذ! تريد بشان افحيثى » 

قال : 

ريه تسليمه الى لدييسا ؟! 

قلت فى دهشة واستنكار : 

وهل هذا معقول ؟ 

قال : 

أن عبد اقتاصى سام ابى توار وسلم العثيارين اتسعوديين ٠‏ 

قلت : 

اسمح لى هذا كلام وهمى ٠٠‏ ان أكشر ما تتوقعه اذا ما أكدت 
ليبيا حسن نيتها فى التفاهم أن يتوقف نشاط السيد عمر المميتى ثم أانت 
تقول انه لا قيمة ئه فلماذا هذا الاهتمام الكبير يتصفيته - ثم مضيت 
آسال : 

وهاذا أيضا ؟ 

٠ لال‎ 

ممكن ان فكتفى بذلك الآن بالنسية للمحيقى كما تقول .+ لكن 


الام 


“ا'لمسالة _الأولى ان الققى أقا والرئيس السادات لمدة خمس ساعات نتكلم 
فيها لوحدنا بصراحة تامة ٠‏ 
قلت : 


هذه اعتقد مسالة صعية هدا ٠‏ لابد من حدوث تصرفات ليبية عديدة 
تؤكد جدية النظام الليبى فعلا مثل وقف الحملات الاعلامية وأخذ مسالة 


القنايل بجدية بتقديم كل المعلومات للسلطات فى مصير التى تؤكد براءتكم 
من هذه الأعمال الاجرامية اذا كان النظام اللببى بريئا حقا ٠١‏ 


وسالته : 


فى حالة' اجتماعك بالرئيس السادات لاذا تطلب أن يكون على 
الحدود 2( لماذا لا تاتى الى صر 9 


اجاب ِ 


لأنى عندما جئت مهي آثناء استدعاء الشيخ زايد لى فى الاسكندرية 
قوبلت مقابلة سيئة فقد أركيونى سيارة قديمة وعملوا للشيخ, زايد 
موكيا وانا ل ففهمت المعنى وركيت سيارة السقارة الليبية 5 


كما أن الليبيين لا يقيلون منى الآن.آن آتى مصى ٠‏ فهم زعلانين جدا 
من مصى * ٠‏ وتعال بلقسك وشوف ٠‏ 
وهنا قال القذاقى ضاحكا : 


السادات ٠‏ :يصعت بحكاية صودة السيدة 6 جنان وهى تون مع يان 


اين المؤمن ٠‏ 
قله 
تعم سمعت ذلك ٠‏ 
قال : 
ها رأيك أن هذه قصة كاذبة مائة فى المائة ٠٠‏ هل نكتلو عون 


زوجات الرؤساء ونشنع على التاس ٠‏ وهاتوا لجنة من الصحفيين والنيابة 
تمن على مطارات ليبيا وتسال امتى كانتت الصورة دى موجودة ؟ 


ا 


واستطرد القذافى : 
ام لا ٠‏ وهاجمتوها بدلا من الافتراء والكذب علينا ٠‏ ' ”5 5 
0 وهنا قلت أثنا لسنا فى أحاجَة لمهاجمة الصمف الاجتبية لنشر مثل 
هذه الصورة فهذه همسائل عادية فى العالم المتمضر ٠‏ 1 
وهنا بدا العقيد القذافئن يشكى هن الصمق المصرية وكيف أنها 
تخفى الواقع ١ ٠‏ 
وضرب مثلا : اخفاء خبر اعلان ليبيا استعدادها لتشغيل الطلبة 
أصيريين فى ليبيا فى الصنيف ٠‏ 
فقلت له: 
لأن الذى سيحدث أن اماكن عمل هوٌلاء الطلاب ستتحول الى 
معسكرات للتدريب على التخريب وتفجير القنايل ٠‏ 0 ْ 
و استطردت قاكلا : 
يا سيادة الرئيس انت تريد أن تكون جمال حبد النامر ٠‏ ولكنك 
مستعجل جدا فتمهل ٠٠‏ على مهلك وان الطريق الحالى لا يؤدى الى شي : 
فلم يعصلق القذافى يشىءم ٠‏ 
واستطردت أقول : 
اذا كنت تعتبر عبد الناصر زعيما أى معلما لك ٠٠‏ فلماذا تنسى أن أثور 
السادات شريك عبد الناصر واته من أعطاه عبد الناصر ثقته الكاملة 
واختاره نائبا للرئيس: ولم يعرف أنه حدث خلاف حاد بين الاثنين فى 
فضايا رئيسية سياسية اى اجتماعية ٠‏ 
وقد ورث انور السادات تركة مثقلة وقاد الس فينة وسط أنواء 
العواصف ٠‏ ان اخلاصك لعبد الناصى يقتضى منك التعاون تماما مع انور 
السادات ٠‏ بل انه يجب أن تضع فى الاعتبار خبرة السادات التى تفوق 
خبرتك مرات عديدة ٠‏ 
عندما يتحدث عن السياسة انت تستمع ثم تناقشه فئ هدوم ! 
وسكت القذافى ولم يعلق 0 
ثم مدت اقول : 


الفننا 


سوّال واحد يا سيادة العقييد: 

عا علاقتك بالاتحاد السوفبيتي وهل لم تتغير نظرتك للشيوعية ؟ 

قال الرئيس- الليبى : ش 

وهل غير عبد النامى نظرته بسبب صداقته مع السوفييت وانئى 
غرقتث ققط أن -الاتحاد السوفييتى صديق ٠‏ 

وما زال رأيى فى الشيوعية كما هو وعندنا النظرية الثالثة ٠‏ 

وانا أضحك عندما تقولون فى الصحف أن عندنا قواعد سوفيتية ٠‏ 

ان عتدنا ما كان عندكم قيل أن تزعلوا مع السوفييت ٠٠‏ ولى كان 
السوفييت قد ا'عطوكم سلاحا الآن لوافقتم على وجود القيراء والتسهيلات 
البحرية التى تسمونها قواعد ٠‏ 

أحيانا أقرا الصحف المصرية فاتصور أنى أقرا « النيويورك تايمس » 
لآنه من هو الكزعلان من وجود اسلحة سوقيتية وخبراء يدربونا فى ليبيا 
غير الأمريكان ؟ هل صسحاقتكم صهاقة أمريكية ؟ زعلانه هى الأضرى 
من الحكاية دى ليه ؟ وتقول لى لماذا لا أطالب السوفييت بتصليح علاقتهم 
بكم ؟ كيف ذلك وقد قالت صحيفة الجمهورية أن هناك حجيشا سوفيتيا فى 
لييبا لاثارة الاضطرايات فى الماطقة العربية ٠‏ 

قلت : 

ان الخلاف بين عمس والاتماد السوفيتى قصة طويلة لعلك قراتها 
هى كتابى وكتابات اخرى ليس الأمر سهلا بحيث أن وأسطة ما تحل المشكلة 
بسهولة ٠‏ 

والسوفييت مخطئون فى حق مصر وهم يجنون ثمار سياستهم 
الخاطئة ٠‏ واثآ ثقول لك هذا وأنا آسف ولكنها الحفيقة التى تتناقض مم 
تصورى عن دور الاتحاد السوفيتى بالنسية مساندة حركات التحصرر 
الوطثى .٠‏ 

قال القذافى والحديث يوشك أن يتنتهى : 

أرجوك أن تؤكد لكل مسئول قى ممر وللرئيس السادات شسخصيا 
كتب الوشايات ٠‏ 

ثم سكت لحلة وقال : 


ل 


قلت للعقيد قيل أن اغادر خرقة الفندق : 
الوطنية بشجاعة وصلابة ٠‏ 

وأنا مثلا واحد من-آلاف فى مصر لهم تاريخ فى التضال الوطنى : 
فورائى اثنا عشي عاما من السجن والاعتقسال منهم تسعة قى عهد 
هيد الناصر ومع ذلك فنحن الذين ندافع عنه أكثر من أى حد 9 

كما أرجى أن تتذكر أن من « ييجى على مصى لا يكسب » وتجرية 

ضع بدك فى يد مصر د وسلمها القيادة فى اطان الوحدة واتكل 
على الله واستفد بخبرة ونضوج من سبقوك فى القيادة والثورة - 

وأشكركم كثيرا على هذا الؤقت الطويل الذى اتحته للى + 

قال العقيد ٠١‏ أنا كل ما يهمنى أن توصل هذا الكلام إن لم تكن 
ستئشره -. للرئيس أنوى السادات وتقول له اننى أريد أن القاه ليضع 
ساعات وحدنا وآثق اننا سنئهى كل شىء * 


قلت : 
هذا ما اتوى أن أفعله فعلا ٠‏ 


قال العقيد بصوت متاش والنوم يداعب جفونه بشدة وهو. يقاوم 
٠٠‏ فقد كانت أريع ساعات تقريبا قد مضت علينا ونحن فى هذا الموار 
الطويل المتشعب ها آنت ترى أننى أبذل كل ما فى وسعى للتوصل الى تفاهم 
٠‏ * لقد التقيت بكثيرين من قبل وتحدثت معهم وأنت ترى كيف أنى مرهق 
من الاجتماعات المستمرة ٠٠‏ وهكثتا طول هذا الوقت ٠٠‏ 


وسكت لحظة ٠٠‏ وقال : 


ماذا لا تأتى معى فى الصباح فى الطائرة الى ليبيا ونقضى معنا 
اسبوعا وترى ٠*٠‏ 


قلت : 


انى مرتبط بموعد رحلة الى أوريا فلابد أن اسافر الى مسر لأوصل 
كلامك هذا للرئيس ٠٠‏ واسافن ٠٠‏ 


لنديفنا 


قال : | 
لماذ! لا تاتى عندنا وأنت فى اوريا قبل عودتك مسي ؟ / 
قلت : ْ ْ 
ستكون معي زوجتى فى هذه الرحلة ٠‏ 
قال العقيد: 
تعال ومعك زوجتقك ! 
٠‏ قلت.: 
ساكون مشغولا بالحديث معك والجولة معك ٠٠‏ 
ره ١‏ 
ففسحها هى فى أى مكان ولو أمريكا ٠٠‏ وتقعد مع « مرتى » 
قلت : 
هذه مسالة صعبة ٠‏ 
قال : 
افضل حاجة تيجى معى فى الطائرة بكره ٠١‏ تعال يا اخئ ٠٠‏ 
قلت مرة أخرى : 
الأفضل أن اسافر وأبلغهم فى مصير كل ما دان بيننا من حوار ٠‏ 
قال وهى يصافحتى : 
مع السلمة ١‏ 
وشكرته مرة آخرى ٠١‏ 
وخرجت وطوال المس لاحظت أن نظرات العرفاء لى قد لانت ورقت 
بعض الشىم ٠0‏ 


وصاحبتى الأخ محمد الذى تمنى لى بحرارة شديدة ان انجح فى 
مهمتى ** وروا لاا وإ اجويلا اد وى ونين 
العقيد من حديث ٠٠‏ 


ووصلت الفندق وكانت اتوار القجر ل في آفق مدينة كولوميو 
جئة الله فى الآأرض ٠ ٠‏ تدحر جيوش الظلام * 


أشن 


وبدت لى غرف زملائى فى الفندق مضاءة ٠١‏ وقعلا ما أن وصلت 
حتى فتحت ابوابهم واجتمع من حولى فوميل لبيب وحمدى قؤاد وتور يس 
أحمد وهدى توفيق فى قلق شديد ٠١‏ 

حمد الله على سلامتك ٠٠‏ 

كانوا يخشون أن يحدث لى مكروه ٠١٠‏ 

وللحقيقة ؛سجل انهم احترموا التقاليد المهنية الى آخر مدى لأنهم 
لم يحاولوا أن يسالونى قط عما دار من حوار ٠٠‏ بل اكتقىا بايداء البهجة 
على عودتى وشكرتهم من الاغماق على قلقهم الشديد حتى أنهم ظلوا 
متيقظين حتى الساعة الرابعة والنصف صياحا فى انتظارى ٠‏ 


ابا 


الملحق الرايع 





اللقاء الثاتى مع القذافى 
فى اكتوبر كاة١‏ ونس فى دود البوسف 


فى احتفالات أجدابيا ٠٠‏ عتدما دخلت الخيمة فى الصباح قام العقيد 
القذافى ونهض لاستقبالى ٠٠‏ وجلسنا خمس دقائق مع زملاء العقيد ٠٠‏ 
ثم استاذن قائلا : 

تعال نجلس وحدنا هناك ٠‏ 

وق رك التخينة + ات يفعض الوساكك وفع بيعضها لى فاكلا : 

٠ اضجع‎ 

واضطجع هو ٠٠‏ متمددا على جنية الأسى ٠‏ 

ورقضت الاضطجاع طبعا ٠٠‏ فالح ٠٠‏ فقلت ضاحكا : 

ب يا سيادة العقيد ٠٠‏ ستة آلاف سمنة كانت هناك مصر دائما ٠٠‏ 
وكانت هناك دولة لها تقاليد بيروقراطية ورسميات وبروتوكولات ٠ ٠‏ وللحاكم 
دائما مهابة تفرض شكليات معينة ٠٠‏ أما ليبيا فلم يكن هناك شىء اسمه 
ليبيا عند ٠٠١‏ سنة لذلك لا استطيع مهما تمررت ومهما كان الحاكم 
ديمقراطيا ويسيطا ان أضطجع أمامه ٠‏ * أى أجلس معوجا ٠‏ 
السادات بسيط وديمقراطى جدا فى تعامله كفلاح على مصطبة ومع ذلك 
لا أستطيع داخليا أن أفعل شيئًا كهذا ولى أعرثى به ٠‏ 


امف 


قال القذافى باسما : 

س إذن قسقّل فى الموشموع ' ٠‏ أنا ميق دعوتك للحضضور الى ليبيا معي 
فى الطائرة فى كولومبو آى تاتى بعد ذلك ٠‏ 

وثأنا عتدما تسدثت معك ٠ ٠‏ كنت اريد يذل معاوئة لاصلام الموقف٠ ٠‏ 
وكان نثسر الموضوع فى روزاليوسف بادرة طيبة ورد فعل معررت به وؤسر 
بد كل واحد فى ليبيا لأنه مقهوم أن الرئيس سوافق على نشيه ٠‏ 

وانا قرات التسقيق عدة مرات * ٠‏ وكويس يعدا وروهه تؤكد اتكم ناس 
وطنيون تريدون الخير للأمة العربية ٠‏ لكن لم يعجبنى كلام صلاح سافظ » 
هل صلاح حافظ هذا يسارى ؟ 

قلت فى دهشة : 

طبعا * ٠‏ ده آيى اليسار ٠*٠‏ بل هى ماركسى ٠٠١‏ وهو المسئول 
عن أى شىء يعجيك قى رون اليوسف فهو وفتحى قائم رئيسا التمرير ٠‏ 


قال: 

أمال ليه قال الكلام اللى كتبه ده وكمان عبد الرحنن الشرقاوى 
اليجل الذى احترمه واحبه وأيدته فى كلامه ضد شيخ الأآزهر فى معركة 

٠ : قلت‎ 

. سيادة العقيه ٠٠‏ أرجي أن يكون واضها لك اننا تمتلف معك 
فى الكثير جدا من الأمور السياسية الكيبرة والتفصيلية ٠١‏ وان من حقنا 
ابن ننقدك ٠‏ لكن المشكلة هى أن القوى الوطنية العربية قد تعودت منذ عام 
على معالجة الخلافات بينها بطريقة بشعة ان تعادى بعضها البعض 
اكشر مما تعادى الاستعمار عدوها امشترك ٠‏ 

اثنا نريد ارساء تقاليد بين القوى الوطنية لعالجة خلاقاتها يروح 
اخوية وبناءة * 

ان أسلوب صلاح حافظ فى مقالته التى تشير اليها ٠٠‏ كان يتضمن 
وبالفكس يهيب بك أن تبذل خطوات لاصلاح الموقف ٠‏ 

وعبد الرهمن الشرقاوى اتثقدك بقسرة من هذا المنطلق عندما كانت 
القنابل تتقجصر فى عصى وحافظ الاسد يقتل الفلسطيئيين * 

وفى كتسابى رقض الرفش أنا انتقدك ٠‏ 
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وأضفت قائلا : 1 

. اسلا ٠*:-ازهى‏ أن.دكون واضحها أن بيننا وبينك خلافات .عميقة لكن 
المشكلة اننا تدعى الى اسلوب 'سليم يؤدى الى التوصل الى للقاء نراه 
محتوما يبن القوى الوطتية جميعا لصالح الشعب العريبى ٠‏ ثم استائف 
العقيد حبديثه :. ْ 

أقا دعوتك للمضوى عندما قالو! لى أنك فى: آوربا ٠١‏ قلت كفتقام 
شريف هاثوه ٠٠‏ وانا أريد أن أساللك سؤالا : ماذ! عن رد القعل عند 
الرئيس السادات لرغبتى فى تصقية الموقف ومقايلثئه ؟ ٠‏ 

قلت : 

سيادة العقيد ٠‏ لى آذنت لى آننا نضع القضية بالمقلوب الآن ا 

أن السؤال الذى يجب أن يطرح هو ما النذى حدث من جانب ليبيا منذ أعلنت 
رقبتك فى التصالح فى كولومبى ٠٠‏ هل .حدثت تصرفات ت تؤكد هذا الاتماه 
مما يعتى أنه اتجاه أصيل ودائم ؟ ٠‏ 1 

وتوقفت لحظة وقلت : : : 

د تمع فى أن انكلم وساتكلم بصراحة اكثر هذه المرة فائنى ارى 
الموقف يتدهور ولا يخفى على أحد من يتسيب فى تدهوره يوما يعد يوم ٠‏ 

قال : ' 

ايا أخ عبد الستار ٠+‏ يا عيد الستار ٠١‏ لا داعى لأن تستاذننى 
فى أن تتكلم * * وآن. تقول لى سيادة اللبعقيد لى سمحت كذا وكذا ٠٠‏ انا 
استدعيتك من آخر الدنيا لأنى أثق أنك ستعمل كل ما يوسعك بقلب صاف 
سنة وسجنت كذ| سنة ٠٠‏ فتكلم معى بيصراحة وندية ٠‏ 

قلت : 

أشكرك ٠١‏ ان الاستئذان لا يتناقض مع الندية ٠‏ 

المهم ٠٠‏ يا سيدى ألنى منذ قدمت ليبيا أصيت يصدمة ٠‏ 

فالصهف علدكم 'تهاجم مصر والسادات شخصيا ببذاءة وتلفيق 


منقطع. النظين ٠١‏ فكرى اباظة يقول : الشعب الليبى ياكل البلح فتخرج 
جريدة الجهاد بصيفجة تقول انها مؤّامرة من السادات حلى الشعب 0 


ان الصحف عندنا حرة تسبيا 9 الدولة لا تتدخل الا فى ألشياء 


ديكا 


كبيرة و ا ند الدولة بالضراورة ٠‏ 
العربى عن ا 0 0 الليبى سيكون مركا فى كل كلبة 
للدقاع عن شعب فلسطين والهجوم على سوريا التى تذيحههم ٠‏ 


فاذا بى أجدكم تغفلون سوريا تماما وتهاجمون محر التى ترقع لواء 
الدقاع عن الفلسطينيين ٠‏ 

ثم أنت فى خطابك آمس ٠٠‏ ما هذا الذى قلته ٠٠‏ اذا كنت ستَعتدن لى 
الآن بحجة أن الاعلام آنت.غير مسئول عنه * حسنا ماذا عن كلامك أنت ؟ ٠‏ 


فى خطابك هذا هاجمت السادات ٠‏ 
قاطعنى قائلاً : 

لم أهاجمه بالاسم * 

قلت : 


وايه يعنى ٠٠‏ المعنى واضخ ٠٠‏ الصبية يتوع المدارس كاتى! يهتفون 
ضد السادات بالاسم يعنى شعارات لقنوها من كوادن موْتِمتزاتكم .الشعبية 
٠٠‏ وفى خطايك هت! أثرت نعرة شوفينئية اقليمية خطيرة لد الشعب الليبى 
وانت تقول عن نفسك انك أمين القومية العربية * وتضع صبورة فى الاحتفال 
لإا ذلك ١‏ الل ااا 0 
إثروتك ٠‏ وهذا الي تكو كع داري لسرم الوحدة 8 يحذرون 
. الليبيين من المصريين تحث شعار « احذروا زحف "٠‏ مليون جَائع" 0 

ذم ال تقول فى الخطية ان اول الطاسمين دائما والحاتسدين بتنسون 
عن ليبيا انها تنبى وتعمسر وتنشىء المدارس والمزارع .والمصاتع :: ؛ 


يا سيدى أن أحدا فى مصر لا يحسد ولا يطمع فى كبييا ٠٠‏ وان 
فصر أياديها بيضاء على كل العرب ** ويبدو لى أن العرب اليدى الذين 
فتح الله عليهم بالبترول قد تملكهم الغرور وتقمصتهم شخصية وتفسية غنى 
الحرب والطبقة الجديدة اد وآفهم أن يكون ذلك الشعور موجودا 'فى 
الكويت مثلا لكن لا افهم أن .يكون بين عرب ليبيا الامتداك التاريقى مصر 
وآنت تقول دائما انك تحب مصر وعريى العفق واليعد والشكل ١‏ .. 


ا" 


ومن ناحية أخرى أن اليناء والتشييد والتعمير في ليبيا انما وتسم 
بايد مصيرية اساسا ٠١‏ ان الذين شيدو! لك أجدابيا حيث تقيم الآن 
مسريون وما زالوا ياتون للبناء رغم سوء معاملة بوليسك لهم ٠١‏ اهفل 
يعلد هذا تقف وتحذر الئاس من الطامعين 5 

أنك فئ هذا الكلام شوقينى اقليمى مثير لنزمات اقليمية تعصبية 
'ولاست قظ.عرييا يدع للقومية العربية فما بالك بامينها ؟ ٠‏ 

ثم هاذا يمكن أن تتوقع من الرئيس السادات الآن هى يراك تقول 
ارون اليوسف: انل ترس للصالحة ٠ ٠‏ ثم صحفك تهاجمه ٠‏ وانت تهاجمه ٠‏ 

الميس ذل تتاقضا بين الأثوال والأقعال ٠٠‏ كيف يمكن ان يصدق 
وميم 

ان ما رآيته وقراته انما يعطى فرصة لتص ديق أن هناك وجهين 
لأسلويك فى التعامل ٠٠‏ عندما سالتى الناس فى القاهرة عن اتطباعى من 
جلستى معك يكولومبى ٠ ٠‏ قلت يبدى لى منطقيا جدا في رغبته فى التصالح 
وتصفية الجى ٠‏ 


يعنى يقصدون قناقضا بين ما تقول وما يحدث فملا ٠‏ 

كيف اذن قريه التصافى والثقاء يا سيادة العقيد ؟ ٠‏ 

. آنا كنت متوقع أن تسالنى عن الاعلام بالنسبة لسوريا ٠‏ 

يا عيد الستار لا تشك لحظة واحدة انى مع اللقاومة القلسطينية ٠٠‏ 
ولا تشك فى أتى ضد ما يقعته حافظ الأسد فى الفلسطيثيين ٠٠‏ اثها جريمة 
٠٠‏ ووقدنا فى مؤّتمق مناصمرة للشعب. القلسطينى عتدبم تعليمات. بالادانة 
الشاملة لجريمة سوريا ٠‏ 

: واثيا ؟عوف حاف الأسد جيد1 ٠‏ * و(عوفه واليه فى الوئيس. السادات* 


ولكن الذى يرغمثى على عدم الهجوم على موقف سوريا علانية هو 
موف مصر 5 


الجيش وتصريجات الجيهى ٠‏ 


١ 


آنا أواجه على حدودى خطر غزق 5 أو ناس عماله تقول ده 
جيش ورآه مهمة أسترآديجية ؟ ١1‏ 


لازم أواجه الخطر ٠٠‏ وأواجه تعبئة شعبى لهذا الخطر ٠٠‏ ولا أخلق 
'عداء' جدد1 ٠و‏ فامارس ضغطة على سوريا بالأساتليب. الديلوماسية 


والسرية ٠‏ 
لكن والله لتعظيم تى الأمور هادئة بينى وبين مسر لولعت سوريا دى 
ولعة ٠٠‏ ولكنت شفت الاعلام الليبى عمل ايه ازاء الجريمة السورية هناك* 
ومع ذلك فأنا ياقول لازم با شعوب عربية تقومى يتحرك ٠ ٠‏ مظلاهرات 
٠٠‏ مؤتمرات للضغط على سوريا ٠‏ 

أما مساثة الهمرم على حصي والرئيس السادات ٠٠‏ فاقا فحلا بعد 
الحديث كنت ناوى اعمل تهدئة لكن فجاة وجدت الرئيس يهاجحتى وقى 
خطاب 14 سبتمبر يقول منى عامل لى فيلسوف زى ماوقسى تونج ويتوعدنى 
مرة أخسرىئى ٠‏ 

ثم تصريح الجمسى ٠٠‏ كان لابد ان ارد ٠١‏ والا الشعب الليبى يقخاقق 
معى ٠٠‏ ووجال الاصلام يتخاتقوا كمان ٠‏ 

ما بتتكلمش مع موسى صبرى فى الكلام القارخ الذى يكتبه ؟٠‏ 

قأنت. : 

أنا بعد الن قرات ما يكتب فى صحفكم ٠٠‏ اقول لك أل عتدكم عشرة 

دومى صيرى ٠٠‏ ومعومى هبرج أرق واخهف كثيرا حن أى واحد عنفكم ٠‏ 

ثم اضفت قائلا : 3 

دون. للدغول في تفاصيل ٠ ٠‏ السؤال الذى يجب تهديده ٠٠‏ هل 
إنت جاد فى محاولة تصفية الجى مع مصس ٠٠١‏ هل أنت مقتتع بالأهدآف 
الاستراتيجية لهذه التصفية بما يعود على معي وليبيا بفائدة ؟ 


اذن اتفقنا حلى ذلك فالمسالة يسيطة جدا ٠٠‏ ان التظام الصرى فى 


نينا 


موقف الدفاع بيالمنسبة لك بمعنى أنك أنت الذى تهاحمه سواء بالاعلام او 
بمؤامرات المخابيرات الليبية والقنايل ٠‏ 

المطلوب أن تكتسب ثقة النظام المصرى فى انك جاد فى التصالح ٠‏ 

قال : 

هل رأيت عند الرئيس السادات رغية فى التصالح 4 

لقد قلت لك من قبل فى كولومبو أن النظام المصرى لا يريد معاداة 
دولة ما ٠٠‏ اتنا تريد على الأقل التعايش السلمى مع الدول المختلفة ٠0‏ 
وبالنسبة للعرب تريد تضامنا عرييا فلدينا من المشاكل ما يغنينا عن التدخل 
ل 
ل ا 0 الثقة شيئا 
فى+ يكا 9 ' 

يعلى لا يمكن أن تبدى رغبتك فى المصالحة ثم تنتظر أن محر ستتوقف 
عن حملاتها ضدك على الفور ٠‏ 

المكس هو الصحيح +٠‏ قبدى رغيتك ٠٠‏ وتتصرف تصرقات توؤّكد 
جديتك ثم تبدا مصر فى التفكير فى الثقة فى حديثك وانت' قد رأيت أن 
00 أتهمته “العمل شي اللا يدر دل 0 
ل ل 0 9 

قال القذافى : 

اق تند رإقلك عفع لاطا يكار قربا او ال لين 
لان سبوريا والمقاوحة كانتا تهاجمانها فقلنا: حتى لاعتبارات أخلاقية لا يجب 
مهاجمعتها ٠‏ 

لكن منذ يدا اللميشى يهاجمنا تغير الموقف ٠‏ 

قلت: 

هل الحميثى هو السيب ؟ ٠‏ 

قال بسررعة : 

المجيشى هن السيب فى كل ما يحدث الآن ٠'‏ 


ارم 


قلت : 

انك قلت فى خطابك يوم أول سبتمبن ان الطائرة التى'تقلت المحيشى 
من تونس حملت معها أيضا القنايل ضد مصى ٠٠‏ فهل هذا اعنراف منك 
يمسكوليتك عن حوادث القنايبل عندنا . 


قال ضاحكا : 
لا ٠١‏ اقصد أن الطائرة حملت أسباب الخلاف وتفجر الموقف ٠‏ 
قلت : 


أقول لك الصراحة ٠١‏ اننى عندما جئت الى لبديا كنت اتصور أن 
حديثك عن ان المحيشثى لبس له مكانة تذكر عند الشدب الكربى كلام ميالغ 
فيه ولكن بعد أن جئت واستقصيت الموقف حقى من معريين عاديين 
ورسميين هذا تبين لى أن المحيشى ليس لله اى رصيد دذكر ٠‏ قال لى مصريون 
هذا أنه مشهور يهجومه على مص من قبل ٠‏ 

اذن اذا تتحدث دائما عن خطر المميثى واتوتر فى الحديث عنه ٠٠‏ 
أى خطر يمثله عليك ٠١‏ اريد ان اعرف يصرف النظر عن رايى فى افكاره 
وبراموه ؟ 

قال : 

الحمد لله أنت رأيت ينفسك أن المحيثى لا يمثل شيئا ولا خطرا ٠‏ * 
مخلب قط في يدها لمهاجمتنا وهذا ها يهمنى فقط * 

أما نحن فنعرف حتى راى المميشى فى مصر ٠‏ لقد بعثنا اليه بواحد 
سن أتصارنا غير المكشوفين وتحدث معه فقال له أنه لا يثق فى ننظام 
السادات وأن السادات متقلب ولا يمكن الثقة فيه ٠‏ 

ومن ناحية لى كان المحيشى رجلا جادا ٠‏ لماذا لم يستمر فى مجلس 
قيادة الثورة ويناضل ويخلق تيارا ممه ؟ لكنه عمد الى محاولة الانقلاب 
وشغل عيال ٠٠‏ عاون يسبني ٠٠‏ كلام فارخ وروح اسال الناس عليه ٠‏ 

قلث ؛: 

هل المحميشى يسار الثورة اللدبية ؟ 

انفجر ضاحكا ٠١‏ وقال : 

اسال ٠٠‏ ده راجل قال عنى فى الاذاعة أنى عميل للسوفيت وحولتِ 


السادات -مة8؟ 


ايديا الى قاعدة عميلة للسوفيت ٠‏ شوف مين بقى بيستخدم كلمة عميل. 
للسوقيت دى * ٠‏ يمينى ولا يسارى ٠‏ 

قلت ضاحكا : 

ما أنت كنت الى ستوات قليلة تقول نفس الكلام وتقول الشيوعيون 
عملاء ٠٠‏ والاتحاد السوفيتى دوئة استعمارية ٠‏ 

قال : 

هى انت فاهم يا اخ عبد الستار أن المكم لا يعلم الخاكم ؟ هو 
عبد الناصى ثبت عند موقفه ورايه عام 161 مثل ٠0 1911١‏ والرئيس. 
السادات نفسه مش كان قال أن عيد الناصر فى مجلس قيادة الثورة كان 
الوحيد الذى طالب بالديمقراطية يتما السادات وكل أعضاء المجلس كانوا 
شدها ٠٠‏ ما الذى حدث يعد ذلك ؟ السادات الآن لما مسك الحكم عمل 
ديمقراطية وانتم اليساريين مبسوطين منه اريعة وعشرين قيراط ومن شوية 
اتفقنا سويا على أن عيد الناصر كان ضد الديمقراطية ٠‏ 

قلت : 

قعود لملوضوع المحيثى هل هذه المسالة الأساسية التى تؤرقك ؟ 

قال : : 

اثها تهمنى لأنها رمن لموقف مصي منا ٠ ٠‏ انها أخطر مظهر ٠ ٠‏ وأذة 

وسالنى العقيد هل أسمع المحيشى ؟ فلت له لا ٠٠‏ قال لازم تسمع .٠‏ 

قلت: ْ 

مش يعنى بيقول كلام زى المصور أن آمك يهودية وأنت لم تقم 
بالثورة وانك طفل غير شرعى ٠*‏ الخ ٠‏ 

واضفت قائلا : ' 

أنا رايى ده كلام فارغ لآن ويلى برائدت كان اقيطا ٠٠‏ ويعلن هو, 
ذلك ومع ذلك لم يمتعه ذلك من أن يكون افضل مستشار لأكانيا فى العشرين, 
ستة الآخيرة ٠‏ 

ضحك القذافى وقال : | 

كل هذا الكلام لا يهم ٠٠‏ لكن المهم ان المعيثى بيتكلم باسم الشعبه 
الليبى ٠‏ ّْ 


ارم 


وقال لى القذافى انه لازم أسمع تسجيلات فى الاذاعة الليبية عما 
يقوله المحيثى ٠‏ : 
قلت : 


على أى حال أنت فى الاذاعة الليبية تترك ناسا يهاجمون فى برامج 
معينة كل يوم مصر ٠‏ 

قال : 

لكنى لم أت بشخصية سياسية مصرية وأنصبها على: راس عايسمى 
بجبهة وطنية ضد النظام المصرى وتعطى تعليمات بالراديى للناس ٠‏ 

وابديت دهشتى ' ٠‏ لأني لم أكن اعرف نوع ما يذيعه المحيثى ٠‏ 

وعدت يعد أن وصلت مطان طرابلئن ليلااأن وجدت الاستاذ/ اززاهيم 
الى بعض اشرطة المحيشى وسمعت ٠‏ والحقيقة أنها كانت مفاجاة لى أن 
اسمع فقد تبينت أنها أشبه يصوت فلسطين وتنظيم وتوجيهات ٠‏ فقلت 
لليشارى على أى حال أوقفوا انتم البرامج المخصصة لمهاجمة مصى والتى 
سمعت أن مصريين يتكلمون فيها ٠‏ 

وكان انطباعى حينذاك بعد أن سمعت الأشرظة ٠‏ انها عدلية تحريض 
على قلب نظام الحكم الليبى لا بالدعاية والاثارة فقط بل بالتنظيم 
والدعوة اليه 
قابلتهم أن هذا الكلام كله عبث وان المحيثى لا يمثل شيئا ٠‏ وأن هذا الكلام 
لا صدى له فى الشعب الليبى ولا ينظم شيئا ٠٠‏ بل يستثير الناس ٠‏ وان 
المرة الوحيدة التى كان للكلام فيها صدى عندما تحدث المحيثى عن النفقات 
المبالغ فيها فى يعض المشروعات الليبية ٠‏ 

قلت للقذافى : ْ 


وماذا فير المحيثى ؟: 

قال : 

ريد أن التقى بالرئيس السادات كما قلت لك ونمدد نقاط خلافاتنا 
واتفاقاتنا 5 أريد لقاءه دون وسيط وآنا أعرف أنه رجل صريح وصدقئى أنى 
احس تجاهه بمشاعر الابن تجاه أبيه تكن المشكلة الدساسون بيتى ؤييئه ٠٠‏ 
والأمريكان أيضا ١ ٠‏ : 


يذكنا 


قلت : 

وماذا عن الأمريكان ؟ 

الأمريكيون يلقون فى روح السادات كما بلغنى انه اذا هاجمنى 
-فان ذلك يندرج فى خطتهم الشاملة للتصالح مع اسرائيل 0 

قاطعته قائلا : 


أرجوك يا أخى أن تترك جانبا هذه التفسيرات الساذجة التى يقولها 
.لك البعض ٠‏ واوضح انكم فى ليبيا عندكم ضحالة سياسية وليس لديك 
.مساشارون مثقفون وأعون ٠‏ 

ستعود الى ترديد حكاية امريكا وتفوذ امريكا ٠‏ 

اتنا اتفقنا المرة الماضية على وطلية القياديين فى مصر وليبيا ٠٠‏ 
واذا اتسقنا الى حكاية امريكا لصدهذا اتهامك باذك عميل اهايرات 
الأمريكية فى المنطفة لاثارة القفااقل خد الأنظمة الوطنية ٠٠‏ واتك 
كنت رجل المخابرات الأمريكية فى حكاية اتقلاب السودان السارى ٠١‏ 
ولكتك تذكر اتى قلت لك فى قدوة روز الدوسف اذتى داقعت عذك فى هذه 
أكسالة أمام الساى الأوريبى وقلت ندن معتادون فى العالم العريى ان تضرب 
القوى الوطذية العريية يعضها البعض يشدة وعنف ٠‏ 

ذم اسمح لى أن المخطط الأآمريكى يستهدف تمزيق المتطقة العريية 
كلها ٠٠‏ وهو حثى الآن تاجح وناجح بسبب أخطاء تصرون عليها فى ليبيا ٠‏ 

قال : 

أن محر هى التي تهاجمنا * 

قلت: 
تديرون لها ظهوركم دون آية معونة جذرية ٠‏ 

واضفت قائلا : 

ان الذين يصورون لك أن السادات متفق مع أمريكا أى صديق 
والاخوان وتدعيم السعودية لهم كما تقول أنت ؟ اليس ذلله ضريا تحت 
الحزام « كما يقال فى الملاكمة » من جائب امريكا ضد ممير لمحاصرتها من 
السودان والمياه ٠‏ 


0 


ومن هنا ترى خطاك فى تاييد الانقلاب وتدعيمه ٠‏ 1 

ويماذا تفسس محاولة آيادة المقاوعة الفلسطينية في لبنان : اليس 
« ضربا تحت الهزام » أيضا من جانب الأمريكيين ضد السادات لاضعاف. 
الفلسطينيين فى المساومة الدولية واثارة العالم العربى على كل القيادات 
العربية لعجزها عن حماية المقاومة بشكل مباشى ؟ 

ويماذ! تفسى أن كل دول الخليج والسعودية تغل يدها عن معوتة 
مصس الا فى حدود مع الها تملك البلايين ؟ * 

ان سخاء تلك البلاد يعني سخاء أمريكا الى حد كبين ٠‏ 

ولكنها تعطينا بالمقدار الذى يجعلنا مجرد نعيش ٠٠‏ ومثل الراسمالي, 
فى بداية الراسمائية عندما كان يعطى للعامل مجرد ما يساعده على العودة 


للعمل فى اليوم التالى ٠‏ 
حتى الآن ؟ ٠‏ : 


: ان خصومتنا مع امريكا ياقية ٠٠‏ لكلنا نحاول استثمار نتائج حريد 
اكتوسر التى تجاهلتموها هنا فى احتفالاتكم فى ليبيا ' 

يجب أن تتبين الموقف فى اعماقه ٠١‏ ولذلك انا شخصيا لا أهتز. 
ولا أهتم عتدما أسمع السادات يتحدث عن صديقى كيسنجر وفورد ومستر 
كذا وكدا ٠‏ لأنى أثق ثقتى من أنى جالس أمامك الآن ٠‏ ان الستاذات يعرف 
الامبتعمان الأمريكى “جيد! ٠٠‏ ويعوف الاعيبة -٠‏ .ولا تنس نا-سيادة. 
الغقييد أن .للسسادات حسارب وهسى صبى الاستعمان ٠٠‏ وهى ضايط. 
أيضا شارك فى حمليات بالقنبلة والمسدس وسجن سنوات طويلة :ولم يكن. 
له سند ما ٠٠‏ ليس ابن ياشا أى بيه يدافع عته ٠‏ 


اسمح لى لا ياتى أحد الآن ويعلمنا فى مصر أن قيادتذا 'آلتى' عملت 
الثورة صديقة للاستعمار ٠٠‏ هذه اهانة 5 


قال العقيد: 

بأ عيد الستار أنت تدهشنى بكلامك هذا والله ٠٠‏ المسالة اذا كانت. 
دكذا يبقى الأمر بسيط وباسمع كلام غلط من ناس ٠٠‏ وانا كمان مندهش 
من انك تقول لى كلام مختلف عما اسمعه من مصريين كثيرين حتى وسعلاء 
+٠‏ أنث تعرف الرئيس السادات جيدا ومن امتى ؟ انت عامل زي ما تكون, 
آكل شارب معاه وفاهم بيعمل ايه ومقتنع به خالص * 


ةفرع 


فلت : 


: أنا اعرف الرئس السادات شخصيا متذ عامين فقط + ولدست 
علاقتى به وثيقة كما اتتصور فلنا لا اراه كثيرا كما كان يفعل زمان مع 


هيكل ٠‏ 
أن القاه شخصيا ٠٠‏ وهى مسالة ليسث فى حاجة الى ذكاء كبين ٠٠‏ 
وسجلت هذه المعرفة فى كتابى عام 1917/5 قبل أن اتشرف بلقائه ٠٠‏ وآاكدت 
لى الأيام صدق تحليلى وقهمى علاوة على أن هذا اللقاء قد خلف اعجابا 
وتقديرا شخصيا من جانبي للرئيس لأحد له لأشياء كثيرة ليس الآنَ مجالها 
وارجى أن تقراها يوما فى كتاب ٠‏ 

قال القذافى : 

هل كل اليسار فى مصى كده رايهم زيك ؟٠‏ 

قلت : ا 

مطلمم ابل وحصي يلوم العستن ا مثى ٠٠‏ وريما الفرق أنه بحكم 
والديمقراطية ٠‏ لكن لي قايلت أى يسارى ا شئياسة 
السادات ريما أفضل مثى بكثين ٠‏ 

قال : 

بشان السودان ٠١‏ اريد أن اقول لك اننى بعثت بشسبير. الرابطى 
للسادات ليقول له زهان لا تضع البيض كله فى سلة واحدة هى النميرى ٠٠‏ 
فالنميرى محكوم عليه بالسقوط ٠٠‏ وصدقنى لن يبقى النميرى ٠٠‏ وهو 
حليف غير أمين ٠‏ ' 

قلت : 

- كيف قرى أن النميرى لابد سيسقط ؟ ٠١‏ . 

ب لأن الشعب كله يمينا ويسارا ضده ٠‏ 

قلت: 

عن هناك مماهبة قاع مشترك بينه وبين مص ؟ 
- يعنى الجهيش الصرع يما الشعب السوداتن قن الخرطوم 5 

٠ نشوقف‎ 


ا 


قلت: 
الا يمكن ان يراب الصدع بينك وبين الثميرى ٠ ٠‏ وبيتك وبين مصر ٠٠١‏ 
وتعود افريقياً الصغرى'كما تحلم وتركزون على مشاريع للتنمية ليكون 
ذلك الثلاثى قلعة ضد الاستعمار ومن أجل رقاهية الانسان زأى شكل ٠٠‏ 
هش عاوزين منكم ماركسية ولا حاجة ٠٠‏ عاوزين تنمية اقاصادية وشوية 
تنازلات من البرجوازية ٠+‏ اصلاحية لا اكثر ولا اقل ! 
قال : 
هى أنا الذى اخلق المشاكل ؟٠٠‏ أنا مصدر شغب فى المنطقة ؟٠‏ 
قلت : 1 
الحقيقة اذك كالشوكة فى المنطقة ٠٠‏ تقشك كل الأنظمة دمينا أو 
يسارا ٠٠‏ وصدقئي انك لو سقطت سيتنفس جميع القادة العرب يميتااو 
يسارا الصعداء ٠‏ 
ضحك القذافى وقال : 
الى هذا الحد:أصبحت سيئًا فى المنطقة ؟ 
قلت: 00 
لا إعنى انك سيىء ١٠.1عنى‏ أن الخط السياسى الذى تشكله لم يؤد الا 
الى طريق مسدود, ٠‏ وعلى أى حبال يهمتا مصير الآن ٠‏ 
دحك افيا عل ' 
له 
قاطعنى القذافى قائلا : 
: 0 حكاية شهدى .١٠‏ 
ثم استطردت قائلا : 
ْ 0 المرحجوم شهدى يقول قعليقا على الوضع الأنقسامى فى الصركة 
لوس اأصرية ٠٠‏ أتى افضل أن اكون عضوا .فى حزب شيوعى موحد 
بدلا من أن اكون زعيما لحلقة الاتقسام ٠‏ 
قاطعنى العقيد مرة ثانية وقد فهم مغزى خكايتئ وقال : 
وآنا مؤمن تماما باللى قاله شهدى ٠٠‏ وده اللى باعثله. ٠٠‏ أنا 
مش. عاون ابقى زعيع ليبيا ؤلا رئيس ولا حاجة ٠‏ عاوز دولة عربية واحدة 
أكون فيها جندى فى أى موقع ' 


ا 


لكن أعمل ايه ٠٠‏ بيروحوا يقول للرئّيس السادات ده علون ذورثك ٠١‏ 
عاون ييقى جمال عبد الناصى ٠٠‏ عاون يبقى رئيس مصى ٠٠‏ هى مصر يمكن 
يبقى رئيسها لحد مائة سنئة قدام بعد الوحدة العربية غير مصرى ؟ 

قلت: 1 1 

حكادة أنك تريد أن تكون جمال عبد الناص دى صحيحة وليس 
الرئيس السادات فى حاحة ليسمعها من أحد ٠‏ ان العالم كله يقولها . 

ل 

أريد ان اسالك سؤالا : 

ما هو النظام الذى يمكن أن ياتى الآن بديلا انظام السادات ؟ 

قال القذافى على الفور بالحرف : ااا 

نظام رجعى واشد يمينية ٠‏ 

قلت صائما : 

- حسنا ٠٠‏ ماذا قريد أذن ** ماذا تننظ ؟ هل تتعاون مع الاستعمار 
الأمريكى للاطاحة بحكم السادات لياتى ذلك النظام الرجعى واليمينى ؟ 

ا اقول لك سياتى حكم-البرجوازية المتخلفة ٠٠‏ التى ستفضى نهائيا على 

أية مكتسبات ناصرية لفورة يوليو +٠»‏ وستتحائف هم الاستعمار الأضس يلي 
لب 1 ش 

الل الحمل على الاطاحة بنظامك وكل 0 ا 0 المنطقة + 

لن يحدث تناقض بينك ويينه كالتناقض الحادث الآن بينك ٠‏ وبين مصر 
٠٠‏ تناقض موقت ٠‏ * اذاعة ٠ ٠٠‏ كلام جرائد ٠‏ ا ٠‏ اثئما 
00 القضاء عليك عليك 0 

قال : 

حسنا ٠٠‏ أريد التسوية ما هى اقتراحاتك ؟ 

قلت : 

ليست لدى اقتراحات معدد8 وانما لمدى افكار من بئات افكارى ريما 
تساعد على وجود حل ٠٠‏ بادىء ذى بدء نحن نريد الآن اطفاء النيران 


"3 


المشتعلة ٠٠‏ جوا من التهدئة ٠٠‏ يمكن أن يساهد على خلق ,مرحلة. تعايش 
0 اذا جان التعبين ٠‏ 
٠‏ والآن كيف تطفة النيران المشتعلة ؟ 

ان بيننا وبينك أرضية مشتركة هى قضية فلسطين ومواقفنا تجاهها 
واحدة . ا'ى الوقوف ضد ايادة الفلسطينيين ٠‏ اليس كذلك ؟ 

قال : 

5 تعسم : 

1 ٠ : قلت‎ 

ان لى انك استدعيت السفير المصرى فى طرايلس وايلغته أذك. 
حخرئيصس على التعاون من أصل اتنقاذ الفاسطينون وقررت وقف حملة 
الكراهية على مصى ثم يأتى دور هذه الاجراءات التالية من جاتيك ٠‏ 

وقف الحملات الاعلامية تماما .* 

السماح بدخول الصحف المصرية ٠‏ 

الكف عن اساءة معاملة المصريين ٠‏ 

الافراج عن المسجونين المصريين الموجودين الآن (0٠؟‏ مسجون) ٠‏ 

السماح للمصريين يدخول ليبيا يدون تاشيرة دخول ٠‏ 

كما اقترحت على العقيد دعوة الوقد المصرى وخصوصا عيد اللطيف 
باطية الوزير فى هؤتمر التضامن لمقايلتهم والاستماغ اليهم ٠‏ 

واستطردت اقول : 

ولابد أن نضع فى الاعتبار انك لن تجد تجاويا من القاهرة فى 
الحال لأنها لا تثق بك ٠٠‏ لابد أن تصر وتثابر على أتخانل..هذه الى اقف لدة 


طويلة حتى يهدا الجى ٠‏ 

ثم انا أرى أن الاعلام 5 تكد فى الهجوم عليكم مثلما كان الأمر 
من فترة ٠‏ 

قال القذافى : 

ما هى حكاية المصريين السجونين ٠١‏ لقد أفرجث عنهم ١1‏ 

قلت: 

' علمت هن السفارة انه افرح عن 8"؟ شخصا فقط بينما يوجد 8٠١‏ 

آخُشرون ٠‏ : ؛ 


م 


إستدعى ١‏ القذافئ ' الؤزير. طه وقال-له : 0 

يا اخ طه بلغ وزارة الداخلية تفرح عن كل مصرى فى السجون 
حتى اللى متهم بالتخريب ٠٠‏ عند الستار يقول هناك ٠٠ +٠١‏ مش عاوز 
هد عصرى فى السجن 5 

واضاف القذافى قائلا : 

هناك حكاية طتطنت لها الصحف المصرية وهى طرد المصريين منذ 
شهونر ٠٠‏ الحقيقة أن طرد المتسللين لم يكن ضد المصريين فقط بل خسد 
النيميريين والتشاديين أيضا بعد أن امتلأت البلاد شحاتين وناس تموت 

قلت 

على أى حال لا يمكن معاملة المصريين مثل النيجيريين والتشاديين 
لآن المصريين عرب وانت تقول ان مضى ولينيا يلد واحد أما النيجيريين 
والتشاديين فهم مجرد اخوة افريقيين ينطبق عليهم قانون: حق الجوار 


لدولى فقط ٠ ٠‏ 
أنكم اساتم معاملة اللصبريئِنٌ بالتاكيذ ٠‏ 
قال : 


اعترف لك حتدشت تجاوزات من بعض الشرطة وانا عنفت وزارة 

الداخلية يشددة ٠‏ 

لت 7 

إاسلمع لىا. 

اطعتي فايلا : 

قلت انك خلقت طبقة ا 

قال : 

أيش يعني دى ؟ 

قلت :20 
0 ب عرقاء اجمع عريفا ٠٠‏ اى .الاومبائنية وضباط الصف والمخايرات 
وأكياحث الذين يتحجسسون على الشعب ويسومونه سوء العذاب وهم اجلاف 
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غلاظ ٠٠.تعطى‏ الواحد منهم سلطة ضفمة لانه لا توجد صحافة حرة ولا 
.برئان وعندهم طباع قبلية حتى روسائهم لا يستطيعون ردعهم ٠٠‏ لابد من 
.معالجة هذا الأمن ٠‏ 

قال: 

طبعا ناس بدى لسه لم يتعلموا ٠٠‏ اعذرونا لم يكن هناك دولة فى 
“لييها وعلى العموم المؤتمرات الشعبية ستقيد سلطة أى بوليس اى مخابرات* 

ثم استطرد القذافى قائلا : 

لو فتحنا الباب لدخول المصريين دون تاشيرة دخول ٠٠‏ ألا يفتح 
“ذلك الياب للمخايرات المصرية لادخال عملائها وعمل تخريب عندنا ؟ 


قلت : 


. هذه إلرة بساقول سيادة العقيد ٠١‏ ان من يتعرض للتخريب هى 
.مصر ٠٠‏ نحن نريد أن تكفوا اذاكم هنا ! 

أنت الذى تستعمل أساليب قديمة مكشوفة ولا تجدى 3 وأكرر لك 
:أنك غيي محيوب فى مصى اطلاقا بل هناك سخط عليك كثير جدا 8 
ولا تصدق آية تقارير عكس هذا : 

وسالته : 5 

هل كان يصح انك لا تستقيل ممدوح سالم رئيس الوزراء المصرى ؟ 
اسنمح ١لى‏ يعنى ليبيا محافظة صغيرة فى مصر ٠٠‏ وجاكمها زى معافظ 
يحنئ مكانته بالنسبة لمحافظ محافظة ؟ ٠‏ 

كيف لا تستقبله ؟ ٠٠‏ هل تريد استفزاز كل مسئول مصرى ؟ 


قال القذافى : 
مسئول مصرى) ٠٠‏ أنا قلت وها زلت اقول الرئيس السادات والدى 35 
ووافقت على نشر كلام فى العالم كله أن زوجتى قالت لى انه لازم يضربنى 
بالكرياج فقلت أنه والدى ومعه حق ٠٠‏ لا يوجد رئيس فى العالم قال 
كلام زى ده ٠‏ 1 
قعلا: ٠‏ كان الرئيس .السبادات فى امريكا يقول لهم انى قدمت بغد مشاورة 


3 


الزعماء العرب ٠٠‏ فكانت مقابلتى للاخ ممدوح معناها اثى مواقق على 
وحلة السادات التى ليس للى بها شآن ٠٠‏ لذلك لم اقابله ٠‏ 

قلت : 

انك مخطىء أيضا ٠٠‏ لا لموقفك السياسي من الزيارة فحسبي ٠٠‏ يلء 
له انك غير موافق على الرحلة واستطردت قائلا : 

سيدى الرئيس : اقول لك ان قيادة امة لا يمكن أن تمارس بعقلية 
سين الهامسة والثلاثين هن الشياب وثورته وأتدقفاعه ٠*‏ لايد أن من يقود 
امة ولى كان شابا أن يمارس القيادة بعقلية وحكمة الشيوخ ٠٠‏ بالهدوه 
والرزانة ٠‏ 

ضحك القذافى وقال : 

وأنتث تمارس الصحافة بعقلية كم سنة ٠‏ والله يا عيد الستار انا1 
عاوز اتصافى وأعرف ماذا يريد الرئيس السادات منى ٠‏ 

اقليت : . . 
ل أن دورك فى المساهمة فى التنمية ٠٠‏ ماذا فعلت فى اقتراحي 
باقراض مصر بليون جنيه مع فترة سماح ؟ 

قال: : ِ 
7< ها هى انثم تقولون ان هناك شروطا من جاتبى لمثل هذا القرض ٠‏ 
بيتما أنا لم أطبسع أى شرط بالعكس أنا قلت أثه بعد الوحدة تظل عمزانية 
ليييا فى البنوك يستخدم فى مشاريع للدولة الموعدة ٠١‏ ولم افرض شرط 
عمل الوحدة لاقراض مصير ٠‏ 


قلت : 

حسنا ٠٠‏ تقدم الآن ٠‏ 

سكت ولم يرد ٠‏ 

عدت أقول : 

مما رأيك فى الافكار التى طريحتها عليك كخطوة فى الطريق للتصفية» 
قال يعد لحعظضات : / 


آذآ موافق عليها ٠١‏ وساعمل ما يرهى ضهيرى وضمير.هذه الآمة١ .٠‏ 
وبالمتاسية لمانا لا يعقد المرئيس السادات .مجلس الاتساد الثلاتى 5 أنسف 


1 


“قكان ممكن أن يلعب دورا في التصفية ٠‏ على أى حال آنا أريد مقايلة 
'الرئيس حمس ساعات وحدنا 9 وارجوك تيلقه هذا هرة أخرى 5 

وعش معقول لا يقابل سفيرنا عبد القادر غوجه الراجل زهق وعايز 
:يرجع لأن الطريق مشسدود امامه ٠‏ 

قلت : هذا ممكن بعد هدوء الجى تسبيا كما قلت ٠‏ 
اللتضامن العريى وريما دخلت فيه عناصى من أجهزة الدولة هنا وهناك ٠*٠‏ 
من خلف القيادات الوطنية ٠‏ 

ققال القذافى : 

ساقول لك بعض المعلومات لتقولها للرئيس : لقد اكتشفنا آخير!ا 
ثلائة من عناص الامن الليبيين يتصرفون وحدهم كما انت تقول ” 

كما اكتثفنا أيضا أن بعض عنامم اذاعة صوت الوطن العربى 
كصرقت يطريقة مخالفة للتعليمات * فقد هاجموا مثلا اتفاقية سيناء وقت 
آن كانت هناك تعليمات منى بعدم الهجوم عليها ٠‏ 
أاثنا جمعنئا فى هذه المحطة عناصس سورية وعراقية وفلسطينية ٠‏ 

وقاطعته قائلا : 

ومصرية ٠٠‏ وشذان. الآفاق ٠‏ 

قال : ْ 
وآضروا بالعلاقات بيننا وبين مصر وبلاد كثيرة ٠‏ 


قلت : 

أذن يجب أن تتخن اجراءات نذع هذه الفوضى والازدواجية فى 
أندولة ٠.٠٠‏ 

قال : 


س سيحصل وحصل فعلا ٠‏ 

وقبل أن أقوم من أرض الخيمة ٠٠‏ قال القذافى : 

أنا أشكرك كثيرا على تلبيتك دعوتى ٠٠‏ وياليتك جئت يزوحتك 
.وكانت تقعد مع مرتى ٠٠‏ فى الخيمة المجاورة وتتفرج على ليبيا شوية ٠‏ 


ل 


وساظل اقرر دائما انكم فى رون اليوسف الوحيدون الذين حاولتم. 
عمل شىء للم الفضيحة دى بين مصى وليبيا ٠‏ 

فقاطمته : 

هذا بفضل مسائدة السادات لنا ٠ ٠‏ السادات وحده وعدد قليل جدا' 
من رجال الحكم هم الذين يساندوننا ويحموننا من اليمين ٠‏ 

5 ٠٠ قال‎ 

مش عارف يا اخ هبد الستان ٠١‏ أنا أرجى أن اراك مزة اأخرى. 
لتكمل الكلام ٠٠‏ لا أن أنهم فى مصر سيسمحون باستمرار الموان ٠٠‏ 
عتدى احساس أن الرئيس السادات لا يريد ٠‏ 

قلت : ' 

افف سقطو :ناما تمنرف لتوكد تسن الثنة وسحيق #كيوية: 
رسميين من قبل الرئيس ياتون لمواصلة الحوان ٠‏ 
0 واأنا ارجى-أن اراك فى القاهرة قريبا متصافيا مع السادات قائه. 
حركة التحرير العربية دون منازع ٠٠‏ والذى تقول انه مثل والدك ٠‏ 

وأرجو أن تختلف معه بعد ذلك فى غرفة مغلقة والا يتكرر ما شاهدتاه 
من مهزلة خلال السنوات الثلاثة الماضية ٠‏ 

واعتذرت للعقيد القذافى عن حضون لقائه بالجامعة فى بنفازي. 
حتى أسافر يسرعة وأبلغ رسالته للركيس السادات ٠‏ 


ب ؟ 


الملحق الخامس 
من مذكرة الى الرئيس انور السادات 


هذه فقرات طويلة من مذكرة قدمتها للرئيس انور 
السادات فى 1911/8/59 أى بعد الانقلاب الذى قام 
به فى رون اليوسف باربعة شهور تقريبا ٠٠‏ ولآن المذكرة 
تتناول موض وعات سياسية كثيرة :تلقى هنوء!: على 
الأوضاع فى تلك المرحلة وسياسة السادات تفسه ٠١‏ 
وموقفى أنا من هذه الستاسة ٠٠‏ وكيقية مخاورتة 
حولها ٠٠‏ فقد تشرتا اغلب ما جاء فيها ٠‏ , 

وهذه المذكرة ام تقدم بيدى للسادات: فقد كان على 
قطيعة معى ٠٠‏ منذ اجتماع المعمورة فى يوتيو ١151/1‏ 
ولكنى قدمتها للسيد فوزى عبم الحافظ ٠١‏ ولم يصلنى 
اى رد عليها من السادات نذسه ٠٠‏ وان كان المديث 
بين السيدة جيهان السادات وأنا قد تناول ما جام فيها 
من خلال المقايلات العديدة الثى اسقمرت بين شيادتها 
وبيتى رغم قطيعة السادات نفسه كما قا القارئء فى 
سياق الكتاب ٠‏ ' ْ 


السيد الرئيس انور السادات 
رئيس الجمهورية 
سيدى الرئيس ٠‏ 
رمضان كريم ٠٠‏ وكل عام وانتم ملينون وأرجئ الا يات رمضان 


اع 


ذلك العبء الرهيب الذى وركته بين ما ورثت من تركة مثقلة 5 

فى فترة التأمل والعبادة التى تعيش فيها هذه الايام ٠*٠‏ وجدت من 
الناسب أن ابعث اليله بيعض خواطرى وآرائى فى الأوضاع الحالية ٠‏ 

ولقد كان مفروضا أن يكون هذا الحديث شفاهة بينكم وبيتى على 
عا عودتكم عليه من الصدق فى القول ازاء رحاية الصدر التى ابيديتموها 
وتبدوتها دائما ازاء كل المواطنين ٠‏ 
لأسف الشديد أنت توصد بابك يا سيدى وانت ابو الأسرة المصرية فى وجه 

وياديء ذى بدء يا سيدى دعنى أعير عن اعجابى الشديد بالبراعة 
السياسية « والمكر الفلاحى » المنقطع النظير عندما وضعت فى بساطة شعار 
الجبهة الوطنية المتحدة الذى حلمتث به كل قوى التقدم فى مصى منذ فجر 
المركة الوطنية ٠»‏ لقد وضعت ذلك الشعان موضع التطيدرق لأول هرة دون 
أن تطلق عليه ذلك الأسم الذى يثير حساسية وثائرة البعض ٠‏ وائما سميثه 
اللجئة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربي 2 

اذ ما هى الجبهة الوطنية الا تجمعا اختياريا بين احزاب وهيئات 
وممثلن للنقايات ويعض الشخصيات العامة ؟ 

لنسنها اللجنة المركزية ٠٠‏ العائلة امصرية ٠٠‏ الخ فالعائلة الواحدة 
دأخلها تناقضات ولكن المهم كيفية تسوية تلك التناقضات ٠‏ 


ودعنى أهنئك يا سبيدى يهذا التدشين الديمقراطى البارع لتلك الجبهة 
يذلاك الحواي المفتووح الحر بينك وبين عضوى اللجنة اليسارى والناصرى . 
ولا عبرة برتوش الأخطاء في أدب الحوار فتلك ردود فعل نتيجة حرمان 
الممارسة ربع قرن تقريبا ٠١‏ ولكن المهم هو أن الشعب المصرى استطاع 
أن يتمسك بهذا التقليد الديمقراطى العظيم الذي علمته أنت وطبقته 
عمليا على شاشة التليفزيون سواء فى الحوار مع الطلبة أى عضوى اللجنة 
الركزية ٠١‏ ( هما السيد خالد محيى الدين والمرحوم قبارى عبد الله عضى 
مجلس الشعب عن حزب اليسار ) ٠‏ 


د يخصى » الشعي سياسيا مرة اخرى ٠‏ 


م4 


ولا يمكن أن يمر حديثنا عن الديمقراطية دون التهنئة أيضا يثسار 
.نرى لأول هرة قضية سياسية اتهم فيها العشرات بالقتل واستخدام القوة 
.ذلك لان قرارك بمحاكمة الجلادين القدامى قد أعقم أجهزة الأمن الحالية 
.هن ولادة جلادين عملا بحكمة التعلم من راس الذئب الطائر ٠٠‏ 
.الفلسطينية قها هى فرق المقاومة الفلسطينية على وشك العدول عن الخضسط 
-الوهمى المتطرف بالنسبة لرفض قبول دولة فاسطينية على بعض الأرض 
-الفلسطينية ( الضفة الغربية وغزة ) ٠‏ 
..مستغلا نتائج حرب اكتوبر وهو ايجاد التناقص بين رؤية الولايات المتحدة 
.لحل مشكلة الشرق الأوسط والرؤية الاسرائيلية لذلك الحل ٠٠‏ وما عبرت 
عنه فى أحاديث مختلفة انك تريد « حيادا أمريكيا » بين العرب واسيرائيل 3 

وأهنئك ايضا بالبراعة السياسية فيما يتعلق بالميدان الايدرلوجى فى 
. مصر ذاتها ٠‏ ان المرء بعد كل حملاتك على فترة الستينات وعلى « الانحراف 
والتطرف » فى الاشتراكية والغائك بجرة قلم للميثاق وييان مارس ٠٠‏ 
.وورقة أكتوبر كان يخيل للمراقب السياسى لأول وهلة أن النظام سياخذ 
بأيدولوجية النظام الراسمالى الحر ٠٠‏ 

لكن تلك الوثبقة التى فاجات يها الناس ملقوفة يضباب حملة شديدة 
-ضد الماركسية انما تحمل أفكار الميثاق تقريبا ما عدا تلك الكلمات « الرنانة 
المثيرة » عن الصمراع الطبقى والمتناقضات الطبقية ٠‏ 

ولقد قزات وثيقة أساتذة الجسامعة عن الاشتراكية الديمقراطية 
فوجدتها لا تضع: برنامجا مشتلفا لتطوير مصر عن يرنامج الميثاق الا فى 
. تفاصيل تحتمها طيعرورة التنمية فى ظروف اليوم الجديد فى هذه الوثيقة 
.يا سيدى ٠‏ 

ان كاتبيها لم يخفوا أنهم استوردى! افكارهم عن زعماء الاشتراكية 
“الديمقراطية فى أوريا !! مؤكدين يذلك أن سلاح الأفكار « المستوردة » 
ائما يشن فقط فى وجه استيراد أفكار معينة ! : 

وانا أعد مقالا الآن لتقييم هذه الوثيقة وداعيا كل القوى الوطنية 
«.للالتفاف حولها لوضعها موضع التطبييق وأرجى أن ينشي ؟! 


5٠  تاداسلا‎ 


الوثيقة ولا يتبينون مغزاها ولذلك فهم سادرون فى تمجيد قيم المجتمع 
القردى ولعن الاشتراكية ليل تهار ! ١‏ 
وبعد هذا يا سيدئ الرئيس انتقل الى جانب آخر من الحديث ٠٠‏ 


عن الديمقراطية : 
اننا لن نتحدث عن المماطلة الاسرائيلية ب الأمريكية بهدف جعل العبور 
تاريخا بعيدا باهتا ٠١‏ فان اليقظة والحضور المستمرين من جانب قيادتكم 
الرشيدة يفشلان هذه الخطة سواء عن طريق التحرك السياسى الدءوب اق 
الاستمران فى تسليح الجيش وجعله على اهبة الاستعداد والامرار على 
الأمانى القومية كاملة غير منقوصة ٠‏ 


على أن الخطر الحقيقى هو ما يجرى من مؤامرة حول الديمقراطية ال 
فيما يبدى أن المتأمرين يحققون نجاحا ثلى النجاح ٠‏ 


انهم يريدون دفع النظام الى التخلى عن الديمقراطية شيئا فشيئا ٠٠‏ 
حتى يمكن 'توسيع الهوة بينه وبين الجماهير فى وقت استفملت فيه 
مشاكلها الاقتصادية ٠‏ ولم تحل القضية الوطنية ٠‏ 

والهدف معروف ٠٠‏ وهى تصفية ثورة يوليى ٠‏ 

قاذا كان الأمريكيون واليمين يوافقون على ما يسمونهم «المعتدلين» 
فى العالم العربى فان ذلك الى حين ؛ وهم لم يكفوا ولن يكفوا عن التآمر 
ضدهم حتى ياتوا نعملاء طيعين ٠٠‏ فالمعتدلون فى النهاية وطنيون ولا يوجد. 
حثى ضمان لاستمرارهم معتدلين ٠‏ 

منذ زمان طويل وكل مراقب سياسى عميق الفكر بعض الشىء يستطيع 
اليمين العالمى لخلق ثفزة بينه وبين اسرائيل مستكثمرا نتائج حرب ١191/9‏ + 

وقد عبرت عن هذا الهدف فى أحاديث عديدة لك «١‏ انثا نريد من, 
أمريكا أن تكون محايدة بين العرب واسرائيل » ٠. ٠‏ 

وأنت فى سبيل تحقيق هذا الهدف تستخدم بذكاء شديد ودهاء أكثر 
كل كروت اليمين المملى والعربى كل ذلك من أجل التوصل الى حل المشكلة 
الوطنية دون حرب جديدة ٠٠‏ وأحيانا كنت اتشكك فى أنه حثى حملتك على 
اليسار المصرى واتهامه بالمسثولية عن احداث ١8‏ و 19 يثاير ليس الا كارت 
من تلك الكروب٠‏ يستهدف التلويح بالخطر على النظام الاجتماعى المصرى من 


١ 


جراء التقاعس العربى المشين ٠‏ وتقاعس الولايات المتحدة عن الضبغط على. 
اسرائيل ٠*٠‏ 2 


فما كنت اتصور أنك تعتقد يحق ‏ وما زال عقلى ووعيى السياسى, 
برفض تصديق ذلك حتى الآن ‏ ان مائتى أى الف ماركسى أو يسارى يمكنهم, 
أن يثيرو! الجماهير لتمدث تلك الاحداث المروعة يومى ١4‏ و 14 يناير ٠‏ 

على أنه يبدو أن المثاورة السياسية هذه المرة قد جاوزّت حدودها ٠٠‏ 
وهذا بالضبط ما يريده المتآمرون الذين يريدون تجريد حركة تصحيح مايو 
من جوهرها وهو الديمقراطية فقد لاحظت يا سيدى فى أول خطاب لد 
بالتليفزيون بعد الأحداث نك متاش تاأثر!ا شديد! ضد الماركسيين حتى أنك. 
أوصيت الناس يحريهم بعد عمر طويل ٠‏ 


وسمعت يعد عراس اسوائرةا آنك القيت عديد!ا من الخطب ضد. 
اليسار, فى منطقة القنال وسميت الماركسيين بالأوقاكد 11 


قيادة « رون اليوسف » ٠‏ 


ألنى أن حضرت اجتماعك بالصحفيين فى المعمورة ٠‏ 


سمعتك تدعو الى تطهير المسحافة والاذاعة والتليفزيون من 
المأز. كسيين واليسار فى اطار قانون المطيوعات 0 اى عدتا الى عهد العزل 


ثماجاءت حكاية سحب بطاقة الرئاسة منى وتصورت الأمر فى. 
البداية تصرفا من بعض اجهزة الأمن كنتيجة منطقية لمملتك على اليساى - 
والى هنا فان الأمر نثىء عادى لا استغريه من جانبى كرجل سياسى ولكن. 
المفاجاة كانت أنى علمت أن امسر السحب جاء من سيادتك شخصيا -٠‏ وانكه 
غضيت غضيا شديدا لوجودى مع أنك صاحب تقليد حضسور هجررى, 
الرئاسة لاجتماعاتك مع رؤساء التحرير ٠‏ 

اذا كان الأمر قد وصل هذا الحد اذن فالثورة على المسار حقيقة ٠٠‏ 
وعتيفة وكاسحة حتى للاصدقاء المخلصين لمجرد أنهم يساريون دون أن. 
يرتكبوا عملا ولى طفيفا ضد النظام ٠٠‏ والآن انى ساهاول مناقشة الأمنز 
معك يا سيدى فى فترة تاملك بهدوء *٠+‏ ْ 


عن احداث 18 و ١5‏ يناي : 

اننى ١درك‏ الخيار الذى كان امام النظام عندما جرت احداث ١8‏ و 19 
بينساير ٠‏ 
3 انه اذا ما أخذ النظام. بالتفسير البسيط القائل بان الجماهير كانت 
.فى حالة ضيق يسبب الغلاء ومشاكلها الاقتصادية الأخرى نتيجة أعياء 
الحرب وتركة الماضى وبعض التطبيقات الخاطئة لسياسة الانفتاح » وبالتالى 
.قد انفص هذا الضيق عندما رفعت الحكومة الأسعار فجاة اذ يعنى هذا 
الرفع تحميلها بأعياء جديدة فى وقت كانت تتوقع فيه تخفيف تلك الأعباء 
.كما قال بحق زميلنا موسى صبرى فى ندوة التليفزيون يوم ١18‏ يناير ٠‏ 

وحاولت عضن القوؤى استغلال هذا الانفجار هذا ٠٠‏ ولكن كل شيء قد 
هذا بمجرد الفاء تلك القرارات الخاطئة والمركهملة 5 

اذا ها أخذ النظام بهذا التفسير البسيط , لاتجهت اصابع الاتهام 
اذن الى المسئولين عن ذلك الخطا وهم أعضام الحكومة ٠ ٠‏ 

ومعنى ذلك آنه 'يترتب' اتخاذ اجراءات راذعة للمخطئين قد تسقدسى 
احسبإث تغيرات سياسية معينبة طالب بها حسزب اليمين وحصده 
.وليس حزب اليسار فى البرئان يومى ١8‏ و ١9‏ ينساير وأولها استقالة 
الحكومة ٠‏ ا 

وكان الخياى الثانى هو تفسير تلك الأحجداث. يأنها مديرة ومخططة 
-حتى هنذ الانتخابات ومظاهرة نوفمير المشهورة وى ٠*٠‏ الخ ٠‏ 

ولكق من الذى دبر وخطط للمؤامرة ؟ 

حفنة من الماركسيين والناصريين ؟ 

من" كلجل هماذا ؟ 

من أجل آسقاط النظام والوثوب على السلطة ١‏ ٠و‏ على الأقل من جل 
.حفتة من النقود سواء من ليبيا أو الإتماد السوفيتى 1 هراء ما يبعدة هراء 18 

وحكاية اتخاذ اليساى كبش فداء حكاية قديمة واستخدمت كثيرا في 
«أرجاء مختلفة من العالم ٠ ٠‏ ويتحمل وزير الداخلية السابق مسئولية اطلاق 

وبدا للنظام أن ذلك الاتهام يمكن أن يؤدى الى نتائج. مفيدة للحركة 
الوطنية بالضغط على اليمين العربى والأمريكى .٠‏ 

ولكن يا سيدى وأنا أصدقك القول كما تعوبت وعودتك دائما ان أحدا 


٠ 


0 
مآ 


ولقد كان يمكن معالجة الأمر بيساطة أكثر من هذا ٠٠‏ 

لان حركة 14 ى 11 لم تكن اول حركة تلقائية عنيفة تقوم بها الجماهير 
٠٠‏ فقبلها بأيام كانت هناك حركة ١هالى‏ بيلا ضد اهمال الدولة هتاك. 
لمصابات الجريمة التى روعت أمنهم ٠‏ وقيلها يعام كانت هناك أحداث 
المحلة الكبرى التى حاول البعض ايامها الصاقها باليسار أيضا ٠ ٠‏ وفشلت. 
الحاولة ٠‏ 


وهناك حركة يناير 1917 التى تكررت فيها محاولة الصاق التهمة 
بالماركسيين بالذات وقبض البوليس على قضية شيوعية يراقب افرادها منذ 
عام ٠/ا5أ ٠‏ 

ومن حين لآخر كانت تهب حركات تلقائية نتيجة غضب الجماهير فى, 
اي منطقة لأى سيب ولى كان ضريا لجزار فى قسم شرطة أى تفاعس ناظر 
محطة الأتوبيس عن تسيير أوتوبيسات ٠‏ 

وقد كانت حركة عمال هيئة النقل ٠٠‏ وى ٠٠‏ وى ٠‏ 


والحركات التلقائية أمرها معروف وعادى جد! في كل انهماء العالم ٠‏ - 
وتحدث حتى فى فرتعا وبريطانيا وايطاليا اعرق الدول تنظيما وفيمقراطية + 
بل تحدث حتى فى البلاد الاشتراكية ( أحداث بولنده عام 1975 . 
والمانيا الشرقية ٠ ) ١56!‏ 
القومى ._ 
الشعارات فى كل مكان ٠‏ 
قيلت عام 1915 ورددت بعضها صحف الحائط المتطرفة وألف الناس 
نكثنا حولها ٠٠‏ وتناقلها الناس فى كل مكان ٠‏ 
وبادىء ذى بدء أن هذه الشعارات ليست شعارات شيوعيين فاغليها 
بذاعءات واستفزازات غير ذات صفة سياسية ٠‏ 
ولا تنفع ؟ 


26 


ان الشعارات الوحيدة ذات الطايع اليسارى سواء كان ماركسيا 
«أى ناصريا هى الشعارات التى قيلت فى مظاهرات بعض الطلبة ٠‏ 


وأنا لا آنفى استغلال بعض القوي السياسية للأحداث ٠٠‏ 
.صباح يوم ١8‏ . 
غدا ستئؤزل قوى سياسية ومخايرات امريكية وريما « مافيا » الى الشارع 
رومحاولة استغلال الموقف 58 وهذا هى الذى حهدث 54 

ولكن ما من قوة سياسية استطاعت أن تسيطر على الأحداث ٠‏ 
'أشذت الجميع على غرة ٠*٠‏ لأن كل القوى السياسية فى عصر ضعيفة نسبيا 
.هن الناحية التنظيمية بالذات ٠‏ 

وصدقنى يا سيدي أنه لى كان هناك تنغليم قوي فى مصر لاستطاع أن 
يقلب النظام الى يحرق القاهرة فعلا أى يتسبب فى حرب اهلية ٠٠‏ ولكن 
.الحمد لل ٠٠‏ 

فى موقف اليسار من ١8‏ و ١9‏ 

ان حزب اليسار قد تدخل حقا ٠٠‏ وهذا أمر لم ينكره يل مسجل 
.فى بيانات عليه باسمه يل أنه تدخل من خلال القنوات الشرهية للتدخل وهى 
أجهزة الاتصال التابعة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ وهى الوسيلة التى كان يثير 

ويعض اليساريين الجدد قد تدخلوا ٠٠‏ وبعض الناصريين تدخلوا ٠‏ 
.بقيادة بعض المظلاهرات ٠‏ 

وخصايات اللضوصن والفوغاء والزعاع استغلوا الوقف + وسرقو! 
.ونهبوا كما يحدث فى كل مكان فى العالم حتى نيويورك دون أى تنظيم سبق 
''ى تديور بليل 5 فليس اللصوص يحاجة الى اتيم يسار يزعوهم السرقة 
والاغتصاب 2 


وعصابات جمعية التكفير والهجرة تدخلوا وحطموا ملاهى بشسارع 
تشكل حلقات الاتهام الظالمة ضد اليسان ٠‏ 


1 


ابل ان بعض اعضاء حزب الوسط ( الحكومة ) تنشلوا وقيضٍ على 
سيعضهم ٠‏ 

وان أى نظام فى العالم يخطىء خطا فادها فى حق نفسه اذا 
.مدفوعة أو مدبرة أو مصطنعة من بضع عشرات من المتآمرين قحسب ٠‏ 

ان الاستنامة تريح النفس حقا ٠٠‏ وتشيع كبرياء الذات لأنها تخلق 
.تبريرا وتفسيرا مزيفا لغضبة جماهيرية ضد قرار خاطىء ٠٠١‏ 


وأنا أدرك صعوية تصور أن الجماهير تهيتف هتافات معادية للنظام 3 


جماهيريا وممبويا ٠‏ 
الجماهير هتقت أحيانا ضد حكومة الوقد ٠‏ 


تصدور قران خاطىء معين أن الأمور عاىدت الى نصايها وهدات الجماهير 
سعد قرانى الغاء هذه القرارات ( من الملائم مراجعة الصيغة 8 الخريية اران 
الالغاء التى تعبير عن توازنات قوى مختلفة فى الدولة ) ٠‏ 

بل انك استقيلت جماهيريا بحرارة شديدة بعد هدوء الأصوال 
ببيومين فى طريقك للصلاة سواء قى طنطا أو السيدة زينب ٠‏ 

كان علاج الأمر ابسط عما تصوره البعض ٠‏ 

كان يكفى نقد الحكومة لحظتها ٠٠‏ وسحب القرارات ثم ادارة مناقشة 
.ديمقراطية واسعة لوضع علاج للموقف الاقتصادى بين كل الأحزاب ٠*٠‏ 

ْ زفق الاختراع الذى ددعى اليه محمود د ابو وافية فى استنارة سياسية 

وما كنا قد آثرنا هذه الحملة الصبليبية ضد اليساى المصمرئى التى 
كسب بسببها عطفا جماهيريا وتضخيما دعائيا لحجم غير حقيقى له . 
ونا أقول لك ذلك بكل موضوعية رغم أنى يسارى * 

وما كنا قد آثرنا ضدنا ‏ أى ضبد النظام اليسار العالمى وها 
سخرية حتى اليمين العالمى ٠‏ 


العرب والأمريكيين ٠‏ 

ولكن ما حدث كان مرا مثيرا للدهشة ٠٠‏ فان السؤّال الذى كنت 
اسال عنه فى ١اوريا ٠٠‏ وفى مصي ٠٠١‏ هل بصدق الرئيس حهقا أن اليسان. 
مسئول عن 14 وى 15 يثاير ؟ 

والذين يطرحون مثل ذلك السؤال يجيبون هم فى الغالب عليه ٠٠‏ 
لا نعتقد أنه أمر يصدق 9 1 

ولكنهم يعودون يتساءلون ! عن مغزى هذه الاجراءات الجديدة. 
المستمرة 5 
الى مستوى صحف تايوان وباتكوك وسايجون يرحمها الله ٠٠‏ 

وهنا نذس خطر لآنه يغرى بالتعصب وينمى الاتجاهات الفاشية ( وقد. 
حدث فعلاة ) 

وينمى الاتجاه المعادى لأى اصلاح اجتماعى بدعوى أنه شيوعى يل. 
وينمى الاتجاه المكارثى فى حقل الثقافة ٠‏ وهذا واضع الآن فان الكثيرين. 
من جهلاء الكتاب يهددون من يقول حبارة مثل هذا ذ ظلم من الناس اللى 
نوق » على انه دعوة للشيوعية ! 

وهذا الاتجاه أيضا يغرى ياتخاذ تدابير قمع ضد الحرية فدائما تبدا 
الآن مشاريع قوانين ياعدام من يسمى بالمرتد عن الاسلام ويهاجم مثل تلك 
المشاريع مصطفى أمين وحهده هو موقف يحسب له 

واذا كان التبرير هى استرضاء اليمين العربى لاجتذاب بعض أمواله 
فهذا العب خطر بالنار ٠٠‏ انه التربة الخصية لجمعيات مثل التكفير والهجرة 

٠‏ وهى الترية الخصبة لاثارة فتن طائفية بين السلمين والمسيحيين بل 

وتتكيل جمعيات تكفير وهجرة مسيعية أيضا ٠‏ 

عن حرّب اليسسالن ٠١٠‏ 

وشمة حرب ضد الديعقراطية التى غرستها بيديك مما يقرينا الى عتبة. 
أوضام لبنانية والعيان بالله ؟ ورغم تعدد الأحزاب فقد قامت حرب ضكد. 
حزب اليسار ( بالمناسية أنا لست عضوا فيه ) على اساس مضحك هو أثه. 
يشكك فى الحكومة ويستغل متاعب الجماهير ٠‏ 


مع 


ما هى-دور المعارضة اذن قى أى نظام حزبى ٠٠5‏ من الطبيعى أنهة 
لا تريت على كتف حزب الحكومة بل انها 3 تستفل كل خطا له ود تكشفه دون 
رحمة لتزيحه عن دست الحكم وتتولى مكانه بالطرق | لدستورية 
يطالب حزب المعارضة أن يكون رفيقا بالحزب الحاكم ٠‏ 

ان المعارضة ليست مكتب تفكير لحزب مكرك ا 9 اليه 
السليم لتبقى فى الحكم عشرات السنين ٠‏ 

وكان تراجعا عن الديمقراطية ان يلام حزب اليسار لأنه أصدر 
الجماهين طبدها ٠‏ 

ويدا أن النظام درم وضيق الصدر باول ممارسة شيية حقيقية 
الدما را وكان الأحزاب الثلاثة اأحزاب « ورقية » كما قال قوّاد 

وعلى القون دعى اليعض لحل حزب اليسار ٠٠‏ ووجهت له اكيبير 
حملة فى تاريخ الديمقراطية فى اليلاد ٠‏ 
الرد ٠٠‏ فلا جريدة ولا مجلة ولا حتى كلمة فى أى جريدة من جرائد النظام 
ولا فى اللتليفزيون ولا الاذاعة ٠‏ 

لا أحد يدرى ماذا يفعل حزب اليسان فكانه حزب سرى ٠١‏ حذى 
نشراته مطبوعة على الرونيى ٠٠‏ ثم من المضحك أن بعض كتاب النظضام 
يتهمونه بأنه يمارس العمل السرى ٠‏ 
فِانَ هذا عمل مشيوع فى ظل النظام الحزيبى ٠١‏ ولكن فقط يجب توفير 
اسلحة متكافئة ٠٠‏ 

وحزب اليسار مجرد من اي سلاح اعلإمي كما قلنا ٠‏ 

لكن حملة التخضويف أن كانت نجمت تسبيا فانها أكسبت المزب 
نطفا أيضا وأبرزته كقوة سياسية معارضة اولى للحكومة ٠‏ 

والجماهير عطفت على حزب اليسار لأنها تدرك أنه ليس المسثول عن 
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١ ٠‏ وبالمثل أن الحمنلة ضد الشيوعية لم تجد صدى فى اليلاد لأن الناس 
تعزف أن الشيوعيين لم يحركوهم ولم يدقعوهم نحو التحرك ٠‏ 

حتى النيابة لم تجد وصفا لمسئوليتهم الا أنهم هيئوا مناخا للاحداث ٠‏ 
ثم منئ' هم هؤلاء الشيوعيون الذين دبروا أحداث ١8‏ و ١5‏ يتاير ؟ 

إن أغلبية الشيوعيين هم الشيوعيين القدامي الذين هاجمتهم ونعيت 
عليهم حلهم لحزيهم عام ٠٠ 1١956‏ وهؤلاء لم يحركوا أصيعا فى أحداث 8م١1‏ 
ىو ١41‏ لأنهم بيساطة كان يخشون اتهامهم بالمسئولية لى حتى شوهدوا فى 
شارع تسير فيه مظاهرة ٠‏ وذلك يفضل خبرتهم الطويلة مع الدولة ٠‏ 
3< ولقد مررث شخصيا بتجربة احكيها لكم ٠٠‏ 

لقد شاهدت فى ميدان ايراهيم مظاهرة من أكثر من ثلذثين ألقا ٠‏ 
والنساء فى اليلكونات يلقين بالماء من ا على رجال البوليس الذين 
يقاومون المتظاهرين * ٠‏ 


هل هؤلاء النسوة منظمات ومحركات 0 متآمرين يساريين ام 
أن محركهن ا الذين يتظاهرون ضده ؟ 
الهتافات البذيئة ضد النظام وئحن 00 المجال ٠‏ 

ولكنئ 'نفضت فكرتي على الفور لأنى ساتهم يقيادتها والتخريب ٠٠‏ 
الخ ٠‏ وتذكرت حكاية ' الثعلب الذى هرب من حهصر لأنهم يقبضون على 
الجمال فيها ٠‏ 

يا سيدى لقد كان بوسع هؤلاء الشيوعيين أن يفعلىا شيئًا ضد هذه 
الموجة المعادية لولا الخوف من خبرة الماضى ٠٠‏ وأقريها اتهام اليسار 
بمظاهرات يناير 1915 وهى منها برىء أيضا ٠‏ 
الأمن البارزين لزعماء مؤتمر مناصرة عبد الناصر فى الجامعة عام 1١7‏ 
بعد أسقاط حكومة النابلسى فى الأردن ٠‏ 

د هن يملك التاييد يملك المعارضة فاذ! سمحنا لكم بالمتظاهر لتاييدنا 
اليوم فستطالمبوتنا بالسماح بالتظاهر لمعارضتنا » !! 

حسنا هذه هى فلسفة النظام وهى فلسفة لا تبنى وحدة وطنية ولا 


تمن توى :من السلهة كمنيها © وفى نوع من الوصاية المهيتة .على 
القوى السياسية والجماهيرية واحتقار لها ٠٠‏ 
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وما حدث لى حدث لمعظم هؤلاء الشيوعيين القدامى المقول انهم نظموا 
بواداروا وخططوا لأحداث 1١84‏ و 18 ينادير 3 

اننا نعلم علم اليقين أن القوة الوحيدة التى كان ممكنا أن تستغل تلك 
الأحداث وتحقق نجاحا هى قوة اليمين ٠‏ 

فى ظل دخان الحريق والتخريب يثب اليمين للسلطة وليس اليساى ٠‏ 
.ولى نجح اليمين فى استغلال ١4‏ ى ١5‏ لكنا نحن أول الضحايا ٠‏ ' 

عن اليسان الجديد : 


حقا أن يعض اليسار الجديد يعارضونكم ٠٠‏ بل ويدعون للاطاحة 
.النظام الوطني ٠٠‏ ولكذهم قلة ٠٠‏ وهم ايضا يتناقضون مع الشيوعيين 
القدامى ( الأغلبية فى اليسار ) ويتهمونهم بالاستسلام والتقاعدى ٠٠‏ الخ 


والحكمة السياسية تقضى بالتفرقة بين يسار ويسار ٠٠‏ وبين يسار 
عستنير ويسار متحجر ٠‏ + ونحن اقسر على مجايهة ذلك اليسار وحصبارم 
.فقد أثيتت كل تجارب العالم فشل هذا السلاح ولى بدا نجاحه مؤقئا ٠‏ وكل 
اتجاه مضاد للديمقراطية يساعد على ترعرع التطرف اليسارى واليمينى 
ععا ٠‏ 

ولكن النظام مضى يضري كل اليسان ؟ * ويالذات اليسار المستنير 3 
والذى لم يتحرك هع الأحداث أو ضدها ٠‏ 

فاغلق منبر الطليعة الذى يعتبر متنفسا للمثققين الماركسيين ووسيلة 
.ليعرف ' الحاكمون الراى الآخر علهم يستفيدون شيئًا ٠‏ واى حاكم ادن 
لابد أن يضع على هائدة البحث أمامه وجهة نظر اليسار يبساطة لأنه يحكم 
.ويتحكم فى مجريات كثيرة في عالم اليوم ٠‏ 

وقد رأيت فى الجامعات الأمريكية أشد الأساتذة يمينية يمرصونث 
.على تدريس الماركسية للطلبة على الأقل ليعرفوا كيف يماريونها ١‏ 

ثم كانت ازاحة العناصي الماركسية والمتعاطفة معها من قيادة 
يروز اليوسف ٠‏ 

وكان مثيرا للدهعشة ان يقف ابراهيم البعثى يمذر فى اجتماع 
الصحفيين من معملية التطهير ضد الصحفيين اليساريين ٠٠‏ 


ج١‎ 


ضد النظم الوطنية نراها من حولنا ضد نظم وطنية اخرى وقعت فى 
أخطاء ٠‏ 


لقد نجحت المخابرات المركزية الامريكية في مؤامراتها فعلا -١‏ فى 
سيلان ٠٠‏ نجحت فى الهند بالاطاحة بحكم مسز غاندى ٠٠‏ ومسن بندرائيكا 
٠٠‏ ثم بعلى بهوتى فى باكستان ' 


والخطة بسيطة جدا ٠٠‏ وتكررت عشرين مرة ولا يتعظ زعماء العالم 
الثالكض منها ٠.٠‏ 


تدقع النظم #لوطنية فى اتجاه وآد الديمقراطية ٠٠‏ فى وقت تتفاقم 
فيه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وينتشر الفساكد والانعراف ٠‏ 


وتبتلع تلك النظم الطعم فتتعزل نسبيا عن الجماهير أى حتى كليا 
وتسقط اما عن المطريق البرئانى ( الهند وسيلان ) واما عن طريق الجيش, 
و ياكستان ) * 


واليمين ياتى فى جميع الأحيان بطلا نظيفا يقتات يعيوب ومقاسد 
العهد الوطنى السايقة ٠‏ 
ولقد نجمت جزئيا المؤامرة فى مص ٠٠‏ 


٠٠‏ فعندما تسن قواتين تعاقب بالأشغال المؤيدة من ينظم ذنظيما سريا أى يقوم, 
ياضراب أي اجتصبام أي ضيرب حركة الجماهير ٠٠‏ ولكنه ايضا وهذا هو 
الأخطي ٠١‏ عزل للنظام عن جماهيره حتى لي صوت فى الاستفتاء آر11/ 
من الناس ؟ *., ٍ 

ان ضرب الديمقراطية كما علمتنا التجربة يبدا بضرب اليسان <٠‏ 
وهذا قانون سياسى اذا جاز التعبير ٠‏ 

ولذلكِ لم يكن صيفة أن احزاب اليمين فى أسيانيا هى الثى أصرت. 
على السماح بالمزب الشيوعى لان ذلك كان هى الدليل العملى والحقيقى, 
على جدية الملك كارلوس فى تطبيق الديمقراطية وازالة عهد فرانكى عدو 
اأشيوعية الأول الذى طوح به الى زيالة التاريخ ٠‏ 

ان المؤامرة تريد سلب جوهن نظامك يا سيدي وهى الديمقراطية وفى 
ظل الضائقة الاقتصادية وعدم التوصل الى حل نهاثى للمشكلة الوطنية 
يتراكم السخظ ويتراكم حتى يمكن لليمين أن يتحرك ٠ ٠‏ 
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وأنا أقول اليمين ٠٠‏ لانك يا سسيدئ حتى لى فتحت أيواب مصر 
للراسمال الأجنبى بلا قيد لى شرط “٠‏ ولو اعفيت الراسمالية الصرية عن 
اموا يوم 5 يوليو 1١9161‏ يكثورة ضد الاستعفار والرجعية م 
-مفروض أنك كنت تتمسك بما حققته ولا تبالى يشئون الشعب بعد أ 


وأنا اقول الدمين واصر عليه لان اليسار لا يمكن أن يقلب نظام الحكم 
-حتى ولو اراد ضاريين بغرض الحائط يموقف'اليسار التقليدى من السعى 
الدءوب للتمالف مع سائشر القوى الوطنية ولو حاولت التخلص والمراوغة, 
يا لقم موحد ريد أرل جره الا هها عن لاا لتقام 


ان ال ل الظالمة على اليسار ١*5‏ ان ذلك 
.محاولة لتطويق اليسار فى المستقبل ٠‏ لأن مصى ستمر بصعوبات اقتصادية 
شديدة ٠٠‏ كما أن المشكلة الوطنية سيطول حلها ٠٠‏ وبالتالى'فان اليساقى 
.هى القوة الوحيدة حتى لى كان صغيرا اليوم التى يمكن ان تطرح شعارات 
.تجد هوى لدى الجماهير وتسيب المتاعب للتظام ٠‏ 


وهو منطق يبدى سليما ٠٠‏ ولكن من ؤوجهة نض رجعية صرفة ٠٠‏ 
بوجهة هن لا يريدون حل مشاكل الشعب حتى بمنطق بعض الاصلاحات ٠٠‏ 
.ومن بريدون تجاهل القضية ألوطئية تحمث ستار انها تأخذ وقتا طويلا ٠*٠‏ 

لكن اذا لا تعمد الى العل البسيط والمنملقي الذئ تذيمة الى قري 
.وطنية ؟ 

لندرس الخريطة السياسية لمصر ( نذكر القارى»ه أن هذا الكلام كتبه 
.عى مذكرة قدمت للسادات فى اغسطس عام 191/7 ؟ كى يقار بين ماجرق 
بيعد ذلك وما يجرى اليوم وما ينتظر أن يجرى فدا ؟! ٠١‏ ) 


أولا : عندنا النظام الوطئى الذى تقودوته ٠٠‏ وريث ثورة 9 يوليو 
٠‏ الذى يطرح وثيقة الاشتراكية الديمقراطية التى أرى أنها وليقة تقدمية 
بعى مجال الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
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. وليس مطلوبا من ذلك النظام تطبيق اشتراكية ماركس أو ما شابه 
ذلك ٠٠‏ ان أمامه مرحلة استراتيجية كاملة تمتد لعشرات السئين بعد 
استكمال التحرر الوطنى ويناء الاستقلال الاقتصادى ٠‏ 


ثم عندنا اليمين الذى له السند الاجتماعى الضخم ٠٠‏ 


فوق وجوده فى الجيش فهو عوج ود فى شركات محلية وشركات. 
تجنبية ذات طابع طفيلى آساسا ٠٠‏ 


و 86 / من اجهزة الدولة تتعاطف مع ذلك اليمين وكذلك فى الاعلام ٠‏ 
واأجهزة الاستعمار تملأ البلد ٠‏ 
7 الثم هناك رصيد ضضخم من أخطاء ثورة يوليى وقضايا الفساد التى 


يمكن الهاء الناس بها ثلاث ستوات على الأقل ينقض فيها اليمين على, 
سب الشعب ٠‏ 


ثم هناك اليسار ٠٠‏ ويشمل الماركسيين ومن يس مون انفسهم 
بالناصريين ونوعيات آخرى عديدة ٠‏ 


وسنده الاجتماعى ضعيف *٠‏ ولكن تاثيره وسط المثقفين بالغ ويستمد 
قوته أساسا.من تاريخ النضال ومن قوة اليسار العالمى وقدرته على التمرك 


مانا فريد تظامك ذا ستدى ؟ 

يريد : 

تحرير الآرض المحخلة ٠‏ 

اقاعة تنمية صناعية وزراعية شاعلة ٠‏ 


تحقيق قس من العدل الاجتماعى تحت شبعار الاشتراكرةة 
الديمقراطية ٠'‏ 


اقامة نظام ديمقزاطى ليبرالى ال حد ما يتخذ شعارات. مثل سيادة: 
القانون ودولة الإساسات ا 


على التطاق العالمى يعلن النظام اتباع سياسة اتحياد ٠‏ 


بالتاكيد يريد النظام الممافظة على مكاسب ثورة 779 يوليى وعزر 
مصلحته ذلك ومن مصلحهتك أنت شة شخصيا يا سيدى ٠‏ 
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ماذا يريد اليمين ٠5‏ 

يريد أولا تصفية ثورة 7 يولي ٠‏ 

يختلف معنى التمرر الوطنى عتدهة ولى رفع شعارات متطرفة . 

- لا يهمه التنمية وانما همه الاربأح بطريقة طفيلية مثل الوكالات عن 
الشركات الأجنبية "٠‏ 

يعارض أى ديمقراطية حقيقية.ويريدها لتصفية ما انجزته الثورة 
التى بينه وبينها ثأر وهي أما يرقع شعارات اقامة دولة دينية فاشية 
لأنه يبتعد عن العمق الاجتماعى للدين واما يدعو للعوذة .الى الوراء ٠‏ 

. أما العدالة الالجتماعية التى يتوخاها اليمين فلا حاجة لنا الى 
القول أنها بعيدة كل البعد عن افكار حتى يمين الثورة الذى عبر عنه آخيرا 
الأستاذ حسن التهامى ٠‏ وهذا اليمين فوق قدراته الاقتصادية والحكومية 

فهو معزن وهؤويد أدبيا وماديا من : 

اليمين العالمى واجهزته ٠‏ 

السخط الشنعيى ازاء مشاكل الجماهينر ٠‏ 

لتر اذن ماذا يريد اليسان ؟ 

يريد اليسار على الأقل لمرحلة استراتيجية كاملة لا تقل عن عشرين 
أى ثلاثين عاما ٠‏ استمرار ثورة 1؟ يوليى وبقاء سلطتها ٠‏ ويتمسك بك 
اليساى يالذات رئيسا لتلك السلطة ٠ ٠‏ 

وص دقتى أننى لن انسى أنه بعد تعيينك حسنى ميارك نائبا لرئيس 
الجمهورية كان اليمينيون :هم الذين يسخرون ويهاجمون تلك 'الخطوة فى 
منتدياتهم ٠٠‏ بينما كان معظم: اليساريين يؤيدونها باعتيارها تأكيدا منكه 
أن الثورة ماضية ٠٠‏ فها هى شاب هن الشبان الذين رضعوا وعاشوا فى, 
كنف الثورة ثم شاركوا فى تحقيق نصر أكتوبر الذى هو وليد شرعى لها ٠٠‏ 
ويصبح نائيا للرئيس ٠٠"‏ ولعلك تذكر كيف قدمنا قى روز اليوسف نائبه 
الرئيس ٠‏ 

( يسجل الكاتب هذا انه فى آول اجتماع لحسنى مبارك مع الصحفيين. 
عقب توليه رئاسة الجمهورية 15841١‏ ذكن له الكاتب أن الذى يهاجمه هم 
رجال الأعمال بورواد نادى الجزيرة والطفيليون وذلك ردا على مالحظة 
خالها مبارك *٠‏ أئه سمع أن حزب اليسار يهاجمه ! ) 

يدعو اليسار الى تنمية اقتصادية + 

يتفق عموما فى أهداف التضال الوطتنى ٠‏ 
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يدعى الى الديمقراطية والى تعميقها * 

يؤيد سياسة الحياد الايجايى ٠‏ 

وبعد هذا الاستعراض العام والمختصير ٠٠‏ 

ايهما! أقرب اليكم يا سيدى ؟ اليمين أي اليسان ؟ 

ان اللصلحة تحتم التعاون مع اليسار ٠١٠‏ 

ان الخلاف بينكم وبين اليسار خلاف كانوى فقد يدهو اليسار مثلا 
#لى عدم بيع أجزاء من بعض شركات القطاع العام ٠٠‏ أو يدعي الى تنمية 


شى الصناعة الثقيلة ثولا ٠٠‏ ولكن كل هذا فى اطار اتفاق مشترك بينكم 
بؤبين اليساى على المحافظلة على القطاع العام وتمقيق التتمية أيضا ٠٠‏ 


وقد يرى اليسار أن الحملة المتزايدة على الاتحاد السوفيتى خرجت 
يبنا عن تطاق: الحيادناى كهن يساضة كسب الاصدقاء +* 


ولكن قى جميع الأحوال ان اليسار حليف واضح *' مفقيد ** كثدم 
سما يقدمه لاثراء وتنمية التجرية الوطئية وتدعيم الحكم الوطنى 8 


وان ظروف اليمين حيث تتلمظ القوى القديمة للخروج من اوكارها 
٠‏ ان الحليف الطبيعى هو اليسار والمسئولية الوطنية توجب هذا التحالف 
الصد هذه القوى ٠٠‏ فحتى اليوم أن اليسار من اصلب القوى للدقاع عن 
عكاسب يوليى : بينم تتلمظ القوئ الرجهية القديمة للقضاء على الثورة : 


ولقد بدا ها سيدى فى بداية عهدك انك متجه هذا الاتجاه ٠٠‏ اتجاه 
اأتعاون مع اليسان ٠٠‏ ولكنك فى نفس الوقت أطلقت العنان لقوى اليمين 
المجهزة أصلا والمسيطرة على وسائل الاعلام فاوشكت على الانقضاض على 
خورة يوليو كلها بادانة عبد الناصر تماما جملة ٠٠‏ وتفصيلا لتكون الخطوة 
الثانية توجيه الاتهام اليك باعتيارك واحدا من الذين صنموا الثورة ورفيق 
لمضاله وحليفه والذى أعلن تحمله للمسئولية عن كل أخطائه ٠‏ 

وكان من بين قوى اليمين التى اللقت عقالها احطها وأكثرها تخلفا 
رهى قوى اليمين الدينى فى تصور انها قادرة على صد رياح اليسار ٠٠١‏ 

ولكن تلك القوى كالعادة عبرت بالضيط عن سياسة الاستعمار الذى 
لا يريد ألا عملاء من طران بارك كوريا الجنوبية قتمردت على نظامك نفسه 
وتآمرت على السلطة الوطنية ودبرت لاغتيالها فى حادث القنية العسكرية 
3 وتدعق اليوم الى الردة الى أبشع من ايام محاكم التفتيش ١‏ 
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واتجهت الى الخطف والإاغتيالٍ ٠٠‏ والبقية تأتي ٠٠‏ ومن عجب أن 
الجماعة التى تخطف عالما كبيرا من حضن عائلته فى هداة الليل ؤتقتله شي 
قتلة وتفجر القنايل والشراك الخداعية بدلا من كشفها والهجوم عليها يهاجم 
النظام اليسارى والماركسية ليل تهار وحتى ذلك الهجوم لا يتم يالحيل 

داكنا كرك معطم القطن كم اليسان قم عجرن كلمتيع أن يشدسة 
كلمات عن جماعة التكفير والهجرة تقال على استحياء قاليا 11 

ان اليسار المصمى كان وما زال يعمل صاب! تلك الرياح اليمينية 
العاتية دفاعا عن نظامك وعن مستقيل الوطن كله ٠‏ 
ومئذ ذلك النجاح ونحن نعيش نكسة فكرية مروعة ٠ ١‏ وتبدى فى الأفق معالم 
خظام عيد الناصي وبيتهم ٠‏ 

وبرن أحط الكتاب يستوى فى مجال محاربة الفكر التقسدمي ٠٠‏ 
وارتفمت الرايات السبوداء بالاتهام بالالجاد للمفكرين كأثنا فى العصور 
الوسطى ٠٠‏ 
السياسيين على أنهم مسلمون فيكفرون مع ذلك كان البعض يمبل صكوك 

عن الاتماب السوفيتى 

ولقد أثرت يا سيدى أنه لا أمان لمن لا ايمان له ٠٠‏ وأنا ابمتميحمك 
عذرا يا سيدى لنعود الي التاريخ من الذي نكب الأمة المصرية والعربية ٠‏ 
واحتلها واستعمرها ونهب. بترولها وغدر يها ؟ 

اليست هى الأعم أو الدول التى ترقع شعار الايمان بالل ويمضى 
رسله ؟ ٠٠‏ اليس الذين خدري! بنا هم الانجليز والفرنسيون والأمريكيون 
والبلجيكيون و ٠٠‏ وكل دول اهل الكتاب المؤمنين ؟ ٠‏ 

ان الذي شيد اهل فلسطين وغدر.ينا عدة. مرت هم اليهوب الؤمنون 
بي المتمصيون لايمانهم ؟ ٠١‏ 

وعن الذى ساعد ولي الى جد ها شعوب العام ولحن من بينها الأهم 
الاسلامية في نضالنا لتحرير انفسنا من هؤلاء المحتلين المؤمنين ؟ ٠‏ 


4١1/ _ السبادات‎ 


اليست هى الدوئة الملمدة ؟ سواء اكانت روسيا أى الصين ؟0٠٠‏ 

ان الحملة الحالية على الاتحاد السوفيتى ليست لأنه احتل ارضنا 
أى نهب ثروتنا 3 أى قتل جدودنا أى سلط اسراثيل علينا ومدها بالمدفع 
الضائرة ؟ ٠.٠0‏ 


ولى صمح الاتحاد السوفيتى أخطاءه معنا لصار صديقا حميما ٠٠‏ 
بل لو اعطانا السلاح التناجع لطرد اسرائيل لأصبح ذا وضع خاص ولعقدنا 
معه معاهدات صداقة رغم أنه دولة ملحدة ١‏ * 

عن التحالف مع السار ٠*٠‏ ا 

هن الذى يتحلى ١‏ باخلاق القرية » اليوم بين القوى السياسية المختلفة 
أنت يا سيدى حتى اليوم ٠٠‏ رغم ان عبد الناصى آذاهم ايذاء شديدا ؟ 

اليسوا هم الذين نصفهم باتهم لا ايمان لهم وبالتالى لا أمان لهم ٠ه‏ 
انه من الممكن توجيه أى تهمة للماركسية الا تهمة النفاق ٠٠‏ 
تماما اذا أيدوا اعلنوا تأييدهم صراحة دون اكتراث.بشىء » ولى كان من 
يؤيدوه سجاتهم وجلادهم ٠٠‏ 

واذا عارضوا لاعلنوا ذلك دون تردد على الملا كله ولو جلسوا على 
خازوق إثعاامه 

وهكذا كان تاريخ الماركسيين مع 'الثورة وهى تاريخ تعلفه جيدا 
متم 8 . ْ 
يا سيدى أنت غاضب على اليسار ماذا ؟ 

لقد رايت لطفى الخولى في موسكو يدافع عنك امام المثقفين السوفيت 
وآمناء اللجنة المركزية دفاعا باسلا باقثناع كامل ٠٠‏ وهى صاحب مقالات 
« الطريقة الساداتية » المشهورة التى ازعم أن كل كتتاب مصى الحالميين 

الا يستطيعون أن ياتى بمثلها ! 
ثم صديقك عبد الرحمن الشرقاوى ٠٠‏ هذا العملاق الذى قدم لك 
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ولنظامك الوطنى أعظم خدمة طوال السنوات الست التى قضاها فى 


روز اليوسف ٠‏ 


فقد جمع من جولك كثيرا من الشيوعيين واليساريين يؤيدونك تاييد! 
عقلانيا وينقدون ما يرونه خاطئا فى منبر علنى هو احد منابرك ٠٠‏ 
ويدعون اليسار العريى والعالمى للدفاع عنك ويتصدون للرافضين * 
عن روز اليوسف 
وفتحى انم ) المؤسسة يك واصاداج » 0 
وصلاح حافظ وأنا باعتيارتا ا كلاب السلطة ؟ 3 ل 


ولعبيت روز الوق دورا هائلا للنفام باعتبارها تجسيدا 
النفق عليه نظريا وواقعيا انه لا ديعقراية حقيقية دون حرية عمل اليا 
0 00 5 
ا اي 

ودعت المجلة أو المجلتان زو لوست وصباخ «الخير الى افده 
عن الثاس سخلهم ليما وصف يانه فالات تشكيك وصمحت أخطاء سياسية 
ورسمت اتجاهات وطنية صائية 0 

وَتقيّر مجهول أن التاين تمل الى تصديق من ينقد لعا اذة 


00 هذا الدور الذى قامت به رون ولو ل 
قرى عديدة من أقصى اليمين ٠٠‏ ووضعت عراقيل عنيفة ضدها ٠‏ فاع 


لكننا ٠٠‏ صمدنا ٠٠‏ فقد كنا نلمس أولا تأبيدك وتشجيعك لحرية 
الصحاقة ٠‏ 


وكنا تلمسن أيضا مسائدة رئيس الوزدام 2 با الذى قدمتاه 
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رون البوسف بموضوعية كاملة جهدا فى دحض كل مها أشيع عن موالاته 
للولايات التحدة نتيجة تلك الندوة المعروقة عندما كان وكيلا للوزارة ٠٠‏ 
وواجهنا هجمة وتخرصات الرافضين ضده ٠‏ 
للبعض أن اليسار هى الخطر واليعيع ٠٠‏ مع أن ورثة ثورة ؟؟ يوليى هم 
يسان ٠٠‏ لآن الثورة يسان ٠-‏ والمقروض ان الأقرب اليها هم. اللاركسيون 
ياعتيارهم مجرد قريق من اليسان ٠٠‏ 

ماذا حدث إذن مع الشرقاوى. وصلاح وغاتم ؟ 

لد اقتلعتهم دا سيدى من متناصيهم ِ 

فيل بمكن أن تقول هتا أنه لا أمان لهم ؟ ٠‏ 

ومباذا فملت بالزسبة للى انا ؟ لمانا هذه الحرب جند اليسار ؟ 

عن الحرب ضد اليساي ٠٠‏ 

انهم وجدوا اتقسهم متهمين بابشسة ا ٠‏ التخريب والتدبير 
ومسئولية حرق القاهرة ٠‏ ومصر كلها ٠٠‏ وهيى كما تعلمون سيادتكم جيدا 
أنه ضد مبادئهم وتاريخهم ٠‏ 

فمان| يفعلون ؟ 

اليس من حقهم الدفاع عن انفسهم ٠٠‏ خاصة ان مثل ذلك الاتهام قد 
تكس عدة هرات فى مناسبات سبق توضيحها ؟ 

ماذا فعلى! أكثر من ذلك يا سيدى ؟ 

ان لطقى المخولى كتب بدهضيى. اللمتهمة عن اليسار ويتهم الجسكومة 
بالمسئولية: ٠١‏ وعرّل, وزير الباخلية كان دليلا ,على بعض تلك المسثولية | 

وكتبنا فى روز اليوسف تنقد الاقهام ونكشف. حقيقة موقف. اليسار 
(لؤيد لنظامك البرىء من الألمداق + 

وفعل حزب اليسار نفس الشثىء ٠‏ 

هذه هى كل القضية ٠٠‏ بقاع عن الزفبي مع عدم. خريج. عن إطاري 
الحبهة الوطنية ٠‏ 
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أو لم يوجد الأتهام لليسار لما كتب احد ها كثبه : ولكائت' الكتابة 
وكدا حتى يمكن .هدم تكوار ها .حدث ولغللت النغدة السسائدة هى تاييد 
النظام ٠‏ 

ولأ اضطر اليسار العالمى الى الدقاع عن اليساريين فى عصير ٠٠‏ 


والذى يحول نون خصي التناقضن فى داخل الصف الوطنى حتى الآن 
مي اسشمران تلك الدملة غلى اليسار والماركسيين فهى فوق أنها حملة 
غير علمية فهى غير ديمقراطية لأنه لا توجد وسيلة واحدة للره عليها ٠‏ 
والذى يريد الرد لابد وأن يشكل تنظيما سريا “٠‏ أى «١‏ يهبهب » خارج 
فصر هه 

وحتى « الهبجبة » يريدون تهريحها ٠٠‏ كمثل تلك المهزلة التى ارادوا 
عملها مع خالد محيى الدين والتقارير الكاذبية عن تصريمات للطفى الخولى 
وقيره ٠‏ 

ومع ذلك هل استجاب اليسار لهذا الاستفزان ؟6 

أن كل من أقابلهم أجدهم يضعون أيديهم على قلويهم يخشون النتائج 
المترتبة على تلك الحملة من سيطرة اليمين وتوجيهه لمسارها + وضبياع 
البلد كلها حتي مع حياتهم الشخصية ٠‏ 

انك لم تعلم عطم اليقين يا فنسيدى الرئيس أن الماركسيين فى عصر 
يعتقدون أن وجودهم الجسدى فى مصى مرتيط يوجودك على قمة السلطة 
وعندما قال لك صلاح حافظ ونحن فى الاسكندرية عام 16171 فى رسضان 
« أنت موجود ٠٠‏ اذن فنحن عوجودون » لم يكن يبالغ وانما كان يلخص 
الموقف السياسى كله قى ممصن ٠‏ 

ولم يتغي. الموقف بحملتك الغاضبة علينا بل وغير العادلة ايضا ٠‏ 
ما زال الشعار أنت موجود اذن نحن موجودون حقيقة رغم الغبار المثار ٠9‏ 
لاثنا نعلم انك وطنى عنيه ٠٠‏ وان الفاشية الدينية تتريص ينا ويك * 
. وانك تقدر اليساي وتعرف امانته - 

وأخيرا ان بعد نظامك ٠٠‏ نظام يوليى ببساطة هو الطوفان ٠‏ 
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دا سيدى ان الذين يحملون على عيد الناصر هم ممن دفع بهم الى 
الصفوف الأولىئ أو الثانية فهل هذا هى الوقاء ٠"‏ أى أخلاق القرية 9 

وصدقنى أن التحدى الحقيقى الصحافة المصرية سيظل هو الفراخ. 
الذى تركه محمد حسنين هيكل بعد عزله من الأهرام ٠‏ والذين يتصدون 
أهاجمته اليوم يساعدون على بناء مكانة أكثر رسوخا لله ٠0‏ لأنهم يهاجمونه 
بحجج تافهة ٠٠‏ كما أنهم أنفسهم مجروحون ٠‏ 


وان ف لال أرشيج رئيسا لتحرير الاهرام فان أكفا الناس لهذا 

وقد يكون اقتزاحا جدونيا فى هذه المرحلة بالذات ٠٠‏ ولكنى هنا قد 
آليت على .نفسى أن أكون صادقا معك تماما فيما أفكر فيه وفيما اعتقد وانى 
لأتحمل مسئولية الأمانة التاريخية ٠*٠‏ 

يا سيدئ ٠"‏ ان امجد أيام عبد الناضى هئ تلك التى كان فيها حليفا 
لملدسار العربى والعالمى ٠٠‏ والمرء يهان ٠٠‏ ما هى التناقض بينك وبين 
اليسار 5 8 حتى لأنك تهاجم حزب اليسان ذاته الذى صرحت به رسميا ٠‏ 


:0 اذا كنت تريد استخدام اليسار فى لعبة الشطرنج الدولية فاظن اننا 
عستعدون للقيام يهذه التضهية ها دام فيه تحقيق مصالح الوطن وجلاء 
الاحتلين واقامة دولة فلسطين 8 


ولكن هذا الاستخدام ٠٠‏ اليس من حقنا أن تطالب بأن يكون 
يرفق وبالتنسيق معنا ولى فى كتمان شديد 1 
باليسار العربى والمحلى والعالمى وهى أقوى قوة جماهيرية فى العالم تؤازرنا 
فى هواجهة العدى وحتى لى كانت أمريكا هى مركز المناورة السياسية 
الكصرى ؟ 

وأفضل من ذلك ٠٠‏ اليس من حقذا أن نقول أن الطريق السليم لتحقيق 
الأهداف القومية هو التعاون والتلاحم بين كن القوى الوطنية ؟ يدلا من 
حكايات لعبة الشطرنج .وتوجيه الحملات الظالمة بل والايذاء الفعلى لقوي 
وطنية مخلصة وتقدمية أيضا 5 


انك يا سيدى كنت 'دائما تفرق بين يسار ممنتنير ٠٠‏ ويسار متحجر 
+وجود فى كل بلاد العالم وهى يهاحنمئا قبل أن يهاجمك ؛ ::وتاثيرة المحلى 
والعالمى مهدود بل ينحسير تأثيره ٠٠‏ 
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اننى اناشدك أن تدعو الى كلمة سواء ٠٠‏ وتوقف هذ الطوفان 
أليمين الشرس ٠٠‏ ونحن قادرون بعد ذلك على افقاد أاى جماعة متمجرة 
والاقناع ٠٠‏ 
. أن معاداة اليسار هكذا ٠٠‏ انما هى مسألة عشواثية لا تفيد وانما 

عن الاتحاد السوفيتى ٠.6‏ 

أما بالنسبة. للاتحاد السوفيتى ٠٠‏ 

ان أخطاءه مع بلادنا معروفة ٠٠‏ ومع ذلك ان المرء ليدهش من هذا 
الاشتعال المستمر والتوتر فى العلاقات ٠‏ 

فعندما يذهب اسماعيل فهمى ويقايل جروميكو فى صوفيا يتصور 
الناس أن الأمور ستهدا على الأقل اعلاميا حتى يمكن للقادة فى البلدين على 
الأقل تدينر الموقف ٠٠‏ 

لكن فجاة تشتعل النان ٠٠‏ 

ثم يلتقى الوزيران هرة أخرى ويتوقع الناس الهدوء ٠٠‏ ثم ينفجر 
الموقف مرة آخرى ٠*٠‏ 

آلا يمكن الانتظار قليلا شهرين أى ثلاثة ٠٠‏ دون حملات اعلامية ٠٠‏ 
أن المسالة تبدى كما لو كانت تمثيلية ٠٠‏ 

ثم يا سيدى اود أن أشير الى أن الهجوم على الاتماد السوفيتى 
يسبب أنه يريد ثمن أسلحته بالعملة الصعبة فى الوقت الذى تدفع فيه 
للغرب عملة صعية للأسلحة أولا يأول ٠‏ وهى ثمن تدفعه السعودية ٠‏ 

هذا الهجوم يثير بين التاس تساوؤلات : 

ان المعونات السعودية مشروطة يدفع ثمن السلاح للغرب ٠‏ 

وانا طبعا أوافق على شرط كهذ! من السعودية للمصول على أى 
حصولنا على السلاح ٠‏ 

ولكنى الفت النظر الى أن هذهٍ نقطة خاطئة ‏ اعلاميا. : 
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وما زلت عند رأيى عن ثهميل الأتحاد السوفيتى المسئولية الأولى 
عديدة لى فى رون اليوسف ٠‏ 

على اننى ما زلت أجد أن السوفيت هم أصدقاء وآثنا يجب جذبهم فهم 
ويجب الاستفادة من علاقتنا يهم للضغط على الولايات المتغدة ٠٠‏ واد 
العداء للسوفيت قد يجرنا الى ورطات ومآزق نحن فى غنى عنها ٠٠‏ وأاود 
هنا أن اوضح أن بعض المعلقين السياسيين قي آفريكا ياملون أى يغططون. 
أن تصبح مصى فى افريقيا يمثابة اسرائيل فى الشرق الأوسط أى تدافع عن 
الصمالج الأمريكية وتحارب اليسار ٠‏ ., 
اليسنار فى تلك القارة واوقدوا الآن على 1١‏ 9 خاسرين يحاولون اليسوم 
عشاطبة ود كل من فيتنام وكميوديا ولاوس ؟ 

عن شخصى التواضع : 

وبعد يا سيدى فاسمح للى أن انتقل الى هئاقشة مسالة ذاتية وان 
كانت مرتيطة تمامها بالموضوع ذاته ٠‏ 

ان هذا لفك لم يدحشثي أن فقطبل ابم السمميم ٠٠‏ كان البعتنه 

وقد قار هذا الوضع تساؤلا عند الجميع ٠٠‏ هل هناك امان لدى. 
الل ينه شيك كا سار و لحان م يوان التتلطا 4 
فعلا حتى بالأقراد ٠٠‏ الا أنى مندهش وغير مستريح لهذا ته 
تجاهى 5 


على أ حال كما فلت لكم فى برقيتى فان ذلك أن يقير موقق السيادي 
انث هدر 0 . ا 

جبهة الرفض واليسار الجديد تتهمتى بالارتداد والعمالة لكم بل 
والقبض شان ١ى‏ مرثزق آجير حقير ٠+‏ 


1 


000 


سسهت قى عضر أن القذافى. اشتوانى ونفحني الموآلا + 


وسمعث أنهم فى لبهيا هاجمونى داتهدرنى بالتجارة لحساب فلان ٠١‏ 
وفلانة ٠٠‏ واشاعات عديدة ٠‏ 


كل هذا لم ابال به ٠٠‏ فهى ضريبة أى نشاط ٠ ٠‏ وأى تجاح ٠١‏ 


أن هناك سلاحا حبيثا يستهد عادة بالايقا ن ١‏ 
م عا بس 


والصغين ٠ ٠‏ وهى هالوف الاستخدام فى مصر ٠‏ 6ن بشن وراش يان فلدن 
ستل لتقف اكع ساقس ةا ولا لطئر ل ا ل 8 


وأود فقط ان أسجل بعد مقاطعتكم لى ولا أدرى متي تنتهي تلك 
الاكتفاء بكونى كاتبا وصحفيا آمينا يكتسب معرفة وتجربة وانتشارا ٠‏ 


ولعلكم تذكرون انه لم يحعدث قط أن التمست منكم تحقيق مطلب 
شخصى لى ٠٠‏ أن تلميحا أي تصريحا ٠٠‏ وكنت احمل لكم بعض -مشاكل 
الآخرين ولم اثر مرة واحدة آية مشكلة خاصة لى رغم توقرها ٠٠‏ ولم اطلب 
ترقية أى غنيمة ٠*٠‏ وحددت داثما وبصراحة قاطعة أن علاقتى بالنظام الى 
حليف له ولست جزء! منه واعلنت لكم مرتين انى لا أقبل ولا آريد منصيا ولى 
وزاريا عندما حدث تلميح لذلك فى مناسبات معينة ٠٠‏ وحتى كتبى التى كنت 
؟ؤلفها دفاعا عنكم لم أكن ابيع بعضها للرئاسة : اىجهان كما يفعل الآخرون 
بل كنت أهديك وكل رجال الرئيس نسخا منها "٠‏ ولم استفد أى اتقاضى 
مليما واحدا منكم أى أى جهان دولة وكل سفرياتى كاتنت على حسساب 
المؤسسة التى أعمل بها حتى عندما كلفتتى بالسقر لموسكوى كان على حساب 
دعوة من وكالة نوفوستى السوفيتية ' 

ان كل ما حصلت عليه ماديا من الرئاسة هو دعوات الخداء والعشاء 
وقطع الشوكولاته التى كان يحصل عليها أطفالي عندما يلتقون مع والدتهم 
بالسيدة حرمكم السيدة الكريمة جيهان السادات ! 


لقد حرصت على أن تكون كل دقيقة فى الحديث فى مسائل سياسية 
أى تاليفية ٠‏ 


م 


"'وآنا. أعلع:جيدا انى لست من النوع الذى يمكن للحاكم اسناد منصب 
له لانى املك ان اقول لا وصريع صضوراهة زائدة ٠٠‏ ولذلك.فاتى أنعم بالسكينة 
النقسية واحمد الله أن أى زيادة فى دخلى انما يفضل ما ألفت من كتب أو 
من حملات الاعلاناث إلتى 'قمت.نها لصالح- المؤسسة التى أعمل بها فقط 
لا غير ٠‏ ثم آننى دفعت ثمنا فادما لعلاقتى بسيادتك ان وجهت لى ابشع 
الأتهامات ؤاكثزهت “كذيا ويهتسانا ولم 'اكترث قط 0. بواصلت طريقى 
وتوجهى السيامى ٠٠‏ حتى اليوم ٠‏ 
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'ترجمة لبرقية للعقيد القذافئ بالالجليرية ٠.٠‏ 


ارسلتها له من ميلانى ٠‏ يونية 111/7 بمناسبة ما قراته وانا هناك 
فى الصعف من أن هناك مهاولات لتحسين الجى بين مهي وليبيا بدأت 
باجتماع بين ممدوح سالم وعلى التريكى ممثل ليبيا حاليا فى الجامعة 
السسربية ٠‏ 


الرئيس القسذافى ٠٠‏ 


قرات آثناء عودتى من الولايات المتعدة الى الرطن أخبارا طيية عن 
اقثقامات ستعقد للتوصل الى تمنوية مغ مضي ٠‏ آمل أن دل جوتسرا 
كبيرا هذه المرة لتعقيق هذا بعد التدهور الفظيم فى العلافات بين البلدين ٠‏ 
محر وينشرون دعايات سخيفة ٠‏ أن نهلام السادات نظام قوي مستقر 
ولن يتخلى ابدا عن النضال بكل الوسائل لتحقيق الأهداف القومية ٠‏ 

ان هليك أن تقف مع السادات هساعدا لمميس ماليا وعسكريا دون 
أى شروط معتفظا بايدولوجيتك الخاصة وحاملا على تهدئة الموقف مع 
النظم العربية الأخرى ٠‏ ظ 

لتر جليقة: يده !نويه جم سين اقل وكين مئال ممدازيوة ممم 
ليبيا واثيوبيا والسودان والصومال ومعير من آجل تسوية شاملة بين هذه 
الجموهة من الدول ٠‏ 

تهياتى الطيبة آملا أن نراك في القاهرة يدك فى يد السادات والشعب 
المصرىي ٠‏ 

هبد الستار الطويله 


برقية في ١91717/11/1١1/‏ 
بمتأسبة مباذرة السادات لزيارة القدس. 


الرئيس معمن القذافى ٠٠‏ 


طرابلس . ليبيا 
أرجولك الإ يتكزى نفس. الخطا الذئ تسيب فيه المستشارون عقب أحداث. 
١8‏ يناير فصوروا لك قرب انهيار نظام السادات الوطنى. فتراجعت بخطوأت: 
التقارب ويادرت مصى بالعداء حتى وصل الأمر الي, صبسد ام مساج 
مؤسف ٠‏ 
صدقلى وأنت تعلم تقديرئ وحرسى على وحدة الصف الوطتى العزيى. 
أن الشعب المصرى لا يؤيد الساداث فى قراره التاريخى الشجاع قصب 
بل مرعجب بالقران وازداد التفافا حول قيادته ولا تصدق الى تقارير الخرى 
وتعال بنفسك لتري. وتسمع ٠‏ 
ان 'الشعب المصرى منذ ١13558‏ وعيد التاصى تفسه لم بعلم بالقضاء. 
على اسسرائيل ٠٠‏ وانما كان موقفه هى صد عدوانها دائما مع اعتيارها 
حقيقة ٠‏ لذلك, لا يخاف الشعب مناقشة العدو يل يعتبر خطوةظ السادات عذلا 
دوليا لاسرائيل حتى اذا فشل المسل السلمى أايدنا معظم. العالم فى. 
واذكرك يا سيادة العقيد بقولك كى اتك توافق على تعديكد تهداف مصر 
الوطنية بالجلاء وبالدولة الفلسطينية ٠‏ فلماذا تتظاهرون ضد مضْر. بيثم 
الأولى أن تكون المظاهرات سند لخطواتها الجديدة وأن توؤّازرها أنت 
باعلانك تحويل معظم السلاح الليبى للجيش المصرى أو تعاون بين 


ع 
- 


الجيشين 
ارجوك آلا تنتكس خطوات التقارب هذه المرة من أجل الوحدة الوطتية. 

العربية فنظام السادات ثايت ثايت ٠٠‏ 

عيد الستار الطويله 
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برقية قى 1911/1١/١1‏ 
تحدد موقفى من مبسايرة السادات 


#لسيد / الرئيس اثور السادات 
الاسماعيلية 


تحية وتقديرا لا حد له لشجاعتكم الثورية فى اتخاذ ذلك القرار 
«التاريخى المسئول بمواجهة العدو فى عقر دإىه ' ان ذلك القرار هى ا'عظم 
استعداد للتحرير بالقوة المسلحة بقدر ما هى خطوة عظمى نحو المسل 
السلمى فعبقرية فائقة تعزلون العدى دوليا وتقطعون خط الوجعة على 
-جماعات الضغط الصهيوتية الأمريكية وتعمقون يحييد أهريكا ودس لبون 
جبهة الرفض الطفولى أقصى ما عندها ٠‏ 

ولم يبق يا سيدى الرئيس بعد .اعهاب الشعب يفولواتكم وجراتكم 
اللوطتية الا أن ترابو! الصدع الوطنى بعد اجمداث 18 ي 115 يناير فالجميع 
جتود خلف قيادتكم الوطنية البارعة والموفقة .دائما لتجقيق التعسرير 
'الوطتى ٠‏ 

عبد الستار الطويله 


لا 


كتب سياسية : 
اليسان الأوريى 
حرب الساهات الست 
رفض الرفض 
ماذا يريد العقيد القذافى معن ممصي 
السسادات قى اسرائيل 
اسرائيل بعيون مصرية 
أزمة اليسسا المصرى 
افغانستان الحيقة وااستقبل 
ثورة بعد سبعين عاما من الثورة 
شركات توظيف الآموال 
أزمة الفليج 
التون فوق: مصر 
السادات الذي عرفته 


أدب رحلت : 
الانسان- الأوربى فى الجد واللعب 
المعجزة الآلمانية الحقيقية 
فلاح من سنتريس فى باريس 
ددين المسافر الذكى الى أوريا 


أنب : 


. الرجل الذى يعدو ( رواية ) 
يسوع المسيح أاسمى النجوم ( مسرحية مترجمة ) 


للكاتب تحث الطبع 


آامريكا خلف تظارة حمراء 

هن الاشتراكية الى الراسمالية وليس العكس ! 

2 لوق انعصير بايا ساشن 

- الزوجة الثالثة ( ثلاثية روائية ) 

مقسة كتاب:رهدائل زوجة معدل لسعيرة معيذ وفانقن 
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ال موضوع 


الانفتاح ٠٠‏ فى الأصل ٠٠‏ وفى الواقع 
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مر أنور السادات فى حباة مضر كالاعصار بأسلوب 
الصدمة الكهربائية الذى اتبعه كل قراراته السياسية 
. الخطيرة التى أثرت على مجرى- السياسة المصرية ... 
والكاتب من خلال علاقته الوثيقة بالسبادات يقدم من خلال 
مناقشاته وحواره المستفيض معه ما وراء قراراته تلك 
سواء حرب أكتوبر أو معاهدة السلام مع اسرائيل . 
وعلاقته بالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ... 
وباليسار وباليمين... ولماذا انقلب على 
الديمقراطية ...ولماذا اختار حسنى مبارك نائبا للرئيس ... 
والدور الحقبقى لجيهان السادات..: وكيف اختلفت معه 
ف موقفه من الصحافة والمحْاضيين والأحزاب السياسبية. 
والتبار الدينى ... وأسسرار أخرى كثيرة :. يقدمها الكاتب فى 
تحليل وتقييم موضوعى لدور انور السادات في تاريخ 
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